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شيرة أي نواس 


اشتهر في الأدب العربي عشرات من الشعراء والأدباء » يعرفهم قراء 
الأدب ورواته » ولا تصل أسمائوهم ‏ فضلاٌ عن أخبارهم ‏ الى الأمين 
وأشساه الأميين من جهلاء العامة » ماعدا شاعرا واد اشتهر من بين 
هؤّلاء الشعراء والأدباء ف باية فسمع به الأميون وأشساه الأميكّين » 
واتخذوا من اسمه علماً على كل من يشبهه في صورته عندهم » وصحفوا 
ذلك الاسم تصحيفاً يدل على مصادره الأمية » فعرفوه باسم «أبِيالنواس» 
بتشديد الواو وزياوة (للالف واللام للتعريف على الدوام 

ولم كن شذوذ هذّ/الشاعر عن هذه القاعدة لسهولة شعره »© فان 
الأسين الذين بتناقلون أخباع ونوادره لا ينقلون بيثا واحدأ من شعره 
ولا يروونه مصحناً أو بغية تطلشف ,و 
ذات أخبار ولا تعرفونه قائلا ينظم ١‏ كفا . 

ولم تكن هذه الشهرة أيضا لقرب عهذه ظ 
المتأخرين » فان النواسى عاش في القرن الثاني| للارة » وهؤلاء الأميون 
الذين يتناقلون أخباره المزعومة قد يجهلون أسماء الشعراء والأدباء في 
عصرهي أو هم يجهلون على التحقيق أسماء الشعراء والأدباء بعد القرن 
الثانى للهجرة بلا استثناء » ما عدا هذا الاستثناء . 

ولكن هذا الاستثناء لم يكن على آبة حال مصادفة لغير سبب © كما 
سئرى ف موضع البيان عن أسباب هذه الشهرة عند نشأتها الأولى » ومتى 
وجدت الشهرة فهى قابلة بعد ذلك للاضافة والزيادة » ولو من غير القبيل 
الذى شأت من أجله في مرحلتها الأولى . 
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واذا كان هذا شأن الأميين في التحدث بأخبار الشاعر المجدود فلا عجب 
أن يتحدث به أشباه الآمين وهم أقرب الى الادب المقروء في الكتب 
والقدرة على فهم القليل منه » ان فاتهم فهم أكثره وأصحه . 

ونعنى بأشباه الأميين أولئك الذين بقرأ ون ولا ,بقدرون على تصحيح 
نسبة الكلام واستقصاء وجوه التصحيح . فاذا سمعوا كلام لشساعر 
مشهور غيره » جاز عندهم أن ,يكؤن لهذا أو لذاك » وان كان المارق 
بينهما واضحا لنقاد الأدب ورواته المتشتين , 

هؤلاء القراء أشسباه الأميين يعرفون النواسي كاخوانهم الأميين أي 
يعركونه لآنه شخصية ذات أخبار » وقلما يعنيهم منه ذلك الشعر الى 
بلسبونه اليه سواء صحت إسبته اليه أو الى غيره » أو كان مختلقاً ملف 
لا تصح نسبته الى أحد من الشعراء المشهورين . 

والعغاللب على هذه الشخصية أنها شخصية النديم اللاهي ‏ «الحاذق» 
... ونكاد تكتبها « الحدق » بالدال وعلى غير صيغة اسم الفاعل » لأن 
د الحداقة » كما يفهمها العامة هي أم الصفات التى تغلب على « النواسي ٠‏ 
في روابات أشياه الأميين ومنها سرعة الجواب والفهم بالاشارة » أو النهم 
الذي يوشك أن يكون اطلاعاً على الغيب » مع اللباقة في اللعب بالكلام أو 
اللعب بالافهام على حسب المقام » ولا سيما مقام اللهو واللغو ونبذ الحياء 
والملام 5 

وليس أشهر من الأدب المنسوب الى أبي نواس في الكتب التى تروج 
ين أشباه الأميين » ومنها ألف ليلة وليلة واعلام الناس فيما جرى للرامكة 
مع بنى العباس » وقليله يغنى عن الكثير : 

قيل ان أمير اللؤمنين هارون الرشيد أرق ذات ليلة فقام يتمشى في 
قصره بين المقفاصير فرأى جارية من جواريه نائمة فأعجبته فداس على 
رجلها » فاتتبهت فرأته » فاستحيت منه وقالت : يا أمين الله ما هذا الخبر ؟ 

فأجابها يقول : 

فلت ضيف طارق في أرضكم هل «تضيفوه» الى وقت السحر 


ب 7 ١ا-‏ 


فأجابت سرور سليدي أخدم الضيف يسمعى والبصر 

فيان عندها الى الصباح » فلما كان اسم مال ب الل دن 
الشعراء ؟ قيل له : أبو نراس » فأمر به فدخل عليه » فقال : هات ماعندك 
على وزن با أمين الله ما هذا الخبر ... فأنشد يقول : 

طال ليلى وتولاني السسيهر “قتفكرت:فايتت السك 

الى أن يقول : 

فاذا وجه جميل مشرق زانه الرحمن يزري بال2_لمر 

فلمست الرجل منها موطمما فدنت منى ومسسدت بالبصر 

وأشارت لى بقول مفصيح يا أمين الله ما هذ الخبر ؟ 

قلت ضيف طارق في أرضكي" هل «تضيفوه» الى وقت السحر 

الى آخر البيتين .. 

فتعجب أمير المؤومنين وأمر له بصلة ٠١‏ .., 

د وذكر الخطيب في بعض مصنفاته أن 'الرشيد دخل يوم وقت الظهر 
الى مقصورة جارية تسمى الخيزران على غفلة منها » فوجدها تغعتسل 
فلما رأته تجللت بشعرها حتى لم ير من جسدها شيثاً » فأعجبه منها ذلك 
الفعل واستحسنه » ثي عاد الى مجلسه وقال : من بالباب من الشعراء ؟ 
قالوا : بشاروأيو نواس . فأمر بهما فحضرا وقال : ليقل كل منكما أبيانا 
توافق ما في تفسى ؛ فأئشاً بشار يقول : 

تحببتكم والقلب صار اليكم بنفسى ذاك المنسؤزل المتحس 

الى أن يقول : 

وقالوا تجنبئا ولا قرب يننا وكيف وأتلم حاجتي أتجنب 

على انهم أحلى من الشهد عندنا وأعذب من ماء الحياة وأطيب 

فقال الخليفة أحسنت » ولكن ما أصبت ما في نسى » فقل أنت يا أب 
نواس . فجعل يقول : 

نضت عنها القسص لصب ماء فورّد خدها فرط الحيسساء 

وقاطتر الهواء وقد تصمرت سسعتدل أرق من الهواء 
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وذت: .رلعة #المناة .متهنا آل مغ ميد في انه 
فلما ان قضت وطرا وهمت على عجل لت أخذ بالرداء 
رات شخص الرقيب على اقتراب فأسبلت الظلام على الضياء 
وغاب الصبح منها تحت ليل فظل الماء بحرى فوق ماء 
فسبحان الاله وقد براها كأحسن ما تكون من النساء 
فقال الرشيد : سيفًا ونطماً يا غلام ! قال أبو نواس : ولم يا أمير 
المؤمنين ؟ قال الاين : لا والله . ولكن شيئاً خطر ببالى .. 
فأمر له بأربعة آلاف در 
وأمثال هذه ا 7 فيها ‏ أو ( الحداقة © 
هو حدها عند أشباه الأميين .. وهو شرطهم فٍ أرباب الفن الى هذه 
الأيام .. 
أخباره عند الأدباء 


وغنى عن القول أن أخبار النواسى ليست مقصورة على الأميين وأشماه 
الأميين » ولكن اهتمام الآميين وأشباه الاميين بها هو وجه الغرابة في هذا 
الباب من الآدب » واما المارفون بأدب الفصحى فلا وجه للعرابة في 
اهتمامهم به وبأمثاله من موضوعات الآداب والفئون . 
اا الناحية لا يخلو من غراته التي تخص أخبار أبي 
س بخاصة » لم يشاركه فيها أعلام الششعر والثقافة الفنية » فان زوأ 
الصحيح لا يهتمون بأبي نواس وأنداده من الاعلام على نحو 
واحد . بل يلوح عليهم أنهم يودون لو يشركونه بسهم في سيرة كل أديب » 
ويحبون اذا نسب الخبر اليه أو الى غيره أن ,يوثروه به لو استطاعوا وأن 
يجعلوه من مروياته ومآثوراته دون المرويات واللمأثورات عن سواه. 
فصاحب العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه ل من أعلم الرواة بأخبار 
الشعراء ... ولكنه يروي عن أبى نواس بعض الأخبار التى نقلناها فيما 
تقدم عن الأميين وأشباه الأميين » ودضيف اليه أخباراً مشهورة عن ذي 
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الرمة وصاحبته مية » ونعنى بها تلك الأخبار التى تدور حول البيثين 
المنسوين اليه وهماأ : 
على وجه مئ مسحة من ملاحة 
“وتحت الثياب المر لو كان باديا 
ألم تر ان المساء بخضث طعسه 
ولو كان لون الماء في العين صافيا 

وقد سئل ذو الرمة عنهما فأتكرهما وقال : وكيف أقول هذا وقد قطعت 
دهري وأفنيت شبابى أشبب بها ! » 

فيأتي صاحب العقد الفريد ولا يبالي كذب الرواية من أصلها ويحتفظ 
بها ليسئدها الى أبى نواس بلسان أبي بكر الوراق » وهذا مقال من 
المقامات الفئية التى يلفها خاصة الأدباء تأليفاً ليذكروا فيها ملحمة أو 
طرفة عن ذلك الشاعر المجدود . 

روي عن أبى بكر الوراق عن الحسن بن هانيء أنه قال : : حجحت هع 
الفضل بن الربيع حتى اذا كنا ببلاد فزارة » وذلكيابان الربيع » نزلنا منزلاً 
بازاء ماء لبني تميم ذا روض أريض ونبت غريض » نخضع لبهجته الزرابي 
الممثوثة والنمارق المصفوفة » ققرت بنشرتها العيون وارتاحت الى حسنها 
القلوب واتفرجت لبهائها الصدور » فلم نلبث أن أقبلت السماء فانشق 
غمامها وتدانى من الارض ركامها » حتى اذا كانت كما قال أوس بن حجر 
حيث يقول : 

دان عضيف لريق الأرض قيدنه بكاد يدفمه من قام بالراح 

همت برذاذ ثم بطش ثم بابل ؛ ثم أقلعت وغادرت الغدران مترعة 
تندفق » والقيعان تتآلق » رياضا موئقة ونوافح من ريحها عبقة » فسرحت 
طرفي منها في أحسن منظر:» ونشتت من رباها أطيب من المسك الاذفر ء 
فلما انتهينا الى أوائلها اذا نحن بخباء على بابه جارية مشرقة » ترئو بطرف 
مر بض الحفون » وسّئان النظر » أشعرت حماليقه فترة وملئت سحرًا ع 
فقلت لزميلى : استنطقها .. قال : وكيف السبيل الى ذلك ؟ قلت 


ب 6 أه 


استسقها ! فاستسقاها » فقالت : نعم ونعمًا عين » وان نزلتم فعلى الرحب 
والفيةة ل مضت تبادى الها خوطة بإنااو فقت تبر راق 4 الرامي. 
الراك عا ات عار و وم ا حي ل ل 
وصاحبى أيضا عطثفان ! .. فأخذت الاناء فذهبت فقلت لصاحبى : من 
الذى شول :: ! 
اذا بارك الله في ملبس ‏ فلا بارك الله في البرقع 
يريك عيون الدمى غسرة ويكشف عن منظىر أشنم 

.. وسمعت كلامىي فأنت وقد نزعت البرقم ولبست خمارا أسود وهي 
تقول : 

ألا حى ربعى معشر قد أراهسا أقاما فما أن بعرفا ميتغاهما 
هما استسقيا ماء على غير ظمأة ليستمتئعا باللحظ ممن سقاهما 
فشبهت كلامها بعقد در وهى فاتتثر » بنغمة عذبة رخيمة » لو خوطب 
بها صم الصلاب لانبجست » مع وجه يظلم في نوره ضياء العقول » وتنلف 
من روعته مهج النفوس » وتخف في محاسنه رزانة الحليم وبحار ف بهاله 
طرف البصير .. 

فدقت وجلت واسمكر توأ كملث فلو حجن انسان من الحسن جنت 
فلم أتمالك أن خررت ساجداً » فأطلت من غير تسبيح » فقالت : ارفع 
رأسك غير مأجور ! لا تذم بعدها برقعاً فلريما الكشف عما يصرف الكرى 
وبحل القوى ويطيل الجوى » من غير بلوغ_ارادة ولا درك طلبة ولا قضاء 
وطر » ليس الا للحين المجلوب والقدر المكتوب والامل المكذوب » فسقيت 
والله معقول اللسان عن الجوان حيران لا أهتدى لطريق » فالتفت 3 
داحبي وقال : ما هذا الجهد بوجه برقت لك منه بارقة لا تدري ما تح 
أما سمعت قول ذي الرمة : 

على وجه مى مسحة من ملاحة ١‏ وتحت الثياب الع لو كان باديا 
فاك : أما ما ذهبت, اليه فلا أبالك وانى لأنا بقول الشاعر : 

منعمة حوراء ري وشاحها على كشح مرتج الروادف أهضم 
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لها آثر صاف وعين مريضة وأحسن إبهام وأحسن معصم 
خزاعية الأطراف سعدية الحشا فزارية العينين طائمة | 
أشبه من قولك الآخر .. ثم رفعت ثيابها حتى بلغت بها نحرها وجاوزت 
منكبيها » فاذا قضيب فضة قد أشرب ماء الذهب ٠‏ ثم قالت : أعزا ترى 
لا أبالك ؟ قلت : لا والله » ولكن سبب القدر المتاح » ومقربي من الموت 
الذباح يضيق علىٌ الضريح وبتركنى جسدا بعير روح. 

فخرجت عجوز من الخباء » فقالت له امض لشأنك » فان قتيلها مطلول 
لا بودى وأسيرها مكبول لا نفدى » فقالت لها : دعيه . فان له مثل قول 
غيلان ذي الرمة : 

وان لم يكن الا تعلل ساعة قليلاً » فانى نافم لى قليلها 
فولت العجوز وهى تقول : ١‏ 0 

وما نلت منها غير انك «واصل»26 بعينيك عينيها فهمل ذاك نافع ؟ 
فنحن كذلك حتى ضرب الطبل للرحيل » فانصرفت بكمد قاتل وكرب 
خايل وأنا أقول : 

واحسرنا مما يكن فؤادى أزف الرحيل بعبرتى وبعادى 
فلما قضينا حجنا وانصرفنا راجعين مررنا بذلك المنزل وقد تضاعف 
حسنه ونمت بهجته » فقلت لصاحبى : امض بنا الى صاحبتنا » فلما أشرفنا 
على الخيام وصعدنا ربوة ونزلنا وهدة اذا هي تتهادى بين خمس ماتصلح 
أن تكون خادمة لأد ناهن وهنْ بحلين من نور ذلك الزهر »© فلما رآيننا 
وقفن وقلنا : السلام عليكن . فقالت من سنهن : وعليك السلام » ألست 
ماح ل : بلى ! قلن : وتعرفمئه ؟ قالت : نعم » وقصت عليهن القصة 
حرفت حي افا .. قلن : ودحك ! أما زودته شيئا يتعلل به ؟ قالت : بلزودنه 
لحثة ضامر؟ وموة حاضرة ! فانيرت لها أنضرهن خلا زارشتين قدا 
وأسحرهن طرفاً وأبرعهن شكلاً » فقالت : والله ما أحسنت بدءأ ولا 
أجملت عوذا ولقد أسأتٍ في الرد ولم تكافئيه على الود » فما عليك او 
أسعفته بطلبته وأنصفته فى مودته ؟ وان المكان لخال » وان معك من لا ينم" 
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عليك .. فقالت : أما والله لا أفمل من ذلك شيئًاً حتى تش ركينى فى حلوه 
ومره ! قالت لها : تلك اذن قسْمة ضيزى ! تعشقين أنت وأوخذ أنا ؟ 
قالت آخرى منهن : قد أطلتن الخطاب في غير ارب فسلن الرجل عن نيته 
وقصده وبغيته . فلعله لغير ما أتنما فيه قصد . فقلن حياك الله وأنعم بك 
عينا » ممن ؟ ومن أنت ؟ وما تعانى ؟ وإلام قصدت ؟ قلت آما الاسم 
فالحسن بن هانيء من اليمن ثم من سعد العشيرة ة » وخير شعراء السلطان 
الاعظم ومن ددني مجلسه ونتقي لسائة ويرهب جائبه »© وآما قصدي 
فتبريد غلة واطفاء لوعة قد أحرقت الكبد وآذايتها قالت : لقد أضفت إلى 

حسن المنظر كرم المخبر وأرجو أن يبلنك الله أمنيتك وتنال بغيتك . ثم 
اقلت طني قات :نا وأحلة متك الا ملقفية مر نه فتطالن نشترك فيه 
وتنفارع عليه » فمن واقعتها القرعة منا كانت هي النادكة . فاقئرعت 
فوقعت القرعة على المليحة التي قامت بأمري ». فعلقن أزار؟ على باب 
الغار وأدخلتٌ فيه وأبطات على » وجعلت أن تشوف لدخول إحداهن على »؛ 
اذ دخل أسود كأنه ساربة .. ثم صحت بصاحبي وكان متدانياً .. ووالله 
ما تخلصت منه حتى خ رجن من الغار » واذا هن يتضاحكن وتتهادين الى 
الخيمات . فقلت لصاحبى : من أين أقبل الاسود ؟ قال الو 
الل جات الثاى تنعوثه موسومن_ اليد عن لشفل غلياكا.». 

نان 
والقصة كلها كما برى القارىء مقامة مؤلفة » وتلك علامة على نمكن 

شهوة الكلام عن الشاعر في سياق الخبر التاريخي أو سياق الاختراع 
والتأليف . 

وتنم الغرابة بالمصادر الاحنسة القلملة التى عنيت بأبى نواس من . 
جاب الأدب أو من جانب الئوادر والاقاصيص الملوضوعة » فانها سائرت 
مصادر العربية ى هذه النزعة وأسندت الى أي نواس ما حدث وما لم 
بحدث » أو ما حدث منه وما حدث من غيره » ومنها رسالة انجليزية طبعت 
فى احدى الجزر الهندية وأهداها مؤلفها الى ذكرى الاستاذ « برتوث » 
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مترجم آلف ليلة وليلة » وقسمها الى أخبار « أبوكريفية » تشسبيهاً بالأخبار 
التي يدسها بعض الرواة على الكتب الدينية » والى أخبار خرافية من 
قبيل الأساطير والغرائيب المروية عن عجائي المخلوقات » وهذه احدى 
نوادرها « الابوكريفية » . 

« كان أبو نواس يلهمو وبقصف بين صحبه فاذا الخليفة يفجأهم 
بحضوره » ويسوؤ» هايرى فيصيح بأبى نواس متأفقاً : ما آد اله + 
الا أن تكو اماما للقوادين وقاضياً للفجرة الفاسقين . فأجابه أبو نواس 
وهو لا بعيى بالجواب على البدبهة : وهل من قضية تعرضونها ؟ فغضب 
الخليفة وأمر به من الغد حيث دخل الديوان أن يجردوه من ثيابه ويضعوا 
على ظهره بردعة حمار . .. وبطوفوا به بين الخدم والجوارى ليسخروا منه 
ويعبئوأ به ثم ؛ بسلموه الى الحلاد د يطبح برأسه ؛ ولكن أيا نواس الذدى 
لايغلب طرف وقكاهة لم يزل يلطف الجواري بدعابته وطرائف ثكاته » وام 
تل هداياهن تنثال عليه حتى عاد من مطافه ممتليء ء اليدين بالمالوالجوهر. 
درآه الوزير جعفر البرمكي وهو بهذه الحالة فسأله فيم كان عقابه ولأي 

شيء يحمل بردعة الحمار على ظهره ؟ فأجابه في غير مهل : ها من شىء 

صنعت الا أنني مدحت أمير المؤمنين فخلع على خلعة من خاصة ثيابه . 

لوا الى الشيفة ما قال فضحاك وعفا كف وأر ف سعية بده 
سنية .» 

وهذه بعض نوادره التى جمعها جمعها المؤٌّلف من أفريقية الشمالية : قيل ان 
الشاعر كان يمشي في جنازة فسآله بعضهم : أيهما أكرم في تشييع الميت »؛ 
أن ار ال 

قال أبو نواس : 

لا تكن داخيل اللعش ه وسر حبث طاب لك السير . 
وأمر الخليفة ذات يوم بجلده مائة جلدة لانهم وجدوا معه قارورة خمر 
فارغة يذهب بها ليملأها ٠‏ 

فسأل أبو نواس » وعلام الجلد يا أمير المؤمنين ؟ 
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قال الخليفة : على الخمر التي ستملا بها القارورة . 

قال : اذن فاحكم علي بالموت .. لاننى أحمل لسائا قد مكفر ,الله . 

ودؤٌ يأبو نواس 47 سكران بتمايل في الطريق ©» فعجب الناظرون 
وسألوه : ألم تنظر من قبل الى سكران ؟ 

قال : ومن ين لى أن أرى السكارى وأنا أول من يسكر وآخر من 
شق 5ه 


نوادره الاسطورية 


أما النوادر الاسطورية فقد جمعها المؤلف من مصادر لا يخطر على بال 
الكثيرين أنها سمعت باسم أبي نواس » ومنها القبائل التي تسكن سواحل 
اثريقية الجنوبية مما بلى زنحبار وتتكلم « اللغة السواحلية » وهي مزيج 

من الزنجية والعربية والهندية والفارسية » وبعض حكاياتها منقول عن 
أقوام افريقية الآصلاء الذين ندور حكاياتهم على السحرة والكهان 
و 2 

ويقول المؤلف في تقديم هذا القسم من كتانه ان شهرة ة أبي نواس 
وصلت الى هناك مشافهة « وانه ا 
باسم كيبو نواسى وبنواسي وبانواسى وأبا نواسي .. ومن تصوراتهم له 
أنهم يلبسوئه شخصية الارف الذي نعرفه نحن في ألعاب خيال الل 
لأنهم بمثلونه سريع الفطنة حاضر العزات 6 ولول لستمطة أخرى 
هي شخصية خيال الظل في زنجبار ولعله أصل صاحبنا الأرنب . واسم 
هذه الشخصية في اللفة السواحلية بواليم كرجوش » وهى كلمة “نمت 
الى الأرف لأنها بالفارسية شرجوش وتعنى الأرنب . 

د ومقطع « كي » الذي يقدمون به اسم « كيبو نواسى » تصغير لكلمة 
الشاعر في اللغة السواحلية حيث يتخيلونه ضئيل الجسم عظيم الفطنة ؛ 
ويقال ان ١‏ سم النواسي قد أصبح علماً على كل من كان عنده جواب 
حاضر لكل سنال ومخرج قريب من كل ورطة » أو علم على اللبيب الذى 
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نقول نحن انه ,بضحك كثيراً لأنه يضحك أخيرا.» )١(‏ 

ومن أمثلة هذه الحكايات حكابة أنقذ فيها أبو نواس مسكيئاً متسولاً 
من براثن تاجر جشع طالبه بعوض عن رائحة طعامه . قألوا : « ان تاجرا 
ذبح معزة ومر به مسكين فجلس الى جانب القدر لعله يستسيغ الخبز 
القفار باستنشاق رائحتها . ثملقى التاجر فقال له : انك أيها السيد قد 
أحسنت الى أمس اذ منحتنى رائحة معزتك فاصطيغت بها هنيئاً . فأخشذ 
التاجر بتلابيبه وهو يقول له : الآن علمت كيف ضاعت التكهة من لحمها . 
فقد اختلستها أنت اذن ولا ندرى . وساقه الى هارون الرشيد ‏ ود 
كان شديد المحاباة تجار # فحكم على المسكين بتغريمه اثنتى عشرة 
روسة أخذها التاجر ثمنا لنكهة ذسحته ٠‏ وخرج المسكين بكى لأنه 
لايملك فلدث من هذه الغرامة » فوجد أبا نواس في الطريق وعطف عليه 
أبو نواس حيث علم منه سبب بكائه » ووعده أن يساعده » ثم أعطاه اثنتى 
عشرة روبية وأوصاه أن يغدو بها الى السلطان ولا نؤديها له حتى بدضر 
هو مجلسه . ثم كان الغد فجاء الى المجلس ورأى المسكين يعد الدراهم 
فآخذها منه ورنها على الأرض » وسأل التاجر : أسمعت رنيئها ؟ قال 
نعم ؟ ومد بده الى الدراهم يريد أن يقبضُها . فرده أبو نواس وصاح به 
حسبك . لقد وصل اليك الثمن رئيئاً برائحة . فاذا كان المسكين قد شبع 
من رائحة طعامك فأنت حرى أن تملأ يدك من رنين دراهمه . وترك 
الروبيات للمسكين وانصرف الى داره . 

والى جاف هذه الحكاية وما جرى محراها حكابات مطولة يقول الؤلف 
انها تسمع الى الان بين القبائل الزنجية وفنقل عن غيرها من القبائل التي 
تنداول طرائف السحرة وأصحاب التعاويذ والكهانات » ولارب أن أبانواس 
قد انفرد بهذه الخاصة بين أدباء العربية في جميع العصور » ولا يقدح قٍ 
هذه الحقيقة أن الاسين وأشياه الأميين برووذ النوادر عن عنترة بن شداد 
ويضيفون اليه غرائب الشجاعة والاقدام . فان نوادر عنترة بين الأمبين 
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وأشياه الأميين أقل كثيراً من النوادر النواسية في بابها أو في أبوابها » فقد 
أصبحت لها أبواب وله تنحصر في باب واحد ٠‏ 

ماسر هذه الشهرة المتفردة ؟ 

سرها بالابحاز أن أبا نواس فد أصبح علد عارفية الأولين « شخصية 
نموذجية » أي شخصية تمثل نموذحاأ اجتماعياً يعيش في كل زمن 6 وسر 
رجحانه على الشخصيات النموذجية من قبيل عنترة بن شداد أن وقانع 
الشجاعة أندر من وقائم « الحداقة © ف المجتمع » وأنها لا تصادف الناس 
في كل زمن كما تصادفهم الوقائع التى تدخل ف مجال الشخصية النواسية. 

وقد قيل ان الناس مولعون بالتحدث عن الشخصيات النموذجية 
يضيفون اليها كل خبر من جنس أخبارها . 

وهذا صحيح .. فقد أضاف الناس كثيرا من أخبار الجود الى حاتم 
الطائي وهي لم تقع له ولا لأحد من الكرماء المعروفين » وبعضها قد وقع 
لأناس آخرين على سبيل التحقيق . 

وكذلك فعلوا بأخبار الحكمة مع لقمان » وأخبار الشجاعة مع علنترة 
وأخبار الطب مع بقراط » وأخبار كل شخصية تموذجية سمعوا بها في زمن 
من الأزمان . 

لكن الأصح أنهم يضيفون الى الشخصيات النموذجية ماهو من جنس 
أخبارها وما ليس من جنسها » فاذا كان الأمر الأعم أنهم يراعون التناسب 
في جنس الأخبار فلا يمتنع مع هذا أنهم يضيفون اليها أخبار أخرى لاتناسب 
بيئها وبين تلك الشخصيات » ويكفيهم منها أنهم يعرفون علْماً مشهور) 
يتكلمون عنه كلما أرادوا التعالم بمعرفة المشهورين . ١‏ 

ومن طرائف ماحدث لنا من ذلك ونحن ندرّس « الانشاء » في احدى 
المدارس الثانوية أن تلميذاً نقل في موضوعه عدة أسطر من الشواهد 
الفلسفية نسبها الى الشاعر ملتون الانجليزى ؛ واتفق في ذلك الحين آننى 
كنا بمعارضة قصائد ملتون على رسالة الغفران لأبي العلاء المعرى ؛ 
وكنت أعيد النظر في كل ماكتب ملتون من المنظوم والمنثور ؛ ولم سكن 
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العلام الذي نسبه التلميدذ الى ملتون الام هذا الثساعر 
وموضوعاته » ولم أذكر آنني رآيت له كلاما مثله » فلما حققت حققت الأمر علمت 
أن التلاميذ قد جروا على هذه العادة للتهويل على أساتذة اللغة العربية 
الذين لا يعرفون لغة أجنبية ؛ وان التلميذ رأى أمامه مدرسا عربياً فلم يخطر 
لد أنه يعرف لغة غير العربية » ولم يخطر له بطبيعة الحال أن ملتون كان 
موضوع قراءته الوحيد على وجه التقريب في ذلك الحين » فادعى ما ادعاه 
وهو بحسب أنه ف أمان » وأنه على ثقة من زيادة درجة أو درحتين. 

ولما سألته على مسمع من زملائه بالانجليزية : أبن وجدت هذه العبارة 
من كلام ملتون ؟ دهش ولم ,يكد يصدق أذنيه » ثم تبين أنه من الجمل 
بملتون وكلامه بحيث لايعلم أنه صاحب كتب ومصنفات » وكل ماعرفه عنه 
أبيات من المحفوظات سمع أخاه يستظهرها وسمع أن ملتون هو ناظمها ..! 

وليس أكثر بين العامة والجهلاء من الاحالة على أقوال المشاهير الذين 
لا يعرفون عنهم شيئاً غير أسمائهم ؛ فمنهم من بحيل على مشاهير عصره ومن 
يمعن في التعالم فيحيل على مشاهير العصور الغابرة » ومنهم من له لباقة 
الوضع والاختلاق فهو مجتهد في وضع الأقوال التي ينحلها مشاهير الرجال 
حسبما يتوهم من مقدرتهم ومآثور أقوالهم » ولهذا :: تفق أحماناً أن تنحرف 

« الشخصية النموذجية » من دلالتها الأولى الى غير تلك الدلالة » حتى 
يتباعد مابينهما وتصلح كل منهما لتمثيل شخصية نموذجية غير الشخصية 
الأخرى .. 

وعلى هذا النحو انحراف شخصية « لقمان الحكيم » فانها تستحق 
وحدها دراسة مستقلة من هذه الوجهة دون غيرها © ونعنى بها دلالة 
« الشخصية النموذجية » في العصور المتتابعة وكيف يطرأً عليها الانحراف 
عن وضعها الأول شيئاً فشيثاً حتى ,يصح أن تصبح عنواثاً على انسان آخر 
أو عدة أناس غير صاحيها . 

ففى مبدأ الأمر عرف لمان بطول العمر وامتداد الأجل في أزمنة متعاقبة 
ثم تأول المتأولون طول عمره بحكمته وسحره وعرفائه سر الحياة والموت » 
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وانه بهذه المعرفة قرن عمره بأعمار سبعة نسور كان يربيها عنده واحداً بعد 
واحد حتى اتتهى أجله باتتهاء أجل النسر السابع فمات معه فيلحظةواحدة . 
ومن حكمة المواعظ والسحر والعلم بأسرار الحياة تحولت حكمة لقمان 
« الحكيم » الى الطب والعلاج وغلبت عليه خلة القدماء الذين تعودوا آن 
يكتموا عن الناس أسرار صناعاتهم فلا يبوحون بها الا على قدر ولا 
يختصون بها غير الصفوة المختارين من تلاميدهم ومريديهم » ولاشك أن 
حكابة « ماء اللفت » هى أحدث هذه الأخبار الموضوعة أو المختلقة » 
ولكنها مع ذلك حملت معها بقايا العصور الثابرة من أوصاف هذه 
الشخصية النموذجية كما عرفها على التتابع أبناء تلك العصور ., 

وخلاصة الحكاية التى تروى على عدة روايات أن ولى الأمر في عهد 
لقمان حبسه لغضيه عليه أو خوقة من سحره ومكره 6 أو لشئة عليه 
وعلى الناس بأسرار حكمته وطبه » ثم سمع في حبسه بمرض انسان يبوشك 
أن يموت ودواوٌه ف ماء اللفت » وشق عليه أن يخالف عاداته أو بخالف 
أمر الحاكم فلم يشأ أن يبوح بسر الشفاء الا بأسلوب التورية والجناس: 
فصاح في سجنه يقول : « مات العليل وما ألفت له دواه» .. فعلم السامع 
العليم بأسلوبه أن ماء اللفت هو دواء العلة » فأعطاه الدواء وشفاه. 

وفي هذه الحكاية مسحة من كل شخصية نموذجية تشكل بها لقمان 
في تاريخه » وآخزها شخصية الطبيب التى لم تظهر في العلم الحديث 
الا حين شاعت تسمية الطبيب بالحكيم ؛ وشاع التداوى بماء اللفت بين 
العامة وهم نتداوون به الى اليوم . 


الشخصية النموذجية 





وقد انحرفت « الشخصية النموذجية » التى عرف بها أبو نواس على 
هذا النحو فصارت في آخر الأمر الى هذا النموذج الأخير » وذاك هو 
السهلة من الورطات العسيرة » وقد كان أبو واس ولاريب على حظ من 
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اللباقة غير قليل » وكان بحسن الحواب وتتحيل على اللذات » ولكنه 
لم يكن آية الآبات في زمنه على سرعة الجواب والخروج من المازق » بل 
لعله كان الى التورط في المازق أقرب منه الى الدراية بمخارجها » ولعله 
وا ا اد واس ووو بع يي 
في مواقف الحرج » فلم .يكن يسسن الدفاع عن نفسه حين تتألب عليه 
التهم بين أيدى الخلفاء والأمراء » ويروى في أخبار مجونه أنه كان يذهب 
الى مجالس القيان متعمداً اخجالهن فيتقلب الأمر عليه ويخحلنه ويفحمنه 
فلا بحير جواباً ولا بقدر على البقاء في المجلس » وأبياته فى جنان مشهورة 
حيث ,يقول : 
واب وقفت له كيسا يبي كلنى 
في الموضم الخلى لم ينطق من الحصر 

ولا يكون كذلك من هو مثال « الشخصية اللنموذجية © في سرعة 
الجواب وافحام النظراء » ونحسب أنه لم يكن صالحا بطبيعة تكوينه 
للافحام والاحراج » فانه كان كما تواتر وصفه ألثغ نحيف الصوت 
مضطرب الأعصاب » وليس أيسر من احراج مثله بمحاكاة لثغته ونحافة 
صوته واضطرابه » وائما آلت « شخصيته النموذجية » الى هذه الصورة 
بحكم الشهرة وما يفهمه كل جيل من مناسباتها وأحوالها » فاذا تحولت 
به الشهرة من شخصيته الأولى الى شخصية الشاعر الملازم للبلاط المنادم 
للامراء في ساعات السكر والغضب والنزوات والبدوات فلا جرم تتكون 
النكتة الحاضرة والحيلة السريعة من أدواته وآلاته » ويصبح تصور الئاس 
لضفات لك جام نتصورونه من صفات الأمير المطاع تو 
لنكون من صفاته في ٠‏ بعض الأزمئة أنه بغضب وبأمر بالقتل بغير سبب » 
وآله يون ستو في لحتلة واتحدة :ونه | لا يقبل الكلام الا أن يكون من 
باب الملحة أو الكناية أو الجناس ٠‏ 

هذه الشخصية النموذجية « حدثة » ولا ررت طرأت بعد عصر .أبي 
نواس بعدة أجيال » وسنعرض لحقيقة هذه الشخصية فى الفصول التالية 


ونعود به الى الأصل الذي نجم منه النموذج الأول » ولكئنا نزيد على. 
ما تقدم في هذا الفصل أن الشهرة النادرة التي ظفر بها أبو نواس لم يكن 
مدارها كلها على شخصيته النموذجية ؛ بل يرجع الكثير منها الى اقترانه 
بطراز آخر من الشخصية النموذجية لعله أشهر أمثاله في التاريخ العربي أو 
في تاريخ العالم » وتلك هي شخصية هارون الرشيد الذي قيل عن أبي 
نواس أنه كان شاعره ونديمه » وأنه كان يلازمه في حله وترحاله » ويطلم 
على اسرار يبته وخفانا حريمه. 
نين 

ولأمر ما شاعت عن هارون الرشيد هذه الشهرة » وتعلم من لا يعلم 
شيئًاً عنه أن نتشبه به كلما قضى ليلة لهو ومرح وخيل اليه أنه أحاط نفسه 
بكل ما يشتهيه المشتمي من الترف والمتاع » ولم يكن هارون الرشيد يهذه 
الصفة على التحقيق » ولم يكن شاهروه بهذه السمعة جميعاً يحسنون النية 
ويجهلون معنى مايفترون ؛ فربما كان منهم من يحنق على الخلافة العباسية 
ويختلق المثالب لها ولأقطابها على سبيل الدعوة لخصومها . وربما كانك 
نوادر ألف ليلة كلها أو جلها من الأخبار الموضوعة للتشهير بدولة والترويج 
لدولة غيرها » وقد كان آبو نواس ذريعة للتشهير بالخلفاء في زمانه قبل 
تمادي الزمن واختفاء الحقيقة أو نسيانها » فكان أعداء الخليفة الأمين 
ابن هارون يعيبونه فلا يجدون في عيبه ماهو أقدح وأقبح من مصاحبة 
أبي نواس وتقربه الى مجلسه »؛ فلا عجب آن تعمل الدعوة بعد قرن أو 
قرنين عملا بجول فيه الملفق والمفترى كل مجال » ولا يرى من يعترضه 
ين العامة اذا جمع في تهمة واحدة بين الخليفة المثالى من بنى العباس 
والشاعر المثالى من أبناء عصره » وهو أبو 700 

والمحافظة على اسم ذي كلمتين أسهل من المحافظة على معالم شخصية 
انسانية تحتاج المحافظة عليها الى علم بخصائصٌ الطباع والنفوس وعلم 
بوقائع التاريخ ومطامع السياسة . ولكن الطوائف التى شاع ببنها اسم 
هارون الرشيد كانت كالطوائف التى شاع بينها اسم أبى نواس » أو كانت 


هي اياها كما يقول النحاة . فتئاولت بالتحريف اسمه كما تناولت معالم 
شخصيته » وسمته هارون الرشيدي كما سمت صاحبنا أبا النواس يتشديد 
الواو » ولعل تلقبب هارون الرشيدي قد نشا في مصر مع أقوال الدعاة 
الفاطميين فيها فحسبه المتحدثون والسامعون منسويا الى رشيد أو سبقت 
النسبة الى آلسنتهم لأنهم يسمعونها مقترئة بكثير من الأسماء » ولا نخالها 
من تصحيف المطبعة حين طبع كتاب ألف ليلة وليلة بمصر غير مرة » فان 
تصحيف المطبعة أنما جاء على ماهو ظاهر بعد تصحيف اللسان , 
26 

وجملة القول أن « شخصية ثموذجية » واحدة تفعل الأعاجيب في تزويد 
صاححمها بالأخمار والأوصاف من حيث لا بحتسب ؛ فماذا تفعل شخصيتان 
اتنتان ؟! . 

لا جرم يظفر الحسن , بن هانيء بنصيب من الأخبار والاوصاف والمعالم 
الشخصية لم يظفر به شاعر عربي غيره في المشرق أو المغرب ولا في الزمن 
القديم أو الزمن الحديث .. ولا جرم يحتاج بعد ذلك الى تمييز وجهه 
الصحيح بين شتى الوجوه التى عرضت على الناس باسم أبى نواس , 

الا أننا نعود فنقول ان هذا النصيب الكبير من الشهرة لم بأت من 
حاف « الشخصية النموذجية » وحدها ولا من تلاقى الشخصيتين 
النموذجيتين بالحق وبالباطل حيث التقت شخصية الشساعر وشخصية 

فمن هزايا السمعة السيئة أنها تكف الحسد عن صاحبها من ذوى السمعة 
الحسنة .. 

وقد كان أبو نواس سبىء السمعة ولا مراء » وكان من أنداده الشعراء 
وأضرابه 3 سوء النحيية د بحسده وينفس عليه مكاتته ولهج الناس 
بأخماره وأشعاره . أما ذوو الوقار من علماء الأدب واللغة ورواة الشواهد 
والأمثال فقد هان عندهم في ميزان الجد والوقار فلم يحسدوه ولم يضئوا 
عليه بالشهادة « اللغوية » والتزكية العلمية » ولم ينكروا عليه البصر باللخة 
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والسلامة من الخطا » وأجمعوا » أو كادوا يجمعول » على أنه أسبق 
المحدثين ‏ بعد الحاهليين والمخضرمين في مقام الاستشهاد باللفظ المحرر 
والأسلوى الحزل والنسج القويم » ولو كان له دينهم وقار كوقار أبي 
الطب أو أبى العلاء ‏ لما خلصت له هذه الشهادة بغير بخس واتتقاص : 
فقد تكفلت لهم ببخسه وانتقاصه سمعة سيئة لاتتقاضاهم من عندهم مزيدا 
عليها » وربح أبو نواس من هذه « المزية » منزلة الأستاذين المتفقهين فى 
اللغة والأدب » فأخذ من أهل الوقار كما أخذ من أهل المجون » ونجا من 
الاهمال حيث استحق الاهمال بميزان الخلق والدين . 
د د د 

ولا بزال بعد كل هذا مدد آخر من امداد الشهرة النواسية غير 
الشخصية اللموذجية وغير شهادة العلماء الاجلاء والرواة الثقات .. 

ذلك المدد الآخر هو الفاكهة المحرمة » أو الفاكهة المحسية » على العهد 
بين كثير من الناس أن بحبوا كل ممنوع ويلهجوا بكل محظور . 

فقد كانت الفاكهة المحرمة بضاعة أبي نواس سواء حرمتها شريمة 
الأخلاق أو حرمتها شريعة الأددان » وكانت الزندقة والشدذوذ بعض ماببيع 
في سوق الفسوق .. وشأن الفاكهة المحرمة أن يسأل عنها سر من لا بسآل 
عنها علائية » وأن يقاربها من بألفها وبتجسس عليها من يجهلها وينكرها : 
وأنها من بضائع السوق السوداء كما نقول في العصر الأخير » فهى من 
بضائع المساومة والمغالاة . ١‏ 

وي عصرنا هذا نظير لأبى نواس في الآداب الغربية سياني الكلام على 
المشابهة ببنه وبين أبي نواس في بعض الفصول التالية » لأنها مشابهة 
بمقايس الأدب والخلق والمزاج والدراسات النفمسة » وأهم من ذلك 
فيما نحن بصدده أنها مشابهة في أسباب الشهرة بالفاكهة المحرمة وما يصح 
أن يسمى بالزندقة الاجتماعية . 

فالشاعر الايرلندى الحديث « أوسكار وايلد » أشبه « الشخصيات 
النموذجية » في الأدب الغربى بأبي اراس » ومهما يكن من قيمة ؟وسكار 
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وابلد الفنية فشهرته أكبر من قيمته بكثير » ولم يعرف في القرن التاسع 
عشر أدب استهحنت سبيرتة كما انح حارت سيرة « أوسكار وابلد » ولا 
أدب شاعت كتبه من أجل ذلك كما شاعت كتب هذا الادب المحسروم 
المجدود » وقد ترجم الى كل لغة أوربية وكتب عنه النقاد في كل بلد 
وتضاعفت الكتابة عنه بعد شيوع التحليل النفسى والمباحث العلمية في 
مسائل الجنس والأخلاق ؛ وائما أصابه هذا النصيب فى سوق الفاكهة 
المحرمة التى اتجر فيها من قبل أبو نواس 
2 
وكل سبب من أسبان هذه الشهرة هو في الواقع غطاء على حقيقة أبى 
واس فوق غطاء » فهى تخفيه ولا تبديه » ومن عمل الدراسة النفسية 


والدراسة التاريخمة ان ات نبرزا تلك العقيقة من وراء تلك الأغطية ؛ وهذا 
مأ سنبدأه في الفصل التالى بالكلام على سريرته النفسية : وهى السربرة 
الثرجسية .. ْ 
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الارجسية 
كان أبو نواس اذن ( شخصية نموذجحية » . 
ولكنها ليست هي الشخصية التي شاع بها ذكره بين الأميين وأشياه 
الأسين » وبين طائفة من خاصة المطلمين على الأدب الفصيح » وهي 
الشخصية التي تقو تقوم على الحيلة والجواب السريع والقدرة على االخلاص 
القرب من الازق والمحرجات . 
فما هي اذل حقيقة الشخصية النواسية التي أشاعت ذكره ه ف أيام حياته 
وقبل أن تتحول بها الشهرة من دلالة الى دلالة ؟ 
سار مايقال في كلمة واحدة أنه « واباحي 6. 
وقد كان حا ناح يا غالاً 2 الاباحة ؛ اذا كان المقصود بالاباحة أنه كان 
ستتحل المحرمات وبخالف الدين والعرف والطبيعة , 


٠‏ ولكن الاباحي قد يخفي رذائله ومويقاته » وقد يدارى الناس وتسم 
بينهم بسمة الصلاح والتقوى » ولعل الأكثرين من الاباحيين في عصر أبى 
راس خاصة كانوا على هذه السن » لاله كان باتفاق واصفيه عصر شتكوأة 
واختلاط ونفاق . 

وأبسر ما يقال بعد ذلك أنه د اباحي متهتك » يظهر أمرء ولا بتكاف 
لاخفائه .. 

وذلك كذلك وصف صحيح . فمن قال عن أبى نواس أنه « اباحى 
متهتك » فقد وصفه بما كان عليه . لأله كان يقارف المنكرات وبعائه 
ولا بحفل سداراتها » وهذا يكفي للصدق في وصفه على حقيقته » ولكنه 
لا بغني شيثاً اذا كان المقام مقام دراسة نفسية . أذ المرء قد يستبيح الرذائل 


ويتهتك في البطالة ويتمادى في تهتكه غاية التمادي لعلتين متناقضتين 
ترجع كل منهما الى خلال نفسية بعيدة من خلال الأخرى في بواطنها 
وظواهرها .. 

فقد يتهتك المرء لأنه هين على نفسه يعلم أنه هين على الناس » مسلم 
بحقارته » شاعر بقلة الحدوى من التستر والمداراة . وأنه هبط من المها نة 
الى حضيضها اي أن بسي ولا بسن از بالق الع 
ومثله في هذا مثل الوضيع الساقط الذي لا يبالي أن يخرج للناس في 
مباذله اذ ليس له زي غير المباذل » ولسان حاله كلما أحاطت به نظرات 
الاحتقار قول القائل « أنا الغريق فما خولي من البلل 6 .. بل لعل 
النظرات لا تحفل به وتنخطاه لهوان شأنه فلا نقف عنده محتقا رة أو 


غير معصقرة .. 
هذه حالة من حالات التهتك أو المحون » وهو كلمة واحدة فى اللغة 
العربية تعبر عن الاباحة المتهتكة ٠‏ 
أما الحالة الأخرى فمي نقيض هذه الحالة في باطنها وظاهرها ؛ لأن 
صاحمهاأ يتحدى بها الناس عامد أن يسخر منهم ويكشف رياءهم » وقد 
بهون عليه شأن الرباء والصراحة » فلا بعلن رذائله كراهة للرياء وحبما 
للصراحة . بل يعلنها لأنه يريد أن « يقرر شخصيته » ويشعر الناس 
بوجوده ويستخف بما يسترونه ويعلنونه » فلا هو مكترث لهم متسترين 
ولاهو مكترث لهم معلنين . 
حالتان نقيضتان : حالة من ينمى « شخصيته » ولا براها أهلاً للذكر 
مشهوراً أو غير مشهور » وحالة من يقرر « شخصيته » ويتعمد الجهر 
بالمخالفة لأن الحهر هو سسله الى هذا التقرير . 
فأبة الحالتين هي حالة أبي نواس ؟ 
ليست هى الحالة الأولى على التحقيق ٠‏ لأن ماروي عنه وماروي من 
كلامه يعربان عن رغبة في التهتك والمجاهرة به ولا يفا عند حد الجرأة 
وقلة التكلف للمداراة ٠‏ 
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ولا نستقصى هنا كلامه في هذه الأغراض » فان لهذا الاستقصاء 
مواضعه عند نقده وتحليله . ولكننا نجتزيء بأبيات قليلة في جملة أغراضه 
تشير بغير عناء الى هذا المعنى. 
فهو الذي بيقول ف الجهر بمعاقرة الخمر بيته المشهور : 
ألا فاسقنى خمرا وقل لى هى الخمر 
1 ولا تسقني سر اذا أمكن الجهر 
وهو الذي بقول في العشق : ١‏ 
الحمد لله أنى على حداثة سئى 
فقت المحين طلا ببعض ما شاع عني 
وهو الذي ,يقول ف مقارفة اللذات عامة : 
أطيب اللذات ماكا ن جهارا بافتضاح 
وهو الذي سمى السمعة السيئة جاه يحتفظ به ولا يفرط فيه حبن نصح 
له أبو العتاهية بالتوبة فقال ساخرا مئه : 
أترأني با عتساهى تاركا نلك الملاهى: 
أتراني مفسداً بالل لك بين المرد جاهى ! 
ومهما يكن من تبذله فلم تكن مسألة التبذل عنده علم بهوانه ورضاء 
بهذا الهوان ويأساً من دفعه بالصيائة والمداراة . اذ كان معروفاً عنه أنه كان 
يتعمد أن يلقى ذوي الوجاهة والرئاسة بالتيه والكبرياء » وكان بذكر ذلك 
في شعره فيقول في غير موضع : 
لقد زادنى يها على الناس اننى 
١‏ أرانيّ أغناهم وان كنت ذا فقر 
واتما كانت مسألة التبذل عنده مسألة ظهور متعمد واستخفافاً براى 
الناس لأنه يريد أن يلقي ف روعمم أنهم أهون لديه من أن يننستر لهم وآنّ 
بنزل عن لذة من لذاته لمرضاتهم » وأنهم من هوانهم عليه يتحداهم ويطلب 
مدمتهم و يؤثرها على ثنائهم . 
والواقع أن الاغاظة والظهور هما بيت القضيد » وأن صاحب هذا المزاجٍ 
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قد يهمه أن يغيظ جمهرة الناس بالمخالفة وان كانت مخالفة الى التقوى 
والصلاح » لأن « الظهور » وإثارة الشعور رهما الهوى الغالب عليه. 

ولو كانت الاباحية النواسية مقصورة على مااشتهر به أبو نواس من 
بإدمان السكر وايثار الذكران على الأناث لما فسرتها ولافسرت شيئاً منها 
هذه الظاهرة النفسية الواضحة : ظاهرة التحدي بالاباحية المتهتكة . فان 
صاحب الاباحية المقصورة على ادمان السكر وابثار الذكران على الاناث 
فد يخجل منها ويسترها ويجتهد اجتهاده للخلاص منها » وقد ينتهى به الأمر 
الى التهتك الذي وصفناه فى الحالة الأولى وهي حالة المهانة والاسمنكائة 
الها .. 

وانما تفسر آفات أبى نواس جميعاً ظاهرة نفسية أخرى هى «النرجسية) 
التى جعلناها عنواناً لهذا الفصل »؛ وفيها تفسير لآفته الكبرى وتفسير 
للافات الصغرى التى تتفرع على جوانبها . 

هذه (« النرجسية » شذوذ دقيق يؤدى الى ضروب شتى من الشدذود في 
غرائز الجنس وبواعث الأخلاق » ويلتبس الأمر من أجل هذا بين النرجسية 
وتلك الضروب المختلفة من الشذوذات الجنسية » وهي مخالفة لما فى 
دخيلتها » مناقضة لبعضها في ميولها ونزعاتها » فقد تميل بصاحبها الى 
العلاقة الطبيعية بين الذكر والأنثى أو نميل به الى علاقة شاذة بين شخصين 
من جنس واحد » كما كأن بحدث أحباناً من أبى نواس في غزله بالمذكر 
تارة وغزله بالمّنث تارة أخرى» وف الجمع أحيائاً بين ما بزعمه عشقًا لأكثر 
من فتاة واحدة وما توعمة عفدا لأكثر من فق ولع 6رولة أل العشقين 
في نهابة المطاف غير النرجسية في قرارها العميق . 


وقمل أن نش رم هذه الترحمسة كمأ تفهمهاأ المحللون النفسيون نذكر 
نشأة اللفظ والاصطلاح » لأنها ذات صلة قوبة بالمعانى التى أوحت الى 
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المحللين النفسمين أن يطلقوا الكلمة على مدلو لها بين الآفات الجنسية على 
الخصوص .. 

كان اليونانيون الأقدمون يطلقون اسم نرجس على فتى من فتيان 
الأساطير بارع الحسن ساحر الشمائل » يفتن من يراه وشقي بجماله 
وتيهه قلوب العذارى الخفرات فلا يلتفت اليهن ولا يستجيب لضراعتهن » 
ولم يزل كذلك حتى ضحت السماء بدعاء عاشقاته وصلواتهن الى الأربابه 
أن يصرفوهن عنه أو يصرفوه عنهن » واستجابت « نمسسي » ربة القصاص 
والجزاء الى هذا الدعاء فقضت عليه أن بهيم بحب نفسه ويلقى منها الشقاء 
الذي تلقاه منه عاشقاته . قال رواة الأساطير : « فما هو الا أن ذهب يشرب 
من ينبوع صاف حتى لمح بصورته في مائه » فوقف علدها يعجب منجمااها 
وأذهلته الفتنة عن شأنه فلم يبرح مكانه مطرقاً الى الماء ليتملى تلك الصورة 
ويرتوي من النظر اليها ؛ فلا بزيده النظر الا لهفة وشوقاً ولا تزيده اللهفة 
الا هزالاً وذبولاً حتى فني . وذهبت عرائس الماء تطلب رفاته فلم تجد في 
مكانه غير نرجسة مطرقة ترنو الى الماء ولا ترفعم بصرها الى السماء »؛ 
فالنرجس أبد) مطرق مفتوح العين لايشبع من النظر الى خياله على حواف 
الحداول والعدران.» 

وتروى الأسطورة على رواية أخرى » فيقول الرواة أنه لما لمم طلعته 
في الماء حسب أنها عروس الينبوع فألقى بنفسه فيه يحاول أن يمسكها فغرق 
ولم يعثر الباحثون عنه على جثمانه » ولكنهم وجدوا في الينبوع نترجسة 
على مثاله فغرسوها على حافته » وكانت أن للزهر الذى يعرف باسمه 
ويتطبع في عشقه لصورته بطباع أبيه . ١‏ 

ومن غلوهم في عشق « نرجس © لنفسه يزعمون أن حملة الأرواح في 
نهر اموت الذي يفصل بين الدنيا والآخرة عجبوا له حين رأوه مطرقا الى 
النهر ولم يزل منهم العجب حتى نظروا حيث ينظر وعلموا أنه برح الدنيا 
ولم يبرح مفتولاً بخياله كما كان وهو بقيد الحياة . 
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« الصدى 6 وهر وترتبط قصتها بقصة نرجس لأنها كانت تهواه , 
قالوا : أن هيرا زوجة زبوس ؟ بي الالهة والأرباب خرجت كعادتهما 
تتجسس على خليلات تروجها وتتعقب الحور اللائى سعدن بقربه من 
ورائها » فلما كانت في بعض الطريق لقيتها عروس الصدى فشغلتها عن 
سعيها بثرثرتها وفضولها وحلاوة أحاديثها التى تحكي بها مناحاة ضميرها 3 
خلما غابت عنها نظرت حولها فاذا بالحور والعرائس الآلهات قد تغفلنها وهي 
مشغولة مع عروس الصدى » فغضبت على تلك العروس الثرثارة وقضت 
عليها أن تعيى بابتداء الكلام فلا تقدر على النطق الا ترديدا لما يلقى اليها. 

ثم هامت عروس الصدى بنرجس وهو على دآبه من الهيام بنفسه » 
وأبلاها الحب لأنها عجزت عن مفاتحته بغرامها » وكادت تيأس لولا أنها 
كيك لي يان الخراة برسي » به من يعبك : ألا أحد في هذا 
المكان .. 

فسنحت لها الفرصة وأجابته قائلة في شوق وحنين : أحد فى هذا 
المكان .. 

قال : هلم 

قالت : هلم .. 

فأعرض محئقاً وهو يقول ا حاكراج . لست أعني هذا . سأموت ولا 
يكون لك سلطان على »6 

فلما مضى في سبيله غير ملتفت اليها عافت نفسها ولاذت بالكهوف 
والمغاور فلا بحسهها السامع بعد ذلك الا في كهف أو مغارة » ومن هنا 
كانت علاقة الصدى بمن يحب نفسه ويروقه أن يستمع الى كلامه معاذاً 
اليه .. 

وبرى الكاتب بلوتارك أن كلمة نرجس مآخوذة من كلمة نارس أونارك 
الاغريقية بمعنى الخدر والغيبوبة » ومنها كلمة ناركوسس هن«مدمه# التي 
تنطلق على النبات المخدر المذهي للحس . ولم يكن النرجس من هذا النبات 


رلكنهم أطلقوا عليه اسمه كأنه قد تعاطى المخدر وبدا لمن يراه كالساهم 
المسبوتث .. 

وكل هذه الأقاويل عن النرجس والصدى والخدر والسيات لاحقة ما 
تنطوى عليه آفة « النرجسية » من الغرائز أو من الميول والأحاسيس 
هر أمة متصلة بالييوية والنشوة والهيام وحب المصاب بها للامحه و كلانه 
ولهذا وقم عليها اختيار المحللين النفسيين » فلم يجدوا اصطلاحا أوفق منها 
لأعراض تلك الظاهرة النفسية ؛ مع عراقة الاصطلاح في اللغة اليونائية الي 
يختارونها لابتداع الأسماء الحديدة ف العلوم كما فعلوا «نأسماء 
السيارات الفلكية أو العناصر والعقاقير التى تكشف حدثثا : وأوفقها 
عندهى ما اشتهر في الأساطير , 

وآول من أدخل هذا المصطلح في الطب النفسي الدكتور هافلوك أليس 
ونع جزمو1وجو رائد المماحث الحنسية المشهور ثم توسع الأطاء النفسيون 
في دراسة هذه الآفة وتتبعوا أعراضها ولوازمها واستقصوا ماهو من لوازمها 
الأولمة وماهو من لوازمها الثانوية أو الشبعية ») فأأصحت تعد هذه 
الدراسات قسم قائماً بنفسه من شذوذات الغريزة الجنسية واشتملت على 
آفات متعددة تنطوى تحت عنوان واحد هو عنوان الترحسسة ٠‏ 


الاشتهاء الذائي والنوثين الذاتي 
اتات 


وتعلينا هنا شعابها التى تتصل بدراسة أبي نواس وموضوعات عشقه 
وغزله » وأهمها شعبتان : تسمى احداهما الاشتهاء الذاتى مونامعه ماسم 
ونسمى الأخرى التوثين الذاتى مبونطمناه5-مغند4 وبينهما فرق دقيق ولكاه 
غير حاسم لأن أعراض كل منهما قد تنساب الى الأخرى ف مسارب النمس 
الخفية ودخائل الغريزة المكنونة . وما أكثر المسارب والدخائل في هذه 
الشثون .. 

فالاشتهاء الذاتي يغلب على الحالات الجسدية التي تقترن باختلال 
وظائف الجنس ف صاحبها » ويبلغ من اختلال هذه الوظائف أن المصاب به 
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يمني اذا أطال النظر الى بدنه عارياً في الرآة وما اليها . وانه يشتهى بدله 
كأنه بدن انسان غريب عنه » ولكنها شهوة يبالغ فيها المريض : 2 
بالا بدان العريبة لاا ستغرق شعور المرء كما ستغرق الاشتهاء الذ 
صاحية وبغرية على الدوام تأمل حجسده ومعاودة النظر اله ات 
أحياث ألا يكون النظر لوا بو وو 
ف تحسينه والمغالطة فيه. 

والتوثين الذاتى يغلب على الحالات. العاطفية والفكرية » فيتخذ المصاب 
به من نفسه ونث يعبده ويعزّه ويدلله » ويشوب هذا التوثين حب كحب 
المرء لمعشوقه » فهو لا بخلو من اختلال وظائف الجسد ولكنه لا يبلغ بها 
مبلغ الحالة الأولى. 

وتلازم الاشتهاء الذاتي والتوثين الذاني عأ لوازه ه متفاوتة قِ درحة 
الالتصاق بالآفة وتوابعها. 

فمن أبرزها وأقواها لازمة التلبيس أو التشخيص ومنغهومنامعةرو منها! 
لازمة العرض تمسنتص ا تطتطع2 و لا زمة الارتداد . 





فلازمة التلبيس والتشخيص لاغنى عنها في هذا الغرب من الشذوذ 
الجنسي وهو عشق الانسان لذاته من الناحية الشهوائية » فالشاذ فى حب 
ليله ]و نض اجنين الآخر يجد طلبته ويقضى مأربه . آما الذي يشتهى 
بده فليس في وسعه أن يقضي ماربه منه بغير الاحتيال لذلك بالتلريعى 
والتشخيص ؛ فهو يلبس ضخصيته شخصا آخر يتوهم أنه هو ذاته أو يحل 
محل ذانه » وكما إشدل الك حو ناح يشم مامه ضوزة أو تدا ل 
ذهنه عشيقة يتوهم أنه بواقعها يحدث للمصاب بالاشتهاء الذائى أنه بختار 
شخص) آخر يحله محل تفسه في أوصافه البدئية أو الخيالية » ويتعلق به 
وهو في الواقع متعلق بذاته ٠‏ 

ولازمة العرض تشمل الاظهار بحميع درجاته » فاذا أمعن في الجسدية 


لاس 


والشواغل الحسية شوهد المصاب به وهو يكشف عورته ويعرض أعضاءه 
ويتعرى من ثيابه أو يلبس الثياب التى تشبه العري ولا نستر ماوراءها ٠‏ 

ولكن الأكثر الأعم في لازمة العرض أنها لاتمعن هذا الامعان الا في حالة 
الحنون وما يقاربه » وأنها تنحول الى الاظهار ولفت الانظار على أساليب 
لا تحصى » وقد ينتهى بها التناقض أحياناً الى اعلان التقوى والظهور بين 
الناس باثار التعذرب والتمريخ وسمات العبادة واذلال النفس بتشويه 
الجسد وتلويثه .. 

ومن لم ينته التناقض به هذا المنتهى يشاهد عارضاً نفسه بالأزياء الغريبة 
والألوان الصارخة » ماضياً في كل عمل من أعمأله العامة على سنة الاشتهار 
بالمخالفة » على حد القول الشائع : « خالف تعرف ! »6 

أما الارتداد فهو يعتري الشواذ على أطوار منوعة » وانما يعتري 
النرجسيين من تلبيس ذواتهم بغيرهم » أو خلع ذواتهم على شخص آخر 
يلتمسون المشابهة بينهم وبينه » ولكنهم لايظفرون في كل حين بشخص 
تام الشبه بهم في كل صفة وصبغة . فاذا اتفق لأحدهم أنه رأى شخصاً 
بنسبهه في الملامح والقوام ويخالفه في القوة فالذي يحدث في هذه الحالة 
أنه ينتحل صفة القوة لنفسه كأنه ارتدها اليه من الشخص الذي تلبس 
بملامح ذاته» وتنفاوت درجات الارتداد نتفاوت المصاب في درجات المرض 
فمن المصابين من ينتحل صفة ليست له ولكنها قابلة للادعاء كالقوة والمهارة 
والمهابة » ومنهم من ,ينتحل صفة ليست له ولكنها لا تقبل الادعاء كالطول 
واللون الأبيض أو الأحمر » فيكون قصيراً ويبروض نفسه على اعتقاد 
الطول أو أسمر ودروض نفسه على ادعاء البياض والشقرة » بل قد 
بدعى الوصفين المتناقضين اذا تناول بالتلبيس والتشخيص مثالين مختلفين", 

وهذه الحالة عرضة للاعاجيب في أوهامها وأخيلتها » فقد تففي بصاحبها 
إلى مجاراة الطبيعة والشذوذ في وقت واحد فيخلع ذاته علىامرأة شتهاة , 
فهو من هنا طبيعى فى حبه للجنس الآخر » ثم ننشيه بالنساء لأنه أعاد اليه 
بالارتداد خصلة من خصال تلك المرأة لاتوجد فى الرجال » فهو من 


ب 18 


ها شاذ عن السواء بحس احساس الرأة نحو الرجل الدى تعثسقه 
وتنصياه 6. 


تيان 


هذه اللوازم تنطبق على أبي نواس في خلائقه الأولية وخلائقه التبعية 
وتفسر جميع أحواله حيث لآ يفسرها ضرب آخر من ضروب الشدود قِ 
المسائل الحنسية .. 

فالشدذوذ الذي يميل بصاحيه الى عشق أبناء حلسه والعزوف عن 
الجنس الآخر آفة لا تنطبق على أبي نواس » لأنه يغازل الجوارى كمأ 

شازل الغلمان » وكلامه كثير في استحسان الفتاة لأنها كالغلام واستحسان 
الغلام لأنه كالفتاة . 

فهو يقول ف جارية : 

غلام والا فالغفلام شسيهها 
وريحاد ديا لذة للمعائق 


ويقول في غلام : 
كأنه عند رأى العين عرراء 
وقول في أخت وأخ : 


بديرهسياأا دعحاء 5 وادعيج 
أخ وآخنه ف القوم وأصسمهما اسم 
يقال له معن قاما نكسته 
لتدعو أخته 158 فتكوسه تعي 
والشذوذ بمعنى حب الانسان لحنسه 210000117 ب هذه 
الحالة بل يزيدها ابهامّ عند البحث عن أسباب النزعة ومواضع الزيغ فيها ؛ 
وانما تفسرها الترجسية وما طبع عليه المصابون بها من اختلاف الهوى 
بحسب اختلاف التلميس والتشخيص ه فاذا اشتهى ذاته وليسها بواحدة 
من الحنس الآخر ظهر أنه مستقيم على سواء الطبيعة » وهو في الحقيقة 
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شاذ على الحالتين » لأن العلة هى الاشتهاء الذاتى ولازمة التلبيس 
0 : 2 
وقد كان عا ارين يان الو لزلا الى فون سرزافظة اهبو سني 
يختار لهواه غلاماً الثغ كأبي نواس وان كانت لثغة هذا نالراء ولثغة ذاك 
بالسين » فيقول : 
وا بأبى الغ لاججته فقال في غنج واخنساث 
لا رأى منى خلافى له :2 كم لقى الناث من الناث 
ازع عد بهاء اق قد حلبت من كرم حراث 
أو مختار غلاماً لا بحسن التنطق بالراء تكسير؟ لها كما يقول : 
يكسر الراء وتكسيرها ,دعو مع السقي الى الحتف 
أو يختار « ظبِياً » يعجبه منه مايصنعه فوه بالراء : 
باذوب قلبى من ظبى كلفت به 
' ما تصنع الراء في فيه اذا نطقا 
وتعحجبه البحة التى كانت إحدى خواصه الصوتنة » فلا بنساهأ وهو 
بول في وصف غلام : 
وبه غلة الصسا تعتليها بحة الاحتلام للتشريف 
وكان هذا التلبيس يبدو كذلك مكشوثاً على نعو آنخر حين يقول فى 
جارية تنشبه بالكتاب : 
مؤزرة مؤكلة ما ألم » وبي ألم 
تحرر ذيل مثزرها ‏ وفارس أذنهبا قلم 
ويذكر مثال الحسن في الحنسين اذا تكلم عن حسناء كما يقول فيمن 
عرضوها عليه ليتزوجها : 
ولو أنها فى الحسن كانت كيوسف 
وبلقيس أو كانت كخط مثال 
وقالت : تزوجني على مهمر درهم 
لقلت اغسربي عنى فمه رك غال 
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ومما أشار اليه في مجونه » ولا حاجة الى ايراده » انه كان يخاطب 
قيه من الغلمان فيقول لهم انه كان معشوفاً مثلهم ويحكي لهم كيف 
يتشبهون به مع عاشقيه » وف نسيبه بالنساء تدليل لنفسه يوميء الى أئوثة 
كامئة ف طبعه كما يقول لاحداهن : ١‏ 
لا تفجعي أمي بواحدها لن تخلفي مشلى على أمى 
وه استعاثة تحكى أمسعائه يا را 


با ويلتاأى شيء بين الحشا واللمات 


فهو ف طبيعة النرجسية ما ليس ذاته لكلا الحنسين » 
وأن يكون شاذا في حالة ومساوقا للفطرة في حالة » وما كان على الفطرة 
في الحالتين ! .. 

ومما هو خليق بأن يتأنى عنده الدارسون للنرجسية ولوازمها أن 
« جناناً » كانت أحب معشوقاته اليه وأنها كما جاء في كتاب ابن منظور 
عد أخبار أبى نواس كانت تحب النساء وتميل اليهن » فربما كان هذا 
الكلف الخاص بهذه الفتاة لأن لازمة التشخيص والتلبيس تتحقق بها على 
نحو لا يتحقق بغيرها » اذ كانت لها السمات النفسية والبدنية التى تتراءى 
فيها ميول الجنسين .. 

وخليق «الدارسين كذلك أن يلتفتوا الى سر هيامه بالجارية « حسن ©» 
واستيحائه من اسمها معنى التوحيد ببنه وببنها كما قال متغزلاً بها متشقعا 
لديها بهذه الحرمة : 

ان لى حرمة فل رعِيت لي لاجوار ولا أقول قرابة 
غير أنى سم وجهك لم أحر مه في اللفظ والهجا والكتابة 
فاذا.ما دعيت غير ملكنى لم أقصّر حفتةً له في الاجابة 
فاكتبى وانظرى الى شسّه الا حرف ثم اجمعيهمافيالحسابة 


بين هذا التشبيه والتقرب وبين عادة التشخيص والتلبيس. 
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الجنسين وأن يكون شاذاً في حالة ومساوقاً للفطرة في حالة » وما كان على 
الفطرة في الحالتين. 
لازمة العرض 





وتنطبق عليه لازمة العرض كما تنطبق عليه لازمة التلبيس والتشخيص . 
ولعل لازمة العرض أظهر فيه » لأنها من شأنها أن تنلمس وسائل الأظهار . 
فلم ينظم شعر) في الخمريات أو الغزل أو المجون الا تبين منه أن الجهر 
المحرمات أدنى الى هاه من المتعة بالمحرمات : 
وان قالوا حرام » قل حرام ولكنٌ اللذاذة في الحرام 
وتكبر المتعة في حسه وفيٍ وصفه بمقدار المخالفة لا بمقدار المتعةه 
والتذاذها فلا يتساوى شراء الخمر والفسوق بمال حلال وشرائوهما بمال 
حرام ؛ 
واركب الآقام حتى 2 ببعث الله الأنذنما 
فلكم شا دنا ر قسرناه غسلاما 
وشرنا بومنا ذا ك ساققه مداما 
لانصرف فق حرام أبدا الاحطسراما 
أو كما قال » فيما نسب اليه » ان الخمر لا تشرب الآ بثمن خنزير 
مسروق من زائية ... وكأنما نعت نفسه وهو ينعت محبوبه الذى يقول 
فيه : 
كشاب مشلا قي ل:خالف الئاس تذكر 
ان كير اللناس غعتثىى وان تمت واكبر 
دمن اللغو أن يبحث الباحث جدا عن مذهب أبى نواس في الزئدقة ؛ 
فليس له في الزندقة مذهب غير « العرض والا ر» ... وقد روي عله 
أنه انصرق من بعض المواخير سكران فمر بمسحد قد حضرت فيه الصلاة 
فدخل فقام في الصف الأول » فقرأ الامام . « قل يا أيها الكافرون »6 قال 


7 شه 


أبو نواس : لبيك ! فلما قضيت الصلاة لببوه وساقوه للحساب ... فأى 
هذهب من مذاهب الزندقة يسول لصاحيه هذا المجون . انما هى آفة 
العبث بالمخالفة ولا شيء سواها يغريه بهذا السخف الذميم. 00 

ومن اللغو كذلك أن يقال كما قال بعض المستشرقين أنه كان مكره 
الاشارة الى الطلول في مطالع القصائد ولعا منه بالتجديد ونفور من 
القديم . 
فما كان ينعى على الشعراء بكاء الطلول الا لينعى من وراء ذلك معيشة 
البادية على آهلها أجمعين » وبهذه النزعة كان يكثر من التعريض بالعرب 
العدثانيين والفخر بالعرب القحطانيين ولم يكن له نسب ثابت في هؤلاء 
ولا هؤلاء»وقدكان من شعراء عصره س لهم نسب ثابت في اليسنٍ أو نسب 
ثابت في الحجاز فلم يجعلوا هذا النسب هجيراهي كما جعله أبو نواس وانما 
أغراه بالخبط في هذا المعرض الشائك انه كان مسعر الثار في عصره » وكانت 
النفوس تسئثار به حيث لا نستثار بعيره . فقد طاح النزاع بين القبائل 
بالدولة الاموية وطاح هذا النزاع بالخليفة الأمين ف دولة العباسيين » 
وخيفت العصبيات بومئد أشد ما تخاف فى حقبة من الحقب » ومن هنا كان 
أمر الخلفاء له يذكر الطلول كما قال : 
دعانى الى وصف الطلول مسلط2 لقد ضقت ذرعاً أن أجوز له أمرا 

ولم يكن هذا الأمر تأبيداً منهم لمذهب من مذاهب الأدب على سواه ؛ 
ولكنه كان اتقاء للشغب وابعاذا لباب الخصومات والعصبيات » ولو لم 
تكن المسألة مسألة عرض واظهار عند صاحبنا لا عناه هنا رأي الأقدمين 
ولا رأي المحدثين » فقد كان ينحو في الطرد والغزل والمدح والهجاء منحى : 
الشمر القديم ويليج بمحاكاته على نمط لم يؤثر عن أحد من نظرالة 
ومعاصرية .. 

ومن تغلغل هذه اللازمة في خليقته ‏ لازمة العرض والاظهار والتحدي 
بالمخالفة ‏ انه جعل الصلاح تهديداً لابليس في قصيدته التى يقول منها : 
لاحفان الحست وامثنعت علي الرسالات منه والخير 
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واشتد شوفىي فكاد يقتلنى 
بوت الس لم فلت لنسننة 
أما ترى كيف قد بليت وقد 
ان أنت لم تلق لي المودة في 


ذكر حبيبىي 6 والحلم 7 2 ] 
في خلوة والدموع تنتحدر . 
أقرح جفئى البكاء والسهر 
قلب حبيبىي وأنت اسان 
ول جرى في مفاص الى السكر 
يي واس 


وألزم الصوم والصلاة ولا 
فمسا مضت بعد ذاك ثالشة 

الى آخر القصيدة : 

قال رزين الكاتب عن سبب نظمه لهذه القصيدة : 
وأبو نواس وعلى بن الخليل في سوق الكرخ » وكنا نجتمع وتتناشد 
الأشعار وتتذاكر الأخار وتنحدث بها » فقال ابو نواس : أدبر من كأن ى 
نفسى وكان أسرع الخلق الى طاعتي » فما أدري ما أحتال له ؟ فقال علي 
ابن الخليل يمازجه : يا أبا على ! سل شيخك واستاذك يعطفه عليك . 
فقال أبو دواس : من تعني ؟ فقال : من أنت في طاعته ليلك ونهارك » يعني 
ايبن انال إلفى بعاد ايها على 1ل اهبا 0110 
تقر عينه ممصية.ققال هو أسد لرأيه من أن بخل بي أو يخذلني .. وانقضى 

محلسنا ولك . فلما كان بعد أيام اجتمعنا في ذلك الموضع وألخذنا قى 

أعاذ قاع ققحف أ بو نز امن ب فقلنا 40> ها اشتتكك 8 قال : ذكرت اقول 
على بن الخليل يومئذ : سل شيخك يمطفه عنك .. حينئذ قد سالته 
يا أبا الحسن فقضى الحاجة » وما مضت والله ثالثة حتى أتانى من غير أن 
أبعث اليه ومن غير أن أستزيره » فعاتبني واست ضائي » وكان الغضب منى 
والتجني . وأحسب الشيخ يعنى بيس كان يتُسمع علينا ى وقث 
كلامنا © .. 

هذه هي القصة كما رواها رزين الكاتب لا يعنينا صحت روايته أو لم 
نصح » فان القصيدة لأبى نواس لا تروى لأحد غيره » ولولا دخيلة طبع 


انمتا نوما 
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مطوية على آفتها ولوازمها لقد كان اقتراح علي بن الخليل خليقاً أن يوحي 
الى أبى نواس أن يتوجه بالطلب الى ابليس على غير ذلك الأسلوب »؛ 
كته جز على :ذا خصدم يلم الليين »ها يسنن هد النين) فق جد 
الناس بالمعصية والفسوق ويتحدى ابليس بالصلاح والعفاف ؛ وه اذن 
خلة واحدة ذات صيعتين ! 

وتتنمثل هذه الشهوة « النرجسية » شهوة المخالفة والمفاظة فى قصيدة 
أخرى صور فيها ابليس بصورة المتوسل اليه بغواياته ليختار منها مايحاو 
له وهو بأباها غواية بعد غواية ولا يزيد على أن يقول له « لا » من قبيل 
المكايدة والمعائدة لا من قبل الزهد والعفاف. 

قال : 


نمت الى الصبح وابليس لى 
رأته في الجو مستعلياً 
أراد السمع استراقاً فما 
فقال لى لما هوى مرحبا 
هل لك في عذراء ممكورة 
ووارد جثل )١(‏ على متنهما 
فقلت : لا . قال فتى أمصرد 
كآنه عذراء فى خدرها 
فقلت : لا . قال فتى مسمع 
فقلت : لا قال فتى كل ما 
ما آنا بالأاس مسن عودة 
لست أنا مرة ان لو تمد 


في كل ما بؤثشي خخصسم 
لم هوى تبعه نجم 
عشسم أن أهبطه الرجم 
تاب توشتيبيه وهم 
يزنهما صر لها فخم 
أسود يحكي لونه الكرم 
والواسة فيسل لسيسم 
بحسن منه الثنقر والنعسم 
شابه ما قلت لك الحزم 
منك على رغمك » يا فدم 
فغيرذا من فعملك الغشسم 


ولا يخملي» ا ا يه أو تروى 
موا ابا 0 وا أله كاذ ناعم 0 وان 


(1) أى شعر نحزرير, 
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غلامه نائم اذ أتاه كت في منامه فقال : أتدرى من هذا النائم الى جانبك ؟ 
قال : لا .. قال هذا أشعر منك وأشعر من الحن والانس أما والله لأفتنن 
شعره الثقلين ولأغرن به أهل المشرق والمغرب . قال : فعلمت أنه ابليس 
فقلت له : فنا عندك ؟ قال : عصيت ربى في سجدة فأهلكني » ولو أمرى, 
أن أسحد لهذا ألف سحدة لسحدت.» 
ومن رضاء أبى نواس أن يسجد ابليس له ولا يسجد لآدم » أما والبة 
فحسبه أن يقول غلامى أبو نواس ! 
وقد كان من منافع ابليس في مجون أبى نواس أنه يكفل له وجاهه 
التمييز بالخمرة التى هو كفو لها دون عذاله » فهو يخصه بهما ويصرفه 
عداله عنها .. 
صوق امسق قلت له لا” نسق هذا الشراب عذالي 
وما كل من يشرب الخمر نظيراً لأبى نواس : 
فالخمر قد يشر يها معشر لنسوا اذا عدوا بأكفائهيما 
وكثيرا ماتبدو شهوة الوجاهة والظهور في ولع أبى نواس بشرب الخمر 
كائناً ما كان نوعها . فهى فضلاٌ عما تخيله لشاربها من العظمة والسلطان 
ليست مما يرتقى الى « كفاءته » كل شارب وطالب » وأبو نواس حين 
يشربها أجدر بشربها من أمم وآحاد » وعلى لسانها يقول : 
فاستوحشت وبكت في الدن قائله 
آم وعك » اغنى النان واللهسا 
فقلت لا تحذريه علدنا أبداً 
قالت : ولا الشمس ؟ قلت الحر قدذهيا 
قالت : فمن خاطبي هذا ؟ فقلت أن 
قالت فبعليَ ؟ قلت الماء ان عذما 
قالت : لفاحي . فقلت الثلج أيرده 
قالت فبيتى ؟ فما أستحسن اا< خشدا 


-253- 


فلت القناني والاقداح ولدها 
فرعول : قالت لقد هيجت لى طربا 
لا تمكنتى من العرييد شر بلى 
ولا اللئيم الذي ان شمني قطبا 
ولا المجوس فان اللسار ربهصم 
ولا لهذ لاهن بسي السلا 
ولا السفال الدى لا ستفيق ولا 
00 غر الشباب ولا من يجمل الأدبا 
ولا الاراذل الا من يوقسرني 
من الستاف 4 و عق اسفن العرنأ 
با قهوة حرمت الا على رجل 1 
أثرى فاتلف فيها المال والنشسما.. 
ولم يكن عرضاً أنه كان يدعى لها جلالة الشأن على الملوك ؛ ويعيد هذا 
المعنى كقوله : 
ومدامة تحيا الملوك بما حلت مآثرها عن الوصف 
وكقوله : 
ومدامة س-حد الملوك لما باكرتها والديك قد صدحاأ 
أو قوله : 
ومدامة سحد الملوك لذكرها جلت عن التصريح بالاسماء 
أو كقوله : 
صهاء فضلها الملوك على نظرائها لفضيلة القدم 
وكذلك نرديد ذكر التاج عند ذكر سقاتها كما يقول : 
تئحت من كرم كسرى قبل ابان التتساج 


ومسبزالدض بي لدت سر معصوب تاج 
اف كنا تقول 7 
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ها تاج مرجان واكليل لولئى ترنم كالنشوان بين العواشق 
يدور بهما ظبى غرير متوج2 بتاج من الربحان ملك القراطق 
فان الخمر أداة صالحه للتدليل الذي تكمن في أعماق « النرجسية » 
وحب أبى نواس لها حب للتدليل الذي لاتستغني عنه طبيعة الافتتان بالذات 
أو توثين الذات » ومن هذا التدليل هذا الترنم بالتاج والملك والامتياز 
بمقام للشرب لا يكافته كل مقام » وما كان هذا الشمور خبيئة عميقة في 
نفس الشاعر « الترجسي » وحسب بل كان على طرف لسانه » وكان أحيانا 
بلحي السكر في سبيل أحلامه » وهو لا يلتفت الى مغزى ما يقول . حيث 
قال : 0 , 

وأصبحت ألمى السكر والسكر حسن ألارب احسان علي ثقيل 
كفى حزنا أن الحواد مقتر عليه » ولا معروف عند بخيل 
سابني الغنى أما جليس خليفة2 يقوم سواء أو مخيف سبيل 
بكل فتى لا يستطار جنانه اذا نوه الزحفان باسم قتيل 
لنحمى ما الله من كل فاجسر أنخخي بطنسة للطيبات اكول 
فهاهنا حلم مستقل عن حلم الخمر ولكنه لا ينفك عن لازمة « النرجسي » 
المدلل لنفسه ؛ ويكاد ينسى صاحبه ل وهو من الساخرين ب اله عرضة 
للسخرية التي لا سخرية بعدها حين يتخيله القاريء نديماً لخليفة لا يقبل 
منادمته بغير شرط بل يشترط فيه « السواء » .. ثم يشرئب الى عزة أكبر 
من هذه العزة فيزين له الحلم أنه قاطع سبيل مخيف ليجمع الغنائم وينفق 
سه فى -سبيل الله 6و يحرم على الولاة: ذوئ- البطنة الذي باكلون 
الطيباث .. ولا يغلط فيقول : ويشربون المحرمات .. فمثل هذا الغلط من 
ابي نواس غير معقول حتى في الأحلام ! 

ونحسب أن الفارق قد انضح من هذه الأمثال بين أنواع التفسكير 
والاباحة » ولاسيما اباحة « الشخصية العاتية » واباحة « الشخصية 
النرجسية © .. 1 


بالعانى الذي يستبيح المحرمات يبطل التحريم والتحليل ولا بعرفهما 
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كما قال أبو الطيب في وصف الأسد : 
في وحدة الرهان الا أنه لا يعرف التحريم والتحليلا 

ويود لو فرض على الناس حرامه وحلاله شريعة بأخذهم بها وينزلهما 
منزلة الشربعة التي درجوا عليها . أما الشخصيّة النرجسية فلا يلوح من 
عملها وقولها أنها تريد ابطال المحرمات بل يلوح من كل أعمالها وأقوالها 
أنها على نقيض ذلك تريد أن تستبقى شيئاً محرماً لتستبيحه وأمر) ملزماً 
لتنعم بعصيانه » وشأنها شأن الطفل المدلل الذي يعطي هواه وبقيس هواه 
ودلاله بمقياس التجنى والحران » والولع بما يمتنم والاعراض عما سِذل 
وسهل مناله » أو يستباح . 

والتدليل هنا هو قوام توثين النفس والشعور بهذا التوثين من الآخرين 
وغاية الهيؤى هنا في الطفل المدلل آنه يكلف أهله مالا يوجد ويأبى ماهو 
موخحوره ومسون.: 

وتلك هى الاباحية النرجسية التي تقترن بتوثين النفس وتدليلها » ولا 
نموذج لها في الأدب العربى أوفى لعوارضها ولوازمها من أبى نواس , 


لازمة الارنداد 





أما « الارتداد » » وهو اللازمة الثالثة التي ذكرناها من لوازم النرجسية 
فهو الذي يعرف أحياناً باسم الصفات الثانوية وليس من طبيعته أن يظهر 
قبل المراهقة » وربما تآخر الى مابعد المراهقة بسنوات الى أن توجد 
النوازع الجنسية التى لا تتأتى الاستحابة لها حين يكتفي النرجسي بتوثين 

ويسمى الارتداد بالصفات الثائوية لأنه لا يبلغ مبلغ التشسخيص 
والعرض في ملازمة النرجسية » ولأنه يأتى مرجوعا في شخص واحد » 
ويآني لهذا على ثلاث درجات ' 

أولاها ‏ توثين النفس .. 

وثائيتها # خلم الشخصية على انسان آخرء ومن المتعذر أن يكون هذا 
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الانسان نسخة مكررة من الشخصية النرجسية كما تهواها ففيها لابد ثىء 
من الاختلاف بالتحسين أو بالتقصير 

وثالثة الدرجات ‏ أن تعود الشخصية النرجسية فتستعير الملامح 
المختلفة وتتليس بها وتحسبها من ملامحها وصفاتها » وبخاصة اذا رأت 
أنها ناقصة فها .. 

ولا حاحة الى استقصاء شواهد « الارتداد ) ف شعر أبي واس ٠١‏ فكل 
ما وصف به اكفاء المنادمة والظرف وجعلهم من أقرانه لا يخلو من هذا 


الارتداد » وكان قريباً فى تداعي الخواطر ‏ أو تداعي الهواجس ‏ أن 
وى آنه كه هنا »انين ورت اذ كان مفتو نا بطول قامتها وهو 
غير طويل : 


طويلة خوط المتن عند قياسها ولى بالطويلات المتون ولوع 

وبخطر على البال أن آكثر الصفات المرئدة انسا كانت من صفات المخلوع 
محمد الأمين » ومن حبة اناه أنه كان صديق ااخسر وان كان ينهاه عنها 
لينفى عن سمعته قال السوء. 

بل قيل ‏ وما هو بالخاطر البعيد ‏ إن شغفه بالأمين انما كان شعف 
عاشق لا شغف تابع بمتبوع » فما كان أبو نواس بالذي يبقى على ولانه 
ل ل ل ل ليه 
أن آبيات الشاعر الدالية التي يقول منها : 
سنت هيدا ولة أفتبول هن من خوف من لا بخاف من أحد 
إن أنا فكرت في هواى له أحسست رأسي قد طارعن جسدىي 

ائما نظمها في الأمين » وانه كان يشرب معه يوما فنشط الأمين للسباحة 
فلبس ثياب ملاح ولبس غلامه كوثر مثل لباسه ووقعا ف المركة ونظفر 
أبو نواس الى بدن الأمين فرأى مالم ير مثله » فلما كان من غد جاء الحسين 
ابن المنذر مسلماً عليه . قال الحسين الاي يميه اد 
ويلك ! رأدت الفتنة » وأنشد هذا الشعر .. فقلت له وبحك اتق الله فى 
رأسك » فائه ان بلغه قتلك . 


6 


ولعل أب نواس لم يحفظ للامين من ذكراه ما هو أدنى الى طبعه من 

معاقرته الخمر ومن محونه وملاحته : 
أأرفضهاأ والله لم يرفض اسمها وهذا أمير المؤمنين صديتها 

فاذا كانت لازمة « الا رتداد النرجسي » بحاجة الى مورد ستعير منه 
الشاعر ماليس عنده من الزينة الشخصية فليس أحرى من الأمين أن يُكون 
هذا المورد الرفيع » مع ماتقدم من ولع الشاعر بترديد الزهو بسمات 
الملوك وزينة التاج والاكليل . 

ين 

وخلاصة القول فى النرجسية أن أبا نوا ل 
الجنسي ودوافعه النفسية 6 ولكن شذوذه غير الشذوذ الذي اشتهر 
وهو اثاره الذكران على الاناث » ولايد من التفرقة بين الشذودين " 
النرجسية تفسر أطوار أبى ئواس جميعاً والشذوذ الآخر لا بفسرها » 
وهذا عدا ضرورة التفرقة بين الشذوذين للكشف عن بواطن السريرة 
وفهم الأخلاق الخاصة والأخلاق الاحتماعية . 

فغرام أبي نواس بالجنسين وانحرافه مع بنى جنسه فاعلاً ومتفعلاً آمر 
لا يفسره ايثار الذكران على الاناث بغ القسيوومصسمع ولكن الترجسسمة 
تفسره كل التفسير من جميع نواحيه ٠‏ 

والئرجسية تفسر الولع بالمحاهرة الاباحية ولكن الشذوذ الآخر 
لا نفسرها » لأنه قلما يغري صاحبه بالمجاهرة وكثيرا ما بوحى اليه التخفي 
والاستتار » واذا تبذل فانما تذل لاعتقاده أنه أهون من أن يلفت الأنظار 
وأهون من أن سالى الاهانة » لا لأنه يعمل على لفت الأنظار والاستهانة 
بالملام .. ١‏ 

وقد نكون التفرقة هامة للعلاج النفسي عدا هذا الاعتبار من جائب 
النقد والتاريخ . وستكون هامة للعلاج النفسي لا محالة يوم تنكشف 
خصائص الغدد ومفرزاتها وعلاقتها بالأطوار الجنسية والنفسية » فقد 


يصبح تعديل هذه المفرزات بالعلاج الجسدي ميسور؟ كما يصبح ضرورياً 
لتقويم الأيدان والأفكار 1 


أبنو واس وأوسكار وابلد 
ب0+>بهاي 002 20لللللله56 011110010170101 


واعتقادنا في أمثال هذه الدراسات أن المقارنة أفضل وسائكل التمييز 
فيها » وأن أفضل المقارنات ما كان بين المتباعدين في البيئة والزمان » فان 
التشابه ين أبناء البيئة الواحدة والزمن الواحد لايميز الأضداد » ولكننا 
اذا قارنا بين اثنين تفرقهما البيئة والزمان ثم رأينا علامات التشابه بينهما 
واضحة فهذا هو الدليل القاطع على فعل العلة التي شتركان فيها. 

وقد أسلفئا أن الشاعر العصري أوسكار وايلد كبير الشبه بأبى نواس 
في لوازم النرجسية » وهما مختلفان بعدها في كل شيء : في الزمن والموطن 
واللغة والدين والطبقة الاجتماعية » ولكنهما على هذا ششاثلان في كل 
لازمة من لوازم النرجسية » ويختلفان فيكون اختلافهما أدل على وحدة 
المزاج .. 

ففي أوسكار وايلد ثلقى اللملامح الأثثوية وخصل الشعر المرسلة 
والصوت الذي تمازحه الرخامة .. 

وفيه نلقى حب الظهور ولفت الأنظار وشغل الأذهان » ولم تكن 
مصطلحات التحليل النفسي قد شاعت في أيامه فلم يصفوه بحب العمسرض 
دوونده: طنج كما كانوا بصفونه به لو عاش بعد زمئه بخمسين 
سنة » ولكنهم أطلقوا عليه اصطلاح العرف الذي يقابل اصطلاح التحليل 
النفسي تمام المقابلة وقالوا إنه نموذج حي للزهو المتبرج قوم 
ومئه جاءت كل بلواه .. 

وليس الزهو المتبرج كل ماهنالك » بل هو الزهو الذي يصدم ويغضب 
كما قال 'صديقه اندريه جيد الأدرب الفرسى المعروف ف ذكرياته عنه » 
وكان تكلم بلغة عصره لغة الثورة الفرنسية وأعقابها ‏ فيقول إن 


-67 


المستبدين ثلاثة : « مستبد يطفى على الجسد . ومبستبد يطغى على 
النفس © ومستيد يطغى عليهما معا . أما الأول فيسموئه الأمير » وآما 
الثانى فيسمونه الحبر والكاهن » وأما الثالث فيسمونه الرأي المام.» 

وكانت لذته الكبرى أن بتحدى الرأي العام / وشيره » ونتغنى بفضائل 
الرذيلة أو الخطيئة » ويكتب وهو يدافم عن الشاعر الفر نسي بودلير ‏ 
زميله في النرحسية ب : « ان ما يسمى الخطيئة عنصر جوهري من عناصر 
التقدم تأسن الدنيا بغيره أو تشيخ أو تنصل من كل لون » فهى بمأ 
ننطوي عليه من التطلع تزيد تجارب النوع الانساني ٠‏ وهي نت وكدها 
المزايا الفردية تنجينا من ارهاق القوالل المطردة.» 

وقال : « ان الطيبة على امثال الذي تفهمه السوقة سهلة بينة فكل 
ماتنطلبه مقدار من الذعر ونقص في الفكر المتخيل ومعيار دارج من معابير 
كرامة المساتير » .. 

أما الخطيئة العظمى عنده فهى الللادة ٠‏ وعلامات الحضارة علده 
اثنتان : الثقافة والفسادء 02" 

وذهب الى امريكا وعاد منها ينعى على قوم غاية البطولة في عرفهم ان 
نكون الرحل على غرار واشنطون لا بحسن أن بخلق لك كذبة واحدة. 

وذهب الى بلدة من بلاد افريقيا الشمالية التي يششاها طلاب الفراغ 
وخرج منها وهو ,يقول لأندربه جيد : « غاية مناي أن أكون قد نحجحث 
ف افساد هذه القرية:» 

وكنب ونظم وتحدث وعمل ليبشر بمذهب واحد يتكرر في صسيغ 
مختلفة وهو أن الفن والعلم منعزلان وينيغى أن بنعزلا 0 
الأخلاق .. 1 

ومسا يستوقف النظر غرام أوسكار وايلد بقصة نرجس في الأساطير 
الاغريقية قبل أن يشتق منها النفسيون اصطلاحهم على عادات تلك الآفة 
الجنسية أو النفسية » فمن أحاديثه مع اندريه جيد أنه قال له ذات بوه 
غير هيد : انك تصغى بعينك . ولهذا أقص علمك القصة التالية : 


ب 07 


« لما مات نرجس أصبحت بركته كأساً من الدمع المر بعد أن كانت من 
الماء الزلال » وأقبلت عليها الأزهار باكية عسى أن تغني لها وتغريها . فقلن 
لها حين رأين هذا ... لا عجب أن تحزني حزنك على نرجس » فما كان 
الخيلة: وأعلاة. :. ١‏ 

« فأجابت البركة : أو كان ترجس جمبامٍ حلو) كما 'تصفنه ! 

د قالت الأزهار ومن ذا الذي يعرف جماله ان لم تعرفيه ؟ لقد كان 
يمر بنا ولا ينظر الينا » ولكنه كان ينحني عليك ويدمن النظر اليك . وفي 
والاعاي ابيي انن يداي اطي 


وعادت المركة تقو : « ولكنني أحببت فرجسا اذ كان شنحني على 
حافتي وينظر الي وااو حاير ابي 1 
تبنك العينين » .. 
م 


وما كان وايلد الا ناظراً في أعماق سريرته حين لمح بواطن النرجسية فلم 
يلمحها في نرجس وحده » بل حها قي البركة معه » قاذا هي نرجسية 
متقابلة سرآنين .. ١‏ 

هذه هي النسخة العصرية من أبي نواس » وتمامها أن أوسكار وايلد 

كان نتصل الحنسين » وكان متزوحا وله ولدان. 

وأني من ذلك في المشابهة أن أوسكار وايلد لم يكن يدمن الخمر كما 
يدمنها أبو نواس . وهذا على دين التحدى بالاباحية هو المعقول فان 
تحريم الخمر لم يبلغ في مجتمع وايلد تلك الشدة التى بلثها في مجتمع 
أبي نواس ؛ فلا اثارة في اعلان حبها هنا كالاثارة التى يتعمدها ابو نواس 
في اعلان حبها هناك .. 
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أسرار الغدد 


الجش والنمفس 


أشرنا قبل ختام الفصل السابق الى فعل الغدد في التفرقة بين الأمرجة : 
والى آثارها المرجوة في علاج أمراض التفس والجسد م 
ال ا ا 01 

وكل ماعرفه العلماء حتى اليوم من الأسرار لا يعدو أن بتكون مقدمة 
وجيزة من كتاب ضخم متعدد الأجزاء والأبواب » ولكنه على قله 
يبدو كالخوارق التى لا تقبل التصديق لولا أنه محسوس ميد بالتجربة 
التكررة » وسينجلى من أسراره مع الزمن مايعلّم المنكرين المتهجمين كثيراً 

من الأناة والروية قبل التهجم ا فان الذين استغرنوا أسرار 
الروح بالأمس فأنكروها لغرابتها ليحارون اليوم بين تلك الغرابة وبين 
الغرابة التي تحيط يكل غدة من هذه الغدد في عملها المغرد وعملها المرتبط 
بغيرهأ بان اعت الغرائب ليدخل في حكم المألوف اذا قيس الى هذه 
الغرائب + وهي كما أسلفنا لما تجاوز مقدمة الكتاب 5 

هذه الغدد تعمل معا كالفرقة الموسيقية التى يعطى كل منها اللحن الذى 
ناسبه ويناسب ]لات الفرقة بأجمعها. 00 

بل هي في تجاربها أدق من ذلك وأعجب .. لأن الآلة الموسيقية اذا 
اختلت في أداء لحنها لم تصلحه لها آلة أخرى . أما هذه الغدد فكل 
اختلال فيها تتصدى لاصلاحه غدة أخرى بعينها » واذا اختلت غدتان في 
وقت واحد نعاونت الغدد الأخرى على تعويض عملهما » وبادرت كل 
واحدة منها الى أداء مهمة لم نكن تؤديها قبل ذلك » ولا بقع الاختلاط 
بين هذه المهام المتقايلة » أو المتناقضة في بعض الأحوال » الا اذا كان 


الفساد قد عم البنية جميعها فلا يرجى لها صلاح ٠‏ 

والمعروف من عملها حتى اليوم في توجيه الجنس وتحويل الأحوال 
النفسية يهول العلماء بما يرونه اليوم ومأ ينتظرون غدا أن بروه 6و بحسب 
بعضه من الحقائق المقررة ويحسب بعضه الأكبر من الفروض والتأويلات ؛ 
بل من الظنون والتخمينات » وهذه هى المرحلة الخطرة في طريق هذا 
العلم الجديد . .. لأنها توجب الحذر والاثتباه » وقد يفوت الأوان اذا توغل 
البأحثون مندفعين وهم لا يحذرون ولا يتنبهوذ . 

لقد مضت القرون الأولى ودراسة « الجنس © مهملة أو مسكوت 
عنها باتفاق العلماء والجهلاء على السواء » وقد تواطئوا جميعا على 
السكوت لأنهم لم يفلتوا بعد من أسر الطوطمية وتحريماتها ولا من وهم 
المتوهمين أن العلاقة الجنسية دنس معيب أو أنها وصمة مخجلة لمن يتحدث 
بها ولمن يسمعها ولمن يعنى بها ولو للعلم والعلاج . 

ثم اندفع العصر الحديث من الحظر الى الثرثرة بالجنس في الدراسات 
وغير الدراسات » وأوشك الخطر من الافراط في القول أن ,يضارع الخطر 
من الافراط في السكوت ؛ أو يزيد عليه: 

وهذه كنا نقتا مرعلة العذن والأكاء. 4 رواحيها الناضك كفنا 
يواجهها القاريء والسامع » وبخاصة حين نذكر أن كيرا من البحث في 
هذه المرحلة ضرب من الظن والتخمين. 

ووسيلتنا نحن يي الحذر والاتثياه » أن سم أقوال الياحثين النفسيين 
في مسائل الجنس الى قسمين : ملاحظات » وتعليلات أو تخريجات . 

فأما الملاحظات فالكثير منها مقبول مقصور على الوقائع والمشاهدات. 

وأما التعليلات فالكثير منها تخمين يجوز عليه مابجوز عل ىكل تخمين ) 
ولا استثناء في هذا الحكم لمذهب أحد مزالمتخصصين أوغير المتخصصين 
فما اتفقت مدارس التحليل النفسي على أساس واحد من أسس البواعث 
النفسية الكبرى © فما الظن بغير الأسس من الفروع والتشاعيب ؟ 

وليس أشهر في هذه المدارس النفسية وما اليها من مدارس فرويد 


8ناعاة وونج تاك وأدلر هه ورانك #اصمظ وسليفان 


مةا(ة 5‏ وهورنيوعسيمق وكردم سسصسمكم وبرنزهورن ‏ سرمطتصاءم 
وهم أقطاب النفسيين في القارة الأوربية ولا نذكر النفسيين في انجلترا 
وأمريكا لأن أقطابهم لا يتوّسعون في علم النفس « السيكلوجي » الى 
التطبيق وتعليل الأخلاق على مثال المدارس الأوربية » ولا سيما «دارس 
أوربا الوسطى ؛ وأعلى ما ترتفم اليه هذه المدارس عندهم أنها بشابة 
المحاولات البوليسية للكشف عن الأمراض بدل الحرالم والجنايات .. 
واذا سألنا هذه المدارس عن الدافع الأكبر في النفس الانسائية فماذا 
نسمع ؟ أهو الجنس ؟ أهو تغليب الشخصية ؟ أهو الغريزة الاجتماعية ؟ 
أهو الدوافع الواعية ؟ أهو الدوافم غير الواعية ؟ وهل هي موروثة 
أو مكسوبة ؟ وهل هي قابلة للنعديل قبل الولادة أو بعد الولادة ؟ 
ان الجواب عن كل سئوال من هذه الأسئلة خمسة أجوبة أو ستة لاتنفق 
مدرسة واحدة على أحدهما كل الاتفاق » فضلاً عن الاتفاق عليها بين 
المدارس المتعددة . وربما ابتدأ الباحث منهم برآي في تجاربه الأولى ثم 
عدل عنه الى غيره في تحربة لاحقة » ولا يستطيع في الحالتين أن يقول 
إنه يقرر ,2 علماً © قاطعا باليقين » منزهاً عن ظنون التأويل والتجمين » 
وربما اتفقوا على الاصطلاح كما تتفق مدرسة فرويد فيما بينها على 
اصطلاحات أستاذها التي يطلتها على دوافم الوعي الباطن ودوافع 
النزعة الحموية » من قبيل الايد 18 واللبيد «تنذنا والذات العليا 
مجلا الى أشباه هذه الاصطلاحات المخترعة .. ثم بفسروها 
وبشرحون محورها الذي تدؤر عليه فاذا هم أشتات متفرقة في التصوير 
والتعليل » ينقض أحدهم مايثبته زميله » وقد ينقضون جميعا ما آثبته 
الأستاذ عند وضع الاصطلاح أو عند التصرف فيه بعد المراجعة. 
وأولى الأقطاب النفسيين بالحذر من تعليطاته وتعميماته هو راندهم 
الأول سيجموئد فرويد . وائما كان الأولى بالمحاذرة لأنه الرائد الاول 
وفيه الى جاب فضائل الرواد كل عيوب الارشاد » ومنها الاقتحام ٠‏ 
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فالفضل الذي يشكر عليه فرويد لا نزاع فيه بين مؤؤيديه ومخالفيه » 
فقد دخل بالتحليل النضي في دور جديد لم يسبق اليه » ولكنه وثب منه 
الى تعليلات وتعميمات لا تستند الى الوقائع والمعلومات » وقد تبطلما 
وتفندها جميع الوقائع والمعلومات » كدعواه الأخيرة عن ارادة الموت في 
الانسان » وأنها ارادة كامنة فيه كارادة الحياة . 

وقد بدآ فرويد عمله بالعلاج الطبي » ثم عكف على دراسة الأعصاب 
واتتقل منها الى دراسة الحالات النفسية وهو في نحو السادسة والثلاثين ؛ 
ثم بنى فلسفته في مسائل الجنس النفسية على أحوال العلاج أو على 
ححرة الاستشارة م20 عم [ناهومت كمأ ول ناقدوه , 

وكان أستاذه ى طب العلاج النسي الدكتور روس #«وناء22 الذي 
نقل هذا الطب من تجارب التنويم المغناطيسي وشعوذاته الى الابحاء 
البريء من الشعوذة » وكان معو له الأول فى علاجه على قاعدة «التسرية) 
أو رد الفعل التمثيلي 01م وهي تنلخص 2 البحث عن الصدمة 
العصبية التى أحدثت المرض ثم اعادة تمثيلها للمريض بحيث يشعر بمنشآ 
العلة في نفسه » وقد استمد هذا العلاج من الراحة التى يشعر يها الانسان 
اذا رأى شكواه النفسية ممثلة في قصة يقرأها أو ينظر اليها على المسرح » 
فأصاب في الملاحظة ولم يتوسع في القياس . 

ولكن فرويد زاد على الصدمة العصمية التي بعرفها المريضن أنه بحث 
عن صدمات الوعي الباطن والصدمات التى لا بعيها أحد » فكان على بر 
الأمان وهو ,يتنبع الأعراض المرضية في كل مريض على انفراد » ولكنه لم 
يلبث أن وثب من حجرة الاستشارة الى العالم بأسره والى النوع الانساني 
من أبعد نشآته » بل الى الكيان الحيواني ومن ورائه الكيان المادي الذي 
يخبط فيه فلاسفة ما وراء الطبيعة ولا جحسبونه في علم التجربة والمشاهدة 
ولا ستخرجون منه علاج الأبدان والأخلاق . 

وحسبك حذراً من تعليلاته وتعميماته أنها تجعل الشذوذ أساس الحياة 
الانسائية » فكل انسان مصاب بعقدة الأب أو عقدة « أوديب » المكبوتنة » 
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وكل انسان عرضة من جراء هذه العقدة للقلق في بيئته النفسية وعلاقاته 
الخارجية » وليست العقائد والشعائر والعبادات والفنون الا تعبيراً عن 
هذا القلق أو دفاعاً عن النفس أمام طغيانه في داخلها وخارجها . 

وعقدة أودب هذه ماهي ؟ وق أي عصر كان الانسان الهمجى براء 
من كبتها ؟ .. 

أن عقدة أوديب 65 1[متدمة قنامتمع0 في غيرة الاين من أسه على أمه 
وتقابلها عند المرة عقدة الكترا ه<مواه وهي غيرة البنت من أمهما 
على أبيها » ويقول فرويد أن هذه العقدة ترجع الى أيام قيادة القطيع ثم 
شادة العشيرة ة ثم كفالة العائلة » وقي هذه 0 بوجد 4 واحد م 
وهو الأب مستاثر بجميع الاناث في القطيع أو العشيرة أو العائلة ) 
وتلجم نزعات الانحراف الجنسي بين سائر الذكور » كما تنجم بينها المثوامرة 
على فتل الأب تخلصاً من احتكاره للاناث .. 

هل شوهدت حالة من حالات الجماعات الانسانية كانت سابقة لمذا 
الكبت المزعوم ؟ هل توجد الآن حالة كهذه بين الجماعات الهمجية التى 
تقاس عليها الجماعات الدائية في الأزمنة السحيقة ؟ وان كان هذا التطور 
معرقاً في القدم فكيف عرفناه ؟ هل وجد بين جماعات الحصوانات مشال 
لهده النوازع تأتى لنا أن نشاهد مايقاس عليه ؟ 

من المحقق أن كل ماشوهد وبشاهد من أطوار الحماعات الانسانية أو 
الحيوائية لا يسمح بهذه الوثبة الطويلة العريضة في التعليل والتعميم. 

على أن الوثبة انطويلة العريضة لم تقف عند أطوار الانسان الأول د 
الحيوان الأعجم » بل جاوزتها بعيدا جذًا الى ماوراءها فاستخرجت من 
أطوار المادة « غير العضوية » مايسميه فرويد غريزة الموت ويكاد بحصر 
فيه كل دفعة لا 'تحتويها الغرائز الجنسية . 

ففي طوية الانسان ‏ على رأي فرويد ‏ دوافع ضارة به تهييء له طريق 
الموث من حيث لا يشعر ولا يريد » ومرجع هذه الدوافم حنين المادة في 
كيائه الى حالتها الأولى قبل الحياة ! .. 


هذا ضرب من التعليلات التى تنقض الحس والعلم والمشاهدة ولا 
ينززها اللفظ في عبارة فرويد نفسها اذا أراد أن نفهم من اللفظ أصدق 
ماله :- 

فهل فارقت المادة في الجسم الحي شيئًاً من خصائصها « غير العضوية ) 
حتى يقال إنها تحن الى معاودته » وأن حنينها الى معاودته هو الذي يسمى 
بغريزة الموت .. هل فارقت قانون الجاذبية ؟ هل فارقت قوانين اللون 
والاضاءة ؟ هل فارقت قانوثاً واحدا من قوانين الطاقة سواء نظرنا الى 
الطاقة الحمودة كأنها طاقة مادية أو طاقة روحانية ؟ 

الواقم أن المادة تحافظ على خصائصها هذه مع قوة الحماة كما تحافظ 
عليها مع كل قوة » وينبغي أن يقال اذن إن غريزة الموت تعم الكون كله 
مادامت للمادة هذه المقاومة أو هذا القصور الذاتي مع كل طاقة . فمن 
أبن جاءت الطاقة التي لا تحتويها المادة ؟ والى أين ننتهى اذا نحن ذهينا 
تخبط ف هذه التعليلات والتعميمات . 

اننا لا نستطيع في هذا العصر أن نصف المادة حتى « بالقصور الذاتي » 
الذي يعزلها عن الطاقة » ولا نستطيع أن نقول إنها ذات طاقة نريد مالا 
تريده الحياة » ولو كان معنى الارادة المقصود أنها تطيع قانوث لافكاك 
أها من طاعته فلا نستطيع أن نفهم غريزة الموت على أي معنى من معاني 
فرويد ومدرسته وكل معنى نفهمه قد يصدق على المادة التى تحيط 
بالحسم الحى والمادة التى تكمن فيه٠‏ 

أقل ما يقال عن هذه التعليلات والتعميمات إنها لم تثبت حتى يسوغ 
لنا أن تثبث مايقوم عليها » وغاية ما تنتهى اليه أنها خواطر موحية توميء 
الى مواضع البحث وامناقشة » وتتفرق الى كل مفترق حتى ,يختار منها 
الناقد ماهو أحرى بالاتباع . 

فمن أراد أن ينظر فيها على أمان فلينظر اليها كأنها ضرب من الحدس 
لابزال يتردد بين الافتراض والاحتمال » وليأخذ به على حسب اقترابه 
من المعرفة العلمية في تجارب الغدد وتنطور الوظائف الجنسية . 


1 


وللشيعيها العرفة العلمية عمد للتمييز بينها وبين العلم المقرر » اذ لم 
تبلغ المعرفة بالغدد وتطور الجنس مرتبة العلم المقرر الذي تنفق عليه جميع 
لمذاهب وتتساوى تجاربه في كل حالة » وليس من السهل أن يرتقي الى 
هذه المرتبة في مدى هذه السنوات القصار » لأنه متعلق بحياة الحيوان 
والانسان ولا يسهل ضبط الملاحظات على نمط واحد في جميع الاحياء. 

ومن المعرفة العلمية العامة أن الغدد الصماء وثيقة العلاقة بتكوين 
الجسم وتكوين وظائفه الجنسية على الخصوص » وهي الغدة النخامية 
والغدة الصئويرية في ؛ الدماغ ؛ والعدتان الدرقيتان والثسيهتان الدرقتين 

في الرقبة » والغدتان: السعترئتان في أعلى الصدر » والغدتان الكظريتان 
فوق الكليتين والخصيتان في الرجل والمبيضان في المرأة . 

وليس من غرضنا في هذا السياق أن تنوسع في شرحها وبسط وظائفها 
وانما نكتفى بالمعلومات الحديثة عن كل منها فيما يتعلق بالوظائ ف الجنسية 
والأطوار العاطفية أو النفسية . 

فقد كان المنظور قبل هذه الكشوف أن الخصيتين والمبيضين هى الغدد 
الجنسية دون غيرها في جسم الرجل والمرأة . ١‏ 

فشين بعد مراقبة الانسان واجراء التجارب الكثيرة على الحيوان أن 
الغدة النخامية ذات أثر كبير في تكوين خصائص الحى ومنها خصائص 
الرجولة والأنوثة . ١‏ 


الجنس 


فالخصة تفرز الخلاءا المنوية والخلانا البينية 081مهمفامة الممروفة 
باس خلايا ليدج 38زعا وهى التي ترتبط بها صفات الرجل الثانوية » 
شه ل على قش الفقات ذهب القباة سالك أخرى قن عست 
افراز الخلان البينية )١(‏ وهي تتلقى التنبيه بافراز من الفدة النخامية 
وتنوقف سلامتها على سلامة هذه العدة . 


٠. 762061“ كتاب الغدد الصماء ع202006212010 تاليف ورئر‎ )١( 
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وتبين من تجارب الدكتور ستيناخ «مدهنه؛ة أن وقف الخلايا المنوية 
يضاعف افراز الخلايا البيئية ويحدد الحيوية . 

ومن تحارب الأستاذ زو كرمان سدتععطهاط أستاذ التشريح بجامعة 
برمنجهام أن الطيور وسائر الحيوائات التى يراد تآخير مواسم الولادة 
عندها تنغير مواسم الحمل عندها بمقدار ماتنعرض له من النور » وأن 
التجارب المتكررة أظهرت أن هذا التاثيي يسري من غددها النخامية الى 
غددها التناسلية » وينقطم أثره في الأحيان التى تستاصل الغدة النخامية 

واذا أفرط عمل الغدة النخامية تضخم الجسم وأصايه المرض الذي 
سمى بمرض الافراط النخامىي صسفعمنتطاممهم:5 فتطول العظام وتمتد 
القامة نحو ثماني أقدام . 

وتنعاون الغدة الدرقية والغدة السعترية على ائماء الجسم الى سن 
المراهقة ولكن الغدة الدرقية موكلة بنمو التطور والغدة السعترية موكاة 
بنمو الحجم والبدانة . فاذا حقنت الشفدع ( فرخ الضفدع ) بافراز الغدة 
السعترية كبرت وتضخمت وهى على شكلها » فاذا حقنت بافراز الغدة 
الذرقية نطورت وتحولت الى ضفدع وهي على حجمها . 

ويحدث عند ضمور الغدة الدرقية أو إزالتها مرض التوقف العقلى 
والبدني «هنصةم0 فلا يتقدم المصاب به من حالة الطفولة العقلية 
أو الحسدية .. 

ويفهم من هذا أن النمى مرتبط بالفدد جميعها ولا يرتبط بالفدد 
الجنسية أو التناسلية وحدها . 

ولابد من استمرار الغدة الدرقية في أداء وظيفتها قبل المراهقة وبمد 
البلوغ وتمام النضج في الجنسين . أما الغدتان السعترية والصنوبرة 
فتنموان الى سن المراهقة » ثم تسلمان الجسم الى عمل الغدة التناسلية 
التى نبدأ في نلك السن وظيفتها المولدة . 

وشوهد فعل الغدة الكظرية في الصفات الجنسية » فتبين أن الطفل 


جات 


الذي تختل غدته الكظرية قبل الولادة يصاب بحالة شبيهة بحالة الجنس 
المشكل ‏ 5ف نةوصطمهصفط-ه0نمع1 الذى تتميز فيه الحجنسان سعض 
الصعوية .. 

أما اذا اعتراه الخلل بمد الولادة فقد تتميز فيه صفات الجنس 
وتصاحمها سرعة المراهقة ؛ فتظهر ملامسح الذكورة أو الأنوثة في الخامسة 
أو السادسة .. 

وقد تصاب الغدة بعد سن المراهقة فينبت الشسعر على جسم المرأة 
ويغلظ صوتنها وتشتد عضلاتها. 

وقد سط بروستر 82088 في كنابه « غلاف الغدة الكظرية © 
م002 لمدوعدغ أحوال نحو عشرين فتاة أصبن في غلاف غدتهن 
الكظرية فغلظت أصواتهن وتغطت بطونهن بالشعر وأشبه البظر عندهن 
شكل الذكر الصغير » ولا يلزم في جميع هذه الأحوال أن تتعير ألوارهن 
الاثوية » وقد يشفى غلاف الغدة ويخف ورمه فتزول هذه الأعراض 
ونعود الفتاة الى أنوثتها . 

ورشائهه على وبعة قري :أن االنزالاقه بواللحاميس تفط ااال 
الغدة الكظرية » وأن أعمال الدماغ ترط «الغدة الدرقية وأن تكوين 
العضل برتبط بالغدة النخامية . 

آما الغدة الصنوبرية فعملها مهم جدأ ولكنه لم يتميز من عمل الجزء 
المقارب لها من الدماغ فنتصطلوط 0م15 فلا بتسس الآن على سميل 
اليقين أن يعرف أى هذه الآثار من فعلها وأبها من فعل الدماغ كله. 

ويذكر للفيلسوف ديكارت على سبيل الاعجاب ببداهته الفلسفية أنه 
ادرك شان هذه الغدة قبل ثلاثة قرون ويخطر له أنها مركز القوة الروحية 
وعزز هذا الخاطر عنده آنه رآها الغدة المفردة دون غيرها بين غدد الجسم 
كله » ويعترض عليه المحدثون بانفراد العدة النخامية » فيرد عليهم أنصاره 
مشيرين الى انقسام الغدة النخاسة كآأنها غدتثان .. ! 
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وكل غدة من هذه الغدد الصماء تفرز في الدم مباشرة مادة خاصة بها 
يطلق عليها اسم الهرمون من كلمة هرماو 702880 اليونانية بمعنى 
اسار اق نب رك هبون وى هن | لرمولاق قار ل المرفونات 
الأخرى وتآثر بها » ولا بنحصر تآثيره في مفرزات الغدد الصماء دون غيرها 
بل يسري الى الغدد الأخرى للتعاون تارة والمقاومة أو التعويض تارة 
انه عند استتئصال البتكرياس والفدة النخامية معا من جسم الحيوان 
لادنشاً من ازالتهما الاصابة بمرض السكر كما ننشأ من ازالة البنكرياس 
وحده )0( ولوحظ مثل هذا التجاوب بين الغدد التى تفرز هرمو ناتها في 
الدم ساشرة كالصماء أو تفرزها بالواسطة كالعدد الأخرى 

ودلت مراقبة التوالد في الكائنات الحية على أن هذه الغدد تبدا في 
الظهور مع اتقسام الجنسين » ولا تتميز خصائصها كل التمي بين في أنواع 
الأحاء التى تمرزت فيها الذكورة والانوثة . 

وهنا سغى أن نذكر أن الأحماء توالدت قبل أن يكون فيها حنسان 
متميزان . 

0 عو و ا 

ندق مثل هذا الانشقاق .. 


وينم التوالد في احياء أرقى منها بالنتوء أو الازهار تشبيها له بتنوء 
الكم من فرع الشجرة ة فاذا أدرك الحيوان سن الولادة شوهد على ظأهره 
تنوء بكبر حتى بنفصل وستقل بكيانه » وبجحري السؤال على هذا النحو 
ف الأحماء التي تتعدد خلاباها ومنها بعض ديدان الماء والطحالب ٠‏ 





)١(‏ الغدد التي اق دأخلنا تأليف جون ايلنج ء 
.8 تقنا18 تتطمل 537 ,« 178 106قتن1 083ش2ة1 هط »> 
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التوالد 
ا 


ويتم التوالد في أحياء أرفى من الطحالب بالطريقة الجرثومية 

منهدعهموجعزاو 2 أي بانعزال بعض الخلايا داخل الجسم وتطورها 
حتى نشابه جرثومتها الآصيلة » ثم تخرج من جسم الحيوان كالجنين من 
الرحم » وتأخذ في النمو ثم التوالد على هذا المثال » والحيوانات المرجانية 
والدودة المتشعية من هذا القبيل .. 

وبلى هذا التوالد الحرثومى توالد متوسط بين هذه الطريقة وطريقة 
الحموان دي الحنسين » عع البوغية أو الغبار به 38ه8205080و تحرى 
التوالد فيها بانعزال خلية واحدة من الجسم تبدأ بالنمو بعد انعزالها وتتعدد 
خلا باها وهى في جسم واحد حتى تشابه أصلها الذي نشأت فيه » وهذه 
الطريقة شائعة في بعض الفصاكل من النساتات السغلى. 

ويلى الطريقة البوغية طريقة تسمى بالتوالد العذدري 2 
يعديه بعضهم نكسة من طريقة أرقى منها , 

من الحيوان جرثومة قابلة للنمو بغير تلقبح » وهي نفسها قد 

ربعي سيدا بعر 0 النحل الذي تلمو خلاياه غير 
الت فتصح ذك) وتسى خلاءالتحة تصيح |50 ولا ييى انوع 
نين هائين الطريكة 

ومن الأحماء الطفيلية ما بجمع بين الذكورة والأنوثة » ومنها مايجري 
التلاقح فيه بين حوائين كل منهما لاقم وملقوح » كالدودة التى نسمى 
دودة الأرض مه سطنموظ والقوقعة “الحلزونية لتقمعة وأعلى من هذه 
الطبقة قليلاً حيوانات تتناوب الذكورة والأنوثة موسما بعد موسم » . 
فالمحار :هزه أنثى ويصبح ذكر في موسم تال » وقد يرتد الى إلأثوثة 
في موسم يليه 

والطبقة التي تعلو على هذه الطبقة هي طبقة التوالد من جنسين يستقل 
كل منهما بوظبفة لايؤديها الجنس الآخر . والمسافة شاسعة جداً بين أدنى 


الحموانات من هذه الطبقة وبين الانسان » ولكن الانسان مع هذا لازال 
محتفلاً في كيانه بأصول التوالد في طبقات ن الأحياء » ويؤجد في شبك 
المميض مثلاً جزء كخصية الرجل ولا يقال فيه إنه الحزء المقايل للخصية 
وحسب » ويصح آن يقال بعبارة أبخرى أن كل أنثى تطوي في لباب المبيض 
د مشروع » خصية )١(‏ قد ينمو حتى يعمل عمل الخصية في الذكور ويغير 
أطوار المرأة في صفات الجنس الثانوية ٠‏ 

وؤوخذ من شواهد مشكررة أن مبيض الانثى يفرز الهرمون المذكر 
المسمى بالاندروجين دوعهتةسم كما بفرز الهرمون الموؤنث المسمى 
بالاستروجين دموممع . ومن التجارب فق الحموان أن الدجاحة التي 
ستاصل مبيضها يضمر عرفها ولا تعود الى الثمو الطبيعى الا اذا لتحت 
بالاندروجين دون الاستروجين » مما شد أن مبيض الدجاجة لا غنى له 
عن افراز الاندروجين لاستقامة كيانها . 

وربحتاج الذكر كما هو معلوم الى وقت للنضج واستيفاء كيان الرحولة 
أطول من الوقت الذي تحتاج اليه لمرآة » فينضج الشاب في نحو العشرين 
وتنضج الشابة في نحو الثانية عشرة فاذا ألقح الحموان بهرمون المرأة ب 
أي الاستروجين بكر نضحه والتحمت كرادس جمحمته 8مقتتطوام8 
قبل الأوان .. 

والمعلوم أن الذكر ف الحيوانات الفقارية جسم من الانثى فاذا خصي 
الذكر والأتثى من صغار الحيوانات فالخصي يعطل نمو الذكر ويعجل نمو 
الأثى » كأنما هرمون الأتثى بعطل الثمو فاذا غاب نما الجسم واذا بقى 
أبطأ نموه تقر العكناة :هذه التعرية طلى فم آخر 0 
الجرذان واناثها بالاستروجين فيتعطل نمو الذكور والاناث () . 

كذلك بحدث تضخم البروستاتة في الشبخوخة لنقص افراز هرمون 

)١(‏ تقرير نوفاك ولونج عن اورام المبيض وعلاقتها بالتغيراآت الجنسية الثانوية 
علة2109 نزم ممع سقط ج85 تهق8560050 أت 63هأعووقم ستتامسيةا" سمتجوو0 


) « الفدد ألتى فه داخلنا 5 تأليف حون أآبل: وا وه 
.#تتتاطك1 صطمل 59 ,ج 08 1 8لصة1 6ط > 





كالات 


الذكر » أي الاندروجين » وزيادة افراز هرمون الانثى » أى الاستروحين. 

ويشاهد على الأغلب أن أثر الاندروجين في عموم الجسم أقوى من 
أثره في جهاز التناسل مباشرة » فاذا نقص نقصت في الرجل صفات 
الذكورة الثانوية وان لم يضعف جهازه التناسلي فتغلب عليه بعض أطوار 
الانوثة ولا تتعطل قدرته على التوليد. 

ومن هذه المشاهدات المنكررة يجنح ذوو التجارب الى القول بأن غياب 
أطوار الرجولة يبرز أطوار الانوثة ولا بحدث عكس ذلك ؛ أى أن غياب 
اللوان :الانوثة لاتسان الرمول متفاتة .بين النقسة أو الحيدة: 

وأا كان مقطم الرأي في هذه التجارب فالثابت من أطوار الصبغيات 
والناسلات أن أنوثة الجنين مطردة حيث يغيب الصبغى الذي ينفرد الذكر 
بافرازه » وانه حيث يوجد هذا الصبغى يكون الجنين ذكرًا على الدوام . 

ا الخلقة أن الخلاءا المولدة التي تصل الى رحم المرأة م 
نحو مائتى مليون خلية الل خلية منها'تحتوى على ازيعة وضدرين ميخ 
وكلها متشابهة الا بعض صبغيات الذكر » فان الصبغي الرابع والعشرين 
منها يشتمل على خلية واحدة ذات جزئين مختلفين » ولا بأتىيهذا الاختلاف 
الا على النسبة التى نتعادل بها عدد الذكور وعدد الاناث فيالنوع الانساني 
بوجه التقريب .. 

وأعحب من ذاك أن هذا الصبعى 000016 تددن جنلس المولود 
ولكنه لا يعين الطبائع الموروثة.» بل يرجع 'نوريث هذه الطبائع الى 
الناسلات 362688 فتنتقل الى بعض الذرية ولا تنتقل الى بعضها » لأن 
الناسلات تتزاوج وتتلاقى ناسلات الأب وناسلات الأم ولت الولدان 
من ثم في الذرية الواحدة ولا يندر أن يكون الذكر وارثاً لصفات أمه 
وأن تكون الانثى وارئة لصفات أسها » بل لايندر أن تكون الصفات 
الموروثة منقولة من الأجداد والأسلاف : صفة من الجد الأبوي وصفة 
من الجد الأموي » وكلتا الصفتين قد خفيتا في الأب والأم على السواء . 

وكثيرا ما يرث الولد استعداداً تحول البيئة دون ظهوره » ولكنه 
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لايكسب في البيئة خلقاً لم يكن على استعداد له بتكوينه ٠‏ 
وقد تقدم أن الصبغيات في النوع | الانساني أربعة وعشرون أحدها هو 
الذي سين الجنس فينمو الجنين ذكرا أو أنثى على حسبه » ويبقى ثلاثة 
وعشرون صبغية تعمل في تكوين الجنين » فهذه الحميقة يبني عليها بعض 
العلماء رآباً قوياً في تعليل الوراثة المختلفة » ويسمون هذه الصبغيات 
بالمستقلة أى الذاقة وعدهوملة تسيا لها من الصبغي المختص تعبين 
جنس المولود ؛ ولم بتكشف بعد من مراقبة مواليد الانسان مإيكفي 
89 برأي قِ علاقة هذه الصيغيات الثلاثه والعشرين دوراثة الأخلاق 
والمزايا لأن التجارب على الحيوان لا تصلح للقياس عليها . 
ولكن العلماء يتابعون البحث على هذه الخطوط الواسعة آملاً في 
الوصول الى تعيين عمل الصبغيات جميعاً في نقل الأحلاق والخلال 
الموزوئة ؛ وهو بحث ععويص محفوف بالمجازفاك والصعوبات » ندركث 
شيئاً من صعوباته كلما أحضرنا في خلدنا دقة الناسلة التي تعد 6 
الملايين في افراز الئدة الواحدة » وتحمل فيها ماظهر وما خفى من . 
الآباء والأجداد من طرفي الأبوة والأمومة الى أجيال لاندرك أولها ف 
القدم ولا نهاتها 4 المستقل . ومن المحازفة الشديدة أن نتصدى أحد 
عالت نابل خلمة. لمحاولة التعديل في مثل هذه الناسلة الدقيقة حتى. 
يمحو منها خلقاً أو يسويه من عوج الى اعتدال . 


الفوارق بين الجنسين 


وبعد فهذه عجالة توخينا الالمام فيها بما هو ضرورى من المعارف. 

العلمية من أعمال الغدد وتطور الوظائف نف الجنسية ؛ فما هى التئيجة التى 
ننتهى الها ؟ 

اها لاتنتهي بآبة حال الى تهوين الفوارق بين الجنسين ولا الى زعم 

الزاعم أن الانسان مزدوج الحنسين 8186041 مختلط الذكورة والاثوية 

بطبيعته » وان الشذوذ الجسى و شه فطرة عامة تتخذ اطوارها على حسب 
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العمر من الطفولة الى تمام النمو في الجنسين » كما بنقول فرويد ومتبعوه . 
ان النتيجة التي تنتهي اليها بحوث المختصين بتطور الجنس لا تنتهي الى 
هذه النتيجة ؛ بل تلتهى الى نتيجة تناقضها » وهي ان الموارقٌ بين 
الحنسين تتعدد وتنوزع وتنشعب حنى لا يكفى لتعييتها حهاز الثناس ل 
وحده ولابد معه من دلالل أخرى تنطوى فيها وظائف الغدد وسسائر 
أطوار البئية .. 

واذ! كانت هذه الخصائص لا تتوافر جميعاً في بنية واحدة فهذ! شآن 
جميع الخصائص في كل تركيب من تراكيب الاحياء أو الجماد فلا يوجد 
انسائان ولا لجرلاد ولا ححران على مثال واحد ؛ ولا بلزم من عسوم 
المادة الكربوئنة مثلاً ان الفحم وا ماس والسكر أشساه لا فوارق دينها 
في جميع المزايا والقيم والاغراض . 

وللنوع الانسائى ولا شك خصال عامة يشترك فيها الجنسان ولكن 
التطور الجنسي لم يتقدم هذا التقدم ليتشابه الجنسان في النهاية وانما 
تقدم الجنس لتظهر ببنهما الفوارق اللازمة » ويبقى كل منهما بعد ذنك 
انسائاً فيما .عدا هذه الفوارق لأنها لاتخرج الذكر من انسائيته ولا تخرج 
الاثثى من انسائيتها ولن يكون النوع الذي ينتميان اليه نوعاً واحدا اذا 
اختاما فق كل شىء , 

وقد وجدت حالات من الشدوذ الحنسي لا شأن لها بالخصانس 
الموروثة ومرجعها كلها الى العوارض الاجتماعية أى العوارض التى تطرآ 
عد الولادة .. 

فالذين راشوا الشذوذ الجنسى فى الحيوانات وجدوا اله بعرض للتردة 
والكلاب وبعض الطيور كالحمام . ولكنه لا يعرض لها الا في غيبة الاناث 
وحين نشربى الذكور من هذه الحصموائات ف مكان واحد تتعزل فيه ولا 
تظل على شذوذها بعد اختلاطها باناثها . 


والذين راقبوا الشذود الحنسى ف القائل البدائية وجدوأ كدلك أنه 
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يعرض للناشئين وهم منعزلون في المزارع والغابات ؛ ثم يتعقبونه بالسخرية 
والاشمئزاز .. )١(‏ 

وهذه هى العوارص التي يتخذها .بعضهم شاهداً على النزعة الفطرية في 
الشذوذ الجسى لأن الحيوانات والهمج يباشرونه كانما كانت استقامة 
الفطرة وققاً على الحيوان والهمج المتخلفين عن المدنية. 

وقد درست في عواصم المدنية أحوال الشواذ المحترفين فلم يوجد 
بمعظمهم شذوذ في تكوين البنية » ودلت دراستهم وفحصهم على أنهم 
يحترفون البغاء طمعا في الكسب ولا ينقادون للغواية بدافع فطري من 
النؤوة العتسية د 

وتفعل البواعث النفسية فعلها في حالات شتى من الشذوذ الجنسى 
الذي لا يقبل التعليل بغيرها ولا يتأتى خلوّه منها ؛ اذ لا يخفى ان 
الصلة بين الرجل والمرأة لا تقوم على الوظيفة التناسلية بمفردها » بل 
تسبقها في المجتمعات المتحضرة ومجتمعات البداوة أحيانا أشواق نفسية 
ومطالب اجتماعية » فيجوز أن يكون الرجل سليم البنية ولكنه لا يروق 
المرأة ولا .شير شعورها أو ستولى على عواطنها » ويحوز انه شسعر 
بذلك فيحجم عن طلب المرأة هربا من المهانة وألم الخيبة ؛ ويجوز أن بحس 
من نفسه ضعفاً فيتجنب الصلة التى تخجله أمام شريكته » ويجوز أن 
بنفر من امرأة واحدة ذات شأن عنده ؛ أو ينفر من امرأة واحدة أضرته 
واحتقرها أو احتقرته فيسحب احتقاره على جميع بئات جنسها » ويجوز 
أمثال ذلك كثير من علل الشذوذ الجنسى الذى ينفر صاحمه من المرأة ولا 
بسكن أن يخلو من البواعث النفسية .0 

فاذا قيل مثلاً ان الناشيء الذي نقصت وظائف الرجولة عنده تتشبه 
النساء وينقاد لشهوات الرجال » أو قيل ان الناشئة التى جارت فيها 
هرمونات الذكورة على هرمونات الانوثة تنشبه بالرجال وتنعشق بنات 
جنسها » فكيف يمكن أن نعلل بعلة الهرمونات حالة الناثىء الذي لا يحب 


(1) النمو في غائة الجديدة تأليف مرجريت مين . 
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المرأة ولا يميل بعاطفته الجنسية الى غير أيناء جنسه ؟ ان زدادة الهرمونات 
المذكرة خليقة أن تصرفه الى الافراط في حب الاناث » وإن نقصها خليق 
أن يلحقه بالمثائثين : أما الرغبة الجنسية التي تقيد الرجل بآبناء جنسه 
فليس لها تعليل معقول من قبل الهرمونات ولابد من الرجوع بما الى 
الحالات النفسية والعادات العارضة » سواء نشأت من ظروف المجتمع أو 
من البيئة المنزلية في نطاقها المحدود . 

وقد أحصى هر شفيلد- 1آعتمطعللة وسشكل << 96051 و ستيناخ 

امععلة:8 وغيرهم حالات كثيرة يعزى النفور فيها من المرأة الى عقل 
نفسية ولا ارتباط لها بفعل الهرمونات وما اليها .. 

احدى هذه الحالات حالة فتى كان يحب أمه حب العبادة ثم مانت فوقم 
في صندوقها على رزمة من الأوراق قرأها فوجد أنها رسائل غرامية » وعلم 
منها أن أمه كانت تخون أباه وتخون عشسانفها وأنهم كانوا يتبذلون في 
الكتابة اليما عن آفانين الرذيلة التى كانوا يقترفونها معها ويستعيدون 
ذكراها .. 

واحقط هذه الحالات حالة فتى أصابه امرض من امرأة بهواهاءوغيرها 
حالة فتى أذلته فتاة وصدمته في كبريائه فجعل يتمئلها في كل فرد من بئات 
جنسها ؛ وأشياه ذلك حالات نحصى بالمئات ٠‏ 

فمن السخف أن يقال اعتماذا على المعرفة العلمية في مسائل الغدد 
وتطور الوظيفة التناسلية ‏ أن هذه المعارف آثبتت أن الشذوذ الجنسي 
طور من أطوار العمر كما هو مذهب فرويد وشيعته » أو أن الشذوذ 
الحلسى جنس ثالث مستقل بين الذكورة والانوثة كما هو مدهرهرشفيلد 
وطائفة من تلاميذه ؛ وكل ما يصح بعد هذه المعارف العلمية في العصر 
الحدث أن الشذوذ الجنسى قد يرح جع الى أصل في البنية » وأنه قد يرجع 
الى علل 50 اجتماعية » ويجزم طبيب من أقطاب النفسين 
الجنسيين بنفي العلل البيولوجية . ويقصر علل الشذوذ كلها على الصدمات 
العصبية والعادات المكتسبة . وهذا الطبيب هو ولهلم ستيكل الذي كان 
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مدير للكلية الطبية بجامعة فيينا » وصاحب التواليف المعتمدة في العلاج 
النفسى والتحليلات النفسية وأشهرها كتاب « الأمراض العصبية في 
الشواذ ع 5أممستاء]2 (منتاعرةةممه28 عطلاو كتاب « حب الجنس المزندوج 9« 
1 [قناء186ةوهما موضوعان لنفى العلل الببولوجية الموروثة واثنات 
العلل النفسية والعصبية بالأمثلة المستمدة من تجاربه الشخصية . 

وقد سحلت الاحصاءات التى أشرفت عليها لجان العلماء المسثولين ممن 
خوّلوا درس هذه المسائل في الجامعات والمدارس والمستشفيات والحقول 
والمعاهد المزدحمة بأفراد الحجنسين أو أفراد الحنس الواحد » فدلت هذه 
الإحصاءات على أن نسسة الشواد مدى الحياة لا تزيد على أربعة في الماكة؛ 
وأن الحالات التى تعرض بعض الناس للشدُوذ الجنسي قد تعرض أمثالهم 
للاتصال بالحيوان » وأن الوسائل المصطبحعة 6 العواصم تشجع الشدود 
ومنها البؤر والمباءات التى يديرها طلاب الكسب ويتردد عليها طلاب 
الاستطلاع ممن تستهويهم تجرية اللهو حيثما اطلعوا منه على لون غريب ؛ 
ولا نظير لهذه الير والمماءات في القرى الصغيرة فهى لذلك قليلة الشواذ 
ين آبنائها وبناتها بالنسبة الى العواصم الكبرى (1).. 

ويتحرج معظم العلماء في تقرير القواعد والاوصاف التى يسوقونها 
مساق الجزم واليقين في هذه الأمور فلم يسلم من الملامة أمثال جريجوريو 
مارانولن الاسباني 02680210 لأنهة سرد 5 بحنه العلممي عن نطوّر 
الحنس جءة نه هه188ه8 أثساهاً وملامح زعم أنها تلازم الشواذوتميزهم 
من غيرهم » وربما شمات هذه الملامة أثاسا من أجل الاسائذة الموقرين 
سن تلاميذهم ومريديهم من طرقة هرشفيلد وساليناخ المتقدم ذكرهما » أو 
طبقة العلامة الفرسشى أندريه ترددون 722008 قتقسن صاحب كتاب 


التحليل النفساني والأخلاق لأنه زاد 0 قسمم 0 7 طاعفة كاملة 


٠هلالمزو السلوك الحنسى عند ذكود الاتسسام تاليف الدكتور كنسى‎ )١( 
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فمثل هذه التعميمات ؛ في الحق », نهجم لامسوغ له من العلم ولا من 
ديه ؛ ولسنا تقصد بهذا أن الشواذ مجردون من الوم والخصاقص ال 
لمكم 0 تقصد أنها قد نوجد فيهم وف غيرهم » وقد انميز 
الشواذ حين تقترن بدلالات كثيرة تلصق بهم محتمعة ولا تميزهم متفرقة 
وسنضرب الكل على لذلا بهذه المياسم المتعددة حين تجتمع في شخصية 
« أبى نواس »© .. 

وينبعى أن رصحي ص سس نري ب فود 
الجسدية وهى عرض من أعراض الشذوذ الجنسي وبين هذه العلامة 
بعينها وهى لا تدل على مرض من أمراض النفس ولا تتعدى موضعها من 
البنية .. 

فالنفسائيون متفقون على أن العاهات النفسبة انما هي توقف في النمو 
آو احشياس له بعوق المصاب أن ستوفي نمو العاطفة أو الفكر أو الحاسة 
الاجتماعية أو وظائف البنية » وتقترن بهذه العاهات أحيائاً علامة محسوسة 
أو عادة جسدية ناسة . الا أن هذه العلامات قد تكون موضعية فلا تدل 
على نقص مستتر » كعثرات النطق مثلاً ه فانها قد تدل على احتباس القوى 
الناطقة عند دور الطفولة فيظل الرجل طفلاً تلازمه عيوب النطق الناقص 
ادس الفيقونة »وقد كارا بجا ا النمو فيلثغ الرجل في الخمسين 

و الستين اذا سقطت ثناياه » ونتمتم أو يرت لسانئه اذا اصطدم واختل 
جهازه الصوتي دون مساس بعاطفته وشعوره . 

كدلك الطفل اليتيم أو الطفل الذي افترق أبواه وتربى مهملاً أو مدللاً 
في حضانة أم جاهلة لاهية » فهو عرضة للشدوذ الحنسي اذا كان ضعيف 
الزاج في بيئة مغرية » شبيهاً بالنساء في سماته وملامحه » ولكنه قد يندفم 
الى السطو والاجرام اذا كان قوي المزاج متغلباً على أقرانه ‏ وقد يسلم 
من الشذود والاجرام مع وهو ضعيف المزاج مشابه للنساء اذا نشا في 
يه بعبدة عن مغريات الرذيلة اله ميق ار قوت الرذيلة والجريمة قي 
مئته مسا شفر الطفل ويثير سخطه واشمتزازه .. 


اس 


فالعلامات الحسدية وحدها لاتكفى لتسيز الشواذ والدلالة على عاهات 
الأخلاق والطباع » ولايد معها فن قزائنغنة حناول البيقة فى انطاقها 
المحدود وف نطاق المجتمع الكبير » ونأتي دلالتها حتمية قاطعة متى ثبت 
امرض وتحمعت أعراضه الأخرى .. أما قبل ذلك فهى دلالة ناقصة تسقط 
من كل تقدير صحيح . 
ان 

وسئرى عند نطبيق هذه العلامات على ابى نواس نماذج من الاعراض 
التى لا تدل على شيء حين تنفرد ولا تنقض دلالتها حين تجتمع .. فان 
أعراض البنية والتربية البيتية ونشأة المجتمع وأحداث العصر قد اجتمعت 
في حالته الخاصة دون ساثر الحالات التى وجد فيها شعراء عصره » فحعلته 
تلك « الشخصية النموذجية » التى تكاد لا تتتكرر في جيل , 


ب لأس 


شخصية منحرفة 


شخصية أبي نواس 


عي لصيو عا الحسن بن هانيء 6 صاحب 
الشخصية النموذجية التي وجدت حقاً ولم يخلقها الوهم من تصورات 
السامعين به على حسب اختلاف الأوقات والأحوال , 

وهذه الشخصية النموذجية غمير شخصية « أب النواس » .. هي 
شخصية « نرجسية » باصطلاح النفسيين المحدثين على أن تفهم 
« النرجسية © فهما يخالف تعليلات « فرويد »© وتعميماته .. وهى تلك 
التعليلات والتعميمات التى لا يقرها أحد من نظرائه وآنداده » ومنهم أناس 
ضارعوه في المنزلة العلمية والشهرة العالمية بعد أن تتلمذوا عليه . 

ف الور ا العمر دمر نه كل انسان ولكنها 
آفة نفسية تولد مع صاحبها في رأى بعض النفسيين وتنشا من التردية 
البيتية وعوارض المعيشة الاجتماعية في رأي آخرين .. 

فمن الذين أتكروا تعليل فرويد لهذه الآفة العالم الفرنسي الدكتور 
رولان دالبيج عةاطلة2 الذي عقب على مذهب فرويد بمحلدين ضحمين 
خلاصتهما أن فرويد لا ,فرق بين منهج العلاج وفلسفة علم «النفاسيات» 
وقد تناول دراسة النرجسية خاصة فقال في لهجة حاسمة : « ولكن هل 
لدينا ما يسوغ الذهاب الى أبعد من هذا المدى لنقول كما قال فرويد 
إن الترجسية درجة طبيعية في التطور الجنسي ؟ إننا لا تتردد في الاجابة 
عن هذا السؤال بالنفي » فليس التطور الجنسي سلسلة متتابعة من 
الشلنذوذات ولس النمو الحسدي كذلك سلسلة متتنايبعة من 
الموغات .> :(ا) 


(1) الحزء الثاني من كتاب دالبيج ٠‏ 
17 هن ونتاجاع20 156 لضع 004شطذع54 لقنن لوسمه يل 72ه8م 


6/ا- 


ومن معارضيه هرشفيلد الولف الموسوعي ف النفاسيات الجنسية » وهو 
يتئاول النرجسية في الفصل السادس من الجزء الأول من كتابه عن 
النفاسيات الجنسية وهو كذلك يتكر أن النرجسية درجة طبيعية فيالتطور 
الجنسي ويردها الى فعل الغدد واختلاف تركيب البنية . 

ومنهم الدكتور لوينفلد :8لتتمدعء#ما 2 ملف كتاب « الجنسيات 
والأمراض العصبية » وعنده أن النرجسية ليست طور) بيع أو درجة 
طئيسة والكنها اتعرائة بعل الى العذوة' لقتسي ويترى حال لل تعر 
واحد مع غرام النرجسى بأبناء جنسه ' ْ 

ومنهم الدكتور سادحر «22888 تلسك قرويد الذى دخالف أستاذه 
ويوافق الدكتور لوينفلد في رأبه وتفسيره )١(‏ . 

ومنهم امام مدرسة مستقلة عن المدارس الاوربية وهو الدكتور وليام 
مكدوجال ورأيه في كتابه « اجمال العلل النفسية » أن غرام الطفل بنفسه 
حالة غير حالة النرجسية (') . 

ومنهم سيدة طبيبة (؟) تطبق العلل النفسية على الخصوص من الوجهة 
الأنئوية وهى الدكتورة كارين هورني نابوزناء! التي تقرر في كتابها 
عن الأساليب الحديثة في التحليل النفسي أن فرويد لم .يفرق بين تعظيم 
النفس وتمديدها 0455هامصاماهءة 8‏ وبين النرجسية سعنى عشق النفس 
والتدلّه بها من الناحية الجنسية . 

فالنرجسية التى تتبع أعراضها أ في الحسن بن هانىء ليست حالة طبيعية 
تلاح على انداده وف مثل عمره . ولكنها حالة منحرفة ولد سعض 
أعراضها وجاءته الأعراض الأخرى من السيسث والمجتمع والعصر الذي نشآ 
كه وغاشل ةسائر حنائة #وفى عالة لنابية فها أحدد من شيا 
عصره ولم بخطيء معاشروه الذين أفردوه بها وأحسوا أنه هو دون غيره 

)١(‏ يراجع المجلد الثاني من مجموعة الدكتورعافلوك اليس باب النرجسية وفيه المام بهله 


(؟) . 7إقع0108طع77و2 31ت موصطم4 عه عدتسن 
9) . 81325185 نة-مطع2957 11 وبج78؟7 بن ل[ 


كلا 


نلك « الشخصية » اللموذجية التي طبعت يطابع واحد لم يتعدد فق زمأنه 
ولعله لم نتعدد على هذا النمط بعد زمائه ٠‏ 

ولقد توافقت الدلالات والاعراض على تنمييز هذه الشخصيةالنمودجية 
فاجتمعت فيها دلالات التكوين ودلالات النشأة البيتية ودلالات المجتمع 
ودلالات العصر يحذافيره حبث عاش ٠‏ بين المصرة والكوفة وبغداد أو 
حيث عاش فترة من عمره في الديار ال 

وعلينا أن نقيم الفاصل الواضح بين هذه الدلالات في سيرة الحسن بن 
هائيء وبين هذه الدلالات بعينها حين تؤخذ متفرقة وحين تنفرد كل منها 
وصومة اس 

فالاقة هنا ثابتة والدلالات انما تأتى بعد ذلك لتطبيقها واستخراج 
أسسا بها ومراجعة هذه الاسباب على 0 والميئة . 

فليست الدلالات هنا هي التى تنهم الحسن بن هانيء وتقيم البينة على 
اتصافه فته النفسية » ولكنها قرائن تننظر التطبيق والمضاهاة بينها ودين 
الآفة الموحودة » فلا حرج من الاستدلال بها وهي متفرقة أو من 
الاستدلال بها وهى مجتمعة ٠‏ 

أما الاعتماد على أشباه هذه الدلالات لاثبات آفة غير ثابتة فهذا هو 
موضم الحرج والاناة » فان كلا منها قد يتوخذ على حدة فلا يدل على 
شيء وقد تجتمع معا فيبقى الشك في حقيقة الارتباط بينها ومقدار التوافق 
في جوائب هذا الارتماط وتلاقيها حقًاً على وجهة واحدة ٠‏ 

لهذا بجوز أن يعتمد الباحث على بعض الاعراض في دلالتها على هذه 
الشخصية ولا بحوز أن «عتمد عليها في سائر الشخصيات » ومرجم “ذلك 
الى شبوتها مجتمعة ومتفرقة ثبوثاً لا خلاف عليه . 

ونندأ بدلالات التكوين الجسدى كما جاءت في أوصاف لم يخالفها 
أحد من مترجهيه .. 


- لآلا 


التكوين الحسدي 


قال ابن منظور في أخبار أبى نواس : « كان حسن الوجه رقيق اللون 
أبيض حلو الشمائل ناعم الجسم » وكان في رأسه سماحة وتسفيط أي كان 
شعره منسدلا على وجهه وقفاه ‏ وكان ألثغ بالراء يجعلها غينا » وكان 
نحيفا وفي حلقه بحة لا تفارقه.» 

وقال من سيرته مع والبة بن الحباب « فرأى بدثا حسئاً » وكان جميل 
الوجه وحسن البدن » فأطار عقله.» 

وقال في سبب تسميته بأبى نواس « سثل مرة أخرى فقال : مسب 
كنض اذ رجا من نجي الى باليهرة دعا نالخوا؟ لد فانط طايه واطت .: 
فخرج من بابه يطلب من سعثه: آله ليستحثه عا ى ا مجىء ٠‏ اليه فوجدني 
مع صبيان ألعب معهم وكانت لي ذؤابة في وسط رأسي فصاح بي . 
با حسن امض الى فلان وجكنى به » فمضيت أعدو لأدعو الرجل وذوا بتي 
تنحرك فلما جئت بالرجل قال أحسنت نا أن نواس » لتحرك ذؤابتي ؛ 
فلازمتنى هذه الكنية . 

وكان بعتز بفراهة بدنه . قال أبو القشير :2 نظمت الشعر وآنا غلام 
وأبو نواس غلام وكنا جميعا نضرب العود وكنت أحسن وجها من أبي 
واس وأبو نواس أطبع مني فتفاخرنا بالشعر وغيره » ثم قلت له : افى 
أجمل منك وجها » فقال بل أنا أحسن منك وجها وأفره .. » 

وكان لا بسى ملاحته ونيهه بها وقد جاوز الشباب كما قال من شعره ؛ 
تنيه علينا أن رزقت ملاحة فمهلاً علينا بعض تيهك يا بدر 
فقد طلما كنا ملاحاً وربما صددنا وتهنا ثم غيّرنا الدهر 
وتكاد تتمثل لنا من هذه الملامح صورة ارجسية للحس والعيان قبل 
النرجسية النفسية التى يدور عليها بحث علماء الامراض النفسية »فالبياض 
والرقة والنعومة والملاحة والشسعر المتهدل أشيه ما تكون بملامح الفتى 


8لا 


رجس الذي حنا على الحجدول فاستحال نرحسة واتنخذه الاسطوريون. 
البوئان نموذجأ للجمال المفتون بمحاسنه ٠‏ 

ودلالات التكوين الاخرى تنم هذه الملامح فيما تسمعه الأذن ولا ترأه 
العين » فاللثغة وبحة الصوت تشيران الى تنكوين وسط بين كيان الصبى 
وكيان الشباب الناضج . وليس هذا الاحتباس في جهاز الصوت موضم 
لا برانبط بحالة كامنة في وظائف البنية لأنه غير مقصور على لثغة اللسان 
بل شامل للحنحرة كما يبدو من بحة الصوت التي لا تفارقه . ولعلهم لو 
كانوا في زمانه يعرفون مراكز الدماغ التى تسيطر على النطق عامة لاضافوا 
إلى ذلك لوازم أخرى مع الائه والية لساري . ولكن ما ذكروه كاف 
للدلالة على أن النقص شامل لجهاز النطق "كله وما يليه من الغدد التي 
تسيطر على اعداد البنية للمراهقة وليس بالمقصور على الحنجرة واللسان. 

ولا يخفى أن جهاز النطق شديد العلاقة بالنمو الجنسي في الرجال على 
الخصوص فلا ,يدرك الرجل سن النضج حتى يغلظ صوته ويعمق ويبرأ 
لسانه من لكنة الطفولة ولثغات الحروف فاذا عم النقص لسائه وحنجرته 
كان لذلك علاقة يوظائفه الحنسية مدى الحياة . 

وتضاف الى لثغة أبي نواس وبحته ظاهرة لها علاقة بالنفسية الجنسية 
وبالكيان الجسدي المتصل بهذه النفسية: ْ 

فالضفيرة التي كانت مرسلة من رأسه تنبىء من الوجهة النفسية التي, 
كان أهله يشعرون بها ولا ريب عن صبي شبيه بالبنات ترسل له الضفائر 
تدليل ومحاراة لسيماه الغالبة عليه وهذا التدليل من علامات النرجسية 
التي يرجع فيها الى أثر البيت والترسية ٠‏ 

لطر أن أبا نواس قد أراد الاحتفاظ بهذه الضفيرة بعد بلوغه سن 
الرجولة متا بوره 3 شعره ؛ فأشفق من السخرية والعبث ولم يسترح الى 
نلذها مر واحدة فاستعاض عنها بتسفيط شعره وبقائه منسدلاً على 
جبهته وقذاله » وهذا » الى نعومة الجسم وخلوه من الشسعر » علامة 
جنسية لا تهمل مع اضافتها الى غيرها من العلامات المتوافقة ٠‏ 


4/ا- 


فالممهود فى شعر الرأس أنه من العلامات الجنسية الثانوبة وأنه على 

و تعرص الرجل للصلع بعد سن الشباب على الأغلب » فتلا يصلم 
الشبان في ابان القوة الحنسية . 

ولو وقف الأمر عند هذا لما احتاج الى بحث طويل » ؛ فيكفى أن يقال 
إن غزارة شعر الرأس مرتبطة بالقزة الجدسية , ؛ ثم يتساقط الشعر مع تقدم 
السن وتناقص هذه القوة . 

ولكن المشاهد أيضا أن النساء قليلات الصلع وأنه قلّما يصيب الخصيان 
المجبوبين قبل البلوغ . 

فبماذا يكون تعليل الصلع مع النظر الى جميع هذه الملاحظات ؟ هل 
بآتى من ضعف هرمو نات الذكورة ؟ ان كانت هذه هى العلة فالأولى أن 
سات الياء والكفسات:. ١‏ 

ص ص سي يمير 

وليل لمقول اا بأنى من تحول طبيعة هرمونات الدالورة قاد 
على قونها بقي شعر الرأمر يل الشباب . 

فأبو نوا س أذن بقى على حالة واحدة من صباه الى شيخوخته » فحكمه 
ف هذه الحالة حكم النساء والخصيان. 


واذا أضيف الى هذا خلو جسسه من الشعر واحتباس جهازه الصوتي 
عمد لك التي تتوسط دين الصا والشباب كانت هذه العلامة أبغا 
خليقة أن تلفت اليها ولا تسل في سياق الفحص عن الجنسيات والنفسسات. 
ولا حاحة الى الاسهاب قِ الكلام عن شعوره بمحاسن دنه شعو را 
نرجسسأ كالعشق الذى بعشة الاطباء النفسانيون فأان مفاخرثه لابى الفشير 


رف 


واعتزازه بفراهة بدنه وذكرى التيه الذي كان ينعم به في صباه وأشباه 
ذلك من توادره وقصائد منحو نه ب تعنى عن الاسهاب قٍ هذا الاب . 
الست 





وعنوان النرجسية التى اندست اليه من تربية البيت هي تلك الضغيرة 
التي ظلت مرسلةامن رأسه الى السن التي يلعب فيها مع الصبيان ؛ سواء 
كانعفن سنن التبسعة أن رانين أو كأن لهذه التسمية سنب غيرها ٠‏ 
فهو طفل مدلل فى كفالة أمه » وريما دللته لأنه وحيدها كما قال في 
شبابه : 1 
لا تفجعى أمى بواحدها2 لن تخلفي مثلي على أمي 
فقد عاشت حتى شاخت وقالت فيها الجارية « عنان » تهجوه وتهجوها : 
عليك أمك ( خذها ) فانفهاأا كلتديرة 

والكندبيرة بالفارسية هي العجوز الخرفة ٠‏ 

ولا بمنع أنه واحدها ماجاء في ترجمته من سيرة أخيه وأخته فربما كانا 
أخويه لأسه : اذ كانت أمه قد تطلقت من أبيه وهو غلام صعير ولبث بعد 
ذلك في كفالة أمه » ولا يبعد أن يكون أبوه قد تزوج قبلها أو بعدها, 
ومن أسباب التدليل التي أحصاها أطباء الامراض النفسية أن تشتهي 
الام أن ترزق بن اغربتها أو وحدتها واقترابها من الشيخوخة التي تحتاج 
فيها الى عناية المرأة » فترزق ولذ ذكر بدلا من البنت التى تتمناها ؛ 
ويحدث في هذه الحالة أنها تربي الولد ترسة البنات تسلية لها ومغالطة 
لأمنتها » ولسست هذه الأمنة بسدة من خاطر أمه لأنها كانت امرأة من 
قرى الاهواز تزوج بها هانيء وهو فى جيش الامويين ثم نقلها الى البعرة 
بعد قيام الدولة العياسة . فحاءتها وحمدة منقطعة عن أهلها » وجعلت 
تعيش ف موطنها الجديد بارضاع الاطفال وصنع الجوارب وبيع الملاس 
لنحاء السوفة.» 

يقول أندريه تريدول 0 في كتابه « التحليل النفسي والأخلاق © : 
د ان المحللين النفسيين متفقون جميعاً على تكوين الشذوذ الجنسي 


-/1 - 


في صورته المنفعلة . فان الصبى الشاذ المنفعل هو في جميع الحالات ابن أيم 
أو زوجة مطلقة فارقت زوجها بالموت أو الهجر والمقاضاة عقب ولادة 
الطفل فئما الطفل مضط"ا الى التماس قدوة يقتدى بها فوجد هذه القدوة 
في أمه وكبر وهو بحاكيها ف الاعراض عن النساء والمبالاة بالرجال : 
وأصبح كاارأة في كل اعتبار غير اعتبار التشريح » ثم يدرك الرغبة 
الجنسية على النحو الذى تدركه المرأة فيتمنى مثلها أن بحرزه رجل كما 
دحرز النساء »© .. / 

ويجاري النفسيين في مثل هذا الرأي أستاذ لعلم الامراض النفسية 
قليل الشطط في آرائه » وهو الدكتور جوردون آلبورتث +505 11ل 
أستاذ هذا العلم بجامعة هارفارد » فيقول في كتابه عن الشسخصية والترجمة 
النفسية ('):2 إن الولد النحيل الذي يعافي جرح نرجسياً بجد ملاذاً له 
في أن يصبح عشيرًا مدللاً يوم لأستاذه.»6 

وقصة أبي نواس مع أستاذه والبة بن الحباب هى تطبيق لهذهالملا.حظات 
من الغلاة والمعتدلين من العلماء النفسيين . 

ولم يكن التدليل هو كل ما ابتلى به أبو نواس في صباه من مامز 
الآفات الجنسية » فقد قبل إن أمه كانت تستخدم صناعاتها في الاتجار 
بحلابس النساء للجمع بين الغواني وطلابهن في يبتها « وكان لها ببت تنادى 
فيه العواني » ولصقت به هذه السمعة الى ما بعد شبابه » فقال فيه الشاعر 
اباك بن عبد الحميد اللاحقى : 


أو نواس بن هانىي وأمه جا سعيييساء. 

والناس أفطن شىء الى دقيق الممانى 
رأوم : 

أبو نواس اليمانى وأمه جلب اسان 


والنتعفل أفطن شي ء الى حروف المما لى 
 1(‏ لالامولئلمق ,م 7 ,00 ممم “عامط 1همنعه1مطوزوم 40 117و امععوط 
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وتريد بالنغل أبا نواس »© وتشير الى امرأة كانت كما قيل تان أولاد 
الزنا وتربيهم » وهي أمه جلبان ! » 

أما أبوه « هانيء » فالأرجح أنه من سلالة زنجية تنتمى الى مولى من 
اليمن وكان أسود شديد السواد قال فيه ابان : 

هائيء الجون أبوه زاده الله هصوتنا 

وكان أبو نواس يتعصب لليعانية أحيالاً » ويهجو من أجلهم النزارية 
كثيراً » ولكن أصدق الأقوال في نسبه ما قاله فيه الرقاثى أنه : 

واضم نسبته حيث اشتهى 2 فاذاما رابه ريب رحصل 

فقد إدعى زمئاً أنه من ولد عبيد الله بن زياد بن ظبيان من بني عامر 
من تيم اللات الذي ينتهى نسبه الى وائل .. فقيل له : ان الرجل الذي 
تدعى آليه لا عقب له » لأنه فلج ومات ولا ولد له . فترك الاتنساب اليه 
وذهب يتنقل بين الانساب اليمائية حيث شاء » ولم يلبث أن هجا اليمانية 
غقال : ' 

لؤزد عمان بالهلب نزوة اذا افتخر الأقوام ثم تلين 

وبكر ترى أن النبوة أنزلت على مسمع(ا)في الرحم وهوجئين 

وقالت تميم لا نرى ان واحدا كأحنفنا حتى الممات يكون 

وق غير هذا الكلام يهجو نزارا فيقول : 

واهج نزارا وافر جلدتها واهتك الستر عن مثاليها 

وفي هذه القصيدة يقول مفتخر بقحطان : 

فافخر بقطحان غير مكتئب فحاتم الجود من مناقبها 

ولا ترى فارس كفارسها أن زلت الهمام عن مناكبها 

عمرو وقيس والاشتراث وز بد الخيل أسد لدى ملاعيها 

وربما 'تعاجم وتتكر للعرب جميعاً كما قال : 

تراث أبي ساسان كسرىولمتكن مواريث ما أبقت تميم ولا بكر 

وربما فضل منادمة العجم على منادمة العرب حيث يقول : 


(|) مسمع أبو قبيلة في ربيعةه 


مب 


تادمتهم ارتاض أ آدابهسم فالفرس عدوى سكرهم محسوم 
ولفأرس الاحرار أنفّس أنفس وفخارهم في عترة معدوم 
ويستكثر في قصيدة أخرى منادمة الشراب على الأمم جميعاً غير العرب 
فقول : 

لا تمكنئي من العرييد يشربني ولا اللثيم الذي ان شمني قطبا 
ولا المجوس فان النار ربهم ولا اليهود ولا من بعبد الصلبا 
ولا السفال الذي لا يستفيق ولا عر الشباب ولا من بجهل الادبا 
ولا الأراذل الا من بوقرنىي من السقاة » ولكن أسقنى العربا 
وهكذا راح أبو نواس يفخر اليوم يما ازدراه أمس وسمدح لهذذه 
المناسبة أو تلك ماذمه لمناسية أخرى » ويلهج بهذه المفاخرات والمهاترات 
في مطالع القصائد لينعى على العرب طلولهم وبواديهم ويؤثر عليها التغني 
المدامة والمنادمة » أو يلهج بها في المدائح ليقدح في كل نسب غير فسب 
الممدوح 6 أو فق الأهاجي ليعيب من بقصده بالهحاء » وكانت هذه النعمة 
مجاه لا :كاد يستات عتها ل بان من آنوان المنضة: 

ومن اللغو أن توخذ هذه المهاترات مآخذ الدعاوى الجدية التى يحققها 
مدعيها ويعول على تحقيقها » فان المرء لا يلهج هذا اللهج بشىء الا أن 
يكون له مساس بهوى دفين يغريه باللغط فيه على غير مشيئته » والمساس 
بالهوى الدفين هو الذدى السممة العصربون بالعقدة النفسية © وها هنا 
عقدة نفسية على متناول اليد لاتعنت السائل عنها من قريب ولا تلحئه 
الى سر غير مكشوف . 

فليس في نفس النرجسى عقد آلم لهأ من تلك التي نمسها في فتنتها 
ذاتها وتمسها من ثم في شهوة العرض والمعارضة » وئزوة التحدي 
والاستثارة .. ' 
ومشكلة النسب تمس أنا نواس في هذه ونلك أي أنها نمس قتئته 
بذانه » وشهوة العرض والمعارضة في دخيلة طبعه: 

فليس آثقل على الفتى المغمور النسب في أبويه معا من المفاخرات التى 
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تتعالى بها الاصوات من حوله ولا يسمع له بينها صوت . 
وقد كان العصر عصر المفاخرة بين الشعوبيين والعرب أجمعين وكان 
عصر المفاخرة بين القحطانيين والعدنانيين وكان عصر المناجزة والمعاجزة 
بين العلوبين والعباسيين » ولم ,يكن أبو نواس قصير اللسان منزوياً عن 
الناس فيسكت وينزوي » ولم .يكن صغيرا عند تفسه فيعترف عليها بالصغر 
والمهانة .. ظ 
ونخالها العقدة الوحيدة التي شقيت بها نفس أبي نواس » لأن العقد 
النفسية لا تعيش في دخائل الاباحبين » اذ كانت العقدة بطبيعتها كبت 
وكتمانا وكانت الاباحية محاهرة ما دكبته الناس ويكتمونه » ولكنمشكلة 
النسب شىء لا يباح به ولا يكشف الا على المغالطة والتحدي » وهذا 
ما فعله أبو نواس .. 
ولاشك أن هذه العقدة كانت من أقوى بواعث أبى نواس على معاقرة 
الخمر وألفة مجالسها » واختيار المجالس التي لا تسمع فيها المفاخرة 
بالأنساب أو تسمع فيها ولكنها تعاب على سنة الظرفاء والأحباب : 
راع التعحتي على الربوع يج 
والراح ف راحي » فرحت أهيم 
بمزمزمين عدوا بسافة ليلة 
والليل ملتبس الظلام #حم 
نادمتهسم أرتاض في كدابهم : 
عرس تتوى سارهم يعضوم 
ولفارس الاحرار أنفس أنفس 
وفخارهم في عترة معدوم 
واذا أنادم عصية غربة 
بدرت الى ذكر الفخار تميم 
وعدت الى قيس وعدت قوسها .. 
سعي الى وجسهم سردم 
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وبنو الأعاجم لا اأحاذر منهم 
شرا فمنطلق شربهم مذموم 
لا سذخون على النديم اذا انتشوا 
ولهم اذا العرب اعتدت تسليم 
وجميعهم لي حين أقمد بيهم 
بتنذالل وتميب موسوم 
نعم وهذه هي العقدة . فهو بختار المنادمة حيث لا مضابقة بالملماخر 
«والدعاوى وحيث يرى من حوله التوقير والتسليم . ولكنه لا سكعت 
سكوت الواجم الذليل في غير هذا المجال بل يصول صولته هاجيا أو 
مباهياً ليتحدى ويستثير . 
ولاشك أن ولاءه لقوم من اليمائية غير مكذوب من أساسه ولكنه 
.ولاء المسد الذي تدرج من الفخر بسادنه الى ادعاء ولالهم 3 ادعاء 
نسبهم . وليس من المصادفات أن يكون اسم أبيه هائثاً كاسم بطل اليمن 
المشهور في حرب ذي قار « هانيء بن مسعود بن بكر » وقائد قومه في 
النصر على جيش الأكاسرة . وليس من المصادفات أن يسمى أخوه آنا 
معاذ على اسم معاذ بن جبل الخزرجي الذي كان من اليمن وكان رسول 
النبى عليه السلام الى اليمن وقاضيها المختار لهدابتها وارشادها » وكذلك 
جاءت نسبة أبي نواس الى الدّوين من اليمانيين . بل كذلك اختار 
أبو نواس جميع أساتذته او اكثرهم من اليمائية وأصحاب الولاء فيهم . 
منهم يعقوب الحضرمي وخلف الأحمر وأبو زيد الانصاري وغيرهم من 
المتتمين الى اليمن بالنسب أو بالولاء . 
فليس هذا مما يتفق بالمصادفة ولكن صاحبنا علم أصل ولاه ونما 
وترعرع وهو يستمع الى الأسماء اليمائية في يبته فأراد أن بغرس عقيدته 
في الاتتساب الى اليمانية بالابحاء الى نفسه والثماس القربى لكل لاهج 
مثله بهذه النسبة ومكنها بهجو النزارية عسى أن يقبله القحطانيون فيتمكن 
بينهم بالاغضاء والسكوت ان لم يتمكن بينهم بلحمة الآباء والأجداد . 
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وأصل هذه الدعوى كلها على ماهو ظاهر أن هائثاً أباه كان من زنج 
اليسن آقرب بلاد العرب الى جلب الزنج من طريق البحر الاحمر » ولم 
يختلط قومه طويلاً بغير الزنج . فلم يفارق أباه سواد لونه وتروجت أخته 
النسب أقربه اليه » ولم يختره الا وهو مستعد للاثكار وتشديد النكير 
على من ينكر دعواه » وبخاصة حين بحجد من طبعه نزوعا الى نش دبا 
النكير للتحدي والاآثارة ٠.‏ 

والحسن الصغير # على هذا قد أخذ من بيته النرجسة مولودا 
وأخذها وهو يتربى مدلل مهملاً محروم من الرعاية الرشيدة » وأخذها 
من مشاهداته فيه وهو بخطو الى الفهم ويظن أنه يتعقل مايراه فليس أعون 
على الاباحية النرجسية من مشاهدة الرياء حاسر غير قناع فى حظائر 
الأسرار بين جدران البيت .. وخليق بمن طبع على العبث بالعرف الا 
نكترث له وهو يرى المساتير من الرجال والئساء أمام الناس بادين على 
حقيقتهى في خلوات الفجور والمجون ! 

يئة المجتمع 

وتطبق البلية من بيئة المجتمع حيث فتح الحسن عيئيه على الدنييا 
العريضة من مديئة البصرة فرضة العالم كله في ذلك الزمان . 

فالبصرة في موقعها مثابة الطلاب والقصاد من كل بلد وكل نحلة وفيها 
محاسن الحضارة ومساولها ممذولة من شاء كيف شأء . وكل مصيس 
فيها بغية من العلم والأدب أو من الكسب والتجارة » أو من اللهو والغواية 
أو من الثورة على الدولة والولاء لها في ذلك الزمن المريج المتقاب بين 
شتى الدعوات والغارات ٠‏ 

وكان من حولها قطاع الطربق يتربصون بالقوافل برا وبحرا وينهبون 
من استطاعوا همه م شفقون السلب على الخمر والقمار والدعارة قُ 
الحاضرة الكميرة » ولا يزالون بين احتراء واختفاء كلما أنسوا غرة 
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من الدولة وشاغلاً من حفاظ الأمن أو أحسوا لها شدة ويقظة قي تعقب 
الشطار والخراب .. 

وكان عصر أبى نواس أول عهد البصرة بالبوهيمية المتشردة المتهجمة 
كما عرفتها مدن الحضارة حيث شاعت وفشت ف أدوار القلاقل والمنازعات, 

ففى ذلك العصر أخذ « البوهيميون » يفدون من مواطتهم الاسيوية 
الهندية ويزحفون الى الغرب جموعاً أو متفرقين » بل جيوشاً أو عصابات 
على حسب المكان الذى يغيرون عليه ٠‏ 

هؤلاء هم الزط أو النور أو البوهيميون بعاداتهم وأساليبهم التى تجمع 
بين غارات الفتك والعدوان وغارات الغوابة والمتاع الممذول » حيث 
يستطاع الفتنك أو يردج المتاع 35 

والزط هم البوهيميون بعينهم » والكلمة مصحفة من كلمة أورسة 
قديمة أطلقت عليهم لأن الأورببين حسبوهم قادمين من الديار المصرية ‏ 
هسموهم تارة « جيتو » وتارة « حبسي » م01 من كلمة حيسيانو 
أو اجبسيانو التي يطلقونها على المصريين » الى أن قامت طائفة منهم في 
أواسط أوربا فغلب عليهم اسم البلد الذي أقاموا فيه واشتهروا من ثم 
بالبوهيميين .. 

والبوهيمية بعاداتها وأساليبها معروفة لم تنغير منذ تسربت الى بلاد 
الحضارة » وأولها التشرد وقلة المالاة بالعرف الاجتماعي » وطلب الكسب 
اختطافاً أو اختلاسا أو متاجرة «اللذات والشهوات حيثما اتفقت . وهصذه 
على الأقل هى البوهيمية كما اصطلح عليها العرف الشائع بين أبناء 
الحضارة وصفا لما عهدوه من عادات « الزط » المترحلين . 

وكان هؤلاء الزط ينزلون حيث نزلوا الى جوار الحواضر و 
فتياتهم يردن لهم البيوت والديار وقد يكشفن لهم “نغرات المدن للاغارة 
عليها كلما أمكنتهم الفرصة أو العوز , 

قال ابن خلدون : « هم قوم من أخلاط الئاس غلبوا على طريق البصرة 
وعاشوا فيها » .. 
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وتفاقم خطبهم أيام الخليفة المعتصم فاجترأوا على مهاجنة المدن ونهب 
سادرهاأ وحمل أرزاقها » ولم بأمن شرهم حتى جرد لهم قائدة عجيفا 
وحصرهع بقطع الأنهار وسد مسالك الطرق ثم أسر منهم أكثر من عشرة 
كلاف مقائل تقلهم الى عين زربة فاخذهم الروم بنسائهم وذرارهم ف غارة 
من غاراتهم على تخوم آسيا الصعرى . 
أما قي'.جبل أبي نواس فلم: يكن قد وفد منهم على جيرة. البصرة غير 
طلائم متفرقة » يقطع بعضهم الطريق في البادية وينزل بعضهم الى جوار 
الارياض المتطرفة » وبجرون على عاداتهم التي تلخصها كما أسلفنا كلمتال : 
التشرد والتحلل من عرف المجتمع وكداب الحضارة . 
وكانت الفئة التي اشتهرت باسم « الشطار » بعض طلانع هؤلاء 
الأخلاط وهم المثل المقندى به عند أبى نواس كما جاء في مجونه وخمرناته» 
ومنها فيمن يقول إنها لامته على صحبتهم جاهلاً شرورهم : 
وملحة باللوم تحسب أننىي بالجهل أوثر صحبة الشطار 
ومن كلامه في منادمة الفتاك : ش 
خندرس عطر النكى هة كالمسك السحيق 
انما طاات لذي فتك 
جاهر الناس بسا يأ تيهفي ضئك وضيق 
وبدا في الناس مشهو ره كذي الرأس الحليق 
أى كالفاتك الذى بأخذه أولياء الأمر ويحلقون شعره ويطوفون به 
للتشهير » وفي كل هذا مواضم تأمل لما يتحدث به الوعي الباطن من 
سريرة أبى نواس أو يحن اليه مزاج الاباحية والغرام بالخروج على 
العرف: المألوف .. 
ومن أمانيه فى هذا المقصد أن يقطع الطريق ان لم يرتفع الى منادمة 
الخلفاء .. 
سأبفى الغنى إما جليس خليفة 2 يقوم سواء » أو مخيف سبيل 
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بكل فتى لا يستطأر جناته اذا نوه الزحفان باسم قتيل 

لنخمس مال الله من كل فاجر أخي بطنة للطيبات أكول 
ولما خرج من بغداد ينوى الرحلة الى مصر أحب أن ,يمثل الشطارة بزيه 
وثيابه اذ كأن لا يقوى على تمثيلها جيوية رعراة واعرع الاعيزء في 
أخباره لابن منظور « بزي الشطار » » مصففاً شعره موسعاً كميه بجرر 
ذيله على حد قوله في مجحو ناته : 

د يجرر أذيال الفسوق ولا فخر » 

ويروى في نرجمته أنه سأل أستاذه والبة بن الحباب أن يخرج الى 
البآدية مع وفد بني أسد ليتعلم العربية والغريب » فأخرجه مع قوم 
منهم » فأقام بالبادية سنة ثم قدم » ففارق والبة ورجع الى بغداد , 

ولم يرد في ترجمة أديب من بني عصره أنه ذهب الى صحراء بني أسد 
ليتعلم العربية والغريب فيها » فالراجح أنها كانت جمحة من جمحاته في 
مصاحبة الشطار ثم أشفق من مغبتها وسكت عنها مخافة الطلب والقصاص. 

2 

تقول الدكتورة كارين هورني في مراقبتها النسوية للنرجسيين نهسم 
يتعلقون بالمشروعات ولا يثبتون عليها » ويتنقلون من حرفة'الى حرفة ومن 
مظهر الى مظهر ليطمئنوا الى تمثيل الشخصية التى ,يستريحون اليها . 

ويقول فليشر»طهه!ة ف كتابه عن الصحة العقلية والوقاية من الأمراض 
النفسية أو العصبية (') . « ,ان اشتهاء القوة المشتق من غريزة المدوان 
وحب النفس الترجسي يشترك على التساوي في هذه الرغبة ‏ رغبة 
التشبه بالكبار في كل مايفعلون .. وان اعجاب الطفل بقدرة الكبار ينبغى 
أن يعزى الى تمديد الشخصية الغالبة في النرجسية ليخلعها على أحدهم ؛ 
وبخاصة خلال الطور الأول من أطوار الافتئان بالذات.» 

فاذا كانت الشطارة حلما من أحلام اليقظة تكبح مخاطرة المنلام 
النحيل الرقيق الذي لا قبل له بتلك المخاطر المستهولة ؛ ففي البيئة 
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الاجتماعية التى ترعرع بينها هذا الغلام ألوان مستطاعة مما يحلم به 
ودميل اليه طبعه ويرضى أهواء النرجسية في طويته . ويكاد أبو نواس 
يتشكل يكل شكل منها على التعاقب أو في وقت واحد ؛ متتيعاً للمطال 
المتنافرة التى لا يتآتى له الجمع بينها » ولا يجمع بينها عنده الا تجاربه 
للشخصيات الجذابة التى يقدّر أنها تلفت اليه الأنظار وتوافق « الفتنة 
الذاتية » التى لا تستقر على قرار . 

فتعلم العزف على العود ودق الدفوف لمسلك مسلك المسمعين والقيان 
دين طلاب الملاهى والفنون ؛ وتعلم التنجيم وتعلم اللغة وتعلم الفقه 
والحديث وتعلم اداه والتجويد » ونظم الشعر وروى قصائد الفحول ؛ 
ونعلم العطارة والتجارة » وتعلم الأخبار والأنساب » وتردد على معاهد 
الدرس ومعاهد الرقص والسكر والمجون وتداول هذه الأدوار كأنما 
بخلع لباس دور من أدوار التمثيل ليبس غيره على المسرح ؛ ولكنه 
مسرح الحياة .. 

وروى أبو هفان « أن أبا نواس لا تأدب وثشأ وظرف ورغب فيه فثيان 
البصرة للمصادقة قال : لا أصادق الا رجلاً غرساً شاعر يشرب الخمور » 
هلها ويسلك: الحالين © ومكون اله سحاء وسجاعة . كذكروا له جباعة : 
فلم يحب ان يكون الرجل من أهل بلده » فهرب الى الكوفة » وذكر له 
بها رجل من بني أسد يقال له والبة بن الحباب » يشرب الخمر ويقول الشعر 
ويجمع الخصال التى أرادهاء» 

وهذا تلفيق ظاهر لا نخاله دروي قصة واقعية » ولكنه اذا أريد به 
تمثيل « الشخصية النواسية » أصدق من التاريخ في تصور هذه الشخصية 
ولا يكون أبو نواس الا هكذا في الختياره للناس والتذرع المسفر 
والاقامة .. 

وأا كانت الشخصية النى بتلبس بها للعرض والظهور » لقد كانت 
وراءها جميعاً تلك « النرجسية الجنسية » التي تغريه أن يتشكل بجميع 
هذه الأشكال ويتطور بجميع هذه الأطوار » وما نسيها ولا انسلخ منها 
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وهو سْثى معاهد الدرس والتقوى » وكان كل أمرد يعشى معاهد الدرس 
على هذا المثال في عرفه كما قال : , 
اذا ما وطىيء يي د للعلم حصا المسجد 
لشن سيل عدا من العفة واستسقد 
فان كان عروضصياً فقولوا سجد الهدهد 
وان أعجبه النحو فذها ذاك له أجود 
وان مسال الى الف ه فللئقفه له أفسد 
وان كان كلايِما فحمرك طرف المقود 
وميله الى الخير ففيه قرب ما ببعسد 
خذه كيفما شدئٌ2- تت اقتضاياً او على موعد 
وقل : هذا قضاء الل ههل يدفم أو تجحد؟ 
وانتهى مصرحا : 
فيامن وطيء المسجد- من ذي بهجلة أغيد 
أنا قست على نسىي فهذ الأمر لا أجحد 
وقد كان يستند الى سارية في معهد من هذه المعاهد حين كتب اليه 
ابن مناذر سدحه بأبيات من الشعر فيما روى الرواة فأجابه يفهمه أنه 
نتصدى للحباء وزينة الأزياء: 
ألذ عندي من مديحك لني سود النعال ولين القمنص 
ويخيل الينا أنه لو نبت في بيئة اجتماعية تخالف بيئته تلك لما انثنى 
عنانه الى غير المواطن التي تجذبه اليها آفته النفسية » فانما هذه الآفات 
كالثمرات في التربة المزروعة تمتص كل ثمرة من أرضها وهواتها وضيائها 
ما يلاثم بذورها ويوالم طعمها وشكلها ولونها .. والى جانبها على مد 
الباع ير يك الطعم وشكلاً 
غير ذلك الشسكل ولوثا غير ذلك اللون . ٠‏ وف الذور سر ذلك التباعد على 
القرب بين الثمرتين . 
أما وهمو قل نبت بين إباحية الشطار وإباحية الشذاذ من جميع الآفاة 
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في مالف الغواة والمساق » فقد كانت المحنة أقوى من طاقة المقاومة عنده 
لو أنه يقاوم » وانما كان على عكس ذلك ينطلق انطلاقه ليسبق النظراء 
في حلبة الجماح والمجاراة . 

الفسر الحنايي 


العصر الذي أحاط بحاة أبي نواس ستدىء من أوائل القرن الثاني 
للهجرة الى نهانته » وهو عصر سقطت فيه دولة بني أمية وقامت فيه دولة 
ني العباس » وأمثال هذا العصر في تواريخ الأمم ينسم بسمات الانقلاب 
ويشيع فيها اليأس من جانب ولمجازفة من جانب »© ويتبدل فيها الولاء 
غير مرة بين النجم الآفل والنجم الطالم » ولا تطول فيها الثقة بشيء حتى 
تثوب الأمور الى قرار. 

كان فيها لسان حال الأمويين يتردد في صيحة ابن سيار : 

أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 

وما أدرى ولست أخال أدري أأشفاظ أمية أم نيام 

ففري عن رحالك ثم قولىي على الاسلام والعرب السلام 

ومثلها أسات عباس بن الوليد : 
اني أعيذكم الله من فتن مثل الجبال تنسامى ثم تلدفم 
أن البرية قد ملت سياستكم فاستمسكو ابعمود الدينوارتدعوا 

ولم يكن بنو آمية خلوا من ذلك الملل الذي قال ابن الوليد أنه عم 
البرية » فان الأمويين انقسموا في بيت الملك منذ ابتدعوا عادة التوصية 
لولاية العهد باثنين في وقت واحد » يزاحمهما من بينهما من لم تشسمله 
الوصاية » فلم ينقض عهد خليفة من خلفائهم دون مثؤامرة من هنا ودسيسة 
من هناك » ونفاق تراءى هنا وهناك . 

وهذه المؤامرات في بيت الملك تقابلها في الرعية شعب متفرقة بين الفرس 
والعرب »© وبين القحطانيين والعدنائيين من العرب أنفسهم » بل :شسعب 
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متفرقة بين كل معسكر من هذه المسكرات » فلا القطانيون ولا 
العدنائيون محتمعون على هوى واحد » ولا الخلاف حيث كان برجع الى 
سبب واحد . فريما تمرد أناس من الفرس لثقل الضريبة ولا سبيل الى 
تخضيفها كلما افتفقرت الدولة المتداعية الى المال للتدعيم والتقويم أو افتقّرث 
اليه لاستشر تشراء عادات الترف واتتشار الغضب والاختلاس بين العمال . 
وربما تمرد أناس منهم لأنهم على حد قول القائل : 
اذا لم يكن للمرء في دولة امريء تصيب ولا حق تسنى زوالها 
فلا تسلم الدولة من عداء السوقة الفقير الذي حرمته الدولة رزقه 
وعداء السيد الغني الذي حرمته الدولة ميراثه من الحاه والعتاد ؟ 
ووراء هؤلاء جميعا قوم لا يرضون عن أحد ولا يرضى أحد علهم : 
وهي الخوارج الذين حكموا على هذه الطوائف جميعاً بالكفر وحردوا 
مرتكب المعاصي من الاسلام » وليس أكثر من مرتكبيها في ذلك الزمان . 
وبعد شقاق طويل في معسكر الدولة الذاهبة تقبل الدولة الحديدة وهى 
مشعبة بين فرعين : فرع بني علي وفرع بنى العباس » وقد والاها من 
والاها في ابان الدعوة اليها با سم العلوين ثم افق وجود زعيم بني المباس 
بالكوفة عند الهزام فى أمية م فبادر أعوائه الى مبابعته وذاع بومئذ أنها 
8 ببعة الى حين اتنظار امام العلويين » ولم تمض غير سنئوات حتى وضح أن 
العباسيين لا ينزلون عنها وتولى الأمر خليفتهم الثاني بعد أن كان الغالب 
على الظن أن الخليفة الأول يوصى بها لصاحبها العلوي من أيام الدعوة 
وهو محمد « صاححب النفس الزكية »6 .. فنشط محمد لها وآزره العديد 
من الأهواز والعراقواقتحم أخوه ابراهيم البصرة فدان له أهلها , 
وانمت البيعة له أو كادت لولا غلبة أبي جعفر على بغداد . فلم يلبث أولياء 
العلويين في البصرة أن تحولوا فجأة أو على مهل الى ولاء العباسيين , 
كل هذا وأبو نواس ف سن الهم والوعي يناهز العاشرة ؛ ولا فوته 
١‏ مايرى من تبدل الحال وتبدل الولاء وتقلب الناس مع السلطان 
و 
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ثم تتساند الدولة الجديدة ويسطع فيهما : نجم الرشيد ٠‏ ثم يذهب 
الرشيد والئاس لم يتركوا الحديث اد الموعودين من أئمة 
العلوو 4 والكن الرشيد يقس الفولة ين ولفية وجل الاين وكالة انيد 
بعده ويحعل للمآمون ولابة المشرق برعاية أخيه » فلا يمضي قليل حتى 

ينتقض العهد بين الأخوين » ويعيش الشاعر على مقربة من قصر الملك 

اس مس لقم 0000 وذويه وهم تداولون 
تسليمه الى عدوه مرة بعد مرة 6 وبقتله من أؤتمن 

وكان الشاعر يذب حيك ذعب فلا يلقى في ار الطويلة العريضة 
عير الثورة واشراطها ومقدماتها » وقسم له قي مصر أن شهد بوادرها وان 
بعين واليها « الخصيب » على تسكينها » فخاطب الشاغبين بأبباته التي 
شول فيها : 

منحتكم ياآل مصر نصيحتي آلا فخذوا من ناصح بنصبب 

ولاتشبوا وثى السفاهفتحملوا على حد حامي الظلهر غير ركوب 

فاذيك باقافكفرعون فيكم ارا مون ل ميب 

رماكم أمير المؤمنين بحية أكول لحيات البلاد شروب 

ولم تكن هذه الثورة بومئذ الا الى عودة : ولم تنقمع بعد عودتها الى 
أن حشد المأمون جيوشه بقيادته » ولم يعتمد في قيادتها على أحد من ولاته . 

والذين زاملوا أبا نواس في هذا العصر كثيرون » منهم الشسهراء 
والأدباء ؛ ومنهم الظرفاء والندماء » ومنهم العلماء والحكماء ؛ ولكن أحداً 
منهم لم يبتل بمحنة العصر كما ابتلى بها » وليس ذلك لأنه كان مستعداً 
للاباحة تكو ننه وثربيته وحمسس » بل لأنه عاش في قلب التقلبات ولم 
يكن أثرها فيه مقصور) على المعية في الزمن » فأبوه كان من جند بنى أمية 
وضاع رزقه في الجيش الاموي بقيام الدولة الحدددة » وأمه من الأأهواز, 
حومة القتال بين كل خصم وكل خصم ينازعه ء ومن جراء هذه المنازعات 
وحرمان زوجها الرزق الرتيب هاجرت من موطن قومها الى البضرة » 
وهذه البصرة كانت حومة أخرى للدعوة السياسية جهراً وسرًا وبالاقناع 


كلها نفاق وشقاق ولم عقل من أحداثها وخلاثقها الا أنها إباحة ورياء. 


العصر الثقافي 





وتصطلح على الفئى محنة العصر الثقافي ومحنة العصر السيامي في 
ضربة واحدة » فقد كانت مدن العراق يومئذ ملتقى كل ملة ومجتمع كل 
نحلة » وكان يغثى البصرة والكوفة مجوس وزنادقة كما يغشاها أهل 
الهند والصين على اختلاف عاداتهم وشعائرهم ومطالبهم في أوقات جدهم 
ولفووهم :دكا من بعواله كتير المذاه حت الى ابص والفقة :بن فى 
الفلسفة وعلوم الكلام ؛ وما يجاورها أحياثاً من حذلقة المتعالمين ودعاوى 
المتظرفين » وتعدى اللغط بالخلاف والجدال في هذه المسائل طائمة 
المثأدبين والمتحذلقين الى سواد الناس ممن يطلع في الكتب الغريبة أو 
بطلع في الكتب المأثورة أو لايطلع على هذه ولا تلك ولا يرجم في اعتقاده 
الى اطلاع .. 

فالاباحية التى نادى بها بابك الخرمى في السنة الأولى من القرن الثالث 
للمجرة لم تفاجيء العراق ولا جيرتها من البلاد الفارسية » ولكنها كانت 
نحلة بدين بها ألوف من العامة وسواد الناس في شمال العراق » ويتفلسف 
بها لمتحذلقون من المتلرفين لبجعلوا لها محللاً من الفكر والطبيمة انها 
تبالي الحلال والحرام ؛ وهي في جوهرها نستبيح. كل مخظور . وقد هزم 
د بابك الخرمي » جيشا بعد جيش من أقوى الجيوش العباسية » ولي 
يمزم قائد المعتصم الجبار ابراهيم بن مصعب جموع الخرميين الا بعد أن 
قتل منهم ستين ألفا وشتت أكثرهم فلبثوا في اتنظار الفرصة الى حين ؛ 
ثم أغار عليهم جباره الآخر حيدر بن كاوس الافشيني فطاولهم وطاولوه 
حتى ظفر بزعيمهم وساقه مع أهله أسارى الى بغداد . 

ولم .بقض أبو نواس سنة واحدة بعد خروجه من البصرة والكوفة الا 
حيث ينعمس كما أسلفنا في « قلب التقلبات » ولا بلامسها ملامسة 
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« المعية » في الزمن وحسب . فلما طلعت بوادر الثورة في مصر كان هو 
ضيف الخصيب ونديمه 6 ولا استفحلت الثورة في عاصمة الدولة كان هو 
ضيف الأمين ونديمه 4 ولا أقصاه الأمين عنه حذار) من وصمته كان ذو 
الرئاستين ‏ داعية المأمون ‏ يصف القوم جميم] فيقول إنهم « أهل 
فسق وفحور وخمور وماخور .. ©» 

بل كان رهط الزندقة قاطبة يقيم حيث أقام أبو نواس 

ومن آفات الاباحة في العصر الثقاف مايصيب أبا نواس وأضرابه 
خاصة فيغريهم بالاباحة حيث لايغرى بها كل نابت في ذلك العصر أو مطلع 
على مذاهيه الثقافية. 

فالهوس بالاباحة ‏ احتجاجاً على نفاق العلية وأرباب المقامات ‏ انما 
يعتري أبا نواس وأضرابه لأنهم يرشحون أنفسهم بحكم ثقافتهم لأرفع 
اللناصب وأشرف المحالس وأوجه المراسم امد[ أكفاء أهلها بالثقافة 
والدراية أو أرجح منهم كفاءة وكفاية » ولكنهم يصَّدون عنها ويرون من 
أهلها الاحتجاز عنهم والاعتزاز عليهم بسمتهم ومهابتهم ؛ فلا بلعجهم ثيء 
كما يلعجهم الولع يهتك ذلك الحجاز وتلويث ذلك السمت واستباحة 
ذلك الذمار .. 

فلا يعاني الوضيع الجاهل مثل هذا الدافع العنيف الى استباحة الوقار 
الذي يتدثر به سادة المجتمع . ولا يعاني الوجيه العالم دافم مثله » لآن 
وقار المجتمع وقاره » وسسادة العرف سيادته .. واثما يعائيه أشد المماناة 
وضيع يتسامى الى الوجاهة بحقها ولا وال وذ عنيا » منتاق 6 اليه بين 
أهلها من عل وان ضارعهم في مراتبها ومراسمها , 

وعلى هذا الرفرف المضطرب بين الضعة والوحاهة كان أبو نواس. 

لا حرمة له دين الحرمات » قماله بغار عليها من الاباحة والابتذال ؟! 

ولا نعرف اسلا أصدق من اسم الهوس يطابق ذلك الولع بعرض 
الاباحة والتحدي بها كما اشتهر بهما أبو نواس غير مزاحيم فى هذه 
الشهرة بين أبناء عصره . 
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فلا يكفى لاغراء المرء بهذا الولع أن يكون صاحب مذهب في الزندقة 
فقد يعتقد الزنديق استحلال المحرمات فيبيحها لنفسه ويقارفها مث أو 
لابعنت نفسه بالتستر والتحمل » ثم لايزيد على ذلك . 
ولا يكفي لاغرائه بذلك الولع أنه يتحدى ذوي الوقار لأنهم يحتقرونه 
ويترفعون عليه بسمتهم وكبريائهم . فان المرء اذا تسامى الى الرفعة ونيذه 
أهلها قد ا ا المحنق الى هتتك الستار عن ريائهم 
والاستخفاف بصياتتهم وهو يود لو لم تلجئه الضرورة الى هذا المأزق 
المكروه » وفرق بعيد دين هذا التحدي المستيكر وبين ارنياح المرء الى 
عرض الاباحة كأن العرض غرض مقصود لذاته » وكأنه لذة أمتم من 
اللذات التى يستبيحها . 
وقد كان أبو نواس يتقي من حسن السمعة مايتقيه الانسان السويّ 
من مذمتها » وقد أشرنا الى طرف من كلامه في ذلك عند الكلام على 
النرجسية » ونشير هنا الى نادرة هي جماع النوادر في هوى العرض 
وشهرة السوء .. رواها ابن منظور في أخباره فقال إن اخوائاً له أشاعوا 
« أنه تاب ونزع عما كان عليه من الفسوق والخمر » فأقبل الناس يهنئو» ع 
فجعل يكذر| ذلك ويقول : والله أنا شر مما كنت . فلما كثر ذلك عليه 
دعا بخمار يهودي غلام وأجلسه في جانبه ومعه خمر » فكلما جاء من «هنئه 
قواء اليهودي قبل أن يتكلم : مب لي من خبراك » فيشرب قد ثم 
بقبل اليهودي ويقول للذى جاء بهنئه : قد رأدت صحة التوية !ثم قال 
في ذلك : 
قالوا نرعت ولا يعلموا وطرىي 
في كل أغيد ساجى الطرف مياس 
كيف النزوع وقلبي قد تلقسمه 
لحظ العيون ولون الراح في الكاس 
اذا عزمت على رمفد تكنفنى 


رأبان قد شعلا سرى وافلاسى 
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فاليسر في القصف واللذات أخلسها 
والعسر فيوصل منأهوى من الناس 
لا خير في العيش الأ فيالمجوزممالأ 
كفاء واي والنسرين والآس 
ومسمع تتعنى ا 0 
حث علنا بأخماس وأسداس 
ا موري الزند قد أعبت 00 
أقبنْ اذا ه شنت من قلبي بمقباس 
فليس هذا ولم المتمذهب بزندقهة ولا ولع المضطر على رغمه »© وانما 
هو هوس امغلوب على طبعه منحرفاً عن الخلق السوي في كمين هواه. 
والاتحراف الوحبمسد الذي يشر هذا المرض ف جميع أعراضه هو 
النرجسية أو الغرام بالذات. 
قَدَاء أبى نواس هو النرجسية بدخائلها وتوابعها وخفاياها وألوان 
شذوذها. " 
وليس داؤه الشذوذ الجنسى بمعنى الشغف باأبناء جنسه والاعراض 
عن المرأة » فائه لم يكن يعرض عن المرآة » وليس الشذوذ الجنسي بهذا 
المعنى دافعاً الى العلانية والاباحة » وعلماء الأمراض النفسية يدرسون 
حالتين من أحوال هذا الشذوذ لكل منهما أسبابها وعوارضها وعلاقتها 
سلامة البنية اجمالاً وبالغدد المماء على التخصيص ؛ ولكل منهما 
كذلك ملاسستها الميتية والاجتماعية » فلا يتشابه الشاذ الفاعل والشاذ 
المنفعل بالملامح والسمات ولا بالأخلاق وعواملالنشأة البيتية والاجتماعية ) 
ثم لايتشابهان في العلاج النفسي عند الأطباء المختصين. 
والقرائن التى تفسر احدى الحالتين من الشذوذ لاتفس الحالة 
الأخرى » بل لعلها تناقضها وتبطلها » فلا دمكن أن بحتمعا الا في شدذوذ 
واحد هو شذوذ اللرجسية بل يجتمع معهما فى النرجسية هوى المرآة 
وغير هذا الهوى من العادات المريضة كالدلك أو جلد عميرة » وقد كان 
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أبو نواس أول من لهج به من الشعراء ونظم فيه لمناسسات عو 
لاستقصائها . وهذا الدلك من أعراض المتعة النرجسية حيث ستخدم 
الترجسى خياله لتشخيص ذاته مم8هه8 نوم مناوعوماتنام , 
2 26 

وحملة القول أن هذه الآفة تفسر كل عادة من عادات الحسن بن هانىء 
وكل خبر من أخباره وكل نزعة من نزعاتة : تفسر غرامه الفاعل والمتفعل ع 
وتفسر غرامه بالنساء وكل ماعرف عنه من الشذوذات الجنسية » وتفسر 
ولعه بالعرض والعلائية واستهتاره بسوء القالة .. لأن هذا كله يتولد من 
تشخيص 'الذات بالصورة التي يستملحها التوجسي ويتخيلها ف خوالحه 
الجنسية ؛ ومن هيامه بالعرض والعلانية ولفت الأنظار الى « الذات » 
وتقربر وحودها بالتحدي والمخالفة » أو مأادسمونه 3 التعبير الشسائع 
بالمكايدة ؛ وبوشك أن بقصروه على الشواغل الجنسية دون غيرها . 

وكلما أمعن الباحث النفسبى في دراسة هذه الشخصية بدا له أنها من 
كل وجه « شخصية نموذجية » في بابها » وأنها « لقطة » لا تظفر بها 
المشرحة النفسية في كل دراسة . ففيها أثر التكوين المولود وأثر الميت 
وآثر البيئة الاجتماعية وأثر العصر من جانب السياسة وجانى الثقافة ولديها 
تثبت العلامات التي يتشكك فيها النفسيون اذا طرأت منفردة متفرقة 
لاتنصل بالقرائن الأخرى فاذا اتصات جميما كما اتصلت في هذه 
الشخصية النموذجية فهى أدل ماتكون على أعراضها وآفاتها . 


”م و اوس 


الشعر والشيطان 
الشيطات 


للشيطان تاريخ قديم مع الشعر » وموقع متغلغل فيالدراسات النفسية » 
وأولها دراسة الدخائل المرضية ٠‏ 

فنحن نعلم من أدب الجاهلية قصة أولئك الشياطين الذين يصحبون 
الشعراء ويوسوسون لهم بدقائق المعاني وخفايا الأفكار التي لاينفذ اليها 
الناس بغير معونة الجن . ونعلم من شعر الناشة أن الجن هي التى بنت 
لسليمان بن داود هياكل يعليك كما قال : 

الا سليمان اذ قال المليك له 
قم في البربة فأحددها عن الفند 
وخيس الحن اني قد أذنت لهم 
سلون تدمر بالصفاح والعمد 

ولكن الشيطان هنا شيطان فنى أو أستاذ فنان لاشأن له بوساوس 
الضمائر ووساوس الأخلاق » وكل شأنه أن لقسمم مايعجز الآانس عن 
صنعه لدقته أو ضخامته وفخامته » وقد كان أرباب الفصاحة كما قال 
أبو العلاء :. ْ 

.. كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن . 

هذا الشيطان « الفنى » لابعنى أصحاب الدراسات النفسية ولا مدخل 
له في الوساوس المرضية » انما يعنيهمالشيطان « الأخلاقي » الذي يرمزون 
به لحالة من حالات الضمائر على سواء أو على عوج ؛ لأنهم يرمزون به 
أبدا لقيمة وجدانية تنشخص في ضمير الانسان على نحو من الانحاء. 

وعلى هذا لم ,يكن الشيطان عندهم شيطالاً واحدا بل عدة شياطين » 
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وهم يصاحبون الشعراء أيشمًا في هذا المجال » ولكن الآبة في هذا المجال 
معكوسة يقوم فيها الشعراء بصنع شسياطينهم على الصورة التي 
يتخيلونها . . . فكل شيطان هو بطل يصوره الشاعر كما يصور أبطال 
ملاحمه وتواريخه ؛ ويكاد كل شيطان من هذا القبيل أن يعرف باسم 
شاعره المختار .. 

فهناك الشيطان رمز المكبرياء والتمرد » وقد صوره الشاعر الانجليزي 
ملتون 251:08 ف فردوسه المفقود وصوره الشاعر الايطالى 00-0 
في نشيده الى ابليس » وأجمع النقاد على أن الشاعرين قد صوراه مريداً 
مكبر ثائر) لأنهما عاشا في ابان ثورة عنيفة فوضعا على لسانه الكلام 
الذي يريدانه ويخفيانه في مضامين القول أو يعلنانه .. 

ومع هذا الارثماط بين ثورة انجلترا وشيطان ملتون »© وبين ثورة 
اتطاليا وشيطان كردوتثى » درى النقاد أن هذين الشيطانين نسخة 
مقتبسة من أقدم الشياطين المتمردين في آداب العالم المحفوظ » وهو 
الرب اليوناني القديم برومشوس قتا 1210 الذى لمرد على رب 
الأرباب زبوس ليعلم أبناء آدم ما أشفاه الأرباب عنهم » ويتخك من 
هؤلاء الآدميين تلاميذ له ومريدين. 

وملتون و كردونشي مسيحيان » ولكن النقاد يقولون إن الشيطان في 
شعرهما أقرب الى صورة برومثيوس من الصورة التى مثلها العهد القديم 
لإبليس الرجيم .. 

وعلماء النفس يستنبطون من صورة برومثيوس والنسخ المنقولة عنها 

وهناك عدا الشسيطان الذي درمز الى التمرد والكبرباء شيطان برمز الى 
السحر والمعرفة الباطنية وهو مفستوفليس بطل رواية فوست من نم 
جيتى شاعر الألمان . 

وأسم مفس توفليس على الأرجح منحوت من ثلاث كلمات بونانية 
بمعنى الذى لابحب النور » لأنه يتعلم المعرفة ويعلمها كانها ضرب من 
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التجسنس في الظلام على الأسرار الالهية » فهو بلتمسها فيالسحر والطلاسم 
ويجعلها ألغازاً يتولى حلها لمن يشاء ٠‏ 

وهذا الشيطان كما صوره جبتي والشعراء من قبله » يصئع أكسير 
الحياة ليطيل به العمر ويرد به الشباب الى الشيوخ ويساوم به على 
الشمائر والأرواح فمن باعه الحياة الأبدية أخذ بديلاً منها المتعة والقوة 
والسيطرة بالمعرفة في حياته الأرضية . 

وعند النفسسين أن هذا الشيطان متمرد متكبر كذلك الشيطان ولكنه 
بتمرد بعقله من حيث ميتمرد ذلك الشيطان بنفسه » وسلاحه المعرفة من 
حيث نتسلح زميله القديم بالشجاعة الحرية . 

ولم تدع ا ل ا 1ت 
أن الأقدمين من أهل الثقافة اليونائية أو العبرية كانوا تحسبون المعرفة 
كلها ضري من التمرد والتطاول على علم الأله العليم . فالونان الأقدمون 
كانوا سمون هذا الفضول الانسائي بالهوبرىي وتدطع والعيرائيون 
الأقدمون كائنوا سمون الشحرة ة التي أكل منهاأ آدم بشحرة المعرفة ولا 
يحمدون من الانسان أن يتطاول الى على كعلم الاله . 

فالتمرد خلة مشتركة دين شيطان ملتون وكردوتثى وشيطان جيتى وقد 
فضل جيتى شيطان المعرفة لأنه كان في عصر النهضة العلمية سلاده ؛ 
وفضل الشاعر الانجليزي والشاعر الابطالى شيطان الغضب والتحدي 
لأنهما كانا يغضيان ويتحديان وبمثلان ثورة الأمتين على سلطان لملوك 
وسلطان الكهان .. 

عل عانج وز التمصضن ١‏ النقينا سن عور اشر قي 
شاعر شرقي » يتخيلها في بعض أحلامه ويرينا فيها الشيطان فاتنا وسينا 
يكذب بملاحته أقاويل أبناء آدم عن دمامته وقبحه ؛ لأنهم مطرودون 
موتورول ! .. 

ذلك الشاعر الشرقى هو ( السعدي ) صاحب البستان والجلستان ) 
وأكثرهما مترجم الى اللغة العربية ٠‏ 
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فمن قصائده تلك القصيدة التى يتحدث فيها عن حلم ركه كما زعم 
أو كما تخيل » فيقول :. ١‏ 
د رأيت الشيطان في حلم .. فيا عجبا لما رأيت .. 
« رأيته على غير ما وهمت من صورة شنعاء تخيف من ينظر اليها .. 
د قامة كفرع البانة . عينان كاعين الحور . طلعة كأنها تضىء بأشعة 
التعيم ! .. 
« قارنته وسألت : أحق أنت الشيطان المريد ؟ أحق ذاك ولا أرى ملكأ 
له جمال محاك ؟ ولا عيئا قد نظرت الى شبيه سيماك . 
د مابال أبناء آدم يتخذونك لهم ضحكة فيما يصورونك ؟ 
د وفي وسعك أن تجلو لهم وجها كصفحة البدر ؛ ونظرة تتهلل سهحة 
الرضوان ؟ واتتسامة تشرق بالنعيم ؟ » 
« أولتك الرسامون سنّضونك الى العين » وحمامات الانس تكشفك 
لنا في صورة تنقيض لها القلوب 1 »6 
« ويقولون لي : انك كالليل البهيم , 
« وما آرى أمامي الا الصباح المثير . 
6 
« شالت و عع" .. 
د فتحرك الحلم الساحر » وترفم له صوت فخور, 
« ولاحت على طلعته كبرياء » وقال : 
« لا تصدق ياصاح أنه مثالى ذاك الذي رأيت فيما يمثلون .. 
« فان الريشة التى ترسمنى تجري بها بد عدو حسود. 
2 سلبتهم السماء » فسلبوني الجمال .. 
د د مد 
وهذه صورة للشيطان لانستغربها من مصورها . فقد كانت للسعدى 
طبيعة يمتزج فيها التصوف بالحكمة العملية » وقد طاف الرجل أقطار 
اشرق وجاس خلال فارس والعراق والهند وعاش بين الوشايات وقصور 


شاه 


الأمراء والوزراء ورأى أناساً بعد أن سمع عنهم وسمع عن أناس بعد أن 
رآهم؛فخرج من سياحاته وتحاربه وهو يعلم ماوراء الثناء وماوراء المذمة» 
وشعاره في الحياة « ألا تصدق كل مايقال » . ولا شك في أنه لم يصور 
الشيطان على تلك الصورة التى تخيلها أو حلم بها الا بعد أن رأى 
الشياطين من الانس في أجمل صورة وقاس الأمر بعقله فخطر له أن 
الشيطان خادع محتال٠وأنه‏ لن يخدع الناس ويستهويهم بؤجه يقابلونه 
بالنفور والأعراض .. 

وتزاد بعد هذه الشخصيات الشيطائية المتباعدة أو المتقارية شخصية 
أخرى يعدونها مثالاً للشيطان الذى يخلقه الشاعر على صورته » وذلك 
هو شبطان الشاعر ارفس ار مدع مدعا الذي عاش قِ أوائل 
القرن التاسم عشر وسمع من بعيد بمقلقات الفكر في غرب القارة الأوربية . 

فهذا الشيطان الذي صوره لرمنتوف هو لرمنتوف بعينه مزيدا. علية 
مايتمناه ولا يناله لأنه انسان » فان الشيطان يتشكل بما شاء من الأشكال 
ويظهر للعيان أو يتوارى كنا يشاء » وقد ننوارى عن قوم ويبدو لغيرهم 
وهم في مجلس واحد . 

وهذا الشيطان مسكين معرض للغواية باختياره » فهو يحب فتاة من 
الانس ويتراءى لها متحمأدٌ في أبهج حلله فتهواه وتكاد أن تجفو خطيبها 
من أجله » ثم بغار الشيطان من ذلك الخطبي فيقتله وينقل حثته الى الفتاة 
لتوقن من وفاته وتنساه فتنقلب الآبة وتحزن عليه حزثً يحجب عن عينيها 
محاسن الحياة فتأوى الى الدير وتنذر الرهبائية مدى الحياة .. ويجن 
حتون القمطاق فلاحتها :وتدى له املك "الخارس عنسة. باب الدير 
وتصطرع قوة الشر وقوة الخير فينهزم الملك وينتصر الشيطان » وينفذ 
الى حجرة الفتاة فيملك الجسد-وتصعد الروح الى السماء. 

ولم يتصرف لرمنتوف كثيراً في نقل هذه الصورة من ذات نفسه ؛ 
ولم ببتعذ بالحادثة كلها عن المكان الذي أقاع فيه وهو يكتب القصه » 
فقد أجراها في بلاد القوقاز حيث كان يقيم منفياً مفضوا عليه .. 


هذه نماذج من الشياطين » بين نمودج الشيطان المتكير المتمرد واسوذج 
الفسيطان الوسيم القسيم ونمودج الشيطان الساحر الساخر ونموذج 
الشيطان الخادع المخدوع . 


ولعه بالشيطان 





وقد كان أبو نواس كثير اللهج بذكر الشيطان » كثير التعويل عليه في 
غواباته ومغامراته » فأي هذه الشياطين هو شيطائه « المختار ؟ » .. وأى 
آثر لشخصية أبى نواس في شخصية ذلك الشيطان ؟ ١‏ 
ان شيطان أبي نواس هو الشيطان الذي يريده » أبو نواس » أو هو 
الشيطان الذي بلزم أب واس , 
ففيه كل خلة من هذه الخلال بالقدر الذي ينتفع به أبو نواس . فيه 
التيه والخبث والعلم والحيلة والظرف على حسب الطلبة الموقوتة والحاجة 
العسارضة ب وكانهلى. كلق :ال لابن توابن خاصة » ولا عمل له الا أن 
يُرَضي أبا نواس ولو خالف مهمة حياته وهى الاغراء بالمعاصي والذنوب. 
فمن مهمة ابليس أن يغري الناس بشرب الخمر ما استطاع »6 ولكنه 
مطالب عند أبى نواس بأن يكف عنها عذاله ومن نترفعم عن مشابهتهم 
ااه في تعاطيها .. 
نادت ابليس ثم قلت له لا تسق هذا الشراب عذَالي 
وابليس في صورته عند أبى نواس ناف حبيك؟ 
عجبت من ابليس في تيهه وخ.ث ما أظهر من ننته 
وهو في صورته عنده عليم ففيه يستلبئه فيفتيه .. 
انى قصدت الى فقيه عالم 
ٌْ متنسك حبر من الأحبار 
منعمق في ديبلنه متفقهة 
متبصر في العلم والأضار 


ع أت 


قلت النبيذ تحله فأجاب لا 
إلا عقارا تمي بشرار 
قلت : السماع فما علست أجابني 
الا بخفق العود والمزمار 
قلت المنادم من يكون ؟ٍ أجابني 
لا تمدلن عن ماجن عيسار 
قلت : الصلاة فقال فرضواجب 
صل الصلاة ويت حليف عقار 
أجمع عليك صلاة حول كامل 
من فرض ليل فاقضه بنهار 
فلت الصيام فقال لى لاتنوه 
واشدد عرى الافطار بالافطار 
الىأشياه هذه الفتاوى الابليسية ٠‏ 
وهو عنلده ظريف بعينه على قساده : 
لم يرضى ابليس الظريف فعالنا 
حنى أعان ق#هسادنا تسساد 
ولكنه في كل أولئك الليس خاص بأبى نواس ٠‏ بخدمه على الطلب 
ويؤثره بالخدمة ويذلل له من يعصيه .. - 
فرذه الشيخ عن ص عوبئة 
وصار قؤادنا ولم يزل 
وكأنما خلق ابليس لأبي نواس على تفصيل « المزاج النرجسي » الذي 
يتدلل وتأبى ولا سلك اللبس ال أن بجار نه قْ دلاله ونأسه , 
وليستحضر القاريء صورة طفل مدلل يسوم أبويه ما يرضيه وما 
بغصيه ففى أية صورة يتمثله ؟ 
انه اذا شاء أن بهدد أبريه أندرهم لا بأكان الطعام ولا يشرين الدواء 
ولا يدخلن الجساه حتى يرى ماشتيبه بين يديه وانه ليسوق الحران 


الا" أت 


أحياناً فيرفض كل شىء ويلوي وجهه عن كل سلوى . 
الس هذا عو آنا تواين.بعتة نحن د |بلنس تدر 
ان انت لم تلق لى المودة في 
صسكر حميبى وأنت مقندر 
لا قلت شعرا ولأ سيعت عن ١‏ ه, 
ولا جرى في مفاصلى السكر 
وَلآ آزال القرةن ا سعد 
أروح في درسه وأشكر 
أليس هذا هو أبا نواس بعيئه وهو يزعم التوبة ويتجنى على ,ابليس 
فيأبى كل ماببذله له من شهوة ومتاع : 
هل لك ف عذراء ممكورة 
يزينما صدر لها فخم 
ووارد جثشل على متنها 
اتسحتييورة بحكى لونه الكرم 
فقلت «ر لا » .قال : فتى أمرد ٍ 
كأنه عذراء في خدرها 
فقلت « لا ».قال:فتى مسب مع 
بحسن مله النقسر والنعم 
فقلت « لا ».قال:ففى كل ما 
شابه ما قلت لك الحزم 
ما أنا بالآاس من عودة 5 
منك على رغمك يا قدم ! 
وينم أبو نواس على أخفى الخفايا بين جوائحه حين يعجب من نيه 
ابليس على آدم ثم خدمته لشهوات أبنائه » أو بعبارة أخرى لشهوة ابنه 
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أبى نواس خاصة : 
عجبت من ابليس في تيبهه 
وخبث ما أظهمر من نيته 
تاه على آدم في س حدة 
وسار قوادا لذرشته 
أو على الأصح أنه قد صار قواداً « خصوصياً » لأبى لاض 
فرده ا وصار قوادنا ولم زل 
فين هنا نك ننتهى الى عقدة العقد في طوبة الشاعر » وقد أسلفنا أن مثله 
لا عرض 0 للعقد النفسية لأنه يبوح برذائله ولا يكتم أقبحها 
وآفضحها فلا سيل للعقد النفسية الى طوته من قبل هذه الرذائل » ولكن 
مشكلة النسب المدخول هي العقدة التى غلبته فكانت من دوافعه الى 
رادمان الخسر ومن بواعث الاحتيال عليها بالحيل الملتوية التى يصطنعها 
رك النقص » ف أمثال هده المشكلت ١‏ 
فساذا بفخر الفاخرون الاباء من الأدميين قاطة أكثر من أنهم أشاء 
آدم ؟... ومع هذا نتيه ابليس على آدم ولا تيه على ابنه « أبى نواس » 
خاصة حين بخدمه وبكاد يفرغ لخدمته قبل سوأه. 
بل مع هذا بأبى ابليس أن سجد لأدم ولا بأبى أن يسجد للحسن 
ابن هانيء ! .. كما جاء في حديث والبة : « ترى غلامك الحسن بن هانيء؟ 
قلت ما شأنه ؟ قال قله لاا )قورف اغرة دامة صف لاأردى 
حتى ألقى محبته في قلوب المرائين من أمته وقلوب العاشقين لحلاوة شعره 
فاليوالة : فعملت أنه ابليس ٠‏ فقلت : فما عندك ؟ قال عصيت ربى في 
سحدة فأهلكنى » ولو أمرنى أن أسجد لهذا ألف سجدة لسجدت » .. 
وروابة القصسة على هذا النسق اليق منواياتها بسياقها » وسواء كان 
واللة قد أوحاها الى غلامه او كان غلامه قد اوحاها اليه لقد رسخت في 
ذهن الغلام وأعحمته وارتفعت به هواجس أخلامة وأمائيه الى الغاية 


ات 


القصوى من الفخر بالآباء » وهل بعد آدم غاية يرتفع اليها أبناء : آدم 
وحواء ؟ 


الشيطان ومذهب فرويد 





ويدعونا الكلام عن الشيطان وعقدة الأب أو النسب الى استطراد في 
مذهب « فرويد » حول هذا الموضوع ؛ يدور على قصة مصور من أبناء 
القرن السابع عشر فقدٌ أباه وحالف الشيطان ودفعته الى هذه المحالفة 
الشيطانية تلك العقدة النفسية التي يسميها قرويد بعقدة أوديب » ويقول 
في شرحها إنها عقدة تولد من حي الطفل لأمه وغيركة عليها من أبيه + 
ويكاد فرويد يزج بهذه العقدة في تعليل التاريخ الانساني من أوله غير 
3 باستخدامها في تعليل المسائل المردية والأزمات الوجدانية التى 

تعتري هذا وذاك من حين الى حين 

رط دس ل 1 ل حدعيلة والخا فض حي م أذ الت كر 
غيرة على الأب غيرة جنسية » وبخاصة حين تكوز. الأم هي كل شيء ف 
حياة الطفل الرضيع فيغار عليها غيرة على حظوته وغيرة على طعامه وغيرة 
على سلامته وغيرة على كل شىء بحسه ويدركه » وقد رأينا كلام تغار 
ف كل اكه يكت بيةا مدا خنها ومن كل اعنك رذللة أقانها بول شتلك هده 
الغيرة باختلاف الذكورة والأنوثة ولا باختلاف الحياة والجماد » واذا 
كان الجنس يفسر كل شيء على رأي فرويد فهو لايفسر شيعا على الاطلاق 
ولا بميز لنا بين دافع ودافع من دوافع الحياة . 

ومن ضعف مذهب فرويد في هذه النقطة أنه يفترض حيئًا أن الطفل 
الذكر يغار من أبيه على أمه ويفترض حينا آخر آنه جه سي 
وبحب أن ستأئر الأب استئثار الجب] كابهار الزوحة بالزوج » 
لا ينجح أقل اح في الشراقة البيو لوسرة د« العيى ةج | 0 
الطفل الذي بغار من أبيه على أمه والطفل الذي بغار من أمه على أبيه ٠‏ 
وهذا الشطط في تعليلات فرويد وتخريحاته يعيبه عليه تلاميذه قل 
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العلماء المعارضين له في أساس مذهيه فيرى أدلر «متهج أن عقدة أودسه 
لست غريزة أساسية : نستقر في الوعى الباطن لكل وليد » وانما هى ميل 
عارض يحدثه سوء التصرف من بعض الآباء وبعض الامهات . وبرى 
نحم «جوناق أن الطفل لا يدرك في أمه صفة جنسية وأن « عقدة 
أوديب » انما تستحكم عند مفارقة الفنى لبيت الأسرة الذي عاش فيه 
بين أبوبه فان لم تشغله في هذه الآونة وشيجة روحية لجت به علاتنه 
البيت ولم يستطع أنْ يغفل عن الفارق بين جو الأسرة بحنانه وعطفه وجو 
العالم الخارجي نقسوته وعنفه » ودارت نفسه حول شعوره لأمه أو 
شعوره بأبيه . وقد وضع « ينج » عقدة « الكترا » 8 الى حانب 
عقدة « أوديب © خلال تفسيره لما بشاهد من ميل البئات الى الآباء وميل 
البنين الى الأمهات ٠‏ 

أما سليفان هده«طللا8 فلعله أكثرهم توفيقاً في تفسيره لحب البئات لاآباء 
وحب البئين للامهات . فانه يرد ذلك الى سلوك كل من الأبوين نحو 
الطفل المخالف لجنسه . فالأب لا يتدخل مع بناته في الخصوصيات والأم 
لا تتدخل مع أبنائها الذكور فيما يقابل هذه الخصوصيات عندهم ويؤدي 
هذا الى استخفاف البنات لوطأة الآباء وشعورهن بالأمان معهم ؛ كما 
ؤدي الى استخفاف البنين واه الأمهات وشعورهم بالأمان معهن ) 
واذا شات هذا الشعور ميث حفقه .من النظرة الحنسية فهو .عارضن 
لا يتعمق الى مكمن الغرائز في باطن كل انسان . 

فعقدة أوديب قابلة للتفسير بتخريجات كثيرة غير العاطفة الجنسية وهي 
في القصة التى نسرد خلاصتها صالحة للمقارنة بين بطلها وبين أبي نواس ؛ 
لأنها تشتمل على عقدة الأب ومحالفة الشيطان وبطلها فئان 'نتعاطى الخمر 
وبكثر منها أحيانا فتتجسم أمامه الروّى والأشباح . 

تناول فرويد موضوع هذه القصة فى تقرير مفصل كتبه سنة 0و١‏ 
وبناه على وثيقة مأخوذة من دار المحفوظات الامبراطورية بمدينة ثييئا 
فحواها انْ المصور كردستوف هاتتزمان من أهالى بافاريا عاهد الشيطانء 
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وكتب معه عقداً موقعاً بالمداد الأسود ثم عقدا موقعًا بالدم على أن يبيعه 
روحه ويسعد بمعوتنه . وحدث ذات يوم (9؟ أغسطس سنة ١5079‏ ) 
أن هذا الصور كان يصلي في الكنيسةأفسقط مصروع وجىء به الى 
الاسقف فاعترف له بتلك المعاهدة وتوسل البه أن سال السيدة القدراء 
أن تعتقه من أوهاق الرجيم وتسترد منه الوثيقة التى تسلط بها عليه . 
وام المصور بعد فترة قضاها في التوبة والشكفير ان الشيطان جاءه 
يقة الدم وحفظ عنده وثيقة المداد الأسود » فشفي من داء الصرع 
رهة ثم عاودته النوبات وتدثلت له فى خلالها الأطياف القدسة من عليين ؛ 
ووقع في روعه أنها لا ترضى عنه مابقيت في محوزة الرجيم تلك الوثيقة 
السوداء م 
ويستدل من الأوراق المحفوظة على سر هذه المماهدة » وهو حالة 
اليأس والهبوط التى استولت على الفتى بعد فقد أببه فحرمته لذة 
الاقبال على العيش © » ثم حرمته فوق ذلك قدرته على اتقان فنه فاضطربت 
موارد رزقه وغامت على عقله غيمة الخوف والتشاؤم » وظهر له الشيطان 
في ابا هذه الأزمة .. فساومه على روحه »؛ وأطمعة فى رد كل 
أمافقده من بشاشة العيش وبراعة الفن » فانقاد له ولكنه رفض ما عرضه 
وليه الشيطان من العلم بطلاسم السحر والمتعة بالمسرات والأموال ولم 
يطلب منه الا طلبة واحدة » وهي أن يكون ابن حسده وأن بندمج فيه 
روحا وبدثًاً » بعد تسع سنين وأن يحل ف خلال هذه السنوات التسع 
محل أسه .. 
| وللقصة حواش متفرعة لخصها فرويد في رسالته وعلق عليها فكان موفقا 
في جوهر تعليقاته .. 
قال ان عجز المصور عن اتقان فئه بعد وفاة أسه ,إن هو الا طاعة 
مرحآة وروم لأن أناه كان دنهأة عن الاحتراف بهذا المن 
فعصاه أثناء حياته وغام عليه تبكيت الضمير, بعد موته ففر من هذا الفن 
وعزفت منه نفسه وتعدذر عليه اتقان صوره . فكسدت سوقه وبارت 


مكزاءك 


تجارته وثقلت عليه أعباء العيش وتبكيت الضمير فساورته الأوهام وود 
الخلاص . وهو يرمن كغيره من أبناء القرون الوسطى بقدرة الشسمطان 
على السحر والطب » فخيل اليه الوسواس أنه عاقده واعتمد على سنده » 
وشخصه في صورة أبيه الذي بحنو علية ويرعاه . 

قال فرويد ما فحواه : إن شعور الابن بآبيه ‏ ولا سيما الاين المختبل 
كهذا المصور هو شعور مزدوج متقايل 6دولوو:دمه يربه أباه في صورة 
الحامي المودود وفي صورة العائق المخيف معا » فهى صورة تلتبس في 
باطن السريرة بصورة الشهطان المقند ر المرهوب 1 وا كان الشسطان 
عند ذلك المصور الا بديلاً من أبيه لا يبغى منه الا الحماية والانقاذ. 

والقصة في جملتها تغري بالمقارنة بين هذا المصور وأبي نواس » 
فكلاهما فئان وكلاهما يعاقر الخمر وكلاهما يحالف الشيطان على نهجه .. 

والاغراء بالمقارنة يأتى من أوجه الشبه ومن أوجه الاختلاف بين 
< الشخصيتين »© . ١‏ 

فأبو نواس لا شعر بالكبت فلم يصيه الخبل © ولا يشقل عليه نمي 
أبيه عن مزاولة فئه » فلم يعجز عن فرض الششعر فحاة آنه :ولام مويه 

الا أن الواضح من سيرة أبي نواس أن الشيطان كان بديلاً عنده من 

لا من الأب . وكان كل من معلميه الذين طالت عشرتهم له في صباه 

فاسقاً شاذأ يتخذ معه شكل الشيطان في تعليمه اياه الفجور والاتقباد 
للشهوات » فوالبة بن الحباب معلمه الشعر زئديق ماجن » وبدر الجهسى 
البراء معلمه العطارة على هذه الخليقة من الفجور والمجون » وقد تقدم 
في الفصل السايق أن التلميذ النرجسي يتوق الى أستاذ يكون عنده بمثابة 
العزيز المدلل 4 ويتطلم الى مكانة خاصة لديه فهذا الشيطان الذي كان 
أبو نواس يسميه شيخه هو بديل الأستاذ حين شب عن طوق التتلمذ على 
والمة الشاعر وبدر العطار . 

ولو كان أبو نواس يعاقد الشيطان سرا لاختبله الوسواس الذىاختبل 
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المصور وأوقع في روعه أنه هالك مابقي في دد الشيطان ذلك العقد الموقم 
بالمداد الأسود وذلك العقد الموقم بالدم ولكن أبا نواس كان د 
الشيطان ويجهر يمحالفته وكان يلعنه وبحسب أن اللعنة هى التحية 
المحببة اليه فسلم من الخبل بالعلائية وان لم يسلم من كل عقدة نفسية 
تتعلق بالنسب كما سنرى ف بيان العقدة التى ألجأنه الى ادمان السكر 
والهيام بالخمر هيام المتهوس المفتون . 1 
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عقدة الادمان 


أبو نواس والخمر 


نكرر هنا أن طبيعة أبى نواس لم تكن من الطبائع التي تنسلل اليهما 
العقد النفسية » لأنه كان يبوح برذائله ويتكشف بها ويتعمد أن بحبه 
الناس بها علائية » وانما تكمن العقدة النفسية في طوية الانسان أو تتسلل 
اليها من الكبت وطول الكتمان . 

الا عقدة واعتالي اد لهذه القاعدة » وهى عقدة الادمان .. 
فقد كان ادمائه الخمر هوسا ولم دكن محرد عادة أو لذة ذوقية ؛ ولايد 
وراء كل هوس من عقدة نفسية. 

عا عد اي سي 0 
تفلح فيها اباحته ولا العلانية التى عاش فيها من طفولته الى ختام عمره؟ 

انها غلبته لأنها جاءته من قبل طبيعته » ونعنى يها الطبيعة النرجسية .. 

فمي الطبيعة التي.تزين للنرجسي عادات العرض والظهور » وهذه العقدة 
النفسية ليست مما بتقبل العرض والظهور » لأنها مهيئة لصاحبها مذلة له 
بين قومه » وهى خسة النسب ف عصر الأنساب والأحساب . 

وربما خطر لبعضهم أن انسائاً مثل أبي نواس في مجونه واستخفافه 
لين يكل هده النقدة ولا تعر انها وهر لم ينعي كلمن مار 
أو رذيلة . لكنه عند النظر اليه خاطر خاطيء لا يشبت على التأمل والمراجعة. 
فان احتمال الهوان يهدم النرجسى ولا يبقى له بقية يمتصم بها » وآما 
احتمال الملام والنقد فقد بجارى طبيعته اذا كان فيه معنى التحدى ولفت 
الأنظار . وقد يهزأ النرجسي بالملام والنقد مع علمه برباء اللائمين وتذيذب 
الناقدين واعتقاده أنهم مثله في الفجور وان خالفوه في الظهور. 
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وينبغى أن نعرف قوة هذه العقدة النفسية في زمان أبى نواس خاصة 
قبل أن نعرف السر في غلبتها عليه وعلاجه لها بادمان السكر والتهافت على 
عشرة الندماء .. 

فالعصر الذى عاش فيه آبو نواس كان معترك الانساب والاحساب بن 
كل انسان وكل انسان في الدولة الاسلامية . 

هب فيه الشعوبيون يفاخرون العرب ولا يعترفون لهم بفضل غير فضل . 
النبوة » ثم يغمزون فضلهم هذا بتعييرهم بما جنوه على عترة النبى عليه 
السلام ومفاخرتهى اياهم باتتصارهم لتلك العترة و تشيعهم لال البيت من 
العلويين والعباسيين » ولم يزل هؤلاء الشعوبيون يفخرون على العرب 
بالحضارة والصناعة والترف والكياسة حتى قال قائلهم : « لا يفلح العربي 
الا ومعه نبي يبوحى اليه ! « 

والعرب أنفسهم كانوا فيما بينهم بتنازعون الفخار بين قحطان وعدنان, 
أو بين عرب الشمال وعرب الجنوب » وكانت كل قبيلة من القحطانية 
تفاخر القبائل “الأخرى بالكثرة والعزة وسوايق التاريخ ومكارم الآباء 
والابطال » وكذلك كانت تفعل كل قبيلة من قبائل العدنانين . 

بل كان أبناء البيت النبوي العلويين والعباسبين يتنافسون على شرف 
النسب ويرى أبناء العباس لاخوتهم شرفاً لا يرونه لأبناء على » لأن 
العباس عر وعلياً ابن عم . فيقابلهم أبناء علي بالاتنماء الى فاطمة الزهراء » 
وك بحت الذي عليه السرم 

وتكاد لا تسمع بأحد في ذلك العصر الا سمعت حوله بفخر نسمه أو 
بمنازعة له عليه » ولا استثناء في ذلك للخلعاء المتبذلين بل لعلهم أحرص 
على دعوى النسب من غيرهم على سبيل التعويض والعزاء . 

فهذا والية بن الحباب أستاذ أبي نواس لم يهبط أحد الو, حضيض 
المهانة والزراية كما هبط بين سواد الناس وبين زملائه من الشسعراء 
والأدباء ؛ وكان مع هذا يستطيل عليهم بنسبه العربي وبدعو ش.اعرا 
كأبي العتاهية الى هجوه واثكار نمسه والنزول به الى طبقته ) أي طيقة 
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الموالي المعترفين بحرمانهم من عراقة النسب ومن الأصالة العربية ٠‏ فيقول 
له فمما قال : 

وابن الحباب صليبة (') زعموا ومن المحال صليبة أشقر 
وقول 

سار الوق الع ل لسار وعدن 

قفأت شاب لعم الله > أشبه ملك بالعترب 
وقد تلخص هذا الشغل الشاغل بالنسب في ذلك العصر حقيقة مشهورة 
في علم الأنساب » وهي ظهور أول كتاب عن الانساب في تلك الفترة لامام 
النسابين ابن الكلبى صاحب جمهرة الانساب المتوقي حوالى سنة خمس 
ومائتين للهجرة » وقد ظهر في مدينة الكوفة وهى من بيئات أبى نواس . 
ذلك هو مبلغ شغلان العصر بالنسب وهو لمهم في هذا الصدد لأنه هو 
مقياس قوة العرف في هذه المسألة التى تمتحن بها طبيعة أبي نواس ؛ 
وكلها : نشو الى العركى .واللهون. 

أما مبلغ شغلان أبي نواس بها فهو من التواتر والتواطؤ بين الشواهد 
والاعراض بحيث تكفي فيه الاشارة دون الاسهاب. 

فلا خفاء بلهفة أبي نواس على النسب العربي بتلمسه تارة في هذه 
القبيلة وتارة في غيرها من اليمائية أو النزارية حيثما اتفق مقامه وتفتحت 
له أبواب الدعوى والاتتماء » وما كان هو بكره أن بفخر في الحانات 
بالنسب لو سلم له هذا الفخر بين أربابه المسلم لهم بحقه ؛ فمن شسعره 
في الخمريات ذلك الحوار الذي دار بينه وبين الخمار يسأله عن نسبه 
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وخمار طرقت بلا دليل سوى ريح العتيق الخسرواني 
فقام الى 00007 يلبي وحجوف اللشل مثل ان 
وقال )أفن تب اتلك كا ولكني من الحى | 

وأشد من ذلك إبانة عن هذه اللهفة جو ياد اي " 





)١(‏ صليبة أى عرسى قح. 
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يهجو فلا بيقع على هجاء لأحد أقبح من الأصل الخسيس كما قال 
للرقاشى 
والله لو كنت جسري) نلا كنت بأهجى لك من أصاكا 
وكما قال للميثم بن عدي : 
الحمد لله هذا أعجب العجب< الهيثم بن عدوي صار في العرب 
وأدق منه ف الابانئة عن طوية الشاعر قوله لحمداث بن زكريا : 
ما أنت بالحسر فتلحى ولا بالسد نستعشه بالعصا 
ف حمس ة الله على آدم رحمة من عه ومن خصصا 
وموضع الدقة الذي نعنيه هنا وثوبه بالنسب الى أبي الآباء آدم ؛ 
وهو الذي أعجب الشاعر لأن ابليس يتيه عليه ولا تيه على ذريته ء 
وداخله الوهم أن إبليس قد أبى له السحود ولا بأبى السحود لاآننه أبي 
واس ألف سحدة ٠‏ 
وربما كان أشد من ذلك إبانة عن لهفته على النسب أنه يمدح خليفة 
يتسع للشاعر مجال تعظيمه وتمييزه بالصولة والنعمة والسجايا والسمات 
ما صدق منها وما كذب فلا يرى مدحا له أبلغ من لسبه : 
أبوك الذي لم يملك الأرض مثله وعمك موسى الصفوة المتخير 
وجدك مهدي الهدى وشقيقه أبو أمك الأدنى أبو الفضل جعفر 
ومن مثل منصوريكمنصور هاشم ومنصور قحطان اذا عد مفخر 
فمن ذا الذي يرم سهميكف العلا وعبد مناف والداك وحمير 
وف مقطوعة غير هذه يقول في هذا المعنى : 
رضينا بالأمين عن الزمان فاضحى الملك معمور المغاني 
تمنينا على الأيام شيئاٌ فقد بلمننا تلك الأماني 
بأزهر من بنى المنصور تنمى اليه ولادتان له اثتتان 
وليس كجدتيه أم موسى اذا نسبت ولا كالخيزران 
له عصد لدان وذو رعين كلا خاليه منتخف يمانى 
فمن يجعد بك النعمى فائي بشسكريالدهر مرتهناللسان 
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وتنطوى هذه اللهفة في نفس انسان لم تكن المهانة هينة عليه بل كان 
اها بطبيعته « النرجسية ١»‏ © , 

ا ار أراني أغناهم ووأن كنت ذا عسر 

وكان يهتبل الفرصة للتعالى على الذين بتعالون عليه فكان يجلى 
اليو ع ا 0 
ولم بنهض لأحد حياه غير أبي العتاهية .. وفي هذا أيضا دلالة على دخيلة 
نفسه من هذا الحافب . ! فقد كان أبو العتاهية من الموالى وكان ف شبابه 
على زي المخنثين وكان هو معاصره الوحي.د مق الععراء الذي صافاه 
ولم يقاطعه أو يترفع عنه ونكاد رى أن انثماءه الى والبة في صباه ه أنما 
كان لدخيلة كهذه الدخيلة . فان والبة كان مطعوثا في نسبه وكان أبيض 
كأ تواين او اعة ياف سووانوة اسورد كاله ررد كبا قال ابو 
العذاهة : 

ناك رايت اك اسنوة قن ٠س‏ القبيدال كانه ررور 
ذكان فييك عجره ره نوسيات ظائن اصر 

وقد نناقصت علاقة الشاعرين بوالبة فأبو العتاهية بهجوه لأنه مثله 
في عقدة نفسه وأبو النواس بألفه لأنه مثله في محاولة الخلاص من 
نيا جاب 

ونعتقد أن أبا نواس انما تشسيث بالكنية وترك اسم آبيه فرارة من هذا 
السب المدخول . فهى مناط الدعوى عنده ولم يكن نسبه الصحيح الا 
مسمة له من السفلة والعلية على السواء. 

كانت الجارية عئان تريد التكاية به فتذكر له اسم أمه جلبان » وكان 
الخليفة الأمين سسه فيذكر له اسمها الآخر « نحمة » وكان أبان ومن لف 
لثمن التس اف تعر د تتسموة اامبى ها أو السناع اللسيتن على 
حريمه وما شاكل ذلك من المثالب التي كان يعيى الجواب عنها على تعجله 
بالهحاء حين يشاء . فلا جرم تساوره العقدة فلا بحد لها حلا في غير الادمان 
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لماذأ التشسررب الحسر ؟إ 


وللمؤرخ النفسي أن يكتفى ما تقدم للابانة عن شدة اهتمام العصر 
السب وشدة اهتمام أبي نواس به في عشرته لكل طبقة من طبقات 
المجتمع الذي احتواه . الا أننا نرى على الدوام أن ديوان الشساعر 
أصدق ترجمة لحاته الباطنية ؛ ويصدق هذا على أبى نواس كسا يصدق 
على سائر الشعراء المطبوعين وهو أصدق ما كون على خمر ناته التي 
تفيض بدلائل العقدة النفسسة ومركب النقص الذى ساوره من اقسا يه 
الى كل من أبويه. 
فهو ,شرب الخمر لأنها شراب الملوك أو الشراب العريق الذى عاش 
مع أحداد الأكاسرة والقياصرة وقبل مدار النجوم : 
تحيرت والنجصوم وقف6 لم بيتمكن بها المدار 
وهو يستريح الى شربها حيث لا فخار بالاباء والأجداد بين الندامى 
الدين يهابونه ويتذللون بين يديه: 
وادا أنادم عصية عرسة بدرت الى ذكر الفخار لميع 
وبنو الأعاجم لا أحاذر منهم ثّ فمنطق شربهم مذموم 
وجميعهم لى حين أقعد بينهم ندال ونهبب موسوم 
وجنونه المتسلط عليه أن يفتتح كل خمرية أو نتخللها بالنعي على الطلول 
والرسوم ومن بذكر الطلول والرسوم » ومن ذاك مالا نخصيه : 
لتلك أبكي ولا أبكي لمنزلة كانت تحل بها هند وأسماء 
حاشا لدرة أن تبنى الخياءلها وأن ثروعليها الابل والشاء 
له بكي تكما بك يالنوىرجل2 على المعالم والاطلال بكاء 
ومنة : 
أعرض عن الربع ان مررت به واشرب من الخمر أنت أصفاها 
وملة . 


أ باكي الاطلال غيرها البلى بكيت بعين لابجف لها غرب 
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ومته : 
دع الاطلال تسقيها الجنوب ١‏ وتبكى عهد جدتها الخطوب 
وخل لراكب الوجناء أرضً>2 تحث بها النجيية والنجيب 
ولا تأخذ عن الاعراب أرضاً ولا عيشاً فعيشهم جديب 
فأين البدو من ايوانكسرىح و«أين من الميادين الدروب 
ومنة . 
دع الربع ما للربع فيك نصيب وما أن سبّتني زينب وكعوب 
ولكن سبّتنى البابلية أنها لثلى وان طال الزمان سلوب 
وصسة . / 
مَثرٍ عن رسو وعن كثب 0 واله عله بابنة المنب 
وامكه: 
با أها العاذل دع ملحاتي والوصف للموماة والفلاة 
ومنه : 
سقياً لغير العلياء فالسندر وغير الطللال م بالجرد 
ومنه : 
لا تبك رسهمً بجاني السئد ولا تحد للدموع بالحرد 
وببت القصيد من هذا الهوس بالنعي على الرسوم والطلول انما هو 
الازدراء بأهلها وبعيشهم وفخارهم الذي عز عليه أن بحاريهم فيه » والاشادة 
بالخمر التى لا يدرك الكفاءة لها كل شارب ؛ ولا يسمو الشاربون لها 
الى مثل شمائل أبي نواس؛ 
عاج الشقيٌ على رسم يسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد 
بكي على طلل الماضين من أسد2 لادرٌ درك قل لى من بنو أسد ؟ 
ومن تميم ومن قبس ولفهما ؟ ليس الأعاريب عند الله من أحد 
نعم كل الأعاريب من شمال أو جئوب » وما يفخرون به من حسب 
حسيب وعيش جديب ! 
وأحماناً بنقل هذه النفرة من مفاخر القبائل والأنساب الى لسان الخمار 
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الذي يقصد اليه : 
فقلت له ما الاسم قال سموآأل على آنني أكنى بعمرو ولا عمرا 
وما شرفتنى كنية عربية ولا البستنى لا ثناء ولا فخرا 
لا جرم 'نصبح المنادمة قرابة تغنى عن قرابة اللسب بين أناس لايتفاخرون 
رلا يتعاظمون 
فاله ها عيف السشازان ١‏ استسلة ين واليدة 
ورابها فللندمان حق سوى حق القرابة والجوار 
ترايت تن 
ولم بخف على أحد من أيناء عصره ما كان يعنيه بالانحاء على الطلول 
وباللحاجة في هذا الانحاء » ولم يكن هو بخفى مقصده منه وهو يتبعه 
بالانحاء على الاعراب من كل قبيل ؛ ويقابل بين الخيام وايوان كسرى . 
وبين الدروب والميادين » فلهذا نهاه الخليفة عن الاستسرار ىق هذه 
اللضاعة وائرة ترسف الطلواك قال 
دعاني الى وصف الطلول مسلط لقد ضقت ذرعا أن أحو وز له آمدا 
فليس اللهج بالنعي على الطلول دعوة الى الجديد كما يتراءى من النظرة 
السطحية الى ظاهر العبارة . ولم يأمره الخليفة بالكف عنه لأنه تجديد 
حر 4 ولحتة قهمة على مماء الندي لز قفي على تومن لهذ! التوورين 
بتحقير الاطلال وأهل الاطلال » وخثي منه مغمته بين القبائل المتحفزة فى 
تلك الآونة » فنهاه عنه نهيًا عن هجاء سياسي لا تحما. عقياه .. 
وبعد فهل كان أبو نواس نتحنب بكاء الاطلال إشار ( للتحديد أو 
اغا اذهب 0016 ما كات.من المذ اهن الفنية ؟ كلا . فائه لم يدع الى 
تجنبها الا ليستطرد من ذلك الى النعى على أهلها ومفاخر أنسابها .. والا 
فمطالعه في بكاء الاطلال والديار تزيد على مطالع الشعراء من معاصريه 
أو المتقدمين عليه » وهذه بعض تلك المطالع المتكررة . 
قال في أحدها : 
هل عرفت الريع أجلى أهله عنه ف زلا 
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وقال في مطلع آخر : 

كله حي أطلال الرسوم الطواسما عفت غير صقع كالحمام جواثما 
وف أمطلع آخر : 
لن طلل لم أشحه وشجانى وهاج الهوى أو هاجه لأوان 
وف مطلع آخر : 

ألالاأرئ متلى ترق اليوميرسم تعرقه ع ويلئنفه وهخمى 
وفي مطلع آخر : 

لمن الديار تسربلت ببلاها نسيتك ربتها وما تنساها 


وف مطلع آخر ء 0 
هل لدبار حستها وتوا من صمّم ماهتفت أو خرسٍ 
وف مطلع آخر : 


متنا بالطلول كيف بلينسا واسقنا نعطك الثناء الثمينا 

ول بمطاع ار 

آلا حئّ أطلالا يسيحان فالعذي الى برع فالبئر بثر أبي زغب 

وف مطلع آخر : 

الم تربع على الطلل الطماس عفأه كل سحو ذي ارتجاس ؟ 

فالأطلال لا تهبه اذن الا ليستطرد منها الى عقدته والى التنفيس عنها 
بالخمر كلما يبرمت بمفاخر النسب من تميم ومن قيس ومن أسد .. وليس 
الاعاررس حميعاً عند الله من أحد . 

ومنادمة الخمر هي «, الوجاهة « التى يسمو بها الشاعر على النظراء 
وهي التي تنفث فيه الزهو والفخار ديلا من زهو السادة الاصلاء وفخار 
الأبناء والآباء .. 


نوبات السامة 





وثمة خلة آخرى من خلال الطبيعة النرجسية تعرضها لادمان الخمر وما 
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كلما خلا الى نفسه وفرغ من العسل » ان كان له عيل يشغله ٠‏ 
اوجح سل احير لوجي ماقا لكل والسد رز لقيو ادل 
والملاهى : وعواطنها الموكلة بثشيء واحد ‏ وهو عشق الذات ‏ لاتزال 
أبدا في حاحة ملحة الى التنبيه والاستثارة . 
وقد نتصف اللرحسى بدقة الحس أو رقة العاطفة وخفة الشعور ولكئه 
محروم من تلك الدوافع الحيوية المتدفقة وتلك الطبائع العميقة التي 
نستجيش النفس أبد بما شعلها وبحدد نشاطها وبوثق روانطها بالعالم 
وما فيه . فاذا ترك النرجسي لنفسه لم بجد فيها ما يملأ فراغه كله ولم يزل 
متلمسا للفرجة والتسلية والنشوة التي تلهيه ونرضيه عن ذائه وتجدد لها 
أشواقها فيما بعنيها من فتنتها وغوابتها . 
ومن ثم تسرب حب الخمر الى الطبائع النرجسية »؛ فاذ! اعاتتها بواعث 
أخرى من غواية الطبع ؟و البيئة تسادى بها حب الخسر الى الادمان 
والاسرار كلية, 
وبلاحظ في خمريات أبي نواس هذا الولع بكل ماينبه الشعور ويدفع 
السآمة ويوقع في خلده أنه مشغول بما يشغل ويثير . فهو مع السكر 
والسماع لايسى أن سثل لنا مخافة صاحب الحان وذعره واتتباهه من 
النوم في وجل وريبة » وبوشك أن ,يكون وصف الخوف ملازمًا فكل 
قصة من قصص السعي الى الحانات والبحث عن الجيد النفيس من 
الشراب . فيعجبه أن يرى الساقى بين الخوف والرجاء حيث يقول : 
لا قرعت عليه الباب أوجله وقال بين مسر الخوف والراجى 
أو فزعاً شديد الفزع كما قال : ١‏ 
فقام لدعوتي فزعا مروعا وأسرع نحو اشعال الذبال 
أو ممتلئاً ذعرًا كما قال : 
فلما قرعنا بابه هب خائفاً وبادر نحو الباب ملت ذعرا 
ومثله قوله ؛ 
فقام الى مذعورا بلبى وجون الليل مثل الطيلسان 
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ومثله : 
قمع من إدلاجنا بعد مهجحعة 
5 ولبس سوى ذي الكبرياء رقيب 
تنأوم خوفا أن تكون سعانة 
وعاوده عصطك الرقاد وجبب 
ومثله : 
و هكذا يروقه أن تستثيره الخمر وهو سعى اليها وتستحيشه وهو 
يشربها ويستمع الى ندماتها . 
وما هو غابة الحرمان عنده ؟ وما هو عقاب السخل على الخمرة بالمال ؟ 
انه لاثىء غير الشعور بطول الوقت وثقله الملل حتى تكون الساعة 
كالحين .. 
واصر نينا عن بخبمل دان بالامساك دنا 
1 
لول الدهصر عليه فيرى الساعة حمنا 
رلهذا نرى الشساعر يستريح الى كر الأيام بأسماثها في شعره كما 
يست ربعم المسافر الملول الى عدد الفراسح والمراحل التى خلفها وراءه » 
و كثيراً مالعط قراوّه سأ أراده من احصاء هذه الأيام ولا مراد له غير 
ال ور بفواتها وعدها وهىتنقضى وتلصرم وهو يشعر بعدها «بالوجاهة 
النر جسية » لأنه لم يكن كذلك البخيل الذى طول الدهر عليه . 
ومن كلامه في هذا العرض ذلك الست المكبوون . 
أقمنا بها يوم ويومين بعده ويوما له يوم الترحل خامس 
وملة . 
تيرك المرء اذا ما ذاقهما برخى الازارا 
همله . 


- 
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فلم نزل في صباح السبت تأخدها 
والليل أجمعه حتى بذا الاحد 
ثم ابتدآنا الطلا باللمو من أمم 
حتى بدت غرة الاثنين واضحة 
والسعد معترض »© والطالع الأسد 
وعناة مأ فرغتها بالمزاج دك 
والأربماء كسرنا حد سورتها 
والكاأس يضحك في تيجانها الزبد . 
قصفاً وتم لنا بالجمعة العدد 
وبلحق بهذا طىّ الشهر والشهرين بين حانات الققُص وقطربل كما حدثوا 
فى بعض خمرباته أنه أقام بقطربل من أول يوم في رجب الى آخر يوم في 
شعبان ثم عاد ليشرب قبل أن تثبت رؤية الهلال » ونسبوا اليه أله قال : 
شئْت لم نبرح من القفص تأخدها صقفراء كالحص 
نسرق هذا اليوم من شهرنا فربما يمفى عن اللص 
فهذا الملل وذاك الور من معرباته بالشراب وادمان المعاقرة إلا أنه 
ادمانل حسى لايلزم منه أن بتهوس صاحمه بالخمر ذلك التهوس الذي ينم 
على العقد النفسية ويلعج فريسته كأنما يركيها الشسيطان فلا بدعها آو 
بوردها المورد الذي لبعية ٠‏ 
وينبعي ألا ننسى في معرض المغريات التي سولت لأبى نواس ادمان 
الثثراب باعثا قوب نظلنه احدى هذه المغر ات ظَنْ الاحتمال والترجيح 4 
وذاك هو سوء العيش ونقص الغذاء وافتقار الجسم الى الحركة والتنبيه . 
فان آنا نواس قد عاش في ضنك وفاقة معفلم أيامه على غير مايتوهي 
المتوهمون ؛ وكان «سمى نفسه العاشق المفلس فى بعض شعره © ويبالغ 
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فيما آنفقه على الخمر أحياثاً فيروي لنا آنه أنفق عليها الثمانين ديناراً التي 
عاد بها من مصر ممتلىء الوطاب بجوائز الخصيب » وما في كل يوم يمتلى 
الوطاب هذا الامتلاء ! فاذا كانت جوائز الخصيب التي كاثر بها 00 
م تخلف عليه الا هذه الدنانير الثمانين فما الظن بأنامه الأخرى التي 
تفرقت بين السحن والاقصاء وتبدل السادات والأولياء ؟ تلك حال 
لاستبعد على صاحبها أن يحوجه سوء الغذاء الى استفزاز البنية بالكحل 
وما الله » كأنه دديل من الفخر بالآباء » وبديل من السآمة والخواء . 
ع نينت 

و فرجع الى المقابلة بين أبي نواس وأوسكار وابلد في هذه الخلة ؛ 
حك الادمان » تطبية لما أسلفناه من أن الاختلاف سنهما شت المشابهة كما 
فَكها الوفاق : 

فالشاعر الايرلندي لايشكو من عقدة النسب لأنه من سلالة النبلاء ) 
ولا شكو من سوء الغذاء لأنه من الأغنياء ؛ ولا يدفع السامة بالخمر 
وحدها لأنه مقتدر على السياحة والتردد على المقاصف والملاهي والتشاغل 
اقامة الدب وحضورها عند من بدعونه اليها ؛ وليس من همه أن يتحدى 
الناس بالشراب » لأن بيئة عصره لم تكن كتلك البيئة التي كان أبو نواس 
يتحداها حين يقول : 

آلا فاسقني خمر وقل لي هي الخمر 
والسشى ها اذا أمكن الجهمر 

ولهذا اختلف الت رجسياد ف أهر الادمان » فكان اختلافهما أدل على 

الأفة المشتركة سنهما من الوفاق . 
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لكك : الفنية 


الفن وأبونواس 


أحق الشعر الئواسى بالدراسة النفسية ‏ بعد الخمرياث ب هو شعره 
في الغزليات والنسكيات ؛ ولكن البحث النفسي يتقاضانا قبل ذلك آن 
تتكلم”عن طبيعة فنه على الجملة » فاننا اذا فهمنا طبيعته الفنية لم تحصد 
صعوبة في فهم عاطفة الحب ونوازع العقيدة كما عبر عنها بقصائ,د الغزل 
أو القصائد الدشة .. 

وصفوة مايقال في طبيعة فنه أنه ظاهرة من ظواهر العرض الذي أشرجت 
عليه الطبيعة النرجسية ؛ واذا كان الكلام عن شاعر فالعرض التنرجسى 
والعرض الفنى تعبيران مترادفان ٠‏ 

بواجهنا الشعر النواسي بألغاز لاتفهم حيث تتلاقى الزندقة بالنسك 
وبتلاحق غزل المؤنث ول المذكر ويمتزرج الهرل والجد ؛ ولكننا اذا 
أدخلنا في حسابنا طبيعة العرض النرجسى ومشتقانه ولوازمه لم ,سبق من 
هذه النقائض لعز يستعصى على الفهم » وأصبحت هذه الالعاز فى كثير 
من المناسبات وهى المفتاح الحاضر الذي بحل كل اشكال . 

فالعرض الفني هو قوام شعر أبي نواس »؛ لابهمه أن يتغزل أو يرثي 
أو ينظم في اللسك والحكمة ؛ وائما يهمه أن « بعرض » من طويته « دور 
مسرحياً » بلفت النظر » وكل عروضه الفنية هىمسرحيات تثميز بالملوضوع 
ولكنها تتساوى فى صبغة واحدة :هي صبغة التمثيل . 

ولا نقصد بهذا أن شعره خلو من الشعور ؛ بل نقصد به أن العرض 
هو الباعث الأول عليه » وما عدا ذلك من شعور واقعى أو شعور فنى 
فهو نابم من توابع الباعث الأصيل , 
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ولا يعيب عن بالنا أن الممثل المقندر في فنه يستوحى شعور الدور الذدى 
يمثله من سليقته وخياله ؛ ولا يغيب عن بالنا الى جاف ذلك أن 
32 التشخيص 1062186102 فطرة في النمس النرجسية بلغ من غلبتها 
على الحس أن يخلع الانسان شخصيته على كائن غيره » وهو لابشعر 
بذلك كل الشعور في صميم وعيه . فليس من العسير على الفطرة الفنية 
المطبوعة على التشخيص أن تستوحي الشعور الذي يلائم عملها الفني 
.و تودعه قال الكلام المطبوع الاح ميري 
نم هذه الأسات في رثاء خلف الأحمر : 
لا رأيت امون آخذةٌ كل شديد » وكل ذي ضعفر 
بت أعزي المؤاد عن خلفي وباتدمعي ان لاييض يكف 
أنسى الرزايا ميث فجعبٌ به أمسىرهينالترابفيجِدّف() 
وكان ممن مضى لنا خلفمً فليس مئه اذ بان من خلف 
وله يكن خلف الأحمر قد مات حين نظمها ؛ وسواء كان نظمها مستجيئ 
لاقتراح خلف على الشعراء أصحابه » أو كان نظمها بغير اقتراح منه 
فأبو نواس هو الشاعر الوحيد الذي رويت له مرثاة لخلف الأحمر في 
حياته » وبقية القصة في بعض الروايات جديرة بالشاعر في عبثه وسخريته ؛ 
فان خلفاً على ماقيل قد استحسن أبيات الرثاء فقال له تلميذه الهازل : 
نا أبا محرز ! مث ولك عندى خير منها » فقال خلف : كانك قد قصرت ؟! 
قال : لا . ولكن أين باعث الحزن ؟ 
وندع الرئاء وهو معلق بفقيد يموت ؛ وننظر في شعر. اللنسك الذي 
لاتوقف النظم فيه على غير الناظم » فائما كان طرق هذا الباب أو بلعه 
كآنه دور من أدوار التمثيل بأخذ منها ما أخذ وبوزع منها بين زملائه 
مأبحبونه وما تكرهون أن بنافسهم عليه . 
- أبو مخلد الطائى : جاء أبو العتاهة الى عندي فقال لي : ان أبا 
س لا يخالفك » وقد أحمبت بت أن تسأله آلا يقول في الزهد شيئًاً » فانئ 
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قد تركت له المديح والهجاء والخمر والرقيق وما فيه الشعراء » وللزهد 
شوقي ... فبعثت الى أبي واس فحاء الى وأخدنا في شأننا » وأبو العتاهة 
لايشرب النبيذ معنا » فقلت لأبي نواس : ان أبا اسحاق من قد عرفت فى 
جلالته وتقدمه » وقد أحب أنك لاتقول فيالزهد شيئاً ... فوجم أبو نواس 
عند ذلك وقال : يا أبا مخلد ! قطعت على ما كنت أحب أن أبلغه من هذا ع 
ولقد كنت على عزم أن أقول فيه ماننوب به كل خليع . وقد فعلت ولا 
أخالف أبا اسحاق فيما رغ فيه ! 

فمعارض الشعر اذن في عرفه وعرف زميله أبي العتاهية أدوار نوزع 
على حسب الحاجة الى العرض الفنى لا على حسب البواعث الصادقة من 
إلهام السريرة ... وليس مما ,يفوت الناقد في هذه القصة ان أبا المتاهة 
كان أثيراً عند أبي نواس وأنه دون غيره من معاصريه كان لدبه في مقام 
التوقيز والاستجابة للرجاء » وتلك احدى العلامات على عصبية الانحراف 
التي تقرب بين المنحرفين كأنها من وشائمج اللحم والدم » وقد كانت هذه 
العصبية على أشدها بينالشاعرين وكانت القرابة بينهما في هوس الا ندراف 
أشد من قرابة النسب المدخول ؛ ولو كان في المقام متسم للبحث في دخيلة 
أبي العتاهية لفصلنا هنا أخباره ودلائل أطواره » ولكن قصة واحدة من 
قصصه تصور لنا هذه الطبيعة المضطربة بين المجون والنسك فتبدو لئا مره 
عض جوانبها كآنها ملامح مكبرة مؤكدة من أبي نواس » فهما زميلان فى 
اكثر من زمالة » وهذه القصة ترينا أن أبا نواس كان على حق حين فل 
من أبى العتاهية أن يستآثر دونه بالزهديات . 

حدث مخارق المغنى قال : جاءنى أبو العتاهية فقال : قد عزمت على أن 
اتزود منك يوماً تهبه لي ء فمتى تنشط ؟ فقلت : متى شئت . فقال : 
أخاف أن نقطع بي . فقلت : والله لا فعلت وان طلبني الخليفة . فقال : 
يكون ذلك في غد ... فلما كان من غد باكرني رسوله فجئته فادخلني بيت 
له نظيفاً فيه فرش نظيف . ثم دعا بمائدة عليهما خبز سميذ وخل وبقل 
ومئح وجدي مشوي » فاكلنا منه ؛ ثم دعا بسسمك مشوى فأصبنا منه حتتى 


انه 


اكتفينا ثم دعا بحلواء فأصينا منما وغسلنا أيدينا » وجاءونا بنفاكهة 
وريحاد وألوان من الأنبذة فقال : اختر مإيصلح لك منها » فاخترت 
ا #واياينا 

.. أحد قال لي ولم يدر ما 

ون ترب لد ودر يك عر كلاد فى فل + لان ف كران 

ليس لمن ليست له حيلة2 ميسورة خير من الصبر 
2 وص حي وات »ثري ندع التراتم قال بحي تدذك 
في قولى : 

خليلي مالي لا تزال مضرتى 2 تكوزمن الأقدارحتمامنالحتم 
فغنيته ايأه .. 

وما زال يقترح علي كل صوت غنى به في شعره فأغنيه ويشرب ويكي 

حتى صارت العتمة . فقال : « أحب أن تصبر حتى ترى ما أصنع »؛ 
فحلست . فأمر ابنه وغلامه فكسر كل مابين أندينا من النبيذ وكلته 
والملاهي » ثم أمر باخراج كل ماني بيته من النبيذ وآلته فأخرج جميعه فما 
زال تكسره ويصب النبيد وهو بيكي حتى لم ببق من ذلك ثيء ٠‏ ثم 
تزع ثيابه واغتسل » ثم لبس ثيابا بيضاً من صوف » ثم عائقني وبكى » ثم 
قال السلام عليك ياحبيبي وفرحي من الناس كلهم » ملام السواق 
الذي لا لقاء بعده » وجعل يسكى ويقول : « هذا آخر العهد بيك في 
حالة تعاشر أهل الدنيا » فظننت أنها بعض حماقاته وانصرفت وما لقيته 
زاهانا .+ . ثم 'نشسوقته فأنيته فاستاذنت عليه فأذن لى » فدخلت فاذا هو قد أخذ 
قوصرتين ‏ أي وعائين من قصب وثقب احداهما وأدخل رأسه وددبه 
فيها وأقامها مقام القيص ؛ وثقب الأخرى وأخرج رحليه منها وأقامهاأ 
مقام السراويل .. فلما رأيته نسيت كل ما كان عندي بن التو علي 
وي 0 . فقال : 
ئ « من أي شىء تضحك ؟ » فقلت : « سخن الله عينك ؟ هذا أي شيء هو ! 
من بلغك عنه أنه فعل مثل هذا من الأنبياء والزهاد والصحاية أو المحا نين 4 
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انزع عنك هذا ياسخين العين » فكانما استحى مني » ثم بلغنى انه جلس, 
حجاماً فجهدت أن أراه بتلك الحال فلم آره ؛ ثم مرض فبلغني انه اشتمى 
اوت 0 مارج الى وسية يقول : « ان دخلت الى جددتث 
لي حزن وناقت نفسى من سماعك الى ما قد غابتها عليه » وآنا استودعك, 
ا اليك من ترك الالثقاء . ثم كان آخر عهدي به » 

وهذه القصة التى قصها علينا مخارق تمثل لنا نسخة من نسم العرض 
المضطرب بين المجون والنسك وترينا وشيجة من وشائمج القرابة في 
الانحراف بين نفس أبي العتاهية ونفس أبى تواس » وسئرى فيما بعد 
أن القرابة بينهما أوثق من ذلك ولا سيما في باب النسك ؤالتوبة وأن. 
الحكمة التى تقول لنا ان الجنون فئون أعمق وأصدق مما أراد القائلون, 

وبديه أن أنا نواس لم تكن به حاجة الى طبيعة العرض في معظه 
الأبواب التى قال أبو العتاهة أنه ترك النظم فيها كالمديسم والهحاء وما شه 
الشعراء » فهذه الأبواب قد اصطلح الناس جميعاً على بداهتها وفهموا 
انها تدور على العطاء والمتح والمودة والحفاء فلا حاحة للشاعر الى خلق 
أسبابها من عنده » ولكن بابأ من الأبواب تركه أبو العتاهية وأكثر أبو 
فواس من النظم فيه قد كان يصدر منه عن طبيعة العرض ولا تدعوه اليه 
حاجة الشاعر الى الكسب أو الى التسلح بالمدح والهجاء لترغيب الأصدقاء 
وترهيب الأعداء » وذلك الباب هو باب الطرد ووصف الصيد فكل. 
بواعثه عند أبىي نواس فانما هي من قبيل العرض الفني بغير مشاركة من 
البواعث « المعيشية » المصطلح عليها بين معاصريها . 

ولا يعتمد الناقد على تعليل قصائد الطرد بطبيعة العرض لو كان أبو 
واس من هواة الصيد في غير صحبة يجاريها كما بجاري كل صحبة . 

وانما يكون الشعر من « العرض الفنى » حين يكون مداره على 
الصورة والحكاية وهكذا كان شعر أبي نواس في قصائده الطردية على 
الاجمال » فانه وان صاحب الصيادين على ما بظهر من بعض شعره 6 لم 
دؤثر عنه انه كان بحب الطرد والصيد ذلك الحب الغلاب وائما تفلم ف 
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ليعرض قدرته على النظم في هذا الباب ؛ فاختار أكثر طردياته من الرجز 
وهو وزنه التقليدي عند الشعراء » واصطنع فيه الغريب ليحكي أمام 
الرجاز رؤبة بن العحاج وهو مشهور بكثرة غريبه فٍ أراجيزه ... فكل 
ما في هذا الباب « عرض فنى » تنحصر بواعثه في هذه الرغية ولا تعبر 
عن باعث نفسي غير هذا الباعث » ومن اتقان العرض انه كان بتخير القواقى 
الضمة الفسيرة كالظاء والطاءءومى اكلتها قوله ىق ولف كلك » 
أنعت كلباً جال في رياطه جولمصاب فر منإسعاطه(١)‏ 
عند طبيب خاف من سياطه هجنا به وهاج من نشاطه 
كالكوكبالدرى فيانخراطه عند تهاوي الششد وائبساطه 
يق الور في حطاطه وقذه البيداء في اعتباطه (؟) 
لا رأى العَلَمب في أقواطه سابحه وقر في التباطه (5) 
كالبرق يذري المرو بالتقاطه مثل قلي طار في انفاطه (') 
وانصاع يتلوؤعلى قطاطه (©) أغضف لا بيأس من خلاطه 
الى آخر الأرجوزة على هذا المثال 
ومن هذا الباب على حرف الظاء : 
أعددت كلب للطراد فظنا اذا غغدا من نمم تلظى 
وجائب المقود واستلظا كأن شيطانا له ألظا 
ناميران الطبياء كلما1 حت اهاي سن 
يجوز منها كل يوم حظا حتى “رى جميعها مفتظا 
( أي مفتظا؛ معتصرا ) 
وقس على ذلك سائر طردباته وهى من أجود رياه )واي 
كلها ما علمنا من حب العرض الفني المتمكن من < خليقته من تاحية الطسعة. 
النرجسية والهية الفنية » فلولا أن روبه قد أغرب في رجزه » ولولا أن. 


)١(‏ أى جول مجئون يعالج بالسعو فر من الطبيب الممالج 

(؟) أى يصر ع القائد وبعتبطه الارض كما تعشطها الريعح أى “مسرها 

(9) العلهيب ثون الوحشس ؛ والاقواد القطمان »© والالتباط الحرى السريع 
(:) أى بقذف الححارة كما تطبر الفتات من ]المقلاة 

(ه) على قطاطه أى علىمثاله والاغف.ه. اللى أذناه الى انوراء 
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لقره يلك 0 لجز ولو 101 نواس قد حفظ الغريب وآحب أن 
درفة ضه فلم يجد لعرضه باب غير هذا الباب » لما الح على هذا الباب ينظم 
فيه ويعيد النظم على السهل والصعب من قوافيه , 
وقد أجمع مؤرخو الأدب لعصر أبي نواس على سعة علمه بالغسريب 
وأغرق بعضهم في توسعة نصيبه من العلم به حتى زعم أنه لم ينظم الشعر 
الا بعد أن حفظ آلف أرجوزة ثم أمره أستاذه خلف الأحمر بنسيائها . 
وأعرق هو في مثل هذه اممالثة فقال انه لم ينظ الشسر الا بعد أن روتى ' 
لأكثر من ستين شاعرة وناهيك عن الشعراء الفحول . فاذا تركنا جانب 
الاغراق من هذه الأقاويل فالذي يبقى ثابثاً لا مبالغة فيه أنه كان وافر 
العلم بالغريب والمواجيز وأنه احتاج الى العرض ف هذا الباب لأنه كان 
في شعره كله سهاٌ قليل الاغراب لابطرق الحوشى من الألفاظ الا في الندرة 
النادرة . ولابد هنا من ملاحظتين على تقليد أبى نواس للاقدمين حين 
يكون هذا التقليد سبيلاً للعرض ولفت النظر 5" الملاحظتين أنه 
كان حريضا على محاكاة الأعراب في أسلوبه ونسي هنا الازراء على جفاء 
الأعراب ولأن العرض في باب الطرد لا يتأتى له مع نبذ جفاء الاعراب . 
والملاحظة الثائية أئه اجتنب التصرف في مطالع الأراجيز فهي تحكى مطالع 
الأقدمين في هذا الباب ومنها تكراره < أنعت كلبا » و « قد أغندي ع 
و« يارب »6 و « لأ » .. وكلها ممأ تفتح به الأراجيز وهو يحافظ عليها 
حتى حين يترك الأرجوزة الى مايشبهها من المحجزوءات كما قال : 
ريما أغدو معي كلبي طالبا للصيد في صحبي 
ثم يعود فى هذا الوزن الحفيف الى الاغراب في الغرب فيقول : 
فسمونا للحزيز به () فدففه على أَظْب 
فاستدارته فدرٌ لما يلطم الرفققين بالتركب 
فاذّراها وهي لاهية في جحيم_الحاخ والغؤب (؟) 


)١(‏ الحؤزيز : الارض الغليظلة 
(؟) الحاذ ما يحاذيك من الجنبين والغرب والظهر 
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غير يعفور أهاب به 
واتتهى للباهيات كما كسر 
ظل بالوعساء (؛) ينيضه 
تلك لذاتي وكنبات فتئ 


7 مخلولان من عصب 
جاب دفيه عن القلب )١(‏ 
ضمك الكسرين با 
نت فتخاء عن (') لهب 
ودنا فوه من الشجب () 
أي مه على المشكب 


لو اسيل فن لدْةحسبي 


وقد غير هنا البحر ولم يستطع أن ينزع عن لوازم العرض ف باب الطرد 
وهي الاغراب في اللفظ . فملأ هذا البحر المستخف بالجلاميد الحافية من 
مفرداتث اللغة الوعرة لأن الغرض الأكر هو اظهار القدرة على الاغراب 
ومحاكاة الأعراب .. 

فالشاعر على هذا ماض مع طبيعة العرض تملي عليه هذه الطبيعة أن ينعى 
على الأطلال فينعاها وتملي عليه أن يحذو حذو الأقدمين فيبالغ في محاكاتهم 
وينتئزع من درايته باللغة شملة بدوية لا ملاءمة ببنها وبين أسلويه حيث 
بلبس للحضر لبوسه ويناجى أيناءه وبنائه بما بأنسون من.لغة الأندية 
ومحالس اللذات .. 

وقد سثل الشاعر عن جيده ورديثه فقال : اذا أردت أن أجِدٌ قات مثل 
قصيدي : « أيها المنتاب من عفره » واذا أردت العبث قلت مثل قصيدي : 
« طاب الهووى لعميده 6 
وفنقت الخير ع : 

وهذه روابة تشككنا في صحتها أو تشككنا في صواب أبى نواس حين 
يحكم على شعره . فان قصيدته : « طاب الهوى لعميده » ليست من شعره 
الرديء على كثرة الرديء منه . ولكن الصواب لو كان أبو نواس ينفذ 
)١( ٠‏ اليعقون اللى بلون المفار والدف الجنب 


(؟) الفتخاء العقاب واللهسما بين الجبلين من هاويه 


الا) العجحب آخر الع٠.ود‏ ألفكرى 
(ع) الوعساء رابية من رمل 


.. فأمأ الذى أغنى فيه وحدى وكله جد « فاذا 
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الى دخيلة طبعه ‏ أن يقول : أنه يجيد حين يجمع قربحته للعرض الفني , 
ويسفٌ وهبط حين بسى العرض ويترك قربحته في مباذلها ! 
26 
على أن النرجسية قد استوفت نصيبها من كل مسماها فليس التهافت 
على العرض كل مابحنيه الفئان من الطبيعة النرجسية » وليس بالنادر أن 
يستفيد منها تفخة من لطافة الحدس وشفافية الحس تلهمه الخواطر الى 
ندق على الطبيعة الخشئة . وهذه المزية لم بحرمها أبو واس ٠»‏ فأفادته 
زكانة في كثير من طرائفه كأنها زكانة تلك اللغة الموحية التى كان نتفاهم 
بها مع أودائه ويعنيها بقوله : ظ ظ 
أزور محمد فاذا التقينا تكلمت الضمائر فى الصدور 
فارجم لم أله ولم يلمي وقد رضي الضمير عنالضمير 
أمور ليس يعرفما سوانا2 يحير لطفها بصر البصسير 
أو يعليها بقوله : 
تجمع عينى وعينهما ا مخالف لفظهيا لعناها 
اذا اقتضاها طرق لها .غدة عرفت مردودها بفحواها 
فان لم تكن طرائفه كلها من وحى هذه اللغة فمن وحبها ولا شك قسط 
غير ,بسير .. 


1 1ه 


غزل المؤنث والمذثر 





الحب والغرل 


قال أبو نواس في جنان : 
ما هوى الا ل 
خلت والحسسن تأخحد 
اسيك انسية لا اليه 
0 ا كه 
وقال فى عرب : 
لو وعدتنى موعدا صادقا 
ظننت أئى نلت مالم يشل 
وقال : ١‏ 
ببسو 0 بمب 
وفوادى عر . 
دي فبك يد 
كتنان سبعادنا خرو 
وكاليدكي دثالين ” 





وجهها بالحسن منتقب 
تنتقي : ٍ وز" . ١‏ 
وامسكزادت بعص مأ لهب ْ 
عودة لم شها أرب 0 
ا حعدك -حصصرهة اللعسه 


حبى لها والحب شى #عتجبه 
أو كاضع 6 ار أو باللعس 


دو 


قط من طول ما اختلج 
ك والهم قد نه د 
ى وأهلىي متى الفرح 
3 3 4 وقد 0 
بك في أضسيق الح 


دين | ٠.‏ 5 
لضلوع وأخرى بين أحشائي 


ع( أى أ أجة- روث ُ : 
نها عد 1 نا د أذ لتاخد منها 2 ١‏ 
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ودح السحاي اد ا نمسا ماعن عن اساي 


لى كان زهدك في الدنيا كرهدلافي وصلي مشيت بلا شك على الماء 


طاملة خسو وداح 
قدها أحسن قلسدٍ 
ما براه ا الله الا 
تسر الدر اذا عد 
وترق اليبو ة'زهوا 
ريما أغضت عنما 
هي همي ومنائي 
وقال في عنان : 
لولا حذارى من جلان 
وركلتماأهوى ولم 
وخرجت أخبمط سبيداد را 
قد سك غير حشاشة 
يا من يلوم على الصسبا 
لمي تلق من حر الهوى 
اق اتردطة ولنسسيفب 
قللبا إذا كله 
قد خضت في لجج الموى 
ومض مخات بلع 
راض هتهن من الصبا 
أقبلن من باب الرصا 
سحففقن أحور كالفدا 
يمشي, بردف كالكا 


هام قلبى بهواها 
فاسأإوا من قد رآها 
فتلنة حين راها 
ت علينا شقتاها 
حين تحويه بداها 
بصري خوف سناها 


لخلعت عن رأسي عنانى 
أحفل مقالة من نماني 
لم أغن عن حب الغوانى 
في النفس تحبسها الأماني 
دعنى فشأانك غير شضانى 
ما قد لقيت على عنان 
ا راح في غلق الرهان ؟ 
غير الذي يموى عصاني 
وشردت سعاكا الدنان 
ير نزلن من غرف الحجنان 
كأسسا عقدن بها لسانى 
فة كالتساائيل الحسان 
ل أمر أمرار العشان 
يختال تحت قضيب بان 
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ولقد أقول لن دعا 
أبلغ هواك من الغنسا 
لا شغلتك. غم ما 
ودع الم واذن لأهله 
وقال في حنان : 
دع عتسمهاا وعهيين] 
لا تذكيير بنفسك المو 
أنت أن لم تمت بهمسا ال 
رجست نفسك التى 
وقال فيها : 
خود يحول وشاحهما 
واذا تقوم لشأنها 
فالويل لى ما حل بي ؟ 
بين الحوانح والمما 
وقال فى منية : 
أبت عيناي بعدك أن تناما 
بكيت من الفراق لا ألاقى 
رجعتالى العراق برغم أأنفى 
على شط الشسآم وساكنيه 
مذكرة مؤثئلة مهاأاة 
عاق الماع والفسل مض 
وقال موري أو مصرّحا : 
جيم وجدت لها نونين بينهما 
بضمه من ثقيف بعض دورهم 


ه من الهوى ما قد دعانى 
والكاس. :وا عن الزمان 
تموى فكل العيش فاي 
ان زلت عن دار الموان 


عنك ان كنت عاقلا 
تان كان غافغئلا 


ذصضصت عنك بطلا 


ميسال مبتهبج. ريسب 
في طى متزرهما "'تثيب 
سثي أعلاها قضيب 
قل اقلا بين قبن ا 
سيق "لفان له مستت 


وكيف بنام من ضمن السقاما 
وفارقت الجحزيرة والشاآما 
سلام مسلّم لقى الجماما 
اذا برزت تشيهها الغلاما 
كبري من. فننوانها المداما 


كفت عسدا لهم عمن بهالكلف 
مابينكم بعد ذا التبيامختلف 
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وقال من غزل المذكر : 5 
مزال به فتر وفيه تأنتُ 
اسبح صبوييم 
أقول له بوماء وقد مضنى الهوى 
أطلت عذابي فيك يا خير من نشا 
فقال : ألا بأن ان كترك الما 
ومالك ياهذا ؟ ومالى ؟ وماتشا ؟ 
فقلت اه : أقصر عن اللوم سيدى 
فمن ذا يطيق الصبر عن مثسه الرشا 
أرى لك وجها فنّت القلب حسنه 
به ينجلي كربى وقد بينجلي الفيشا 
أنقتلني ان قلت انىي أحبه 
ولاذنب لى ان كان في الناس قد فشا 
كتمت الموى حتى أضر بسمهجتي 
وكان الهوى طفلاً صغيراً فقد نششا 
فرق لى المولى فمزت بموعد 
ْ وقال انتظرني قبل مقتبل العشا 
وقال منه : 1 
ومعشوق الشمائل والدلال كقرن الشمس في قد الغزال 
تأزر بالملاحة وارتداها وسريل بالكمال وبالجمال 
5 شمس كفرع في قضيب ودعص نقا ترجرج في اعتدال 
له في خده خال مليمم بنفسي ذاك من خد وخال 
وقال : 
مسنيقظ اللحظ في أفلان ومسنان 
قبلت فاه فحيسائنى بريحصط_ ان 
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5 مس سعيدك للامانى حسمن مننلره 
عف الضمير ولكن لحظقه زان 
با من تلأن يق باريه وصوره 
وقال .: 
وتورىي البث والأشحجا ن ف القلب ثنانياه 
وتحكى اللدر وقفت النم للأعين ا 
لمتسسسنا لو الله ما 220 نْ مأ انه الله 
ولو مل نفس الح قطعا ها سينا 
له آخسرة كك أ بهث ق الحسن دئيساه 
فلو آنا حح دنا الا 4 توما لسد ناه 
نسى من اذا ما الناً ي عسسان عبنىّ واراه 
كفانى أن جاسمحم اللب ل بعشسانى وأغشضاه 
وقال . ' 
للحسن في وجناته بدّع ها أن يمل الدهر قاريها 
لو كانت الأشباحم تعرفه أجللئنه إجلال بارهيا 
لوتستطيعالأرض لا تقبفست حتى يكون جميعه فيها 
وقال : 
كلموه في سكون الا شقن عليه 
كلسوه اليوم يرضى 2 عن أمسسي في يديه 
و رأشخم حين مشي كاسرار و ا 
في ازار قفد واه ثم دلى طرفيهيه 
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قلتم دا اتلك حي ] ليس ما نحن عليه 
وقال موري أو مصرحا : 
لكن اذاعيل صبري ذكرته في هجساتىي 
عيبن ولام وميم ملبحة النعمسات 
وقال كذلك : 
لم أزل أخلع في الحب الرسن وفترادي عند ظبي مرتهن 
وجفوني ساكبات دمعهما والحشا فيحشوهمنى الحزن 
منذ أبصرت هلالاً طالما يتثنى بقوام كالغفضن 
ميمه شف فترادي في الهوى وبحاء. فيه قلبى قد فتن 
وبميىع بسملها أقلقتى وبدال سل روحى من بدن 
ماين ين 
هذه أمثلة متفرقة من غزل أبى نواس في المثونث والمذكر » جمعناها بين 
جدها وهزلها . وسالعتها واعتدالها » وجمدها ورديئها ؛ وعرضناها معأ 
ليقابل بينها من بشاء كما قابلنا بينها » فهى على ما نرى سواء في لبابها 
وقشورها ؛ لا يجزم الناقد برجحان غزل المونث منها على غزل المذكر وله 
برجحانٌ غزل المذكر منها على غزل المونث » واذا اتفق تفضيل قطعة من 
هذا الغزل على قطعة من ذلك الغزل فكما يتفق تفضيل القطعة على الاخرى 
في الغزل الواحد » أو كما يتفق التفاضل بين كلام الشاعر في بعض أغراضه 
أو في جميع أغراضه » فلا يكون الشاعر مجيداً في كل ما يقول ولو قصر 
النظم على بابه الذي فرغ له ولم يستحسن له قول في غيره .. 
وتنشابه الصفات والملامح التى يهواها الشاعر في-معشوقاته ومعشوقه : 
وبهوى المعشوقة أحيائا لأنها « مذكرة مؤنئة » ويهوى, المعشوق أحما] 
لأنه « متفتر وفيه تأنيث .. » فكما يكون من محببات الاثى البه نه] 
تشبه الغلام في بعض أوصافه كذلك يكون من محببات الغلام اليه انه 
يشبه الأنثى في بعض الأوصاف ٠‏ 
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انما جزم بعض النقاد برجحان غزله في المذكر على غزله في المونث لأنهم 
ساقوا أنفسهم اضطرارا الى هذا الترجيح » وفرضوا فرضهم الاول بغير 
فهم لحقيقته ثم ألزموا أنفسهم تنائجه عن اعتساف لا دليل عليه . 

فرضوا ان الشذوذ الجنسي شيء واحد سستلزم أن يكون الس اذ 

منحرفاً الى هوى أبناء جنسه » ثم وجدوا أبا نواس نتغزل بالجواري كما 
تغزل بالغلمان ووجب أن بعللوا هذه الغرابة فعللوها بالصدق فى أنحد 
الغزلين والكذب في العزل الآخر ؛ ولبكنهم اذا رجعوا الى الحقيقة لم 
بجدوا علامة من علامات الصدق عندهم ينفرد بها غزل المذكر أو غزل 
الم نث ؛ سواء نظروا الى التعبير عن الشعور أه نظروا الى الاجادة الفنية ؛ 
وهذا على فرض أن الاجادة الفنية شرط من شروط الشعور الطبيعى في 
آهل الفنون وف سائر الناس . ْ 

وتصحيح هذا الخطأ انما يكون بالرجوع الى العلل النفسية كما 
شرحتها الدراسات الأخيرة » فأصل الخطأ سوء فهم الشذوذ الجنسي الذي 
انطوت عليه طبيعة أبى نواس ؛ فلم يكن شذوذه يستلزم الشغف بأبناء 
جنسه دون غيرهم » ولم .تكن جنسه هو سولثاً غير مشترك حنى يظن به 
أنه بسل الى جنس واحد . واسا كانت له طبيعة جنسية تشتكبه بكلاالحنسين 
وتنشكل بهذا الشكل مرة وبذلك الشكل مرة أخرى ؛ على حسب غوايات 
الطبيعة النرجسية » ومن ثم حمه الفتى لأنهكالفتاة وحبه الفتاة لأنها كالفتى» 
وكا قه الك الرولة يعن المراة يدن الاأحاناك: 

واذا اعتبرئا رجحان الغزل بما ينم عليه د حرارة الشعور فريما 
توافقت الآراء على أن غزله في جنان أنم على حرارة الشعور من ساثر 
غزله » فان لم تنوافق الآراء على ذلك فلا نعرف قصيدة في غزل المذكر 
بحسبها 'النقاد راجحة نحرارة الشعور على سائر القصائد الغزلية ٠‏ 

والمدار في غزل أبى نواس جميعه على الصورة التي بشخص بها نفسه 
في.ذات معشوقه أو معشوقته على دأن الترجسين » وقد مر بنا أله كان 
بعحبه ممن يتغزل به أن يلثم بالراء وأن بتشبه بالأدياء » وأن يقتدي به 
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بوم كان معشوقاً في صباه » ولم تفارقه هذه الخليقة النرجسية حتى بعد أن 
كبر واكتهل » فكان يقول في معشوق 
قال الوضاة بدت في الخد لحيته 
فقلت لا تكثروا » ما ذاك عائبيه 
الحسن منه على ما كنت أعهمده 
والششعر حرز له ممن يطالب-ه 
أون واكنيويةو اكاك معاسسسييةه 
أن زال عارضه واخفرٌ شاريه 
مسار عن كان كن في مودته 
دإن سيل عني وعنه قال:صساحبه 
وبديُ أن النظر في غزل أبي نواس لامحل فيه للكلام على وفاء العشاق 
بالمعنى الذي عرفه قراء الادب العربي من أخبار العذريين » بل لا محل فيه 
حتى للتحمل الذي كان فناسن سمت الشعراء الغزليين من أمثال ابن أبي 
ربيعة » فقد كانت بيئة أبي نواس بعيدة عن بساطة البداوة بعيدة عن تجمل 
ذوي البيوتات من الفتيان والعقائل » وكانت بيئته على الاكثر بين الجوارىي 
والقيان وبين ن المتعرضين لشعراء المحون من العلمان . وقد زاد عدد 
معشوقاته المذكورات في ديوانه على عثر ؛ منهن جنان ودر ودنانير وماث 
وحسن ومنى ومنية وسمجة وعنان ومكنون وعريب وقاتل » عدا اللاتى 
تغزل بهن ولم ,بذكر اسماءهن » وكان ببث لوعته لعنان في ابان مناجاته 
لجنان » فيقول : 
لولا حذاري من جنان لخلعت عن رأسي عنانى 
با من يلوم على السبا دعنى فشانك غير شأني 
لم تلق من حرق الهوى ما قد لقيت على عنان 
وتغزل بمثل هذا العدد أو أكثر من العشوقين » فلم يحرص على ظاهر 
الوفاه فضلاً عن مضحره ومكتونه ه ولم يكن عرف اليئة يتطلب منه هذا 
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المظهر في غزله بالمئونث أو غزله بالمذكر ؛ فسا كان الغزل في عرفهم الا تسلية 
وترجية فراغ وشغلا ثرثرة المجالس ووشايات المجتمع ومناوشات الأئدية 
التي يجتسع فيها الشاربون وطلاب السماع؛ والمسمعات أو الممسمعون من 
القيان والمعنين . 

ذلك كان ديدن العصر بجملته .. آما الزيادة من أبى نواس على عرف 
عصره فهى زيادة الطبيعة الموكلة بالعرض والتشخيص » وهى زيادة الطبيعة 
النرجسية التى تجعل العاطفة نحو غيره كالمنقولة أو العارية المستردة » لأن 
النرجسى كما تقدم يتمثل نفسه في غيره ولا يحب ذلك الغير الا بمقدار 
الدور الذي يحكيه أو الزي الذي لايلبث أن يخلعه » وبخاصة حين يكون 
ارج فى ران « مشترك الجنس » قادراً على تمثل ش خصه فى 
الاثاث والذكر » وعلى تمثل نفسه محبوبا للرجال والنساء . 

ويبدو لنا أن شعره الدىي بعلن فيه زهده ف المرأة انما كان من إعراض 
لمرأة عنه لا من اعراضه هو عن المرأة » وأنه كان يشتهى المرأة فلا يستهويها 
فيداري خيبته معما ويوهم الناس أنه يتركها باختياره ولا يتركها على 
الكره منه .. 

وكان بعجب الناس أن يتحدثوا بعجائبه وشذوذ طبعه فيجمع المتكامون 
عنه على رفضه الزواج ؛ ولم يصدقوة كل الصدق على مابظهر من قوله 
بخاطي ابنة له : 

ياابنتى أشري سسسيرة مصر 
وتمنى وأسرق في الامسسانى 
وقوله عمن تركها ق دنه : 
تقول التى عن بيتها خف مركبي 
عزيز علينا أن نراك تمسسير 

ولابد من الرجوع بشيء من مبالغات أبى نواس في الولع بالثلمان الى 
البدعة التى نشآت في زمانه ولم تكن لها سأبقة في الأدب العربى قبله » فلم 
يسمع عن شاعر من الجاهلبين والمخضرمين أنه نظم الشعر غزلاً بالمذكر » 
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ولم يكن غزل ابن مناذر قبيل أبى نواس بقليل على هذا التهتك والمحون 
الذي فشا حوالي منتصف القرن الثاني وقبل نهايته » ففى هذه الفترة كان 
غزل المذكر بدعة يلمج بها من لم يكن من أهل الفسوق والمجانة » ومن 
أخبار ابن منظور التي رواها عن أبي نواس اله عشق فتى يسسى جمالاً 
الدارمي وكان لا يشرب الخمر ولا يغثى معارض الشسبهات ؛ وقد تغزل 
خسين لاما ولا يجاوز العشرين .. وفي هذا الفتى يقول أبى نواد : 

با واصف الخمسين لو تعدل لكان فيهم اسبك الاوك 

وصفتخمس ين فميزتهم ١‏ وأنت أنت الظبية الملفزل 

جمال دع عنك لنا وصفهم أنت وربى منهم أجسسل 

خخ 
وما كان من حِيمُ أبي نواس ‏ وهو المطبوع على العلانية والتحدي ‏ 
أن يشهد البدعة ولا يتمادى فيها حتى يسبق مستدعيها » فالافراط في غزل 
المذكر لا يحسب كله على أبي نواس ولا يتخذ كله دليلا على نوازعه 
وأهوائه . ويصدق عليه في هذه الخلة ما يصدق على الشيطان في أمشال 
العربيين » فليس هو من السواد الحالك بحيث يرسسه الرسامون ! 
نم تنحسر الشهرة عن زباداتها وتثوب الطبيعة الى حدودها . فتبدي لنا 

الحسن بن هافيء في تلك الحدود على حقيقة شذوذه الجنسي الذي ,يفسر 
غزله بالمؤونث وغزله بالمذكر » ويفسر تأئثه في صباه ويفسر مبالمته ودعواه . 
وذلك هو شذوذ الطبيعة النرجسية التى مكنتها فيه بيئته من أهله وعصره 
ومعأشريه .. 
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الحاحدون واللادشون 





عقيدة أبىي نواس 


بنقسم الناس الى متؤمنين وجاحدين » أو كافرين. 

وهذا تفسيم شائّع في اصطلاح المباحث الدينية . ولكن الباحثين النفسيين 
همهم الاستعداد النفسي وارتباطه بتركيب البنية وبواطن السريرة » فهم 
نتسمون الناس على حسب هذا الاستعداد الى قسمين آخرين وهما 
الدشون واللادشون .. 

وهنالك فارق أصيل بين الحاحدين واللادينيين : 

فالجاحد قد يتكر ديناً لم تطمئن سريرته الى عقائده وشعائره ويظل 

متفتح القلب للايمان بدين آخر » وقد ينكر الأديان التي يعرفها جميع 
وبجاهد ف اتكارها بحماسة تشيه حماسة الأومن المستبسل في جهاده » ولعله 
نكر الآديان التى يعرفها تشوقا الى دين يسمو عليها ويرتفع لديه الى المثل 
الإعلى الذي يحلم به ويتمناه . 

فان لم يكن منكرا للدين على نحو من هذه الأنحاء فهو مهتم بالدين 
على آية حال » وليس مكان الدين من باطنه خواء لابتسع لإيمان ولا إقكار 
ولا مناقشة ولا اتنظار. 

أما اللادينيون فهم مخالفون للجاحدين في هذه الخلة » اذ هم لا يحفلون 
بالدين ولاينشطون لقبوله ولا لانكاره » ولا شَغلون عقولهم به لمحة عين 
كأنهم ولدوا قبل وجود الاديان فلم يسمعوا بها ولم يشعروا قط بخاطر من 
خواطرها ؛ فهم غرباء منقطمون عن هذا الشاغل القوي من شواغل الوجدان. 

ان الحاحد قد نكون عدو أو مهادثا أو على الحيدة بين معسكرين . أما 
اللادينى فليس هو بعدو ولا مهادن ولا محايد » ومجمل القول فيه أنه 
فرمة صن المذان ده 
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وذلك كسا تقدم فارق 0 بين الحاحدين واللادشين : فسن أى. 
التريقين كان الشاعر أبو نواس ؟ 
لم بكن عن يقين من اللادينيين » لأنه لم ينقطع قط عن اللهج بالأديان 
وان كان ليلهج بها لهجا لا يطيب للمتديئين الصالحين . 
ولمقل من شاء ما شاء في زندقته ومحونه وعصيانه ولغو لسانه ٠‏ فإنه 
بعد كل ما بقال مب هذا العدل عد بهذا آذ خسن رين اللادشين الذين 
صغر مكان الدين من نفوسهم فلم يشغلهم منه شاغل ولم يكن فيه ولا في 
أهله ما يهسهم على وجه من الوجوه . 
واذا صرفنا النظر عن نوع اشتغاله بشأن الدين فليس بين شعراء 
العربية من عناه هذا الشأن كما عئاه .. . اذ هو لم يذكر قط مجلس من 
لس لهوه ولا معرضاً من معارض غزله الا أشار معه الى جِوْه الدينى 

بع وا بود واي 

ولو ذهبنا نستقصى هده الاشارات لأوشكنا أن ننقل ديوان غزله 
ومجونه , ولكننا نجتزيء بما يكفى للدلالة على هذه النزعة العجيية في 
فر بحته ووجدانه .. 

منها في موعد : 

وظباء يتلون سفراً من الانجي لى باكرن سسسحرة قريانا 
ومنها : 

صفراء مجدها مرازبهمما جلت عن النظسراء والمشتل 
ومنها :خدهاعلىدينالمسيحاذانهمىي2 عن شربهما دين اللبى محيد 
ومنها : آذئك الناقوس بالفجر ونحسسرد الراهب فى العسسسر 


د كان أوله حلالا فخل الحجل يذهب بالحرام 
فى الغزل : 

سمي اكليم من كلم ال 4 وأدنى مكانه تقريا 

وشبيه الذي تلك فى السم ن سنيئًا وكان برا نجييسا 

وابن قاري القرآن غفئً كما آنل قذة سبك قل «التيذيا 
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ومنها في الغزل أيض]ً : 


الا بط قمسر الدار ويا مسكة عطار 
وبا تمحة رين وبا وردة أشخر 
وبا عرش سليم ان اذا هم لأسفار 
ويا مزمور دود اذا شتلى بأسحار 
ويا كعبية ست الل له ذا ركن وأستار 
لقد أصسحت من حب ك بين الخلد والنار 


ولا نهابة لهذا المعنى الا باستنفاد خمرباته وغزلياته » فهو لا بنى في 
قصائده هده ( تحرش » بالدين والعبادة » وينم تحر شه هذا على العاطفة 
التى ينم عليها التحرش عادة » وهي عاطفة ليست من العداء وليست من 
الازدراء 4 ولكنها شعلان نشو به العسث واهتمام لا دقوى على الحد ولا 
على الترك والنسيآن » وفهمه ميسور اذا قسناه على كل تحرش من قبيله 
ف العواطف الانساننة 5 فالتحرش قبل كل ثىء اهتمام 
مغالاة بقية اللذة 





وهذا الاهتمام بذكر الحرمات في شعر أبي نواس انما هو مغالاة 
بفيمة لذته وتقريبه بين الشعور بها والشعور بالقداسة » فليس هو ف وعيه 
الخفى حطاً من قيمة الحرمات بل رفع لقيمة اللذات واعتزاز بمقاربتها 
لكات الصون من العبادة والتقوى. 

دخل أبو نواس السحن لاتهامه بالزندقة»وطال حبسه حتى زار السجن 
خال الوزير الفضل بن الربيع يتفقد السحناء ويتحرى أسباب سجنهم »؛ 
سبيواي عب عو واي يا 
الكش + .. قال : أنا آكل الكبش بصوفه . قال : فلعلك ممن يعبد 
الشمس ؟ قال ١ل‏ 6راك امود اها يندا يا تكيف أميدها ؟. . قال : 
أفتذبح الديك ؟ قال : ذبحت آلف ديك . لأن ديكا مرة نقرنى فحلفت. 
لا كخذ دما الا ذيحته .. فسأله : ألك ذنب غير هذا ؟ قال : لا والله !.. 
اتهمونى انني أشرب شراب أهل الحنة وأنام خلف النامن ع كال 1ه 
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وكانت فيه غفلة ‏ فأنا أيضاً أفعل مثل هذا فلماذا حبست ؟ ثم خرج الى 
الفضل فقال : ماتحسنون جوار النعم . تحبسون من لا ذنب له ! 

ولم يكذب الخبيث في جواب واحد » فما كانت له نحلة من هذه 
النحل ولم يعتقد شيثًا من عقائد الزنادقة في عصره عن جد ودراية » ولكن 
لذين حبسوه على هذا لم يظلموه ولم يعتقلوه لغير جريرة فانه لم .يدع 
تهمة تلحقه بالزنادقة الا تعرض لها وأورد نفسه كل مواردها » وأعلن من 
كلامه وفعاله ما يثبتها ويستغني عن الشهود والبينة عليها . 

على أنْ المحتسبين الموكلين بالزنادقة والمفسدين لا بعوزهم الشهود ممن 
كانوا يحبون الوقيعة بالشاعر لسيئاته وحسناته على السواء » فلم ييكن 
أكثر من حساده بين أنداده كما قال محمد بن عمر « ولم يكن شاعر في 
عصر أبي نواس الا وهو بحسده ليل الناس اليه وشهوتهم لمعاشرته وبعد 
صيته وظرف لسائه » . وأشد من حساده سعلا الى الوقيعة به من كان 
يهجوهم أو يترفع عليهم أو يسخر منهم » وهم غير قليلين. 

وأكثر منهم عدداً من كانوا يشهدونه ويسمعونه وهو يجهر بالعصيان 
والدعوة اليه » ويقول في بعض غزله : 

نا أحمد المرتجى فى كل نانبة قم سيدى لخر ال 
أو يقول في بعض مجونه يخاطب الفيلسوف ابراهيم النظام : 

قولا لابراهيى قولاً هترا غليثتى زندقة وكمرا 
أو يقول : 

فدعى الملام فقد أطعت غوابتي وصرفت معر فتي الى الانكار 
ورأت اتيانى اللذاذة والفسوف وتعجُلي من طيب هذى الدار . 
أحرى واحزم من تنظر أجل علمي به خبر من الاخبمسار 
ما جاءنا احد يخير أنه في جنةمذمات أو في نار 
ومن لم بسمع شعره فربما سمع نوادره وشهد مساخره » وقد دخل 
المسجد مرة وهو على أقبح السكر وسمع الامام يقرا : « قل يا أيهما 
الكافرون » فصاح به من ورائه : لبيك . وشرب ف يوم مطير فوضم 


ىت "هوت 


قدحه نحت السماء فوقع فيه المطر وقال لمن حوله : « أتتم تزعمون انه 
ما في القدح 

ولعله كان يتحدث هنا وهناك بمذهب الثنوية وروي كلامهم في الظلمة 
والنور » ويهرف بما يعرف وما لا بعرف من هذه الأمور, 

وقد مضى أبو 1 ومتهموه «السبرد ع وني عصره كله ويقي 
ولوم الوائل من لهند والروم » فزاغ عن الي » وق من الدين »أ 
كانت كلها علوم منقولة عن الكفرة والملحدين . 

أما أن أبا نواس سمع شيئاً من تلك العلوم وألم بطرف من آراء القوم 

تحيرت والنجوم وقف لم ,يتمكن بها المدار 

وهو من قول أهل الهند أن مدارات الافلاك بحيط بها مدار واحدء 
وأن الأفلاك الصعار ندور والعود الى المدار 6 ولكن المدار الأكير أذا أثنهى 
من دائرنه 'نوقف كما كان قبل الحركة » فتكون القيامة وبعود الكون 
سيرانه الاولى دواليك ٠‏ 

وربما كان من ذلك قوله : 

حتى ‏ بدت حسركات مخلوفة سس سكون 
قوله : 

سخنت من شلة البرودة < نتى صرت عندى كأنك النار 
لا يعجب الس أمعول من صفتي كذلك الشلج بارد حار 
أو سمع أسماء الكواكب بالونانية وطوالعها التى نقلهما اليونان عن 
العراق قديم) فتحدث بها كأنها من المستحدثات : 

صورة المشتري لدى ست نوراللء لى والشمس آنت عند اتتصاب 
ليس «زاويش»)حين سار أمام الم وث واللبدر اذ هوى لاتصباب 
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منك أسخى بما تشح به الأنة ون لل اسان د الجلاب 
لاو“ بهرام » تنستقل به العه رب بالليل زائدا في الحساب 
منك أمضى لدى الحروب ولازهو ل ف العين عند صرب الرقاب 
والمشتري وزاوش « زيوس ( شيء واحد ؛ وبهرام أو المريخ سيار 
يقال عنه في الأساطير انه إِله الحرب » والعقرب برج من من البروج المتورضية 
في الفلك » والمنجمون المخرفون يزعمون المزاعم عن مقار نات كد ات 
والبروج ودلالتها على الوفر والرخاء أو على الحرب والقحط . 
سمع الحذلقة بهذه الأراجيف في نظم الشاعر خيل اليه أنها هي لمسمياات 
التى قادته الى زندقته ومروقه » ولا شآن لهذا بذاك الا أن ون شأن 
السعود والتحوس التى همذر بها المنجمون _. 3 في وادى النهرين على 
الخصوص ‏ من قبل التاريخ . 

ولعله سمع كلام في الصفة والموصوف من قبيل قوله في حسن : 

ان اسم حسن لوجهها صفة ولا أرى ذا في غيرها اجتمعا 

فهى اذا سميت فقد وصنمت فيجمع الاسم معنيين مما 

الى نظائر من هذه الأقاويل يستطيع المتلقف أن يجمعها في بضعة أيام 
وهو يجلس الى المتفيهقين بها ممن تعمقو؛ فيها أو تخطفوها لاما ثم لا يقال 
عنه أنه عرف ما يناقض الدين أو يبيح المحظورات » ويغري المرء بر كوب 
رأسه في الموبقات .. 

ولقد كان أبرأهيم النظام من أعلم أهل زمانه بهدا الذي سمو نه علوم 
الأوائل وكان أبو نواس بحضر عليه فينهاه عن التبذل ويذكره الوعيد 
ويقول اه ان من 'نرقب وعد الله فعلية أن تحذر وعيده : قلا يرعوي عن 
لو يمير عت يشي به ارد بن ميلنه الي اليد سياه لبن 

شتهرت بالا براهيسة ومطلعها : 

دع عنك لومى فان اللوم اغراء وداو ني بالتي كانت هى الداء 

وفيها دسخر مله : ْ 
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فقل لمن يدعي في العلم 


لاتعر العفو ان كنتام حرج 
فالذين اتهموا أبا نواس لم يظلموه ولم تعوزهم البينات على دعوته 
للفساد ولعلهم قد ظلموا الفلسفة وعلوم الاوائل فظنوها مدرحة المطلعيز 
عليها الى الزندقة ومذاهها ؛ ولا زندقة هنا ولا مذاهب ولا شيء غير 
المجون وحب الظهور » وعند أبي نوأس منه كما أسلفئا ‏ أسباب 
لم تكن عند أحد من معاصريه ! ولكنه لم يكن يعيبه من نفسه كما كان 
بعيبه من غيره على حد قوله في آبان اللاحقى اذ كان تظرف اادعاء 


الزندقه : 


(1) امام المانوية القائلن بالهين : 


جالست يوم آاانا 
ونحن حضر رواق الأ 
حتى اذا ما صلاة ال 
فقام مدق رب 
وكلما قال قلنا 
فقال : كيف شهدتم 
لا أشهد الدهر حتى 
فقلت : سبحان ربى 
يي م 
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اله النور ٠‏ 


فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 
فان حتسركه بالدين ازراء 


لذذر ذو اتسيجان 
مير باللهم رواك 
ولى ددنت لأوان 
الير ‏ والاحسان 
الى انقضاء الاذان 


بذا فير عيانل ؟ 
فهنيان”. المتسييان 


فقال : سبحان ماني (') 
فقال : من شيطان 
يدن التحعسييصييان 
ول اذنث ولسان 
أم من ؟ فقمت مكاي 


عن مكار القفرآن 

العف بالرحمن 

العصية المحاأن 
واله الظلمة ٠.٠‏ 


أبو نواس ماجن 


والمجان في عرف تلك البيئة هم الظرفاء » والمحون هو الظلرف على 
اعتقادها وف طليعتها أبو نواس : نصحم له الأمير أبو العياس محمد أن 
نتوب عن المجون فقال له : أما المجون فما كل أحد يقدر أن يسجن ؛ وائما 
المحون ظرف .. ولست أبعد فمه عن حد الأدب أو أتجاوز مقداره » اما 
لمعاصي فانى أثق فيها بعفو الله عز وجل وقوله تعالى » فوالله لو أنالسندي 
دقول ما قاله الله عز وجل لوثقت به ؛: فكيف يقول رب العالمين وهو ,يقول : 
ديا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يشفر 
الذنوب جميعاً » . 

والعصبة المجان الذين أراد أبان اللاحقي أن يتشبه بهم هم طائفة من 
زملاء أبى نواس كحماد عجرد ووالبة بن الحباب ومطيع بن اياس وقاسم 
أبن زنقط وعسى بن غصين وعبيد العاشمين الذي لقب ذلك لحمعه 
عاشقاً ومملوكه وعاشةاً وجاريته + وغيرهم ممن نكبرونه في السن أو 
يقاربونه ولكنه كان أشهرهم بمنحاهم في المجون » لأن دواعيه اليه أكثر 
ويا و و ا 

اتى تقدم الكلام عليها » معظمهم مثله من الموالى الذين فتحت لهم ثقا 
سم أبواب المعرفة » وكلهم من الذين ابتلوا بمركبات النقص 0 
اختلافها » وليس فيهم من تسلطت عليه جميعاً كما تسلطت عليه . 

فلا زندقة عند صاححمنا بنا ولا فلسفة » وكل ما عنده ولع بالظلهور وضعف 
عن مقاومة الغوابة والفجور . 

وبعير « دراسات نفسية » أو تحليلات عويصة في البواطن الحفية »6 
أيمكن أن يكون انسان كابى نواس متكر للدين كله مواجهاً الظلام 
المجهول بذلك الاتكار ؟ 

ليست المعضلة في هذا السؤال معضلة الصلاح والبصيرة. الروحانية ؛ 
وليس فقدان الصلام والبصيرة الروحانية هو كل ما بازم للاتكار 
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والاصرار عليه » فقد يكون المرء مجرداً من صلاح الدين والخلق مقفر 
الوجدان من البصيرة الروحانية ثم لا يقوى على مواجهة الموت الأبدي 
والظلام السرمدي على بقين واصرار » ولا بد له في هذا الموقف من صرامة 
واقتحام بواجه بهما تلك المخافة التى لا مخافة مثلها في الحياة ولا بعد 
الحياة .. 

فهل طبيعة كالطبيعة النواسية تنبنى على ذلك المعدن الصلد الحسور 
وهل عنده من الشكوك ما يتغلب في أعماق طبعه على تعلات الامل 
والرجاء ؟ .. 

لو اجتمع شهود العالم ومعهم الأطباء النفسيون على زعم كذلك الزعم 
لا اقنعوا أحدا بزعمهم الذي تنقضه كل احمة وسداة في نسيج هذه 
النفس الرخية المهلهلة . ولكن الاطباء النفسيين على الاقل لا يزعمون أله 
تلك القوة الصماء » لأن طبيعته والقوة باشكالها وأنواعها لا تتفقان . 

وأقرب من ذلك الى المألوف أننا أمام نفس ضعفت عن غواية الظهور 
وغواية الفجور ؛ ولم تخل قط من شاغل بالدين تنمسح به أو تتحرش به 
كما تقدم في صدر هذا المقال » وأعيتها عقيدة المزم والمناعة فاحتالت 
حيلتها كي تظفر بعقيدة تركن اليها » فوجدتها في نحلة من نحل عصرعا . 
نخالها هي النحلة الوحيدة التى تكلف النواسي الاطلاع على مراجعها ؛ 
أو على مايلائمه من تلك المراجع فطابت له » وتقبلتها سريرته على الكره 
منها » لآانها لا تستطيع الخلو من عقيدة ولا تستطيع عقيدة العزم والمناعة. 

تلك هي نحلة « المرجئة » كما توسع فيها طلاب الرخصة من قبيل أبى 
نواس وقد وسعوها بأهوائهم فوسعت لهم كل ما اشتهوه . 


نحلة المرجئة 





لشنات فرقة المرجئة على اعندال وحكمة 5 أيام الخلماء الراشدين 
واعتصم بها الدين كرهوا الخوض في الخللاف سن أحلاء الصحاية تعسمك 
مذثئل عثمان بن عفان رضي الله عنه فتركوا الامر لله بحكم فيه يوم الدين 
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وسموا بلمرجئة لانهم لم يتعجلوا الحكم على فريق من الفريقين وجماع 
هذا الرأى في الشعر قول ثابت بن كعب الملقب بقطنة : 
با هند إنى أظن العيش قد نفدا 2 ولا أرئ الامر الا مديرا نكدا 
انى رهينة يوم لست سابقه آلا يكن بومنا هذا فقد أفدا 
با هند فاستمعي لي أن سيرتنا أن نعبد الله لم نشرك به أحدا 
ُرجى الأمور اذا كانت مشبهة ونصدق القول فيمنجار أو عندا 
المسلمون على الاسسلام كاهم والمشركون استووا في دينهمفددا 
ولا أرى أن ذنا اشغ أحدا ف الئاس شر كا اذاماوحدواالصمدا 
لا نسفك الدم الا أن يراد بنا سفك الدماء طريقاً واحد جددا 
من يتق الله في الدنيا فان له أجر الحساب اذا وفىالحسانغدا 
وما قضى الله من أمر فليس له رد وما يتفض من شيء يكن رشدا 
كل الخوارج مخط في مقسالته ولو نعمد فنمما قال واحتهدا 
أما علوةٌ وعثسان فأنهما عبدان لم يشركا بالله مذ عببدا 
وكان بسنهما شغي وقد شهدا شق العصسا وبعين الله ماشهدا 
بحزى عل كنا وعثماناً سعيهيا ‏ ولست أدرى بحق أنبة وردا 
لله يملم ماذا يحضران به وكل عبد سسيلقى الله متفردا 
وكان ثابت بن كعس صاحي هذه القصيدة ‏ وهو شاعر مجاهد ‏ 
يستدل على الجادة المثلى بين الطرفين : طرف الخوارج الذين يتهجمون 
على التكفير جزافاً وطرف الطوائف المتنازعة التى كانت تخبط في التهم 
ذات البمين وذات الشمال فلا تكفير لأحد امن بالوحدانية والوحي المنزل 
ولا جدوى من الخبط بالتهم بين عثشمان وعليٌ أو بين فرقة وفرقة من 
الصحابة » وأمرهم جميعاً موكول الى حساب الله . 
أما عصر أبي نواس فقد شاعدت فيه الفحوة بين الطرفين الى أقصى 
مداها » فجزم الخوارج تكفير كل من عداهم وحملو| السلاح لقتاله 
واعتبروا كل من خالف الدين فى معصية ارتكبها كاف مخّدا في السذاب » 
ونعددت فرق المرجئة فنجم منهم من كاد سقط الأوامر والنواهى وقول 
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ان الاسان عقيدة في القلب لا شأن لها بأعسال الجوارح ».فكل من اعتقد 
الوحدابية والوحي المنزل فله جزاء المؤمنين بوم الحساب. 

ونقس هنا بعض ماكتيه 00 الفرق في كتابه 
٠‏ الفصّل في الملل والْنْحل » حيث قال في الجزء الرايع 

و .. غلاة المرحئة طاثفتان : احداهما الطائمة القائلة بأن الاسان قول 
باللسان وان اعتقد الكفر بقلبه فهو مثمن عند الله عز وجل من أهل الحجنه 
وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه وهو بخراسان وبيت 
المقدس . والثانية الطائفة القائلة ان الايمان عقد بالقاب وان أعلن الكفر 
لسانه .. فهو مثرمن كامل الاسان عند الله عز وجل .. وهذا قول أبي 
محرز جهم بن صفوان السمرقندي مولى بنى راسب كاتب الحارث بن 
سرنج التميمى أيام قيامه على نصر بن سيار بخراسان ؛ وقول أبى الحسن 
على بن اسساعيل بن أببي اليسر الاشعرى البصرى وأصحابهما ٠.‏ وقالت 
طائفة الكرامسة : المنافقون موّمنون يشركون مو آهل الثان» وقالع ظائقة 
منهم آيضاً : من آمن بالله وكفر باللبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن 
كافر مما ليس ممناً على الاطلاق ولا كافر) على الاطلاق » وقال مقاتل بن 
سليمان  :‏ وكان من كبار المرجئة ‏ لا يضر مع الايمان سيئة حلت أو 
قلت آصلاً . ولا بنفم مع الشرك حسنة أصلاً .» 

الى آخر هذه الأضاليل التى لا طائل تحتها » فلا جرم يتلقف أبو نواس 
را لبذا ريات عليه يعم ين لير وانظاتد الأيبان + وطاال إنساكي 
باتكار الشرك ولا يبالى ما عداه فقال : 
0 علدنا ما سس خط الله كله 
من العمل المردي الفتى ماخلا الشركا 
وقال . 
ري علدنا ما بكره الله كل سيه 
سوى الشرك بالرحسن رب المشاعر 
ثم تشسث بأن الكبائر لا تسلك صاحبها مع الكفار ولا تحرمه الرجاء فٍ 


-١ لاه‎ 


عفو الله » فكان من أقواله الكثيرة في ذلك : 
وثقت بعفو الله عن كل مسسشلم 
فلست عن الصهبياء ما عثست مقصرا 
ومنها : غادٍ المدام وان كانت محرمة 
فلل كبائر عند الله غف راكد 
ومنها : تكثر ما استطعت من الخطابا 
فالك بالححية را فاتمسصييورا 
تعض ندامة كفبمك مما تركث مخافة الثار السرورا 
وملها : خوفتماني الله ربكما ١‏ وكخيفتيه رجاه عندي 
ومنها : ياكبير الذنب عفوالا لهمن ذيِك أكبسير 
وملها : 
لم ب وعفو الله بذ ول غ دا عند الصراط 
خلق العم رك الا لامرييءفي الناس خاط 
وسدو أن أقوال المرجئة هى أكثر المراجع التى تتبعها من أولها ٠‏ فان 
المرجئة في زمانه لم يصطنعوا الصمت والعزلة في معترك الفتن » وانما كان 
هذا ديدن الصالحين من الصحابة أيام الشقاق بعد عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنهم » وأكثرهم في ذلك الوقت أخذوا بالحذيث الذى رواه 
أبو بكر عن النبي عليه السلام وفيه أنه ذ ستثكون فتن » القاعد فيها خير 
من الماشي » والماشي فيها خير من الساعى » آلا فاذا نزلت أو وقعت فمن 
كان له ابل فليلحق بابله ومن كانت له غلم فليلحق بغنمه » ومن كان له 
أرض فليلحق بأرضه ... فقال رجل : يارسول الله ! من لم تكن له ابل 
ولا غنم ولا أرض ؟ قال : يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر ؛ ثم ليج 
ان استطاع النجاة . 
فالى هذا المسلك من مسالك المرجئة الأولين ثاب أبو نواس فى آخربات 
أيامه حين اضطرمت نيران الفتن بين طلاب الخلافة » فقال +" ” 


.-8ة اه 


خل جبيك رام وامض عله بسلام 
مت بداء الصسمت خير22 لك من داء ال كلام 
رئدما استفتحت بالمز ح معاليق الصام 
رب أمظ ساق آجا ل نيسام وقيام 
انما السالم من الح م فاه بلجسسام 
فاليس الناس على الصحدح > ة متهم والسقام 
وعليك القصد ان ال قصهد أبقى للجحمام 
شبت با هذاوماتر ‏ كأخللاق الفلام 
والشننانا 'اكسبيلات تبيازات: الانبناء 
وليس من المستبعد أن كلامه الذي حمل على الاثكار انما كان شططأ 
في الدعوة الى الإرجاء » كقوله في الخلاف بين القدرية والحبرية : 
با ناظرة في الدين ما الأمر لا قدر صح ولا جبر 
ماصح عندى من جميع الذدى يذكر الا الموت والقير 
أو كقوله : 
ما جاءنا أحد بخير أنه في جنة مذمات أو في ار 
الى آخر الأببات » اذ كيفما كان قوله فالمرجع ف « الاستعداد » للعقندة 
الى معدنه وطبيعته » وليس من معدن هذه الطبيعة أن تقدم على ظلام 
المجهول منكرة ثابتة الجأش على الانكار » وليس من معدنها كذلك أن 
تغلب الغواية بمناعة العزم والتوبة بين وهن الطبيعة وقوة الاغراء . وماكان 
من دأبه أن يخفى هذه النقيصة فيه لأن اخفاءها يسومه الكبت وهو لايقوى 
عليه » وقد صدق وصف نفسه اذ قال : 
ما أبعد النسك من قلب تقسمه قطربل فقرَى يني فكلواذي 
أو كما قال بعناد كعناد الأطفال : 
فلا والله لا والله الا والله لا أقصر 
يعن فجله قوله. : 5 , 
غررت توبتى ولججث فيما 2 فشقي اليوم توبك » لا أتوب 
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وهو بردد هذا الاعتراف على طردقته المطردة في جميع أحواله ؛ وهمى 
م اتخاد الفضيلة من الضرورة »6 كما تقول ١١‏ لغربيون ف أمشالهم » فاذا 
اعترف بنقيصته لاح من اعترافه بها كأنها مفخرة يباهى بها المحرومين منها ) 
وتلك خديعة الطبع الضعيف ٠‏ 


أشعاره في النسك والتوية 





أما أشعاره في النسك والتوبة فلم يكن جاذ فيها طول حياته الى ماقبل 
وفاته » فمنها ما كان يصطنعه خوفاً من الأمين حيث يصرح قائاا : 
أطع الخليفة واعصٍ ذا عزف 
وتنح عن طرب وعن قصناف 


أو قاعلا : 
ولئن وعدتك تركها عدة انى عليك لخائف خلقى 
أو قائلاً : 


ولهو لتأنيب الامير تركنه وفيه للام منظر وسماع 
وقد يغلو متهكمًا في وصف تقواه كما قال بخاطب الفضل اين الربيع : 

أنت يا ابن الربيع الزمتتى النسسب 
كك وعودشه والخير عادة 

فارعوى باطلى وأقصر حسبلي 
١‏ وتندلت عفة وزهادة 

لو ترانى ذَكُرتك لصن البصر 
ي في حسن سمته او قتسادة 

الممسسابيح ف ذراعي والمصهح 
ف فق لبتي مكان القلادة 

واذا شت أن ترى رف لمحت 
ب متها ملبحصطة مسستفادة 
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فادع بي لا عدمت تقويم مثلى, 
ٍ وتفطن لموضيع الس سجادة 
تر أثراً من الملاة بوجهي 
توقن النفس انهمامن عبادة 
لو ركها بعض المرائين بوما 
لاشنتراها يدها للشسهادة 
ولقد طلما شكقيت ولكن 
أد ركتنى على ددبك السسعادة 
على أنه كان يعلم أنه « نهى سياسي » لجأ اليه الخليفة دفم لسوء 
السمعة التى لصقت به من مصاحبته وقد يجهر بذلك فيصيح كالنافر 
55 
أأمنعها واللهُ لم يسع اسمها 2 وهذا أمير المؤمنين صديتها 
هذا أو يكون النظى في النسك بايا من أبواب « العرض » وصدق 
التمشل » ليقال انه قال في النسك وهو ماجن مالم يحذقه النساك ... وروى 
محمد بن صالح بن ببهس الكلابي أن أديبا من بغداد أسمعه على مسبيل 
التنويه بشاعرية أبى نواس أبياتاً في الزهد و « ليس هو من طريقته .. » 
وهذه هن لمات 
آخى ما بال قلبك ليس ينقى كأنك لا تظن الموت حقا 
الا با اين الذين فنوا وبادوا أما والله ما ذهب والتبقى 
وما للنفس عندك من مقام اذا ما استكملت أحلاً ورزقا 
وما أحد بزاد منك أحظى ولا أحد بذنيك منك أشقى 
ولا لك غير تقوى الله زاد اذا جعلت الى اللهوات ترقى 
وكان أبو العتاهية يقول : سبقني أبو نواس الى ثلاثة أبيات ووددت 
لو أنى سبقته اليها بكل ما نظمته . فانه أشعر الناس فيها منها قوله : 
با كير الذئب عفو الل همن ذِك أكير 
وقوله : 
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من لم يكن لله متهمم)2 لم يمس محتاجا الى أحد 
وقوله : 
اذا امتحن الديا لبيب تكشفت 
له عن عدو في ثياب صديق 
قال : وقد نظمت في الزهد ستة عشر ألف ببت ووددت لو أن أبا نواس 
له ثلثهما بهذه الأبيات » والبيت الأخير من قصيدة أولها : 
ألا رب وجسه في التراب عتيق 
وبارب حسن في التراب رقيق 
ويارب حزم فى التراب ونجدة 
ويارب رأي في التراب وثيق 
فقل لغرب الدار أنك راحل 
الى منزل لأثئى المحصل سحيق 
وحدث من شاهد أنا نواس لا حج مع جنان » وقد أحرم أنه للا جنه. 
الليل جعل لبي بشعره ويحدو بطرب في صوته حتى اجتمع به كل من 
سمعه » وجعل بقول : 
ناماع دلك ملي ك كل من ملك 
ليك قد لميت لك سيبك ان الحمد لك 
والملك لاشريك لك ما خاب عبد سالك 
الى آخر هذه التلبية » وقد أفسدها بما رواه عن نهفسه فى نظمه 
اذ ول : 
وعاشقان التف خداهما عند التثام الحجر الأسود 
فاشتفيا من غير أن يأثما كاأنما كالا على موعد 
لولا دفاع الناس اباهمسا لا استفاقا آخر اللسند 
ظلَنا كلانا ساتر وجهمه مما يلى جانبه باليد 
تفمل في المسجد مالم يكن يفعله الأبرار في المسجد 
ونكاد نجزم بأنه كذب على نفسه ليستخرج من هذا الموقف ملحة 
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نتخيلها ولا نراها تحدث في مزدحم الطواف: » وشبيه بذلك ماتحاكى به من 
شربه ف ليلة العيد كأنما خاف على ماكان يسميه « جاهه » عند المجّان 
ولا جاه له يخاف عليه بين أهل الصلاح 
وما لم يكن من شعر التوبة اطاعة لأمر أو ادلالاً بقدرة فنية » فلمله 
خاطرة من خاطرات الندم تطيف بقلبه ساعة ثم تمحوها داعية من دواعي 
اللهو فيتساها . 
ويسري هذا على شعره كله في التوبة والعظة ما خلا تنا بسيرة من نظمه 
في أخريات عمره قد تستشف منها خاطرة الأسف الصادق والحزن الخاشع 
ولم تأت هذه التوبة الا بعد مطاولة ومراوغة يستبقى بهما بقية الشباب : 
كان الشباب مطية الجهل ومحسّن الضحكات والهزل 
كان الجمال اذا ارتديت به ومشيت اخار متت النعل" 
كان المتسسع ف مآربه عند الفتاة ومدرك النبل 0 
والباعثى والناس قد رقدوا حتى أبِت خليفة البعل 
والآمرى حتى اذا عزمت2 تمي أعان يدي بالفعل 
والآن صرت الى مقاربة وحططتعنظهر الصيا رحلى 
والراح أهواها وان رزأات2 بلغ المعاش وقللت فضلى 
وبعد يأس ماقال معترقا اخ الوه بيد فرات جنا او انيانها : 
دب ف الفناء سف وعلوا وآرانى أموت عضواً فعضوا 
ذهبت شرتي وجلدة نفسي )2< وتذكرت طعة الله نضِوا 
ليس من ساعة مضت بي الا نقصتنى بمرها لي جزوا 
لهف نفسى على ليال وأنا م سلكتهنَ لعب] ولهوا 
قد. أسأنا كل الاساءة ‏ بار ب فصفحا عنا إلمى وعفوا 
ثم جعل يودع دنياه بأمثال هذين البيتين : 
يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة 2 فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
مالي اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم انى مسلم 
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وأبلغ منها قوله : 0 
أرائى مع الاحياء حيسا واكثرى ١‏ 

١‏ على الدهر ميت قد تخرمه الدهصر 

فمالم بست منى بمامات تأهض 
فبعضى لبعض دون قير البلى قبر 

قارب قد أحسنت يبودا وبدأة 
الىّ فلم ينهض باحسانك الشكر 

فمن كان ذا عذر لديك وحجحة 
فعذري اقراري بأن ليس لى عذر 


توبة أبي نواس 


وقد تعقبنا الأطوار الجنسية في هذه الطبيعة وأثرها فٍ حسباها وكهولتيا 
فاذا مضينا الى نهايتها فقد تكون هذه التوبة المترددة أثرةٌ من آثار الطور 
الجنسى الأخير وهو سن الحرج اك يك الذى عاجله قبل آأوانه لآفراطه 
ف مهلكا النقين:والحسة .وهى القاذل + 
اذا كنت لا أنفك من طاعة الموى 
فان الموى يرمى الفتى يب وار 
فأدركه ولا بلغ الخمسين : ْ 
واذا عددت سينىّ كم هى لم أجد 
افيد عذراً في النزول برأسي 
ومن آثار هذا الطور الجنسى الآخير أزمات قاسية على الشسيوخ الدين 
لم يتأهبوا له بشاغل من شواغل الحنان أو العمل النافم خاصمًا كان أو عام 
*يافعهم الى الصغائر ويبدي منهم للناس بدوات يستغر بو تها منهم بعد 
ها الفوة من رصاتتهم واتزانهم » ويصاحب هذه الأزمات شيء من رد 
الفعل وتغير المألوف فيرعوي السادر في الغواية ويسدر في الغواية من لم 
يكن من أهلها ؛ وقد رأينا آثر هذه الأزمات في لوثة أبى المتاهية وهوسه 
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الذي أضحك منه صديقه مخارفاً فساءله بحق : من" من النساك 
والصالحينصنم بنفسه مثلهذا الصنيع ؛. . فزميله النواسى قد أدركته هذه 
الأزمة وحنلحت به الى ذلك الوجوم أو السهوم الذي ترجم عنه تلك 
لأبيات ولم تدركه قاسيّة عنيفة على مثال زميله لأنه لم يستقبلها فجاة 
بالاتنقال الى النقيض فيما بين عشية وضحاها. 

وان أبا نواس في استعداده للعقيدة الدينية لخليق أن يكون من نماذج 
طببعته كما كان نموذج لها في مياسم : شتى » فتلك طبيعة لا تصمد للاثكار 
ولا تقدر على ضبط الهوى ولا تخلو من مساورة الهواجس التى تحوم 
بها حول الدين وتقارف بها حرماته » فاذا ترقبت التعلة من حولها فوجدتها 
بعد لهفة عليها كانت لها تلك التعلة كخشبة الغريق تنشبث بها الى الرمق 
الأخير ولا ترسلها من بدها. 

3 

وليس حتما لزاماً أن نسترسل النفس المنحرفة أو الزائغة فى أهوائها , 
فال خصلة التسامي بالأهواء معهودة ف النفوس المتلاة بالنشوز سواء 
كانت من ذوات التوة والبأس أو ذوات الوهن والهزال » ولا استثناء 
تسرف عن خيضلة التساس بالعيري التى ندا فى اليم عير اليجنا 
التسامي نقيبة من ألبل الثقائب وأشرفها ويتيح بها للانسان فرصة يعلو بها 
على نزواته وصغائره » وقد كان سقراط الحكيم مضانا بهلواس السمع 
وسبات اليقظة وكان يحب الفتى السبيادس حي الأستاذية المرشدة وبحار 
السبيادس ‏ لمجونه وخلاعته ‏ في معانى هذا الحب فيستدرج أستاذه 
وعرض. عليه اآقنية #رويووي: أن أكلاطون فل وتاقدته © بلا التسنادين 
أن هذا الفتى أولم لسقراط وليمة عامة ثم اجتهد أن يبييت معه على اتفراد . 
قال أفلاطون بلسانه « فلما أطفئت الأنوار وذهب الخدم لم أرد أن أحوم 
مع سقراط حول الغرض وعولت على الافضاء اليه بما في تفسي » فناديته : 
سقراط ! أنائم أنت ؟ فأجابني : ما أبعدنىعنالنوم ! قلت : أو تعلم بماذا 
أفكر الساعة ؟! قال : لا » بماذا تفكر ؟ قلت اننى أشعر أنك الوحيد من 
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عشاقي الجدير بي » ولكنك تخاف أن تفصح عما في قلبك » فاعلم اذن أثني 
لأرى من الحماقة ألا أستجيب لرغباتك .. فأصغى الى ثم أجابني جواناً 
على نمطه وسخريته المعهودة فقال : « انك ولآارب فتى لبق با عزيري 
السسيادس .. ولابد أنك ترى فد جمالاً بفوق جمال جسدك وملامحك » 
فان كنت ترى ذلك فأنت تحاول الساعة أن شادلنى سلعة بسلعة أغلى منها 
كثيرةً » وتخرج رابحًا من الصفقة .. » ومضى الفيلسوف يملم اافتى 
مالا يعليه من هداية جمال النفوس حين تواجه جمال الأجسام . 
وفي الادب العربى أمثلة كثيرة لهذا الانحراف الذي اعتدل به التسامى 
غاية الاعتدال » فالشاعر تقى الدين السروجي قد كان ولاريب على انحراف 
في التكوين وقال الشهابي محمود انه كان مع دينه وورعه وزهده 107 
بالجمال وكان يكره مكالاً فيه امرأة . ولما توق جلف أبو محيويه آلا ندفله 
الا فقي قبر ابنه وقال : كان الشيخ بهواه بالحيأة وما أفرق بينهما بالممات ؛ 
وهذا لمأ كان بعلمه من ديئه وعفته ٠‏ 
وكان الشيخ مدرك الشيباني صاحب « عبرو النصراني » على هذا 
الاق وهو «صاحي التصيدة التى أولها 
من عاشق اءٍ هواه دادر اطق دهم اصامتر اللسان 
موق قلب مطلق الجثمانر معذبٍ ل والهجران 
د 2/6 مد 
كدق اديه عاد" لان عي ار ين 
شوقاً الى رئية من أشقاه كأنما عافاه من أبسلاه 
ومنها يستحلف بالمقدسات الممسحمة : 
با عمرو بالحق مع اللاهوت والروح روح القدس والناسوت 
ذاك الذي في مهده المنعوت عرض بالنطق عن السكوت 
د د مد 
بحق ما في «حكم الانجبل من منزل التحربم والتحليل 
وخبر ذي نبأ جليل 0 يرويه جيل قد مضى عنجبل 


د ككات 


الى آخر القصيدة التي كان أبناء جيله من الممسملمين والممسسيحيين 
يتناشدونها ويتبركون بناظمها ولا نطوف بنفوسهم طاكفة من الشك فيه 
وفي معشوقه .. 

تنكيدين 

وقبل هؤلاء ذاع في البصرة هوى القسسيخ محمد بن داود الظاهري 
لصاحيه محمد الصيدل'نى وكلاهما مثل ف العفة والادب . وكان ابن داود 
هذا يتحرج في الدين حتى يحرم القياس ولا يقبل غير النص ؛ فلسسا نظم 
هذين البيتين في محبوبه : 

مالهم أذكروا فسواذاً بخذ به ولا ينكرون ورد الفصون 
اذيكن عيب خده بِدد القّد عر فعيب العيون شعر الجفون 
قيل له أنكرت القياس في الفقه وأثبته في الشعر فقال : هى غلبة الحب ! 
د 

ومثل هذا التسامى يخلق من النقص فضلاً ومن الزيغ اعتدالاً ويملم 
النفوس من الرياضات ماينفعها في تصفية الأخلاق وتزكية الضمير » وليس 
أحد من ذوي العلل الكميئة أو العارضة بعاحز عنه اذا استجمع له نمه 
وعقد عليه عزيمته » ولكن هذه المحاولة أعجزت أبا النواس لأنه وقعم من 
مولده في بيئة تعالج التسامي على أسلوب آخر » وهو اتخاذ الففضيلة 
من الضرورة وطلب الوجاهة من وراء الشهرة المخالفة أو تحدي الرياء 
بالاجتراء عليه » وهذا بديل من التسامي في الواقع يجنح اليه من طبع عليه 
ولم نسعده البيئة بمن بروض طبعه على أسلوب سواه . 
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خائية 


وبالكلام على عقيدة أبي نواس تنتهى هذه الرسالة » وهى كما يرى 
القاريء من عنوانها ومخور نكنها بقصورة على الخراية النفسية لاا ترمى 
الى ترجمته أو نقد أدبه وشعره ولا نمس وقانع الترجمة أو شواهد الأدب 
والشعر الا لما فيها من الابانة عن طبيعته والاعانة على تفسيرها واستطلاع 
كوامئها .. 

ومن الخير أن تقال كلمة الخير في كل ترجمة . 

وهي لا تكون خيرً الا أن تكون صدقا . 

وكلمة الخير التي تقال مدنا ف الشاعر أن الآفة عنده انمأ هي آفة 
الضعف والشعور املو وليست آفة الشر والأذى ٠‏ فلم دعرف عنه أنه 

سعى الى ايقاع الأذى بأحد أو أنه سر بوقوعه فيه » وعرف عنه على خلاف 
ذلك أنه كان سعى الى المساعدة والمؤاساة ما اقتدر عليهما » فلما أش هق 
جماعة الشعراء الخاملين من الوفود على الخصيب بمصر وأبو نواس وافد 
عليه ؛ طب خواطرهم واستعطف الخصيب عليهم »؛ ولم يطلب جائزته الا 
بعد الاطمئنان على جوائزهم » ولما غضب الرشيد على الشاعر ابن منادر 
وأمر بلطمه واقصائه وأقسم ليحرمنه جوائز الصلات في حياته قصد اليه 
أبو نواس وترك بين يديه بدرة من المال لعله لم يكن يملك غيرها في 
تلك الآونة .. 

ولئن كان حبه مشوياً بشهواته لقد كان لمحاسن الدنيا حب مطبوع 
في وجدانه وذوقه » وكان له في تلك المحاسن وصف بكسو الحياة زيئة 
ويصقل ما اخشوشن من شدائدها واكدارها على نفوس الأحماء ٠‏ 

وبعد فهل زادت عيوب أبي نواس مققدار الرذيلة في الدنيا ؟ ان المقدار 
ليختلف هنا مع المقدرين » ولكنهم لا بختلفون فيما زاده من ثروة النفس 
والسان ., 
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دارالصتا 


باللبناني ‏ بيروت 





الشاعر ونشأته 


اتفق لى أن أخرج كتاباعن عمر بن الخطاب 3 وكتابأعن عمر بن أبي ربيعة فى 
إكزة واجادة » ولم يكن ذلك عن قصد مرسوم ولا عن تحض مصادفة , ولكنه كان 
مزيجاً من القصد والمصادفة . ووتسطا نين الاختيار والاثفاق الذى يأتي على غير 
انتظار . 


فقد دعيت منل اكثر من سنة إلى الكتابة عن عمر بن أبي ربيعة بين مشاهير 
الأدب العربي والتاريخ الاسلامي الذين اتجهت النية حيناً الى ضم سيرهم 
وتواريخهم في مجلد واحد . فشرعت فى دراسة الشاعر ونحضير سيرته ونقده حتى 
لم يبق منها غير الكتابة » ثم أرجأتها إلى موعدها المقدور حين وقف العمل في 
كتاب أولئك المشاهير . 

وحدث أنني كتبت « عبقرية محمد ؛ واستلحق هذا الكتاب « عبقرية عمر6 
ا «اقرأ » أن أكتب رسالة في الأدب على نحو 
الرسالة التي كنت أزمعت كتابتها عن عمر بن أبي ربيعة . فهذا الذي جمع كتابي 
عن عمر بن الخطاب وعن عمر بن أبي ربيعة في فترة واحدة . وفيه من الاختيار 
شيء » ومن التقدير السابق شيء » ولم يكن شأني فيهم|ا بأغرب من شأن التاريخ 
بين العمرين المتفاوتين هذا التفاوت فى العمل والقول والسيرة . 

فقد قيل إن أبي ربيعة ولد يوم مات ابن الخطاب ( رضي الله عنه ) فكان الناس 


يراوه يعلد لاك الت ات !| ويعجبون لمجيء هذا إلى 


ها أن حت مظي] رف من الدنيا يو فارقها عمر ين الطاب + للك مالآ ريب 
فيه ولا خللاف . 

وأما أن باطلاً وضع في الدنيا يوم جاءها عمر بن أبي ربيعة ففيه ريب وفيه 
خلاف . 


الاا» 


ونحن لا يعنيئا أن يتفق المختلفون على نصيب ابن أبي ربيعة من الحق 
والباطل » فليكن له منهما ما يشاء ويشاء المختلفون . 

وإنما يعنينا أن يستحق الدراسة الأدبية أولا يستحقها . وهو موضوع لا يختلف 
عليه الدارسون » لأن ابن أبي ربيعة ولا ريب ظاهرة أدبية » وظاهرة نفسية قليلة 
النظير فى الآداب العربية » وحقه في الدراسة كحق جميع الشعراء المعروفين بهبة 
الفن وصدق التعبير . وانه لفي الطليعة الملحوظة من هؤ لاء . 

وتاريخ شاعرنا وجيز في حساب الحوادث والسئين » فافرض ما شئت من 
سنتين بينهما ديوان شعر » فذلك أهم تاريخ له بين سنة الميلاد وسنة الوفاة ! 
فمن المتفق عليه أنه ولد سنة ثلاث وعشرين للهجرة » ومن المختلف عليه سنة 
وفاته وسبب وفاته . فقيل إنه مات حتف أنفه كما قيل إنه مات مقتولاً أو مدعواً 
عليه » وقيل إنه مات سنة ثلاث وتسعين كما قبل غير ذلك . فنحمد اللّه على أن 
ما اختلف فيه التاريخ من أنباء الشاعر ‏ ليس مما يغبر أو يبدل فى حقيقته الشعرية 
أو حقيقته الفنية التي تعنينا وتعني القراء . فحسبنا ديوانه وحده . نعلم منه كل ما 
يهم علمه . ونتخذ منه موازين أدبه وحقائق نفسه . وإن أصدق الشعراء فنا 
وححياة لمن تعرفه دديوانه وتعرفه لليوانه . 


وعلى هذا ندع الأسهاب في الحواشي والفضول التي لا تؤدى إلى طائل فى هذه 
الدراسة الفنية وفي كل دراسة فنية على التعميم » ونكتفي من أخباره وأحاذيثه بما 
يفهمنا ديوانه أو بما يفهمنا سليقته وآثاره الفنية » وهو على قلته يغني ويفيد . 
كان شاعرنا من سادة بني محخزوم » ومن أكبر بيوتات قريش .» وكان جله أبو 
ربيعة يسمى ذا الرعحين لطوله كأنه يمشي على رمحين » وقيل إنه قاتل في يوم عكاظ 
برمحين فسمي بها لذلك . 

وكان أبوه يدعى بحيرا فسماه النبي عليه السلام عبد اللّه » واشتهر بين قريش 
بلقب العدل لأنهم كانوا يكسون الكعبة في الجاهلية من أموالهم سئة » ويكسوها 
هومن ماله سنة » فلقبوه العدل لأنه يعدل قريشاً كلها فى كسوة الكعبة » وقيل إن 
العدل هو الوليد ين المغيرة » وليس عبد اللّه بن ربيعة والد الشاعر . 


وكان بحرا 3 أو عبد الله 3 تاجرا موسراً يتجر بين الحجاز واليمن » وكانثت 
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أمه من قبله عطارة يأتيها العطر من اليمن 0 واسمها مخرمة أو مخربة فى رواية 
أخحرى 6 وقد تزوجها هشام بن المغيرة فولدت له أبا جهل والحارث ابني هشام : 


واستعمل النبي عليه السلام عبد اللّه على ولاية الجند وسوادها ( في اليمن ) فلم 
يزل عاملا عليها إلى مقتل عمر رضي الله عنه وقيل بل امتدت ولايته إلى عهد 
علا ن . وكان له عبيد كثيرون من الحبشة يتصرفون في جميع المهن ؛ فقيل لرسول 
الله حبن خرج إلى حنين : هل لك في حبش بني المغيرة تستعين بهم ؟ فقال : 
ولاخير فى الحبش إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا . وإن فيهم لخلتين 
حسنتين : إطعام الطعام والبأس يوم البأس » . 


هناك أتاه الغزل كما قالوا فى زمانه : «غزل يمان ودل حجازي !» . وهي مع هذا 
ليست بالصلة الوحيدة بينه وبين الحضارة اليمنية كما رأينا من علاقة أبيه وجدته 
بتجارة اليمن وتجارة العطر منها على الخصوص ٠؛‏ وهي التجارة التي بينها وبين 
معيشة الغزل والغزليين نسب قريب . 

ونشأ عمر فى النعمة على وسامة وفراغ » ومن حوله الجواري والأرقاء مبيئون له 
من اللهوما يتهيأ للسيد الفتي الفارغ من متاعب الحياة » وقد وصفه بعض من رأه 
بين فتيان بني محزوم فقال إنه « قد فرعهم طولاً » وجهرهم جمالاً ؛ وببرهم شارة 
وعارضة وبيانا . . » فهو تام الأداة للغزل ومصاحبة الحسان . وهو أقرب الفتيان 
من أبناء الحجاز إلى تمثيل بيئته حيث نشأ من مجتمع الحضارة اليمنية والحجازية في 
القرن الأول للهجرة . أى فى القرن الذى هدأت فيه بالحجاز حركة الدعوة 
النبوية » كما هدأت فيه حركة السياسة بانتقال الدولة وعاصمتها إلى الشام » ثم 
بقيت له بعد هدوء هاتين الحركتين بقايا الترف القديم من عهد الجاهلية » وطوالع 
الترف الجديد فى دولة الاسلام . 

وتواترت الأنباء بمطارحاته الغرامية طوال أيام الشباب » ومعظم هذه الأنباء لا 
يعدو أن يكون منثور القصائد التي نظمها فى ديوانه » فهي لا تحوجنا إلى تردد كثير 
ولا إلى تمحيص طويل . 

فمن ديوانه نعلم » قبل أن نعلم من سيرته , أنه كان منقطعاً لأحاديث 
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الظريفات من بنات مكة والمدينة » وكان ينتظر أيام الحج ليلقى الحسان القادمات 
من العراق والشام واليمن ع أو يتعرض لحن فى الطواف فيجنبنه حيئاً ويزجرنه 
حيناً محافة التشهير » وهو القائل فى وصصاف هذه المواقف : 
وكم من فتيل لا بباء به م ومن غَلق رهنئاً إذا ضمه مِنّى() 
وكم مالىء عينيه من شي غيره 
إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى”" 


فلم أر كالتج مير" منظر ناظر 2 ولا كليالي الحج يفتن ذا الموى 


إلا أن أناسأاً من أصحابه كانوا يعتقدون أنه على سنة الشعراء الذين يقولون ما 
لا يفعلرن . وسأله ابن أبي عتيق وهو أقربهم إليه : يا عمر ! ألم تخبرني أنك ما 
أتيت حراماً قط ؟ قال بلى ٠‏ فاستخبره عن قوله 

وما نلت منها محرماً غير أننا كلانا من الوب المورد لابس 


فأجابه : واللّه لأخبرنك . خرجت أريد المسجد وخرجت زيلب تريده . 
فالتقينا فاتعدنا لبعض الشعاب » فلا توسطنا الشعب أخذتنا السماء فكرهت أن 
يرى بثيامها بلل المطر فيقال لها : ألا استترت بسقائف المسجد إن كنت فيه ؟ 
فأمرت غلما ني فسترونا بكساء خخزٌ كان علي , وهو الثوب المورد المشار إليه . 

وقال الزبير بن بكار : « لم يذهب على أحد من الرواة أن عمر كان عفيفاً 
يصف ويقف ء. ويجحوم ولا يرد » . 


وأقسم هو مرة أنه ما اطلع على جسد حرام » وجاء في خبر آخر على لسانه ما 


. باء القاتل أخط بالقتيل , وغلق الرهن : ذهب به الدين‎ ) ١( 
. الدمى جمع دمية وهي الصورة الجميلة‎ ) 1( 
. التجمير رمى الجمرات فى منى من مناسك الحج‎ ) *( 
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يناقض هذا حيث يقول سمرة الدوماني :« إني لأطوف بالبيت فإذاأنا بشيخ فى 
الطواف فقيل لي : هذا عمر بن أبي ربيعة . فقبضت على يده وناديته : يا ابن 
أبي ربيعة ! فقال : ماتشاء ؟ قلت كل طرعت قر انهه ناريا رن 
إليك عني ؛ قلت : أسألك باللّه قال : نعم وأستغفر ر اللّه ؛ . 


وآخرون يسلمون غوايته أيام الشباب ويقولون إنه تاب وأقلع بعد المشيب . 
ومنهم من يقسمها شطرين متساويين فيقول : إنه عاش ثمانين » فتك منها 
أربعين ونسك أربعين 

وانفقت أقوال كثيرة على نسكه في مشيبه وإعراضه عما كان يقبل عليه فى 
شبابه » فكان يلوم من يحدث امرأة في الطواف . وبلغ من إعراضه عن الغزل أنه 
انعم ل طمن يبنا إلا اعتق يو عبدا أل جاربا . وا ا بن عبد 
الشعر . ولى غلامان هراعندي بمنزلة الولد » وهيا نيان كنا ليك وهنا 
لك . فأنشداه ولم يزالا ينشدانه حتى قام وقد أجزل صلته ورد الغلامين إليه . 

وقد يصح بعض هذا ولا غرابة فيه » فمن المستبعد جداً أن يكون عمر قد فعل 
كل ما ادعاه وإن كان قد اشتهاه . ومن الحائز أنه تاب وأخلص فى التوبة بعد 
الشييت:.., قالترية الببيت الام النادر يقد فوات الشباب + وعمر مهيا .لما بل » 
فى طبيعة أسرته كما يظهر من سبرة أخيه الحارث وولده جوان . 

فقد كان أخوه الحارث متديئاً شديد النفور من الغزل ومصاحبة الحسان » وقيل 


إنه وهب أخاه عمر ألف دينار على أن يترك الغزل ولا يرجع إليه » وإنه كأن عنده 
يوماً فارسله فى حاجة لا ونام مكانه 4 فإذا بالثريا قد ألقت نفسها عليه تقبله . 


فصاح مها : اغربي عني فلست بالفاسق أخخزاكي) اللّه » وعلم عمر بالخبر حين 
عاد فقال للحارث : أما واللّه لا تمسك النار أبداً وقد ألقت نفسها عليك ؛ فقال 


أخوه : عليك وعليها لعنة اللّه ! 
وعلى هذه الخليقة كان ابنه وان الذي قال فيه العرجى ؛ 
شهيدي جوان على حبها ألبس بعدل عليها جوان؟ 
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فغضب لزج الشاعر باسمه فى هذا المقام » وقد كان أبوه يصبح ويبيت فيه ! 
وكان من تدين أبيهم فى الجاهلية أنه كان ينفرد وحده بكسوة الكعبة سئة وتمد 
قريش كلها على كسوتها في السنة الأخرى . وهو أمر إن دل على غناه من جانب 

فهو من جانب آخر دليل على تقواه . 
فالتوبة الدينية غير بعيدة من مزاج أبن أبي ربيعة الذي تتجلى فيه آثار الوراثة 
وهي لا تغيب كل المغيب فى حياة إنسان » وما زال معهوداً بين كثير من الأسر التي 
تضطرب فيها الحساسية العصبية أن يظهر فيها التقاة ىا يظهر فيها الغواة . لأن 
الطرفين يلتقيان فى خليقة « التأثر » على تناقض ما يتأثران به بعض الأحيان » 
وربما شوهد أن الغو ينقلب إلى التقوى ٠‏ وأن التقي ينقلب إلى الغواية إذا 
اعتراهها طارىء تختلف به وجهة التأثير . 
ولكن المرء يتوب عن عمل يعمله ولا يتوب عن مزاج طبع عليه. ولهذا نصدق 
أن عمر قد تاب ونصدق أنه بقي إلى ختام الحياة يعاود الحنين إلى صبوات 
الشباب . وف الشيخوخة عبث ذلك العبث الذى صبا به إلى لقاء شيخة كان 
يغازها أيام الشباب . فلما جلس إليها وأحس حركة البئات الناشئات ينظرن من 
ثقوب الستر . دعا بماء يوهمها أنه سيشرب ثم مجه عليهن فى وجوههن . 
ا ل 
والسفه فى سنه : ما ملكت نفسي لما سمعت من حركاتهن أن فعلت مارأيت . 


وهذ! المزاج هو الذي ننظر إليه من وحي الشاعر فى شعره 3 ولا نتغبردلالته من 
هذه الوجهة سواء صدق الشاعر في كل ما قال أو في بعض ما قال 3 وسواء تاب 
عن صدق أو خادع نفسه وصحبه فى المتاب , 


الغزل إلا القليل . ذكل غزها ف الخوار ايا ال تذون ثئئة وبل نينانت 
عصره وظريفاته . 
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ويستغرب قارىء الديوان أن ينصرف شاعر في جميع شعره إلى هذا الغرض 
دون غيره » وهو استغراب معقول يرد على كل خخاطر للوهلة الأولى » إذا اقتصرنا 
على النظر إلى الديوان وحده وقابلنا سين موضوعاته وموضوعات الشعراء 
الملشنهورين فى الدواوين الكبيرة . 

ولكنه استغراب لا يلبث أن يزول أو ينقلب إلى نقيضه إذا تجاوزنا الديوان إلى 
العصر الذي نظم فيه الديوان والبيئة التي عاش فيها الشاعر . فربما أصبح 
العجب عندئل أن يتمخض ذلك العصر عن ديوان واحد ولا يتنمخض عن 
دواوين شتى من هذا القبيل » وأن يكون ابن أبي ربيعة شاعراً فردأ فى مجاله بغير 
نظير يحكيه في [كثاره وانقطاعه , وقد كان ينبغي أن يقترن به نظراء متعددون . 
لأن العصر الذي عاش فيه ابن أبي ربيعة في تلك البيئة التي نشأ بينها كان عصراً 
غزلياً في جميع أطرافه » يشغله الغزل ولا يزال شاغله الأول فوق كل شاغل 
سواه . وربما عيب على الرجل أن يتجافى عنه ويتوقر منه , كأنه مطالب به مدفوع 
إليه » وليس قصارى الأمر فيه أن يسيغه ويأنس إليه . 

فيا من عالم ولا فقيه ولا أمير ولا سرى بلغت إلينا أخباره وأحاديثه إلا كان له 
من رواية الغزل والاستاع إليه نصيب موفور . وما من شدة كانت لا تلين له حتى 
شدة المحارم والحرمات . 

كأ ا هاس رقي اللدعنه ل اسيل الخراء وعده نافع بن الأزرقه وجماعة 

من المخوارج يسألونه ويستفتونه » إذ أقبل عمر بن أبي ربيعة في ثوبين مصبوغين 
موردين حتى دخل وجلس » فأقبل عليه ابن عباس يستنشده من شعره » فأنشده 
الرائية التي يقول فى مطلعها : 


أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر 


إلى أن أتمها . 

فالتفت إليه نافع بن الأزرق قائلا : « الله يا ابن عباس ! إنا نضرب إليك أكباد 
الابل من أقاصي البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل عنا . ويأتيك غلام 
مترفا فينشادك : 
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رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشى فيخسر 


فبادره ابن عباس قائلاً : ليس هكذا قال . إنما قال : 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيخصر"" 


مساو اديه وو يو ا 30 
00 
وسكت . فقال ابن عباس : 
ولّلدار بعد غد أبعد 
فقال له عمر : كذلك قلت أصلحك الله - أفسمعته ؟ 
قال : لاء ولكن كذلك ينبغي . 
وكان بعد ذلك كثيراً ما يسأل : هل أحدث هذا المغيرى شيئاً بعدنا ؟ 
2 216 


00 #اطا وني وم وريم 0 
أبي ر بيعة ؛ فقال نوفل : حين يقولان ماذا يا أبا محمد ؟ فأنشده أبيات عمر : 


خليل ما بال المطايا كأنما اماع دكن الم 


.دربي)١(‎ 
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وقد أتعب الحادي سراهن وانتحى ببن فا يألو عجول مقلص") 
بزدن بنا قربا فيزداد شوقنا إذا زاد طول العهد والبعد ينقص 
ثم قال : حين يقول صاحبكم ما تشاء ! 

فأجابه نوفل : صاحبكم أشعر في الغزل وصاحبنا أكثر أفانين شعر . 

الله ويعقد بيده حتى وفى مائة . 

فاتهه سائل إلى نوفل يسأله : أثراه استغفر الله من إنشاد الشعر فى مسجد 
رسول الله ؟ قال نوفل : كلا !| هو كثير الانشاد والاستنشاد للشعر فيه » ولكن 
وكان شأن الأمراء والرؤ ساء فى هذا كشأن العلماء والفقهاء . فحدث الشعبي 
أنه دخل المسجده فإذا بمصعب بن الزبير على سرير والناس عنده » فسلم وهم 
بالانصراف » فاستدناه مصعب ودعاه أن يتبعه إذا قام . 

قال الشعبي : فنجلس قليلاً ثم نمض الى دار موسى بن طلحة وأنا أتبعه » ثم 
دعاني إلى الدخول فدخلت معه إلى حجرته ووقفت . فالتفت إلى وقال : ادخل 
فدخلت معه فإذا حجلة » وانها لأول حجلة رأيتها لأمير . وسمعت حركة 
فكرهت الجلوس ولم يأمرني بالانصراف . وإذا بجارية تناديني : يا شعبي ! إن 
الأمير يأمرك أن تجلس . فجلست على وسادة ورفع سجف الحجلة”" فإذا أنا 
بمصعب بن الزبير » ثم رفع سجف آخر فإذا أنا بعائشة بنت طلحة . فلم أر 
زوجأ قطكان أجمل منهما . فقال مصعب : يا شعبي ! هل تعرف هذه ؟ قلت : 
سيدة نساء المسلمين عائشة بنت طلحة !. . قال : لا . ولكن هذه ليل التي 
يقول فيها الشاعر : 

ومازلت من ليلى لدن طر شاربي إلى اليوم أخفي حبها وأداج.””) 
وأحمل فى ليل لقوم ضغينة وتحمل فى ليل علي الضغائن 
١ (‏ ) جاد في سيره 

(؟) الحجلة مكان يفرش ويزان بالستور 


ر" ) المداجنة المداهئة . 
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ثم قال : إذا شئت فقم . 
قال الشعبي : فلما كان العشيّ ذهبت إلى المسجد فإذا هو جالس على سريره . 
فاستدناني حين رآني حتى وضعت يدي على مرافقه » ثم مال إلي فقال : هل 
رأيت مثل ذلك الانسان قط؟ قلت : لا واللّه !, . فسألني : أفتدرى 
أدخلتاك ؟ قلت : للا ! قال : لتحدث عمارأيت . ثم التفت إلى عبد الله بن أبي 
فروة أن يعطينى عشرة آلاف درهم وثلاشين ثوباً . فا انصرف أحد بمثل ما 
اتصرفت به : عشرة آلاف درهم » ومثل كارة القصار”" ثياباً » ونظرة من عائشة 
بنت طلحة . 
والشعبي صاحب هذه القصة الذي حسب النظرة من غنائم يومه هو أكبر الرواة 
في زمانه والثقة الحجة فها حفظ من الأحاديث النبوية . 
ومصعب بن الزبيرهو الأمير الذي نازع ونوزع فى الولاية وعاش على خطر من 
القتل حتى قتل » وهومع ذلك مشغول بالغزل كما رأيت ومشغول بأن يصبح هو 
وزوجه حديئاً غزلياً للمتحدثين . 
لا جرم يكون من مام مروءة السرى يومئذ أن يعيش للغزل وأن يسعى بالوساطة 
فيه » فكان ابن أبي عتيق وهومن سلالة أبي بكر الصديق - يتشفع لعمر بن أبي 
ربيعة عند صديقته الثريا ولا يرى في الدنيا خيراً إذا تم الصدع بينهما . 
حدث مولاه بلال أن سيده أنشد أبيات عمر التي يقول منها : 


من رسولى إلى الثريا فإني ضقت ذرعاً بجرها والكتاب 


فصاح : إياى أراد . عار اليوواباء مويو عد د 
ينهم 4 00 4 فاكترى راحلتين وسار سبراً شديداً فقلت : 


فقال : ويحك : أبادر حبل الود أن يتقضبا”؟) 





(١)القصار‏ مب مبيض الثياب ومحورها والكارة ما يجمع فيه الثياب . 


( ؟ ) يتقطع . 


18" 


وما حلاوة الدنيا إن تم الصدع بين عمر والثريا ؟ 


و فقدمنا مكة ليلاً غير محرمين ؛ فلق على عمر بابه وسلم عليه ولم ينزل عن 
راحلته » وقال له : اركب أصلح بينك وبين الثريا » فانا رسولك الذي سألت 
عنه ! وقدمنا الطائف فقال ابن أبي عتيق للثريا : هذا عمر قد جشمني السفر من 
المدينة إليك . ٠‏ فجئتك به معترفاً لك بذنب لم يجنه . معتذراً من إساءته إليك . 
فدعيني من التعداد والترداد » فإنه من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون . 
فصالحته أحسن صلح وأتمه وأجمله . وكررنا إلى مكة فلم ينزها ابن أبي عتيق حتى 
رحل . . 

فالعصر الذى يكون هذا شأن الغزل عند علاثه وأمرائه وأصحاب المروءة فيه 
لا جرم يكون الغزل حاجة من حاجاته التي لا يشبع منها » ويكون شعر الشاعر 
ا ا ل ا 


متحلثيه ومتحدناته 

وقد كانوا محسون حاجتهم إلى مثل ذلك الشاعر ويقولون إنهم يحسونها 
00 ا بن أبي.زبيعة حزنت عليه نساه مكة + وكادت 
ا ا ا 0 
نشأ على طريقته وأنشدها بعض كلامه فتسلت وقالت : هذا أجل عوض » 
وأفضل خلف', فالحمد للّه الذى خلف على حرمه وأمته مثل هذا . 

وجاء و فى أخبار كثير بن عبد الرحمن الشاعر أنه مات وعكرمة مولى ابن عباس فى 
يوم واحد . فقال الئاس : مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس » وغلب النساء 
ل م ا 0 00 
الات ا وف ا لس ا 0100 
لقد صدقت ؛ إنا لصويحبات يوسف وقد كنا له خيراً منكم له . فأوصى بعض 
مواليه. أن يحتفظ مها حتى يجيئه مها بعد انصرافه . ثم جيء بتلك المرأة كأنها شرارة 
النارى! قال راوى القصة ؛ فسأها محمد بن علي : أنت القائلة إنكن ليوسف خير 
منا؟ قالت ٠‏ نعم . تؤمنئي غضبك يا ابن رسول اللّه ؟ قال : أنت أمنة من 
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وه 


غضبي فأبيني . قالت : نحن يا ابن رسول الله دعوناه إلى اللذات من المطعم 
والمشرب والتمتع والتنعم ٠.‏ وأنتم معاشر الرجال ألقيتموه في الجب وبعتموه 
بأبخس الأئان وحبستموه فى السجن ٠‏ فأينا كان عليه أحتى وبه أراف ؟ فقال 
محمد : للّه درك ! ولن تغالب امرأة إلا غلبت . ثم سألها : ألك بعل ؟ فأجابته : 
لى من الرجال من أنا بعله !. قال أبو جعفر : صدقت ! مثلك من تملك بعلها ولا 
يملكها . .» . 

4ع د 2/6 


تلاك حال العفير ,وال سناداثة سرد اتدامن الك ل وإعتافيله:. قليين العدت 
ان تستغرق هذه الأحاديث ديوان شاعر واحد ضحم أو صغر . وإنما العجب أن 
ينفرد ابن أبي ربيعة بطريقته وديوانه فى ذلك العصر ولا يكثر معه الأنداد 
والنظراء . ولكل منهم مثل ذلك الديوان . 

والواقع أن مثل هذا الانفراد عجيب لولا أن نرجع إلى الحقيقة برمتها ولا نقف 
عند النظرة الأولى إلى العصر كله على الاحمال . 

فابن أبي ربيعة لم يكن شاعر الغزل في العصر كله , ولكنه كان في الحقيقة 
شاعر الطبقة الوادعة المترفة من أبناء ذلك العصر وبناته دون غيرها » وهي طبقة 
يعد افرادها بالعشرات ولا يتجاوزونا إلى المئات . ومن كان من شبعرائها يساويه 
في الحسب والجاه كالحارث بن خالد أو العرجي سليل عثمان بن عفان فقد كان له 
شاغل آخر عن الغزل ومصاحبة الحسان . فكان الحارث والياً مكة وكان العرجي 
يشهد الوقائع بأرض الروم ٠‏ وكانا مع ذلك دون عمر في الملكة الشعرية والطبيعة 
الغزلية » فإذا اجتمع التعبير عن الطبقة كلها في الديوان الكبير الذى نظمه عمر 
ابن أبي ربيعة فذلك حسب تلك الطبقة من حديث منظوم . 

فهو وحده كان الشاعر المكثر بين الوادعين المترفين من أهل زمانه » وكان مكانه 
ني طبقته يبيحه أن ينقل عنها وتنقل عنه . ويسمع منها وتسمع منه » ومختلط بها 
وتختلط به على سنة المصاحبة والمساواة . فقد كان فى الذؤ ابة من بيوت قريش غنى 
وجاهاً وحسباً . وكان همه موكولاً بمن يساوينه في الطبقة من بئات تلك البيوت . 


إذ لا نعرف من أخباره برا واحداً شبّب فيه بفتاة من غير ذوات الشارات 
والأحساب 0 وإن عرض ببيت هنا وبيت هناك لفتاة من زائرات المج المجهولات 
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النسب فمن المحقق أن يكون مغريه بها النعمة البادية والسمة التي تنم على 
الرفاهة والرخاء » ثم لا يتعقبها إلى زمن طويل . 

أما حسانه اللائي اشتهر بالحديث عنهن وأحب أن يتسم بحبهن فكلهن من 
ذوات الحسب والثراء » ومن طبقة محدودة لما ذوقها الخاص الذى لا يشبه عامة 
الأذواق . 

فعائشة بنت طلحة التي تقدمت الاشارة إليها هي بنت طلحة بن عبيد الله 
وحفيدة أبي بكر الصديق من ناحية أمها » وزوجة مصعب بن الزبير » وصاحبة 
الشهرة المستفيضة بالترف والعبث بالمال » فمن أخبارها أن مصعبأ دخل عليها 
وهي نائمة فى الصباح ومعه ثّاني لؤلؤ ات تقوم بعشرين ألف دينار » فنبهها ونثر 
اللؤلؤ فى حجرها ؛ فا زادت على أن قالت : نومتي كانت أحب إلى من هذا 
اللؤلؤ ! 

والثريا ‏ ولعلها أحظى حسانه عنده ‏ هي بنت علي بن عبد اللّه بن الحارث بن 
أمية الأصغر بن عبد شمس » ولا من الدور والرياض والمال حظ موفور . 
والسيدة سكينة بنت الحسين وفاطمة بنت عبد الملك بن مروان لما ف النسب 
والثراء مكان لا يعلوه فى زمانهها كان وبلط سس بعك روي أو :يعد حصان 
أخريات كلهن من كبار البيوتات كزينب بنت موسى وهئد بنت الحارث المرية . 
ومن يشير إليهن بوصف النعمة والبذخ فيدل على طبقتهن , وإن لم يصرح 
بالكنى والأسياء . 

وعلى هذا لا عجب أن ينفرد عمر بحديثه المنظوم عن هذه الطبقة فهو شاعرها 
الذى اجتمع له من أسباب التعبير عنها ما لم يجتمع لغيره . 

ولا عجب أن يترك لنا ديواناً كاملاً كله رسائل غرام لأنه كان يعبر عن حاجة من 
حاجات عصره تتسع لدواوين . 

وقد يكون من تمام العلم بذلك الغزل الذي تفوق فيه أن نعلم ما هو الترف 
الذى كان من أهله وكان موكولاً بوصفه . فهوعلى الجملة ترف ساذج لا يخلو من 
مسحة البداوة » وقد تبدو سذاجته فى الدلال الخشن كما تبدو فى إظهار النعمة 
بالمكائرة والمباهاة التي يعوزها الصقل والطلاء . فمن الدلال الخشن أن تترفع 
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عائشة بنت طلحة عن ثاني لالىء بعشرين ألف. ديئار وهي لو طارت بها فرحا 
لكانت ف دلك عراره ضموبه هي أملح من كل ذلك الدلال . وسنئرى فى فصول 
هذه العجالة المقبلة أن الثريا كانت تلبس الخواتم كسائر بنات عصرها في جميع 
إحدى معشوقاته ضربت جارية أرسلها إليها . فمن الواضح أن نلمس أثر ذلك 
كله في غزل ابن أبي ربيعة وفي دلاله هو بصبوته وشارته ومركبه وملبسه وشهرته 
الغرامية . فمن هنا كان شاعر غصره وشاعر طبقته وشاعر طريقته فى الغزل لا 
مراء . 
طبيعة غزله 


كانت العلاقة بين الرجل والمرأة في قبائل العرب البادية على سنة الفطرة بين 
الحماعات البشرية الأولى : 

ولكن الفطرة لا تكون على حالة واحدة : 

إذ تغلب عليها القوة كا يغلب عليها الضعف . وتوصف بالعرام والشدة كا 
توصف بالسهولة واللين » وتظل على البساطة كما يعرض لما بعض التركيب 
ويعتريها شيء من التعقيد . 

ففي البداوة الأولى كانت مناعة الحوزة هي الفضيلة العليا التي لا تعلو عليها 
فضيلة أخرى . 

لأنهبا غابة ما يتمناه البدوي في كفاح العيش ليضمن بقاءه بين منافسيه والمغيرين 


عليه . 
فالقبيلة الشريفة هي القبيلة التي تمنع ماءها ومرعاها 34 وتذود عن جيرتها 
وحماها . 


والسيد الشريف هو الرجل الذى لا يُستخف بجواره » ولا يُعتدى على ذماره . 


والمرأة الشريفة هي التي يصعب مناها ولا يسلس قيادها فالعفة هنا فضيلة 
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مليع ؛ وسيد منيع 4 وبثر مئيعة 4 وامرأة منيعة 4 بل الال بايا 
الحصانة والاستعصاء . 


اد مد 
وإذا نظرنا إلى المرأة من حيث هي عرض الرجل الذى يحميه ويغار عليه فلا جرم 
يصبح اللغط باسم المرأة إهانة لها وإهانة للرجل الذى يحميها فى وقت واححد . 
ويبلغ من ذلك أن يحرم على الفتاة الزواج بالفتى الذي اشتهر بحبها ونظم الشعر 
هذا هو عرف الفطرة الذى توحيه البداوة والبداهة . 
ثم بجيء سلطان الدين فيضيف إلى حصانة البداوة مناعة إلى مناعة » ويزيد 
حق أولياء النساء فى حماية أسمائهن والمطالبة بعقاب من يغازلهن ويلغطبذكرهن . 
لأن اللغط ببن ازدراء بأقدار أوليائهن وحرام فى الدين . 
د د د 
لكن الأدب البدوي يدركه أحياناً عرض من أعراض التغير أوالانحلال لجدب 
شديد يحطم قيوده ويبدم حدوده ؛ أولترف تنغمس فيه القبيلة » فتلين بعد جفاء 
وتتراخى بعد صلابة » أو لقلة الحاجة إلى القتال ونخوة العداء التي تجعل المناعة 
فضيلة الفضائل ومعقد الأخلاق والآداب » أو لا يحدثه النعيم من حب الدعابة 
والسخر بالجلافة وإن اشتملت على سطوة وانطوت على إباء . 
فترى إذن من سهولة الغزل بين الرجل والمرأة ما تستغرب أن تراه في حاضرة من 
حواضر العصر الحديث . لأن المتغزل البدوى قد يستخف بحواجز البداوة 
وتوا اللتضارة هل الشوا+ آنا الماض عم آنناء التصير الخليك القن يعرف 
له حدوداً تثنيه ولا يحسن به أن يتخطاها فى بعض الأحاديث والمساجلات » وإن 
استطاع . ْ 


حدث أبو الفرج الأصفهاني في ترجمة يزيد بن الطثرية فقال ما ننقله بتصرف 
يسير . 


و . . كان كشراً ما يتحدث إلى النساء . 
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١‏ قالت سعاد بنت يزيد : كان من أحسن من مغى وجهاً وأطيبه حديثاً » وإن 
« وأمحل الناس حتى ذهبت الدقيقة من المال وتهتكت الجليلة » فأقبل صره0١)‏ 
من جرم ساقته السنة والجدب من بلاده إلى بلاد شير وبينهم وبين قشير حرب 
عظيمة . 

:فلم يجدوا بدأ من رميهم بأنفسهم لما قد ساقهم من الجدب والمجاعة وما 
أشرفوا عليه من الملكة . 

محاربين . . . فأجارتهم قشير وسالمتهم وأرعتهم طرفا من بلادها . 

« وكان في جرم فتى يقال له ميّاد » وكان غزلاً حسن الوجه تام القامة تحذآ 
بقلوب النساء . 

« والغزل فى جرم جائز حسن وهو فى قشير نائرة . 

« فلما نازلت جرم قشيراً وجاورتها أصبح ميّاد الجرمي فغدا إلى القشيريات 
يطلب منهن الغزل والصبا والحديث واستبراز الفتيات عند غيبة الرجال . فدفعنه 
عنهن وأسمعنه ما يكره » وراحت رجالهن عليهن وهن مغضبات . فقال عجائز 
منهن : والله ما ندري أأرعيتم جرما المرعى أم أرعيتموهم نساء ؟ِ 

د وأشار بعض القوم أن يبيتوا جرماً فيصطاموها 3 واستقبحه بعضهم لما فيه من 
غدر بالجوار ‏ وقالوا : لا تفعلوا . ولكن تصبحون وتتقدمون إلى هو لاء القوم فى 
هذا الرجل فإنه سفيه من سفهائهم . فليأخذوا على يديه . فإن يفعلوا فأتموا لهم 
إحسانكم » وإن يقروا ما كان منه يحل لكم البسط عليهم وتخرجوا من ذمتهم . 
٠. 0‏ فلا أصبحوا غدا نفر منهم إلى جرم فقالوا : هما هذه البدعة التي قد 
جاورتمونا مها ؟ إن كانت هذه البدعة سجية لكم فليس لكم عندنا إرعاء ولا 





. جماعة من البيوت‎ ) ١( 


"ماه 


اسقاء » وإن كانت افتتاناً فغيروا على من فعله . 


فقهقهت جرم من جفاء القشيريين وعجرفيتهم » وقالوا : إنكم لتحسون من 
نسائكم ببلاء . ألا فابعثوا إلى بيوتنا رجلا ورجلا . 

وقالوا : واللّه ما نحس من نسائنا ببلاء » وما نعرف عنهن إلا العفة والكرم . 

ولكن فيكم الذي قلتم ! 

«وقالوا : فإنا نبعث رجلا | إلى بيوتكم يا بني قشير إذا غدت الرجال وأخلف 
النساء » وتبعثون رجلا إلى بيوتنا ونتحالف أنه لا يتقدم رجل منا إلى زوجة ولا 
أخت ولا بنت ولا يعلمها بشيء ممادار بين القوم . 

«... حتى إذا كان الغد غدوا إلى الماء وتحالفوا أنه لا يعود إلى البيوت منهم 

أحد دون الليل . وغدا مياد الجرمي إلى القشيريات » وغدا يزيد , 0 

الجرميات » فظل عندهن بأكرم مظل لايصير إلى واحدة متهن إلا التتدث با 
وتابعته | مت 0 4 وقبض منها رهن وسالته الا يدخل من بيوت جرم إلا 
0 ا » مكحولاً مدهوئاً شبعان 
00 ز[ 1 1 1 1211110 
بيت إلا استقبلته الولائد بالعمد والجندل ؛ فتهالك هن وظن أنه ارتياد منهن له 
حتى أخذه ضرب كثير بالجندل ورأى اليأس منهن وجهده العطش » فانصرف إلى 
سمرة قريبا | أ إلى نصف النهار نام تحتها نويمة وتوسد يديه فسكن بعض ما به من ألم 
الضرب وبرد عطشه قليلاً » ثم قرب على الماء حتى ورد على القوم قبل يزيد . 
فوجد أمة تذود غباً في بعض الظعن فأخذ برقعها وألقى به وهو يقول » برقع 
واحدة من نسائكم | وجاءت اللأمة تعدو فتعلقت ببرقعها فردوه عليها وهو 


. الفتخة حلقة كالخاتم لا فص لا‎ ) ١( 


-181/ 


خجل . 

« ثم أقبل يزيد ممسياً وقد كاد القوم أن يتفرقوا ٠‏ فنثر كمه بون أيديسم ملآن 
براقع وفتخأ وقد حلف القوم ألا يعرف رجل شيئاً إلا رفعه . 

«و فلا نثر ما معه اسودّت وجوه جرم وأمسكوا بأيديهم إمساكة . . . فقالت 
قشير : أنتم تعرفون ما كان بيننا أمس من المواثيق . فمن شاء أن ينصرف إلى 
حرام فليمسك يله ... ) 

د 2/6 36 

وأعجب من هذا فى استباحة الغزل أو استحساننله ما رواه ياقوت فى مادة 
و رباط» من معجم البلدان حيث قال في وصف أهل هذا البلد . . . د أهله 
عرب » وزبهم زي العرب القديم وفيهم صلاح مع شراسة في خلقهم وزعارة 
وتعصب . وفيهم قلة غيرة كأنهم اكتسبوها بالعادة . وذلك أنه في كل ليلة تخرج 
نساؤهم إلى ظاهر مدينتهم ويسامرن الرجال الذين لا حرمة بيلهن وبينهم 
ويلاعبنهم ويجالسنهم إلى أن يذهب أكثر الليل » فيجوز الرجل على زوجته 
وأخته وأمه وعمته وإذا هي تلاعب آخر وتحادثه فيعرض عنها ؛ ويمضى على امرأة 
غيره فيجالسها | فعل بزوجه . 

وسألت رجلاً عاقلاً منهم أديبا فقلت له : بلغني عنكم شيء أنكرته ولا 


أعرف صححته ! 

« فبدرني وقال : لعلك تعني السمر ؟ 

قلت : ما أردت غيره ! 

« فقال : الذى بلغك من ذلك صحيح ٠‏ وبالله أقسم إنه لقبيح ولكن عليه 
نشأنا وله قد ألفنا » ولو استطعنا أن نزيله لأزلناه 6 ولو قدرنا لغيرناه ' ولكن لا 
سبيل إلى ذلك مع. تمر السنين عليه واستمرار العادة) 5 

2 د 

والمللحوظ من كل ما قدمناه أن خفض العيش وقلة الحاجة إلى نخوة القتال لما 

اتصال بما شوهد من سهولة الغزل بين القبائل العربية » ولمهذا كان أكثره إلى 
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سلالات اليمن التي عرفت منذ القدم باسم « العربية السعيدة » لخفض عيشها 
ورقة أخلاقها . أوكما قيل إنبا « تلك المانية الضعيفة قلوبها » . 

وعندنا أن أهل البادية أقرب إلى الغزل ‏ متى ارتفع وازع الصولة أو ارتفعت 
سطوة الدين ‏ من أهل الحاضرة 4 خلافا د يبدر إلى الظن أول وهلة 5 

لأن ا الباكية ية أقرب ا غرائز الأحياء ا ومن 
| ولأهم كذلك أوفر نصياً من الفاغ 5257 المدن الكبيرة 
الدية وملاعب للرياضة العافة يقضون فيها سويعات البطالة والراحة . فإذا تيسر 
الرزق ولانت الشكائم وذهبت الغرائز في مداها كان الله و ديدناً لا فكاك منه لمن 
فرغوا له واستطاعوه ولم يجدوا مصرفاً عنه إلى غيره » وحسبوه ظرفا وملاحة لا 
يليقان بغير أهله . 


وقد نشأ شاعرنا ‏ عمر بن أبي ربيعة فى حواضر الحجاز . تلك الحواضر التي 
كانت لعهده وفيظا بين البادية والمديئة العامرة 

فلم تكن خياماً ولا بيوتاً من الشعر منقطعة عن العمار . 

ولكنها لم تكن كذلك صروحاً ولا عواصم مستقلة بنفسها على مثال دمشق 
ومصر والقسطنطينية . 

نا كانت على الحقيقة مثابة الحجاج والقوافل ومنازل يأوي إليها المغتربون إلى 
حين ؛ ويسكنها أهلها لضيافة من يقصدها من غير أهلها فى موسم الحج أو 
مواسم التجارة والارتياد 8 

فهي كالمحلّة الصحراوية التي لا تشبه الصحراء ولا تبلغ مبلغ العاصمة من 
استبحار العمار . 

وكانت وسطاً بين غرام البادية ى) نعرفها في الأعراب وبين ذلك الاسترخحاء 
فأسلس أبناء القبائل الذين سكنوها بعد خشونة وجفاء , ولكنهم لم ينسوا 
نخوة العرض ومنعة المحارم . فلم شبب عمر بن أبي ربيعة بعائشة بنت طلحة . 
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من تيم بني مرة كبر الأمر على فتيان تيم فأنذروه لا يعودن إلى مثل ذلك » وإلا 

ولانت شدة الدين بعد الخلفاء الراشدين » ولكنها لم تبطل ولم تتحلل في 

ال 0 بين الناس . بل كان عمر يلهو ما يلهو ويتغزل ما يتغزل ثم لا 
ع الول مها لاصيا اي ل 

كه الشعرا اللرن يقرلى ها لا تعلو + 

ولعل عائشة بنت طلحة كانت مثل المرأة الشريفة فى تلك الاونة : تعطى حق 

الج با ترم ا وي ا ااي رون 

لآ تمت وجهها عن أنه ,ؤإذا انها روجها ق.ذلك قالت وى كلذعها قبس من 
حجة الدين وحجة الدنيا : « إن الله وسمني بميسم جمال أحببت أن يراه الناس 

ال 00 . وواللّه ما في وصمة يقدر أن يذكرني بها 

أحد . 

سلب الي لو لوسر د اي 

16 لايرو ا باو بحيدي نوا ٠‏ فكان 

يقول : « واللّه لربما حملت ووضعت وهي مصارمة لي لا تكلمني !؛ 

وهذا مثل المرأة التي لا تنسى جماها ولا تنسى بداوتها ولا تنسى دينها » ثم تأني 

النساء دون ذلك درجات ممن وصفهن ابن أبي ربيعة فقال : 

فلا تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاها الحسن أن تتقئعا 

تبالهسن بالعرفان لا 6 وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعال 


فهن جميعا مزهوات بجاللمن . حريصات على أن يشهدن أثره ويسمعن 
حديثه » مشغولات بجده ولهوه . فى عزة تتفاوت بين الصلف وبين تقريب 





. أكل بعيره وأوضعه جعله يسرع . والمعنى أنه مفى فى الغواية حتى تعب‎ ) ١1( 
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أسباب الهوى لمن يحسن الاقتراب ويتجنب الارتياب . 
. فمن الطبيعي أن ينشأ الغزل فى هذه البيئة التي تغرى فيها المزأة:بالغزل وتصغي 
إليه . 

ومن الطبيعي أن ينشأ الشعراء الغزلون الذين يوافقون هذه البيئة من طرفيها . 
بين جد وشغف . وبين لهو وتزجية فراع . 

وقد التفت إلى حديث المرأة كثير من الشعراء فى ذك العصر وفى تلك البيئة غير 
عمر بن أبي ربيعة , وعلى غير طريقته ومنحاه ' فكانوا على الجملة مدرستين 
مغتلفتين في النزعة والسليقة وجوهر العاطفة » وإن تشابهتا في ظاهر المعنى وظاهر 
الحنين والشكوى . ْ 

إحدى هاتين المدرستين هي مدرسة الشعراء الذين اشتهروا بحب امرأة واحدة 
كها اشتهر قيس بليل وعروة بعفراء وجميل ببثينة وكثير بعزة وتوبة بليل . 

والمدرسة الأخرى هي مدرسة الشعراء الذين تغزلوا بأكثر من امرأة واحدة أو 
اشتهروا بحب النساء عامة ؛ كعمر والأحوص والعرجي وقيس الرقيات ' 

والفرق كما أسلفنا بعيد بين العاطفة التي توحي شعر المدرسة الأولى والعاطفة 
التي توحي شعر المدرسة الأخرى . 


لأن علاقة رجل بامرأة واحدة يبقى على حبها زمناً طويلاً أو يبقى على حبها مدى 
الحياة هي حادث لايتكرر كل يوم ولا بد فيه من عامل الشخصية التي تفرز المرأة 
من سائر النساء » ويصح أن يقال إن هذه العلاقة « إصابة حب » كسائر 
تصيبه على غير استعداد . فإنما اللهم في تمبيزها أنها إضابة عارضة وحادث من 
ولو لم يتصل بنساء معروفات . فهو تخلوق على هذا المزاج كما يخلق الانسان 
بلون من الألوان أو صفة من الصفات . 

فالرجل المغرم بحديث النساء ومجالستهن ومناوشتهن يقصد الجنس ولا يقصد 
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الشخصية ع ويستطيع أن يرضي شعوره هذا دون أن يتقيد بأخلاق الوفاء وآداب 
العشق وخصال التضحية والصبر والتعذيب النفسي الذي لا معنى له علد من 
يتحدث اليوم إل:افرأة أوانيناء كقرات متشيعات :.وتحدت غذا إل افترأة 
أخرى أو نساء كثيرات أخريات . 

أما الرجل الذى ٠‏ يفرز » بحبه امرأة دون غيرها ففي نفسه عوامل أدبية وعهود 
أخلاقية وبواعث روحية لا موضع لما في الحالة السابقة ولا حاجة إلى التعبير عنها 
لاله سي لدو اد اا لد كان سبيل التجمل بالمحاكاة . 


الأخلاق 2 ولا يجمع بينهم| إلا تشابه الكلام في ظاهره دون التشابه في الباعث 
والاتجاه . ظ 

ولا يقدح فيا تقدم من التفريق أن بعض العشاق يخون وأن بعض اللاهين 
بالغزل يعشقون . فقد علمنا أن يزيد بن الطثرية أحب امرأة حتى أشرف على 
الملاك » وأن عمر تزوج ببعض من كان ينسب بهن . ى! علمنا أن كثيراً امتحن 
فى حبه فظهر غدره وقلة وفائه » وهذا وذاك جائزان في الطبائع الأدمية ولكنها لا 
ينقضان الحقيقة التى لا جدال فيها : وهي أن طبيعة العشىٌ غير طبيعة اللهو 
والغزل, وأن نفس الرجل الذى يعشق امرأة واحدة غير نفس زيرالنساء المشغوف 
بالسمر الأنثوي والمناوشة الجنسية . كالفندق يتفق فى أيام أن ينفرد بالاقامة فيه 
نازل واحد » وكالبيت يتفق فى أيام أن ينزل فيه ضيوف كثيرون » ولكن هذا لا 
يمنع أن الفندق غير البيت وأها يختلفان فى البناء والتأثيث والادارة والغرض 
والمعاملة وأن التشابه بينهما من المضادفتات وليس من النظام الطرد في جميع 
الأحوال . 

إن العاشق الذي يمخون حبيبته لا يشبه زير النساء الذي يتصل بنساء كثيرات . 
لان خيانة العاشى المفرد معناها أنه مطالب بالوفاء والعكوف على حب امرأة 


00 ؛ فإذا خحان هذه المرأة الواحدة لم يصبح زير نساء بل اصبح عاشقاً خملا 
فاء . 


أما الآخر الذى يتصل بنساء كثيرات فلا يقال فيه إنه محل بالوفاء ولا يواجه المرأة 
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انع قلات 
عن تن 
وقد كان عمر بن أبي ربيعة إمام مدرسة اللاهين بالغزل غير مدافع ٠‏ أو كان 
أصلح زملائه لاتقان هذه الصناعة . 
لأنه كان على يسار يعينه على اللهو والفراغ . وكان على وسامة مقبولة وشأن 
يرفع من شأن غزل في قلوب النساء» وكان لورثة دل في خزل إذا صح ماقي 
فى ترجمة حياته أن أمه و كانت أم ولد يقال لها مجد سبيت من حضر موت أو من 
حمير . ومن هناك أتاه الغزل إذ يقال غزل يمان ودل حجازي »؛ . . . وقد تقدم من 
ل و و . فاذا 
نحن أضعفنا قول القائلين بانتقال الأخلاق من الأمهات إلى الأبناء من طريق 

لوراثة وهوغير ضعيف في حكم العلم ولا في حكم التجربة ‏ فليس في وسعن أن 
نضعف القول بتأثير العادة وانتقال الأخلاق من طريق الملازمة والمشاهدة . 
وربما رشحه للسبق فى هذه الصناعة جانب أنثوي في طبعه يظهرللقارىء من 
أبياته الكثيرة التي تنم على ولع بكلمات النساء واستمتاع بروايتها والابداء 
والاعادة فيها » ما لا يستمرئه الرجل الصارم الرجولة . وأدل من ولعه بكلمات 
النساء على الجانب الانثوى فى طبعه انه كان يشبههن في تدليل نفسه وإظهار 
التمنع لطالباته | يبدو من قوله : 
قالت ثريا لأتسراب لها قطف"" من نحبي أبا الخطاب عن كثب 
فطِرن حداً لما قالت وشايعها مغل التاثيل قد مهن بالذهب 


أوى) يبدو من قوله الذى عيره به كثير في بعض الروايات وهو : 
قومي تصدى له ليبصرنا ثم اغمزيه يا أت في خفر 
قالت لما قد غمزته فأى 5 لم اسبطرّت تمشى على أثري 
قالت ‏ الها أختها تعاتبها . تفسدن الطواف ف عمر 





. جمم قطوف وهي التي تمشيى بخطوات ضيقة‎ )١( 
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وصدق كثيرحيث قال : « أتراك لو وصفت بهذا الشعر هرة أهلك ألم تكن قد 
قبحت وأسأت لما وقلت المجر » . 

ولعل جانب الأنوثة فيه لا يظهر من شيء كما يظهر من تدليل اسمه بين تلقيب 
وكناية وتسمية | يعهد فى أحاديث النساء . فهو تارة أبو الخطاب وتارة المغيرى 
وتارة عمر الذى لا يخفى ىا لا يخفى القمر . وأشباه هذه الانثويات التي يقارب 
بها المرأة في المزاج ويسايرها فى الحديث . 
ومن قبيل هذه الانثويات انه كان يقول : « لقد كنت وأنا شاب أعشق ولا 
أعشق » فاليوم صرت الى مداراة الحسان إلى المات . ولقد لقيتني فتاتان مرة 
فقالت لي إحداهم! : ادن مني يا ابن ابي ربيعة أسر إليك شيئاً ٠‏ فدنوت منها 
ودنت الأخرى ف فجعلت تعضني . فه| شعرت بعض' هذه من لذة سرار هذه » . 

وهذا حديث من هو عاشق لنفسه قبل أن يكون معشوقاً لغيره . ففيه خليقة 
لمرأة أن تشعر بجنسها مطلوبة ولا تشعر بجنسها طالبة » وما من شاب يبلغ من 
العمر أن تعشقه المرأة إلا قد بلغ من العمر أن يعشقها مالم يمنعه مانع من عرف أو 
زهادة » فإن لم يكن هذا المانع ففي انتظاره أن يطلب معشوقاً قبل أن يُطلب 
عاشقا أنثوية لا ترضاها طبائع الفحول . 


د د 


على أن ابن أبي ربيعة كان من ١‏ الطبقة الاجتاعية » التي ينتمي إليها ظريفات 
المجالس اللاثي يدور الحديث عليهن ومنهن فى تلك الأونة » فكان أقرب إلى 
معرفتهن وحكاية أحاديثهن والحظوة عندهن والتوسل إلى مرضاتهن من سائر 
الشعراء الغزلين من غير هذه الطبقة الاجهاعية » وينبغي أن نذكر هنا أن المسألة 
لم تكن عند ابن أبي ربيعة مسألة النساء أو مسألة الأنثى على تعميمها . وإنما 
كانت مسألة المرأة من طبقة واحدة هي طبقة بنات الأسر المنعيات اللاهيات 
بمجالس السمر ومساجلات الغزل عن كل شاغل . فلم يتفق مرة أن شبب بامرأة 
فقيرة | يتفق لمن يشغل بالمرأة لأنها امزأة أو لأنها من جنس الاناث » ولكئه كان 
يحرص على ذكر الخدم والحشم وآثار النعمة والترف كأنه مطالب بإثبات الغنى 
واليسر من يتغزل مبن . ومن ذلك قوله : 
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ومد عليها السجف يوم لقيتها على عجل تباعها والخوادم 
فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا عشية راحت كفها والمعاصم 
معاصم لم تضرب على البهم في الضحى 

ف 6 عصاها ووجه لم تلحه السمائم ' 


يعني أغها ليست براعية ولا رائدة تتعرض للسمائم وهي تسوق الضأن في 
البادية . ش 
ومنه قوله : 

يرفلن فى مطرفات السوس أونة وف العتيق من الديياج والقصب 
ترى عليهن حلي الدر متسقا مع الزبرجد والياقوت كالشهب 


ومله قوله . 
فقامت إليها حرتان عليههما كساءان من خز دمقس وأخضر 
ومنه قوله : 


نواعم قب بدن صمت البرى» 2 ويملأن عين الناظر المتوسم 


ومنه قوله : 


وترى النسواند إن قا مت وإن قمنل خشوعا 


وهو معنى شائع في جميع وصفه يكاد لا ينساه في صفة امرأة واحدة من 
صاحباته . 


(1 ) أى مترفات سهان صمتت خلاخيلهن من السمن . 
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وعلى هذا لم يكن ابن أبي ربيعة معنا بامرأة واحدة شأن العاشق » ولا بالنساء 
حيث كن شأن المغرم بالنساء عامة » وإنما كان معنياً بالمرأة من بئات طبقة مخاصة 
هي الطبقة التي ينتمي إليها . فلا جرم يبرع غيره في مدرسة الشعر التي تدور قبل 
كل شىء على أحاديت الظريفات » ويحظى عندهن في مجال لم يكن إلا مجال 
المناوشة بالأحاديث . 
فليس في شعره كله بيت يدل على سطوة رجل يروع الأنثى بما تميل إليه فطرتها 
من مظاهر البأس والغلبة » أو يدل على سحر حمال يأخذ المرأة ولو لم يسبقه 
حديث » وإنما يدل شعره كله على لباقة المتحدث وطرافة المسامر وأناقة الظريف 
المعروف بوسامته وشارته وردائه .: 

وركوبه لا شك غير مراء ! 
وكل ما في شعره من معرفة بطبع المرأة فإنما هو مقصور على اللخانب الذي يتناوله 
المناوش اللبق ليثير اهتامها تارة بحب الثناء » وتارة بالاعراض أو تحر يك الغيرة أو 
ال 
فقوله فى الدالية المشهورة : 
ولقد قالت لحارات لها ذات يوم وتعرت لمترد 
أى ا ينعتني تبصرنني عمسركن الله أم لا يقتصد 
فتضاحكن وقد قلن ها حسن في كل عين من تود 
حسدا حمللنه من أجلها وقديماً كان فى الناس الحسد 


هو روأية صادقة أو تخيل صحيح لمثل هذه الواقعة 4 ويمائله قوله وقل أبلغت 


وأشارت إلى نساء لدبها ١‏ ترى دوجمهسن 3 سترا 


ما لقلبي كأنه ليس مني وعظامي إخال فيهن فترا 
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من حديث نمى إلي فظيع خلت فى القلب من تلظيه جمرا 
فهو كذلك رواية صادقة لا تقوله المرأة التي يبلغها زواج صاحبها لجاراتها 
ولذوات السر عندها 5 
وهكذا قوله . 


واشتكت شلة الايزار من البه ر وألفت غنها لدى الخارا 
حبذا رجعها إليها يديها فى يدى درعها محل الازارا 


وهكذا سائر أقواله ف هذه الأغراض . 


غير أنها جميعاً لا تنبىء بشىء يخفى على ظرفاء المجالس وحذاق المناوشين 
بالكلام . ولا تنطوي على شيء من نقائض طبع المرأة وألغاز سريرتها ودخائل 
الحديث , 

إنما تأتي خبرة ظرفاء المجالس من تقارب الاحساس بين المرأة وبين هذه الطائفة 
من اللاهين والمتغزلين اليد بك وا سباي و ير 0 
يشبهونبا بعض الشبه فيصدقون فى الحكاية عنها والتحدث بخوالج نفسها 

وفرق بعيد بين هذا وبين الرجل الذي يعلم طبع المرأة وهو يخالفها في طبعها . 
ويستجيش ضمائرها لأن هذه الضمائر تجاوبه مجاوبة الأنثى للذكر » فيعرف من 
مجاوبتها كيف تضطرب نفسها وتتقلب هواجسها وخواطرها . هذا يرى أثر 
الرجل في طبع المرأة فيعرفه ؛ وذاك يعرف مافى طبعها لأن الطبعين غير محتلفين في 
حملة الشعور . 

والمرأة تألف أحاديث هؤٌ لاء اللاهين الغزلين ونفضلها على أحاديثها مع بنات 
جنسها لأنها تستحضر بها شعور الماثلة وشعور المناقضة فى وقت وأحد . وهى 
شعور لا تستحضره فى مثيلاتها ولا في مجلس الرجل الذي تجاوبه مجاوبة الاناث 
للذكور وتكون معه مأخوذة من أعماق طبيعتها مشغولة عن مناوشات الحديث . 
ومن الواضح أننا أردنا بصدق ابن أبي ربيعة في الرواية عن المرأة صدق الرواية 
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الفنية ولم نتجاوزه إلى البحث فى صدق الرواية الخبرية وبيان ما حدث وما لم 
يحدث من أخباره في جميع شعره . فهو لا يقدم ولا يؤخر فها نحن بصدده . 
و-حسبنا أنه تخيل فأصاب التخيل 4 وأنه عاش زمنأ على النحو الذى وصفه 
يبعض قصائده » وما من شك بعد ذلك في أنه قد اعتمد على الخيال كثيراً ونزع 
منزع القصاصين كثيراً » وأضاف من عنده ما لم يرد على لسان صاحبة له ولا 
صاحب عمسن أسند إليهم الكلام والحوار . 

وقد سره هو أحياناً أن يفهم الناس أنه يقول ما لا يفعل وأنه داخل في حكم 
القرآن الكريم على الشعراء عامة : أنهم يقولون مالا يفعلون . فذلك أسلم له 
وأليق بالسمت الذى كان يتخذه بين ذوى الوقار حين يقول إنه يتجنب 
المحظورات . 

قيل فى سيرته إن سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه كانت جالسة 
في المسجد الحرام فرأت عمر يطوف بالبيت فأرسلت إليه فقالت حين جاءها : 
مالي أراك يا ابن أبي ربيعة ساد في حرم الله ؟, ويح أما تخاف الله ؟ ويك إلى 
متى هذا السفه ؟ . . فقال : أى هذه ! دعي عنك هذا من القول " أها :سفت 


ما قلت فيك ؟ قالت : لا . فأنشدها البائية التي يقول فيها : 


ردع الفمؤاد بذكرة الأطراب 
إن تبذلى لى نائلاً يشفى به 
وعصيت فيك أقاربي فنتقطعت 


وتركتني لا بالوصال تمتّعاً 


فقعدت تالمهريق فضلة مائه 
يشفى به مله الصدى فأماته 
قالت سعيدة والدموع ذوارف 
ليت المغيري الذى لم نجزه 
كانت ترد لنا الملنى أيامنا 
خبرت ما قالت فبت كأنا 
أسعيد ما ماء الفرات وطيبه 
بألذ مسك وإن نأيت وقلّ) 


وصبا إليك ولات .حين تصاب 
سقم الفؤاد فقد أطلت عذابي 
بيني وبيلهم عرى الأسباب 
يوما ولا" أسعفتني بثواب 
في حر هاجرة للمع سراب 
طلب السراب ولات حين طلاب 
منها على الخدين والجلباب 
فيا أطال تصيدى وطلابي 
إذ لا تلام عل هوى وتصاب 
رمس الحشا بنوافذ النْشات 
منا على ظمأ وحب شراب 
ترعى النياف آمائية الغيات 
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فلم| فرغ من إنشاده قالت له : أخزاك اللّه يا فاسق ! ما علم الله أني قلت ما 
قلت حرفا 3 ولكنك إنسان مبوت . 


ذهيلء فضه للوياة عريضة لقاش يبا مطلانها] وجل اذضافة قر جد الففينة 
أقرب إلى البهت وأدنى إلى التخيل لأنه بج يضع الغزل والشكوى على لسان سيدة 
حصان تخاطبه بالوعظ والنصيحة ٠‏ فا أحرا أن يخلق الغزل عل من ين بن 
المخوض فيه والحنين إليه ! 


ويخيل إلينا أن كثيراً من الحسان اللائي كن يتصدين له ويشجعنه على التغزل 
ببن ونظم القصائد في وصفهن إغما كن يفعلن ذلك إرضاء لغرورهن وتنويهاً 
بجمالهن وحبا للتحدث بأخبارهن » ولا سما المقبلات فى الحج من بلاد غير بلاد 
الحجاز . فقد كان يرضيهن ولا ريب أن يرجعن إلى بلادهن بأبيات تتساير مها 
الركبان ويفهم منها الأتراب المنافسات أن ذهبن إلى الحجاز فخلبن ألباب رجاله 
وأطلقن ألسئة شعرائه وصرفنهم عن الغزل بحسانه » وقل في الحسان من ليست 
تغتر بمثل هذا الغرور فى زمان عمر » وفي كل زمان . 

ومن أمثلة ذلك قصة العراقية التي رواها صاحب ١‏ الأغاني » حيث يقول : 


« بينا عمر بن أبي ربيعة يطوف بالبيت إذ رأى امرأة من أهل العراق فأعجبه 
حمالما » فمشى معها حتى عرف موضعها . ثم أتاها فحادثها وناشلها وناشدته 
وخطبها » فقالت : إن هذا لا يصلح ها هنا . ولكن إن جئتني إلى بلدي 
ا ا . فلما ارتحلوا جاء إلى صديق له من بني سهم وقال 

لد انال ليك حاجة اريد أن تساعاني عل . فقال له : نعم . فأخل بيده 
ولم يذكر له ما هي » ثم أتى منزله فركب نجيبأ له وأركبه نجيباً آخر » وأخل معه 
١‏ رلته ومنانا "١‏ يلك ليسي ل أنه هريد مقر يزه أل يومون + يا زالوعينة 
حتى لحق بالرفقة » ثم سار بسيرهم يحادث المرأة طول طريقه ويسايرها وينزل 
عندها إذا نزلت حتى ورد العراق . فأقام أياماً ثم راسلها يتنجزها وعدها , 
فأعلمته أنها كانت متزوجة ابن عم لها وولدت منه أولاداً ثم مات وأوصى بيسم 
وبماله إليها ما لم تتزوج . » وأنها تخاف فرقة أولادها وزوال النعمة » وبعثت إليه 
بخمسة آلاف درهم واعتذرت ؛ فردها عليها ورحل إلى مكة وقال في ذلك 
قصيدته التي أوها : 

ا 


نام صحبي ولم أنم ‏ من خيال بنا آلم 

إلى آخر هذه القصيدة . 

فهذه الحسناء العراقية لم ترد حباً ولا زواجاً ولا متعة خديث ولكنها أرادت أن 
يشتهر بين الناس أنها أزعجت شاعر الغزل في الحجاز عن وطنه حتى لححق بها 
وتمنى زواجها فلم نجه إل مناه .» وهذا الذى صنعته الحسناء العراقية تصنحعه 
الحسان الحجازيات اللاثي يأبين السكوت عنهن إن كان معنى هذا السكوت أنبن 
أقل جمالاً وفتنة من نظم فيهن الغزل وجرى بوصفهن الحديث . فيتصدين للغزل 
ولا يتجاوزن به هذه الملهيات أو هذه المناوشة » وإن طاب للشاعر أن يصرف هذا 
التصدى إلى غير معناه » وأن يرضي به غروره هوك) أرضين غرورهن به من 
ناحيتهن . 

اد اد 

وشبيه بالبحث فى صدق أخباره بحثنا هنا فى صدق توبته وسبب تلك التوبة . 
فهل تاب ؟ ولم تاب ؟ أتاب إيثاراً للهدى ؟ أخوفاً من السلطان ؟ أياساً من 
الغواية بعد إذبار الشباب ؟ أحباً للمال الذى وعده أخوه أن يجريه عليه إذا هو أقلم 
عن الغزل والتشبيب ؟ 
معانيه والنفاذ إلى حقيقة غزله وأسلوب فنه ودخيلة مزاجه وطبعه » وما يستطيع 
إنسان أن يتوب عن المزاج والطبع وإن تاب عن بعض الأفعال أو بعض الأقوال . 
فسيبقى كما خخلق لا يبدل شيئاً من خلائقه إلا ما يستطاع فيه التبديل . 

قال مولى لعمر : كنت مع عمر وقد أسنّ وضعف . فخرج يوماً يمشى متوكقا : 
على يديه حتى مر بعجوز جالسة فقال : هذه فلانة ! وكانت إِلفاًله . فعدل إليها 
فسلم عليها ؛ وجلس عندها وجلس يحادثها : ثم قال : هذه التي أقول فيها , 
ما زال طرفي يحار إذ برزت ١‏ حتى التقينا ليلاً على قدر 
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عندى » فإن كنتن تشتهين أن ترينه فتعالين ! فجئن إلى مضرب قد حجزن به 
فون انا » فجعلن يثقبنه ويضعن أعينهن عليه يبصرن . فاستقاها عمر . 
فقالت له : أي الشراب أحب إليك ؟ قال . الماء ! فأتي بإناء فيه ماء » فشرب ثم 
ملأ فمه فمجه عليهن وفي وجوههن من وراء الحاجز » فصاح الجوارى وتهاربن 
وجعلن يضحكن . فقالت العجوز : ويلك ! لا تدع مجونك وسفهك مع هذه 
السن ! فقال : تلوميني ؟! فيا ملكت نفسي لما سمعت من حركتهن أن فعلت ما 
فعلت ..» 

والمزاح الذى أشرنا إليه آنفأى) تدل عليه هذه القصة هو موقع الاستشهاد , فهو 
مزاج رجلا يسلومعابثة النساء ولا يملك أن يستعصم من التصابي حيث تستغويه 
دواعيه . فالقصة على هذا النسق ترجمان ذلك المزاج المعسروف فى الشيوخ 
المتصابين » إن صحت فهي خبر صادق » وإن لم تصح فالتصابي في الشيوخ من 
أشباه عمر بن أبي ربيعة صحيح ٠‏ لأنه لا يبطل ببطلائها ولا يعتمد في وجوده 
عليها . 

صناعته 


ومسي سد وي 

الخلقة ؛ ولكتهل١‏ يكرن مع ذلك ماني صناعةالنظم وصيائة القصيد ‏ 
وقد كان شاعرنا بمولده ومزاجه ومعيشته وبيثته وشارته أصلح من بمثل شعراء 
عصره المشهورين بالغزل في أكثر من امرأة واحدة والولع بمجالسة النساء » ولكنه 
في اعتقادنا لم يكن أفضلهم :نظا ولا أبرعهم قصيداً , ولا أقدرهم صناعة » على 
إجادته الموفقة فى أبيات ومقطوعات . 

وقد كثرت الشهادات له في عصره ممن تروى عنهم الشهادة للشعراء ويسمع 

لهم رأي في الفاضلة بين ضروب الكلام . فكانت مشيخة من قريش لا تعدل 
بشعره شعراً قط وقد تستحسبن مئه ما يقبح من غيره » وكان بعضهم يزعم أن 
و العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء عليها إلا في الشعر » فإنها كانت لا 
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تقر ها به حتى كان عمر بن أبي ربيعة فأقرت لها الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها 
شيثاً ؛ . 

وروي عن تُصيب أنه تكلم عن عمر بن أبي ربيعة فقال : « هو أوصفنا لربات 
الحجال ؛ . 

وروى عن الفرزدق أنه دقع طرفاً من لنسيبه فقال : وهذا الذى كانت 
الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار » ووقع هذا عليه ؛ 

وإنه اجتمع به فا زال عمر ينشده وهو يطرب ويستزيد حتى أنشده القصيدة 
التي يقول فيها : 

فقمن لكي يخليننا فترقرقت مدامع عينيها وظلت تدفق 
- : أما ترحمنني ! لا تدعنني لدى غزل جم الصبابة يرق 

فقلن اسكتي عنا فلست مطاعة وخلّك منا ‏ فاعلمي ‏ بك أرفق 


فصاح الفرزدق ال واللّه يأ أبا الخطاب أغرل الناس , 


وكان جريرعلى ما زعم الرواة يسمع شعر ابن أبي ربيعة فيقول : « هذا شعر 
تهامي إذا أنجد وجد البرد » فأنشدوه يوماً من كلامه : 


رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى » وأما بالعشيى فيخصر 
قليلا على ظهر لمطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر 
وأعجبها من عيشها ظل غرفة ‏ وريان ملتف الحدائق أخضر 
ووال كفاها كل شىء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر 


فقال : ماءزال هذا القرشى يهذى حتى قال الشعر وأنشدوه مرة من كلامه : 


سائلا الربع بالبَي! وقولا هجت شوقاً لي الغداة طويلا 


. اسم تل صغير‎ )١1( 
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أين حي حلوّك إذ أنت محفو ‏ ف بهم آهل أراك جميلا 
سئمونا وما سكمنا مقاما وأحبوا دمائة وسهولا 


فقال جرير : « إن هذا الذى كنا ندور عليه فأخطأناه وأصابه هذا القرثي ؛ 5 


وجما نُسب إلى جرير أيضاً أن رجلا من آبناء المدينة استنشده فلم يجبه وقال : 


: إنكم يا أهل المدينة يعجبكم النسيب , وإن أنسب الناس المخزومي 6 . 

وسئل حماد الراوية عن شعره فقال . وذلك الفستق المقشر !0 . 

فهله الشهادات وأمئالها تدل على شىء واحد لا تعدوه » وهو الشهرة بالنسيب 
بين أبناء عصره » ولكنها لا تؤخل مأخذ الحد ولا تصمد على المناقشة في معرض 
النقد الصحيح 3 وأو ما ما روى عن فحول الشعراء من معاصريه كجرير 
والفر زدق ونصيب » لأن الشعر الذى زعموا أنه أرغمهم على الشهادة لعمر 
وتفضيله عليهم ليس مما يرغم المكابر ولا المنافس ولا المنصف الخلي من الغرض ٠‏ 
إن شاء أن ينكره ولا يعترف بتفضيل . فإن كان الاعتراف بالتفضيل مجاملة 
ومسايرة للمحادث فليس هو إذن بالنقد الذى بو خحذ به فى تمحيص الأقدار 
وموازنة الأشعار . ١ ١‏ 


ويساوي هذه المجاملة فى قيمة الشعر قولهم إن العرب أنكرت على قريش الشعر 
حتى ظهر ابن أبي ربيعة فاعترفت لهم به وكفت عن المنازعة . 

فمتى حصل ذلك ؟ وكيف كان حصوله ؟ في أي مؤتمر وفي أي محضر؟ وعلى 
أى صورة تبين الانكار وا منازعة ثم تبين الاعتراف والتسليم ؟ لا مؤ تمر ولا محضر 
ولّا إشهاد بإنكار ولا بتسليم . وهذا فضلاً عن تكرر هذه الشهادات من هؤ لاء 
الشاهدين أنفسهم لشعراء آخرين غير عمر بن أبي ربيعة وبعضهم من 
معاصريه . فمشيخة قريش التي تقدم ذكرها هي بعينها التي روى صاحب 
الأغاني عنها فى ترجمة « الغريض » أنها اتفقت على اختيار ابن قيس الرفيات 
شاعراً لقريش في الاسلام » ونصيب هو الذى قال كما روى صاحب الأغاني 
أيضاً: « لقد نحت ( جميل ) للناس مثالا يحددون عليه. أما أصدقنا في شعره* 
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فجميل وأما أوصفنا لربات الجمال فكثير » وأما أكذبنا فعمر بن أبي ربيعة » وأما 
أنا فأقول ما أعرف . . 0 

فأمثال هذه الشهادات كلام يقال ولا محصول له إلا أن الشاعر مشهور مشهود له 
بالتفوق فى بابه بين جمهرة عارفيه » ولا غنى عن الرجوع إلى الشواهد عند تقدير 
هذه الشهادة وتقويمها بما يثبت لها من قيمة صحيحة . 

ومحصل هذه القيمة ىا تدل عليه الشواهد من أقوال الرجل وملكاته أنه كان 
بمولده ومزاجه ومعيشته وبيئته وشارته أصلح الشعراء في عصره لامامة هذه 
الطريقة التي فرغ لها وتقدم فيها 3 وأنه يأتي بالروائع بين الشعراء » لا يبدو عليه 
فى أكثر كلامه من الفتور والاعياء . 

فمن روائعه التق جرت مجرى الأمثال 3 قوله فى بيان أقصى مدى الحب : 


ليس حب فوق ما أحببتكم ١‏ غير أن أقتل نفسى أو أجن 


وقوله : 
ليت هنذا انجزتنا مأ تعد وشفت أنفسئا مما تحجد 
وامستبدت مرة واحدة إنما العاجزر هن لا يستبد 
وقوله : 


وله وصف حسن كما قال : 


أبت الروادف والندي لقمصها مس البطون وأن كمس ظهورا 


ووصف جواداً مجهداً فابدع حيث قال : 
تشكى الكميت الجرى لما جهدته وكين لو يسطيع أن يتكلم 
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إلا أن الأكثر من شعره يبدو عليه الجهد والاعياء في تقويم البيت والوصول به 
إلى القافية » وأمثلة ذلك كثيرة منها : 


فقامت ولم تفعل ونامت فلم نطق فقلت لها قومي فقالت ولم لم 
تن غير أن قد أومأت فعهدتها كشارب مكئنون الشراب المختم 


فكرر: لم »؛ لغير موجب غير حرج القافية » وفرق بينها وبين الفعل الذي تنفيه 
فى بيتين وهولا يساغ . 

ومنها : 
مرجبا ثم فرحما بالتي قا لت غداأة الوداع يوم السرحيل 
للشريا قولى له أنت همي وملى النفس خالا والحليل 


الميتين . 

وملها : 
ألم تعلمي أني؛ فهل ذاك نافع لديك وما أخفى من الوجد أفضل 
أرى مستقيم الطرف ما أمٌ نحوكم 2 فإن أم طرفي غيركم فهو أحول 
بذلك الكلام المعترض الذي كان يحسن أن يتأخر أو يقدم . 


وقلز) شرف أله قصيدة "لا يفط فنا إل ويل االصميرمن الؤانيفه إل للم 
ومن المخاطب إلى الغائب فى البيت الواحد لفهرورة الوزن ليس إلا | قال : 
يا سكن حبك إذ كلفت بحبكم يتا أراه ورب مكة ممرضي 


أوكما قال : 
ياربة البغلة الشهباء هل لكم أن ترحمي عمراً لا ترهقي حججا 


دة" آء 


وذلك فى شعره كثير جداً لا فائدة من إحصائه . 
وهو يخطىء قواعد اللغة لضرورة الوزن والقافية ىما قال : 
من ذا « يلمني »؛ إن بكيت صبابة 2 أو نحت صبّاً بالفؤاد المنضج 


ومن هنا لا تجزم يلوم . 
أوكبا قال : 
نقلء لهم كيف الشريا هبلتم فقالوا ستدرى مامكرنا وتعلما 


أوكما قال : 
فهلاً «تسالي.» أفناء سعد وقد تبدو التجارب للبيب 


والصواب تسألين لأن هلا لا تجزم الفعل المضارع . 

إلى نظائر لهذه الأخطاء والعثرات لا تراها على كثرة فى كلام أمراء الصناعة ' 

فربما كثر الرديء في أشعارهم وأربى على الجيد في معظم الأحيان » ولكن 
الاتيان بالردىء غبر الاعياء الذى يكشف مدى الطاقة وينم على الفاقة . فقدل 
يلبس الرجل الثياب الغالية والثياب الرخيصة دواليك . فلا يدل ذلك على فقره 
كا يدل عليه لباس فاخر فيه رقعة » وإن لم يكن في ملبسه ثوب رخيص . 


ويبدو لنا أن ضعف صناعته من ضعف اطلاعه على شعر المجيدين إلا ما كان 
يسمعه ويسمعه غيره من شعراء زمانه 4 ولعله كان ينجو من بعض هذا الضعف 
في الصناعة لو وفر حظه من الاطلاع والرواية . لأنه كان على ذوق حسن فى 
الاعجاب بالجيد من الكلام ٠‏ كما يظهر من أخباره القليلة فى النقد والتعليق على 
الشعر الذى يسمعه من رواته 5 

قال عثمان بن إبراهيم الخاطي : « أتيت عمر بن بي ربيعة بعد أن نسك بسئين 
وهو في مجلس قومه بني مخزوم . فانتظرت حتى تفرق القوم ثم دنوت منه ومعي 


0 


صاحب لى » ظريف وكان قد قال لى تعال حتى نبيجه على ذكر الغزل فننظر 
هل بقي في نفسه منه شيء ؟ فقال له صاحبي : يا أبا الخطاب يكرمك اللّه . لقد 
أحسن العذري وأجاد فيا قال . فنظر عمر إليه ثم سأله وماذا قال ؟ فأنشده . 


لو جذ بالسيف رأسي في مودتها مر هموق سريعاً نحوها راسي 


فارتاح عمر إلى البيت وقال : هاه ! لقد أجاد وأحسن . . . فقلت : وللّه در 
جنادة العذرى . فقال عمر حيث يقول ماذا ويحك ؟ فأنشدته : 

سرت لعينك سلمى بعد مغفاها فت مستبهاً من بعد مسراها 
وقلت أهلاً وسهلاً من هداك لنا إن كنت تمثالىما أو كلت إياها 
من حبها أتملى أن يلاقيني 2 من نحو بلدتها ناع فينعاها 
كها أقول فراق لا لقاء له وتضمسر النفس يأساً ثم تسلاها 
ولوتموت لراعتلني وقلت ألا يابؤس للموت ليت الموت أبقاها 


فضحك عمر ثم قال : وأبيك لقد أحسن وأجاد وما أبقى . . » . 

فهو قمين أن يكثر من الاجادة لو أكثر من الاستجادة وأن يقوم من صناعته لو 
نظر في صناعات المقتدرين من صاغة القريض ٠.‏ ولكنه ا يبدو من أخباره ومن 
كلامه كان معكوفا على نفسه راضيا بما يصل إلى سمعه فى غير ما جهد ولا متابعة . 

ومن ثم كان إمام مدرسة ولم يكن إماماً في صناعة القصيد . وكانت مدرسته 
فذة فى الأدب العربي بأسره » لأنها مدرسة لا يسهل على العقل أن يتخيل نظيرها 
كثرة وشيوعاً فى غير الحجاز وفى غير تلك الآونة . إذ هي تحتاج الى بيئة وسط بين 
البادية والحضر. ووسط بين الجاهلية المولية وأداب الاسلام المقلة 3 ووسط بين 
شواغل العاصمة التي فيها الملك والدولة » وشواغل المدينة الصحراوية القاصية 
الراشدين . وحالتها في عهد الأمويين والعباسيين . وما بعد.ذلك من أيام اقتصر 

وهل كانت مدرسة كمدرسة ابن أبي ربيعة وزملائه تنشأ فى بغداد أو فى القاهرة 
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أو فى عواصم الأندلس . وفيها الاباحة المكشوفة أو فيها الشواغل للرجال 
والنساء » غير عقل المجالس ف الخلوات وتبادل الأحاديث ؟ 

أوهل كانت مدرسة كمدرسة ابن أبي ربيعة تنشأ في مكة نفسها بعد مائة عام , 
وليس فيها حياة مدنية تحتمل إقامته وإقامة أمثاله وأمثال صاحباته . ولا حياة أدبية 
يترجم عنها الشعراء ؟ 

فابن أبي ربيعة هو ابن الحجاز . وابن العصر . وابن البيئة التي ترجمها . 
فأحسن الترجمة » ثم عاش ببذه المزية بين شعراء العر بية , 

ني ين 


وللحكم على صناعة أبن أبي ربيعة وجه آخر التفت إليه العصريون مذ شاعت 
القصة بينهم نظم) ونثراً وكثر التفاتهم إليها 5 فرأى بعض النقاد أن الشاعر قد 
أبدع فن القصة المنظومة أو أكثر منها إكثاراً لم يؤ ؛ ثر عن شاعر قبله » وهذا صحيح 
إذا أردنا الاكثار دون الابداع والاختراع ٠‏ وأردنا «الجوار القصصيى 0 ولم نرد 
القصة بمعناها الشامل الوا ولو كانت أقصوصة وجيزة . فالقصة شىء والحوار 
الذى يرد خلال القصة شيء آخر . ومن قال لنا إنني ذهبت إلى فلانة فقلت لها 
بج ميك ادرو اسار الس اصن 00 
مستوفاة العرض والوصف والملاحظة والحوار » ولكن ابن 5 ربيعة لم يكن 
يتوخى هذا الاستيفاء » أو يتجاوز الجوار التصصي إلى ما وراءه ا 
والتمثيل » وتهيئة القالب النفسي الذى يتركب فيه الحوار بالكلام . وإن فعل 
ذلك فإنها يفعله مسوقاً إليه بحواره وسرده , ولا يزال بين هذا وبين فن القصة بون 
بعيل . فإنما هذا من فن « الحديث المنظوم » وليس من فن القصة كا يتخيلها 
المطبوعون عليها . ولا نزاع في قدرة ابن أبي ربيعة على الحديث المنظوم » فهو فى 
هذا الجانب من صناعته قليل النظير . 
مقارنة 

قال أبو غسان ذماذ : 

( سألت أبا عبيدة عن السبب الذى من أجله نمى المهدى بشاراً عن ذكر النساء 
قال : كان أول ذلك استهتإر نساء البصرة ا 


حا بت 


الله الأكبر ومالك بن ديئار : ما شيء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار 
هلا الأعمى الملحد . فل| كثر ذلك وانتهى خبره من وجوه كثيرة إل المهدى . 
وأنشد المهدي ما مدحه به نباه عن ذكر النساء وقول التشبيب ؛ وكان المهدى من 
أشد الناس غيرة » . 
قال أبوغسان : « فقلت لأبي عبيدة : ما أحسب شعر هذا أبلغ في هذه المعاني 
من شعر كثير وجميل وعروة بن حزام وقبس بن ذريح وتلك الطبقة » فقال : 
ليس كل من يسمع تلك الأشعار يعرف المراد منها ؛ وبشار يقارب النساء حتى لا 
يخفى عليهن ما يقول وما يريد » وأى حرة حصان تسمع قول بشار فلا يؤثر في 
قلبها؟ فكيف بالمرأة الغزلة والفتاة التي لا هم لها إلا الرجال ؟ ثم أنشد 
فصيلته : 
ند لامني في خليلتي' عمر 
إلى قوله : 


واللوم في غير كنهه ضجر 


حسبي وحسب الذي كلفت به 


ثم قوله على لسان صاحبته : 


اهمض فا أنت كالذى زعموا 


مني ومله اللحديث والنظر 


أنست وربي مغازل أشس 
والله لى منك فيك ينتصر 
أم كيف إن شاع منك ذا الخبر 


ثم قال أبو عبيدة : بمثل هذا الشعر تميل القلوب ويلين الصعب .» 


د اد 
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وفي هذه المساجلة بين أبي غسان وأبي عبيدة” مجال واسع للبجث في طريقتي 
الغزل والعشاق من آمثال كثير وجميل وعروة وقيس وإخحوان تلك الطبقة . 
فهذه المساجلة تبين لنا قبل كل شيء مبلغ الحاجة إلى التفرقة بين هاتين 
الدرستين , لالتباس الأمر بينهها حتى على الفحول من الرواة وعلماء الأدب فى 
العصر العباسي كأبي عبيدة وتلاميذه . 

فأبوغسان قد حسب أن الشعر الذي يذكر فيه النساء كله غزل لا فرق فيه بين 
كثير وقيس وبين بشار ومن حذا حذوه . 

وأبو عبيدة يكاد يماثله فى هذا الاعتقاد لأنه حسب أن الخطر من شعر بشار إنما 
يأتي من فهم النساء شعره وقلة فهمهن أشعار العشاق من أمثال كثير وعروة وقيس 
وحميل . 

والواقع غير ذلك كما يتبين من المقابلة بين الطريقتين . 


الواقم أن الخليفة « المهدي » كان أفطن إلى الفرق بين الطريقتين لأنه اعتمد 
على حسه وعل المشاهدة ولم يعتمد على العناوين الأدبية التي يعرفها الرواة 
وعلماء اللغة » فيجعلون الغزل كلام يتساوى فيه كل شعر يرد فيه التشبيب 
ووصف اسان . 

فا مهدي نهى بشاراً عن غزله ولم ينه أحداً عن رواية قصائد العشاق من الشعراء 
الذين أشرنا إليهم . لأنه أحس الفرق بين الشعرين وأدرك على البديهة الثي لا 
تحاول التفسير والتعليل أن هذا غيرذاك . 

وليس هذا الفرق على التحقيق أن شعر بشار أسهل لغة أو أسلوباً من شعر كثير 
وجميل . ولا أن بشاراً يقارب المرأة وأولئك العشاق لا يقاربونها » فقد تكون 
قصائد كثير وجميل وأمثالحم| أسهل لغة وأسلوباً من قصائد بشار على الاجمال . وقد 
يكون هؤلاء أقرب منه إلى طبيعة المرأة وهواها وأعرف بغضبها ورضاها . 





١(‏ ) هومعمر بن المثنى من علاء اللغة والأدب في القرن الثالث للهجرة . أول من ألف فى 
البيان وله فيه كتاب مجاز القرآن ٠‏ وقيل إن مؤ لفاته'تبلغ المائتين . 


ت*١1‏ أت 


وإما الفرق بينهما أن شعر بشار هوشعر المتحدثين والمتحدثات في مجالس اللهو 
والفراغ » فهو مادة الحديث في تلك المجالس ومادة الحديث عنها » وهو وسيلة 
الاغراء بها ورسول الدعوة إليها » ومن هنا إغراؤه بالفساد ومحاكاة ما يتخيله 
ويرويه بين الظرفاء والظريفات . 

أما شعر كثير وأمثاله فهو كالرسالة الخاصة من رجل واحد إلى امرأة واحدة . 
وهو إن أغرى بشيء فلا يغرى المرأة بان تذهب إلى ملاقاة الرجال الكشيرين 
والنساء الكثيرات » ولكنه يغريها بعلاقة قلبية كالعلاقة بين كثير وعزة » وجميل 
وبثينة » وعروة وعفراء . وقيس وليى » وليس هذا ما يدفع العاشق أو العاشقة 
إلى مجالس الظرقاء والظريفات ٠‏ بل لعله مما يدفع إلى العيكوف والاعتزال . 

فالفرق هنا فرق بين طبيعتين متباينتين : طبيعة المحب وهو مخصص لا يعمم ‏ 
وطبيعة اللاهي بمجالسة النساء ومحادئتهن وهو لا يتقيد بواحدة دون غيرها » ولا 
يبلغ من التعلق بها إلا أن يؤثرها على الأخصريات بالمجالسة والمسامرة وتمثيل 
مساجلات الغرام . 

وقد كان بشار قريباً فى منحاه من عمر بن أبي ربيعة » لأن المجالس التي كان 
يغشاها كانت شبيهة على نحوما بالمجالس التي كان يألفها ابن أبي ربيعة » غير أن 
مجالس بشار كانت أشبه بالأندية اللاهية فى عصرنا ؛ ومجالس ابن أبي ربيعة كانت 
أقرب إلى سهرات الحريم المغلق فى العصر الماضي الذى كان يتحلل من الحجاب 
بعض التحلل فى الخلوات وبين الجدران : 

فصاحبات بشار هن الجوارى والقيان والمستهترات باللهو من نساء الحواضر 
اللائي لآ عاصم هن » وصاحبات عمر هن الخراثر اللائي يفرجن عن أنفسهن في 
غفلة الرقباء 18 ظ وهؤلاء فى الأدب والنشأة غبر هؤ لاء » ولكن الشيه بين 
الطائفتين أن الحديث معهما حديث شاعر مشغول بالنساء جميعاً وغير مقصور على 
واحدة بعينها يخصها بالمناجاة والوفاء . 


وهنا الملتقى بين ابن أبي ربيعة وبشار . 


وهنا المفترق بين كل منههما وكل من كثير وعروة وقيس وجميل . فشعر هؤلاء 
معدن من الكلام غير المعدن الذى منه كلام الأخرين 
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ولا يعبر من هده التفرقة أن يقال عن كثير مثلاً إنه كان يخون عزة ويغازل 
غيرها . فإنه قد يفعل ذلك ولا يشبه شعره مع هذا شعر عمر وبشار في المعدن 
والأثر والطبيعة » كما أن الماس المزيف لا يصبح زمرداً ولا مرجاناً ولا ياقوتا لأههم 
زيفوه ٠‏ بل يظل أشبه بالماس من أجل هذا التزييف . ونراه فلذكر الماس ولا نذكر 
الزمرد والمرجان والياقوت . إلا لنعد أصناف المعادن المختلفات . 

وقد نُسبت إلى كثير أبيات تشبه في ظاهرها أن تكون من كلام الغزلين المكثرين 
وهي هله الأبيات : 

تمنع بهباها ساعفتك ولا تكن عليك شجى فى الحلسق حين تبين 
وإن هي أعطتك الليان فإنها لغيرك من شخلانها ستلين 
وإن حلفت لا ينقض النأى عهدها فلبس لمخضوب البنان يمين 


ومهم| يكن من صدق النسبة فى هذه الأبيات أ وكذبها فالذي يلوح منها أن قائلها 
أحس شجى الحلق من تقلب المعشوقة الواحدة وود لو ظفر بالمعشوقة التي لا 
تتقلب ولا تلين لغيره كا لانت له ولا تغدر به ىما تغدر بسواه » فعدل إلى التأمى 
وهوكاره لهذه المتعة راض بها على غير اختيار لو ملك الاختيار . وليس هذا مما 
بقوله الشعراء الغزلون المطبوعون على التردد بين مجالس النساء الكثيرات » بل 
لعله تما يضجرهم . ويثقل على طبائعهم أن يطالبوا بالوفاء ويحال بينهم وبين 
التقلب فى مجالس الحديث واللقاء , 

وكذلك جاء من أخبار ابن أبي ربيعة أنه علق بامرأة واحدة هي الثريا بنت 
عل :راطا الخزل قيها تون إليها وأبفل جا بلنه عرض من قير لميينا: 
ولكنه ظل وهو يغازلها ويبادها المودة عرضة كل يوم لعتاب منها على مغازلة غيرها 
ومبادلتهن مثل هذه المودة . 


2 2 
وما ينبغي أن نستحضره ه فى هذه المقارنات أنها ليست للموازنة بين شاعرية 


وشاعرية » أد بين قدرة فنية وقدرة فنية . فمما يد راس وإخوانه 
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أشعر منه وأرجح ف الملكة الفنية » فإنه هو أيضاً يحسن أبواباً من القول لا 
يستطيعونها ولا يلمون بها » وإنما يحسن كل منهم ما يحسنه لأنه يحسه ويصدق في 
التعبير عنه والدلالة عليه ' فليس للشعراء العشاق قصيدة واحدة تعدل 
مساجلات ابن أبي ربيعة وحكاياته الغزلية » لأمهم لا يألفون هذا الضرب من 
الشعور ء ولا يجنحون إلى وصفه والغبطة بتمثيله » وكذلك تبحث فى ديوان ابن 
أبي ر بيبعة عن صرخة واحدة من أعماق القلب المصدوع . والنفس الوالهة فلا 
تظفر بها ولا تحوم حولها . لآأنه لم يرزق هذه الطبيعة التي تتعلق بمعشوقة 
واحدة » وتعلق عليها سعادتها وشقاءها وإقبالها على الحياة وصدوفها عنها . 

وما يقال فى الفرق بين شعراء الطريقتين يقال فى الفرق بين قراء الطريقتين على 
نحو واحد » فالقراء الذين يأنقون للغزل العمرى يفضلونه على غزل كثير وقيمس 
وجميل . ولا يعدلون به شعراً من غير طريقته وغرضه . ويشبههم قراء العشاق 
د الموحدين » الذين يحسون إحساسهم وينطبعون على مثل مزاجهم فلا يرضون 
بديلاً بشعر أولئك العشاق . إلا أن ينظروا إلى الطريقتين بعين الفن الخالص . 
فه) إذن متعادلتان حافلتان بمتعة الال وبراعة التعبير ., ى|ا يتعادل مصور 
الحدائق ومصور البحار عند من ينظر إلى قدرة التصوير عند هذا وذاك » وإن كان 
هو في طوية نفسه مؤثراً لمناظر الحدائق في الطبيعة أو مؤثراً فيها لمناظر البحار . 

الصدق الفني في شعرة 

عرضنا فها تقدم للصدق فى شعر ابن أبي ربيعة من الوجهتين التاريخية 
والخلقية . ظ 

والصدق من الوجهة التاريخية هو الصفة التي نتحراها حين نبحث عن وقوع 
الأخبار التي رواها الشاعر فى أشعاره القصصية . 


أما الصدق من الوجهة الخلقية فهو الذى نتحراه حين نبحث عن دلالة تلك 
الأخبار على خلقه وأدبه . أهو صادق أم كاذب ؛ ومخلص فى عقائله الديئية وأدابه 
الاجتاعية أم موارب فيها ( وقادر على نفسه أم مستسلم لشهواته وغواياته : 
وكلتا الوجهتين من صدق التاريخ أو صدق الأخلاق لا نتعرض له مرة أخرى 
ف هذه الكلمة التي ننظر فيها إلى صدقه من الوجهة الفنية . 
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فقد يكون الرجل صادقاً فها روى من أحاديثه . 

وقد يكون صدته فيها دالا على خلق حسن أو معيب : 

فهذا وذاك غير الصدق الذي يحاسب عليه الشاعر من الوجهة الفنية » وهو 
صدق الشعور الذى يعبر عنه ( وصدور ذلك الشعور منه عن مزاج أصيل لا 

حدث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 

و حججت مع أبي وأنا غلام وعلى جمة 3 فلا قدمت مكة جئت عمر بن أبي 
ربيعة فسلمت عليه وجلست معه , فجعل يمد الخصلة”" من شعري ثم يرسلها 
فترجع على ماكانت عليه ويقول : واشباباه ! حتى فعل ذلك مراراً ثم قال لي : يا 
ابن أخي ! قد سمعتني أقول في شعري قالت لي وقلت لها 3 وكل مملوك لى حر إن 
فقيل لي : أما في الحول ( ؟ ) فله سبعون عبدأ سوى غيرهم .) 

هذا التشكك جائز ‏ بل واجب - إذا كان الغرض منه بحا عن تاريخ الوقائع أو 
بجئا عن خلق الشاعر وأدبه . 

ولكنه فضول لا وجوب له إذا كنا نبحث عن صدقة الفني فى تعبيره » فهذا 
الصدق ثابت له من ثبوت مزاجه وثبوت فطرته التي جبل عليها ٠‏ وهي الفطرة 
الفنون . هوهنا فن الشعر أو الأقصوصة المنظومة . 

فهذا المزاج ثابت له لا شلك فيه ' 

وهذا الزاج متى ثبت للشاعر فهوكاف للتحقق من صدق تعبيره ولولم يقع خبر 
واحد من الأخبار التي نظمها على الوجه الذي رواه . 

إذ قصارى الكذب في الخبر أن يكون اختراعاً ملفقاً يعترف صاحبه بتلفيقه 





(١)مهايجتمع‏ من شيعر الرأس . 
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وتأليفه ىا يعترف بذلك وضاع الأقاصيص . 

ومع هذا يؤلف واضع القصة أخباره ولا يمنعه ذلك أن يوصف بالصدق الفني 
إذا أحسن الشعور والتخيل وأحسن إلى جانب هذا تمثيل شعوره وخياله . 

وهذا هو الصدق الفني الذى عنيناه » وهوملازم لشعر ابن أبي ربيعة في معظم 
ما وصف ولو اخترعه اختراعاً , أو أدخل عليه بعض التبديل والزيادة . 

ومن أمثلة ذلك أنه وصف منظراً رآه فى بيت فقال : 
ولقد قلت ليلة الحزل لا أخضلت ريطت على السماء”) 
فلما أنشد الأبيات خرجت له جارية حضرت المنظر فقالت : مارأيت أكذب 
منك يا عمر ! تزعم أنك بالجزل وأنت في جنبل" محمد بن مصعب ., وتزعم أن 
السماء أحضلت ريطتك وليس في السماء قزعة”" !. . فقال : هكذا يستقيم هذا 
الشأن .» 

ونرجع إلى الأبيات التي « استقام له شأنها » بهذا التبدليل فإذا هي بعد البيت 
امتقدم : 
كل وصل أمببى لدى لأنثى غيرها, 0 إليها 37 
كل خلق وإن دنا لوصال أو نأى فهو للرباب الفداء 
نيدى نافلا وإن لم نيل إفا ينفع المحسب الرجاء 
فبدا لنا أن القافية هي التي جاءت ,« بالسماء » وأنه قد خلق المطر وابتلال 
الريطة بعد أن عرضت له هذه الكلمة فى القافية » فلم يستقم له النظم إلا بذلك 
التبديل » وهو ضعف لك أن تحسبه عليه فى نقد الصناعة النظمية » ولكنه لا يمنع 
أن يكون ذلك المنظر جائز الوقوع وأن يأني وصفه والشعور به على ذلك المثال , 
وهذا هو الصدق الفني الذى يحاسب به الشاعر في هذا الباب , ولعله يؤدي 
بتبديله المنظر معنى آخر له دلالته فى بيان إعزازه للفتاة التي تجشم الخروج في المطر 


. أخضلت بللت والريطة كل ثوب يشبه الملحفة‎ )١( 
. (؟) قبته , (") القطعة من الغيام‎ 
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لانتظارها , فذلك معنى يستحق أن يوصف وأن يخترع اختراعاً فى رواية من 
الروايات , فلا يعاب من الوجهة الفنية أقل عيب . ولا يلام عليه الشاعر إلا إذا 
أحال في اختراعه فوصف المستحيل الذي لا يكون ولا يعقل , كأن يذكر المطر 
حيث يمتنع نزوله كل الامتناع في أوان معهود » وهو نقص ف التتخيل وملاحظة 
الواقع يمس القدرة الفنية التي لا غنى عنها لأصحاب الفئون . 

وبهذا نصل إلى تفرقة أخرى غير التفرقة بين الصدق من وجهة الفن والصدق 
من وجهة التاريخأو الأخلاق . 

نصل إلى التفرقة بين الطبيعة الفئية والصناعة النظمية » وإن لاح أن كلمة 
الفنان وكلمة الصانع مترادفتان أو كالمترادفتين . 

فعمر بن أبي ربيعة وافر الحظ من الطبيعة الفنية التي تفوق على شعرائها وأصبح 
إمام طريقتها . 

التحول عن معناه » وإن لم يحوله عن فطرته التي لا حول عنها . 

وخلاصة هذا جميعه أننا نبء نستطيع أن نؤمن بصدق الشاعر فى فنه دون أن نكلفه 
صحة الواقعة وصعحة الصناعة » بل لعلنا نرفعه إلى مقام الامامة بين شركائه فى 
الطريقة والمزاج » وهو في تمحيص الخبر أو تمحيص الصناعة وراء هذا المقام . 

ذوقه في جمال المرأة 


قضى عمر بن أبي ربيعة أكثر أيامه فى معاشرة النساء . ونظم أكثر شعره فى 
وصف محاسن النساء » فمن الطبيعي أن يقع ف الخاطر أنه كان صاحبب ذوق 
ثور ف جمال المرأة يسأل عنه من يكتب تاريخه وينفد شعره ويرده إلى مزاجه 
وشعوره . 

والمشهور أن الورجل الذى يخالط النساء يعرف جمالهن ويصبح حجة فيه ويتذوق 
من شمائله ما ليس يتذوقه الآخرون . 

ولكن هذه الشهرة وهم كسائر الأوهام الشائعة التي تتلقفها الأسماع ارتجالاً ثم 
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فلا الرجل « زير النساء » ولا الرجل « العاشق » بالحجة فى ذوق الجمال » لأن 
زير النساء موكل بحب الأنوثة في المرأة ينظر إليها قبل أن ينظر إلى جمالها » ولآأن 
العاشق موكل بحب ٠‏ شخصية 4 معينة تستهويه كائناً ما كان خحظها من الجمال : 
ولهذا يجب المرأة ويؤثرها على سائر بئات جنسها . وأمام عينيه منهن من هو أجمل 
فنا وار نر سطا م الحاسن والمذرياكة : 

مثل الرجل ‏ زير النساء ‏ في هذا مثل الرجل الأكول يلتهم كل ما صادفه من 
المأكول فليس هو بالحجة فى التمييز بين الأطعمة والطعوم . 

ومثل الرجل العاشق في هذا مثل الرجل المولع بصنف واحد من المأكل فهو 
مصدوف عن كل ما عداه ولوكان فيه ما هو أفضل في التغذية وأمتع في اللذة . 

فلا هذا ولا ذاك يسأل فى صناعة الطهو ومتعة الطعام وإنما يسأل عنهما الفجل 
الصحيح الذي يملك ذوقه فلا يصرفه صارف عن تمييز الحسن السائغ حيث كال . 

وكذلك يسأل عن جمال المرأة من يرى ويقابل ويستكثر من الرؤ ية والمقابلة وهو 
ناظر فى كل ما يراه بعين المساواة والاختبار . 


زير نساء . 
وجائز أن يكون العاشق حجة في ذوق الما » ولكنه لا يكون كذلك لأنه 
عاشق . 


وما يكونان كذلك لملكة فيهما توجد فيمن يخالط النساء جميعاً وفيمن يعشق 
المرأة الواحدة كما توجد فى غير هذين من عامة الرجال . 

فاذا كان دوق الحمال عند ابن أبي ر بيعة شاعر الغزل وأكثر شعراء عصره 
غالطة لبنائه الغزلات المشهورات بالجمال ؟ 

كان ذوقه قبل كل شىء هو الذوق الطبيعي الذي يتفق لكل من كان مثله في 
الأصل والنشأة والبيئة : 


فهو عربي حضري مترف مولع بمعاشرة النساء » وكل من كان عربياً حضريا 


مترفاً فلن بكون ذوقه فى جمال المرأة إلا كذوق عمر بن أبي ربيعة كما رأيناه في 
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شعره وأخباره . 

فكان ذوق العرب عامة فى الجمال ذوق الفطرة السليمة التي لم يفسدها الترف 
ولم تغيرها بدع الحضارة . وكانوا يستحسئون من جمال المرأة الوضاحة والميف 
والرشاقة والخفر ويشيدون بهذه الشهائل في كل ما روي عنهم من غزل البداوة . 
وكانوا يحبون مع الهميف والرشاقة أن تكون المرأة بارزة النهود والروادف ١‏ وهو 
الأعضاء . فهم في ذلك أصح ذوقاً من أساتذة التجميل المعاصرين الذين أوشكوا 
أن يسووا بين قامة المرأة الجميلة وقامة الرجل الحميل فى استواء الأعضاء . فيا 
يعيب المرأة عضوياً أو« فزيولوجياً » أن تكون رسحاء ضئيلة الردفين . لخنا 
خلقت بحوض عريض ملحوظ فيه تكوين الجنين » فإذا كانت صحيحة البنية 
من جسمها وإلا أشار هزاله إلى آفة في تكوين الجسم لا توافق حاسة الجمال . 
وكذلك يستحسن الخصر الدقيق فى المرأة لأن ضخامة المعدة قد تؤذى الجنين 
وند تضغط عليه في الرحم وتشير إلى التزيد في الطعام فوق ما تستدعيه وظائف الحياة 
في جسم الانسان . 

فالذوق العربي في دقة الخصور وبروز الأرداف ذوق محمود يزكيه حب التنسيق 
كا يزكيه تكوين وظائف الأعضاء » وحمادى الحسن ف المرأة أن تكون كيا وصفها 
كعب بن زهير : 

هيفاء مقبلة عجزاء مذدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول 

وهو الذوق الذي يجري عليه ابن أبي ربيعة كما يجرى عليه « العرف القومي © ' 
حين يقول : 

إني رأيتك غادة حمصانة ريا الروادف عذبة مبشارا(" 
محطوطة المتنين أكمل خلقها مث [السبيكة بضة معطارا 


(١)الخمصانة‏ الدقيقة الخصر ء والريا الممتلئة » والمبشار حسنة البشرة . 
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كالشمس تعجب من رأى ويزينها حسب أغر إذا تريد فخارا 
أو حين يقول : 
أبت الروادف والفدي لقمصها فسن البظمون بوآنه بن ليور 
أو حين يقول : 
بيضاء ناصعة البيا ض كدرة الصدف الكنين 
وكان على فرط معاشرته النساء المتبرجات يحمد الحياء والخفر فى المرأة كما 
يحمدههما العربي البدوي الذي ينظر إلى الرأة في فطرتها الأولى خفرة بعيدة عن 
خحلق التعرض والاقتحام , فيذكر الخفر كثراً في شعره | قال وهونوذج للجميع ما 
قال : 
غراء في غرة الشباب من الحو ر اللوائي يزينها خفر 
تففر عن بارد هقبّله | مفلج واضح له أشر"ا 
فالعرف العربي أو العرف الفطري على الأصح الأعم واضح في وصف ابن أبي 
ربيعة لا تخطئه في عامة شعره على التقليد أوعلى الابتداع » يستويان . 
ولكن هذا العرف يطرأ عليه عارضان يغيرانه وينحرفان به عن قصده » وهما 
معيشة الحضارة والبيئة الاجتاعية التي كان عمر ينتمي إليها من تلك المعيشة 
الحضرية » وهي بيئة الترف والنعمة والرخاء : 
فالحضارة والنعمة تظهران في الترفعم عن عيشة البداوة والاشتغال برعي الشاء 
والابل كا يقول : 
معاصم لم تضرب على البهم في الضحى 
عصاها ووجه لم تلحه السمائم” 
وتظهران ف المناهاأة بكسل المرأة ونومها ل الضحى وفرط غضارتها لأآن ذلك 


١(‏ )الأسئان المفلجة التي بيئها فواصل . والأشر فى الأسئان حدة الأطراف 
١(‏ ) أي لم تغيره رياح السموم . 
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جميعه عنوان الغنى والاستغناء والدلال على الرجال » فإذا ذكر الهيف في جمال 

المرأة ميل إليك أنه يذكره متابعة للعرف وعادة من عادات اللسان وهو ساه عن 

معناه » وأنه يناقض وصفه حين يذكر ال هيف ويقرنه بما ليس يجتمع معه من صفات 

البدانة والضخامة التي قلما ينساها في وصف حساء . كما في قوله : 

مهنهة غراء صفر وشاحها وف المرط منها أهيْل متراكم 
أو قوله : 

أسيلات أبدان . دقاق خصورها وثيرات ما التفت عليه الملاحيف 
أو قوله : 

في ازععاضة” لذن لاقني سنن سحسين الدلال واطترة 
وكل نسائه يحليهن عنده وصف البدانة التي توشك أن تقعدهن عن الحركة 

فتعاب وتدخل فى عداد العجز وتعب الأعضاء » كا يقول : 

قطوف من الحور الأوانس بالضحى 

متى تمش قيس الباع من بهرها تربو”" 

أو يقول : 

من البيض مكسال الضحى بحترية ثقال متى تنهض إلى الشيء تعثرا"ا 
وليس أكشر من ذكر البدانة فى وصفنسائه , فهن : 

نواعم قُبْ بدن صّمت البّرى 2 ويملان عين الناظر المتوسم» 
1 

هيجني البُدن املاح فم أنفك بين الحسان أقتصر 


١(‏ ) الرعبوب الناعمة والشماس هو الاباء والعناد 
١١‏ ) ربا الفرس أي انتفخ وأدركه الربو 

(" ) البحترية المكتنؤة التي فيها قصر . 

( 4:) القباء الضامرة الخصر والبرى الخلاخيل . 
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وكان اختياره أدل على ذوقه من كلامه . فقيل إن الثريا التي لمجم بمحاسنها 
كانت من ضخامة العجيزة بحيث تريق الماء على جسدها فلا يبتل ظاهر فخليها . 
وهوعيب لم يحمله على استحسانه إلا ما فيه من دلالة النعمة والوثارة وقلة احاجة 
إلى الحركة فى خدمة البيت وطلب المعيشة » وقيل مثل ذلك عن عائشة بنت طللحة 
إذ دخلت عليها زائرة فرأت عجيزتها من خلفها كأنهبا جسد آخر . قالت : 
هذا ؟ قلت : جعلت فداءك . لم أدر ما هوفجئت لأنظر . . . فضحكت عائشة 
وقالت : ما أكثر من يعجب مما عجبت منه ! 

ووصفتها عرزة الميلاء وهي وضافة لمحاسن النساء فقالت : مارأيت مثلها مقملة 
ومدبرة » ثم قالت إغها ذات عكن أي طيات في البطن ‏ ضخمة السرة » ولم 
تذكر ذلك من عيوبها بل ذكرته من محاسنها . أما عيوبها التي ذكرتها فمنها ما 
يواريه الخمار وهو عظم الآذن ومنها ما يواريه الخف وهو عظم القدم » ومنهاأ ردة 
في الوجه تغض من الال . 


وهاتان كانتا أجمل الشريفات من طبقة أبن أبي ربيعة التي كان يدل عليها 
بعيدة مهوى القرط"" إمالئنوفل أبوها وإماعبد شمس وهاشم 


فهو رجل مطبوع فى ذوقه لجال النساء لأنه يستحسن منه ما توحيه إليه النشأة 
والبيئة والعرف' الشائع بلا تكلف ولا ادعاء . 

ومن الملاحظات التي لا تفوت القارىء المستقصى لشعر الشاعر أنه كان شديد 
الكلف بجمال الفم خاصة من ملامح الوجوه ؛ فندرت قصيدة فى شعره خلت من 
التنويه به والتغني بمتعة تقبيله » كقوله : 


ال 


١(‏ ) القرط ما يعلق فى الاذن » وبعيدة مهواه كناية عن طول الجيد 
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أو قوله : 
ويذية: يئنة عل وجل عذبا كطعم سلافة الخمر 
أو قوله : 
فقالت لما حرة عندها لذيذ هتبّلها 2 معصر"ا 


أو قوله : 

لو سقي الأموات ريقتها ١‏ بعد كأس لموت لا نتشروا 
أو قوله : 

5-7 حسن|) صورته واضح السنئنة ذي ثغر نقي 
أو قوله : 

تجرى السواك على أغر مفلج عذب اللثات لليذ طعم المشرب 
أو قوله : 


وشتيت" أحوى المراكز علب 202 ما له في جميع ما ذيق طعم 
وأمثال ذلك في قصائده الوصفية كثير يلاحظ لكثرته ولا بد أن يدل على ذوق 
خاص فى استحسان مواة ضع الحسن من النساء , ولنا أن نحسبه دليلاً على التعبير 
لمطبرع دون أن نبعد في الدلالة . ٠‏ لأنه كان زير نساء وليس لزير النساء الذى 
يلقى الكثيزات منهن أن يطمع في متعة أسهل ولا أشيع من الحديث والتقبيل . 
وكلاه| ما يغرى بمحاسن الأفواه » ى) أفصح عن ذلك في بعض شعره فقال 
وكرر المعنى كثيراً فى أبيات أخرى : 


فيا ازددت منها غير مص ثثاتها وتقبيل فيها والحديث الردد 
فلا جرم يكلف الشاعر بمحاسن الثغور التي تشتهى منها الأحاديث والقبل ولا 


(1) الشتيت وصف للأسنان المفلجة أو المتفرقة . 
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يغفل عن وصفها والتغنى بمتعتها . ومتى قيل إن عمر بن أبي ربيعة كان يحمد من 
محاسن المرأة ما يحمده الرجل الذي نشأ بين العرب في بيئة الحضارة والنعلمة » 
وكان بوحي من مزاجه وفراغه مشغوفاً بمعاشرة النساء فقد قيل إنه شاعر صادق 
الحس مطبوع التعبير . 


من نوادره وأخباره 

بعض النوادر والأخبار يراد لذاته ويحسن السكوت عليه إذا رويت كل نادرة 
منه على حذة . 

ؤمن ذلك نوادر الفكاهة والنوادر التي تشتمل على خبر من أخبار المعرفة العامة 
أو جواب مسكت أو نكتة من نكات البلاغة , 

وليس بالضروري أن تكون النوادر والأخبار التي نساق في معرض التراجسم 
والسير من هذا القبيل : 

بل يكفي أن تكون النادرة مشتملة على عادة من عادات المترجم له أو سمة من 
سما ته لتستحق الاثبات والمراجعة » وهذا الذى توخيناه فى سرد ما يلي من النوادر 
والأخبار » وكله من الامثلة التى تتكرر ف حياة ابن أبي ربيعة وتنبئنا بحالة من 
حالاته أو سمة من سماته 4 وقد يمر بها القارىء فى كتاب فلا يطيل الالتفات إليها 
بين النوادر التي تروى ثم يحسن السكوت عليها 


فكان عمر د يقدم فيعتمر في ذى القعدة ويخرج من إحرامه فيلبس الحلل والوثئي 
ويركب النجائب المخضوبة بالحناء عليها الطنافس والديباج ويسبل لمته ويتصدى 
للعراقيات والمدنيات والشاميات كل منهن فى الطريق التي يسلكنها . فخرج يوماً 
للعراقيات فإذا قبة مكشوفة فيها جارية كانها القمر تركب معها جارية سوداء 
كالسيجة ,. . . فقال للسوداء من أنت ؟ ومن أين أنت يا خالة ؟ فقالت : لقد 
أطال اللّه تعبك إن كنت تسأل هذا العالم : من هم ؟ ومن أين هم ؟. . . قال 
فأخبريني عسى أن يكون لذلك شأن . قالت م . قأما 
الأصل والمنشأ فمكة » وقد رجعنا إلى الأصل ورجعنا إلى بلدنا ؛ فضحك . فل) 


١ )‏ ) كساء أسود 1 
ون 5 


نظرت إلى سواد ثنيتيه قالت : قد عرفناك ! عمر بن أبي ر بيعة .. قال : وبم 
عرفتني ؟ قالت : بسواد ثنيتيك وببيئتك التي ليست إلا لقريش . . فلم يزل 
عمر بها حتى تزوجها وولدت له . 

ولسواد ثنيتيه قصة مع الثريا إحدى صوبحباته وأجملهن فيا قيل » وخلاصتها أنه 
زارها يومأ ومعه صديق له كان يصاحبه ويتوصل بذكره في الشعر ء' فلما كشفت 
الثريا الستر وأرادت الخروج إليه رأت صاحبه فرجعت . فقال لها : إنه ليس بمن 
أحتشم منه ولا أخفي عنه شيثئاً » واستلقى فضحك . وكان النساء إذ ذاك 
يتختمن فى أصابعهن العشر » فخرجت إليه فضربته بظاهر كفها فأصابت 
الخواتيم ثنيتيه العليين وكادت أن تسقطههما , فعالجهه) في البصرة فسكنتا واسودتا. 
وجعل خصومه يعيرونه ببما كما قال الحزين الكناني : 

ما بال سنّيك أم بال كسرههم) أهكذا كسرا فى غير ما باس 
أم نفحة من فتاة كنت تألفها أم نالها وسط شرب”) صدمة الكاس 


اد 

وكان جالساً بمنى وغلما نه حوله فأقبلت امرأة برزة" عليها أثر النعمة ثم سلمثت 
وسألت : أنت عمر بن أبي ربيعة ؟ قال : أنا هو . فا حاجتك ؟ قالت : حياك 
اللّه وقرّبك . هل لك فى محادئة أحسن الناس وجهاً وأتمهم خلقاً وأكملهم أدبا 
وأشرفهم حسباً ؟ قال : ما أحبّ إلي من ذلك . فعادت تقول . على شرط . 
تمكنني من عينيك فأشده| وأقودك حتى تتوسط الموضع الذي أريد ثم أفعل ذلك 
عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى مضربك هذا . فوافقها ومضى معها حتى 
كشفت عن وجهه فإذا بامرأة على كرسي لم ير مثلها قط جمالاً وكالاً . فسلم 
وجلس . وسألته : أأنت عمر بن أبي ربيعة ؟ قال : أنا عمر . . قالت : أنث 
الفاضح للحرائر ؟ قال : وما ذاك جعاني اللّه فداءك ؟ قالت : ألست صاحب 
هذه الأبيات ؟ 


. الشرب هما لمجتمعون على الشراب‎ )١( 
. (؟) البرزة المرأة التى تبرز للرجال‎ 
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فالت وعيش أخي ونعمة والدى لأنبهن الحي إن لم نخرج 
فتناولت رأسيى لتعرف مسه بمخضب الأطراف غير مشنج 
فلئمت فاها آخحذا بقروتما شرب النزيف ببرد ماء الحشرح”") 


قم فاخرج عني . ؛ وقامت من مجلسها فجاءت المرأة فشدت عينيه ومضت به 
حتى انتهى إلى مضربه » فحزن واكتأب وبات ليله يفكر فيا رأى وسمع . فلا 
أصبح إذا المرأة إليه وتسأله : هل لك فى العود ؟ فيذهب معها كما ذهب فى المرة 
الأولى » ويلقى فتاة الأمس فتبادره قا قائلة : إيه يا فضاح الحرائر ؟ فيسأل : بماذا ؟ 
جعلني اللّه فداءك ؛ فتقول بأبياتك هذه : 


وناهدة الفسديين قلت لها اتكي على الرمل من جبانة”" لم توسد 


فقالت على اسم اللّه أمرك طاعة وت لافيت بال مره 
فلما دنا الأصباح قالت فضحتني فقم غير مطرود وإن شكت فازدد 
قم فاخرج عني ! 


فقام فخرج ثم يدته وقالت له : لولاا وشك الرحيل وخوف الفوت ومحبتي 
وأنشدني ؛ . 

قال عمر وهو يقص هذه القصة : «فكلمت آدب الناس وأعلمهم بكل 
شىء 4 ثم نبضت وأبطات العجوز وخلا لى البيت وأحذت أنظر فإذا بآنية فيها 
طيب » فأدخلت يدى فيه وخبأتها فى كمي . وجاءت تلك العجوز فشدت عيني 
ونبضت بي تقودني حتى إذا صرت على باب المضرب أخرجت يدي فضربت بها 
عليه » ثم صرت إلى مضربي فدعوت غلماني ووعدتهم أيهم يدل على باب 


)١1(‏ النزيف من سال دمه أو يبست عروقه من العطش , والحشرج نقرة في الجبل يجتمع فيها 
الماء فيصفو أو كوز صغير . والقرون الضفائر . 
(؟ ) الجبانة الصحراء 
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بعضهم فقال قم ! فنهضت معه فإذا أنا بالكف طرية وإذا المضرب مضرب 
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان قد أخذت فى أهبة الرحيل ٠‏ فلما نفرت نفرت 
معها فبصرت في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلة فسألت عن ذلك فقيل لها : 
له : نشدتك الله والرحم ما شأنك ؟ وما الذي تريد ؟ انصرف ! ولا تفضحني 
وتشيط بدمك » . 

قال : فأبلغتني العجوز رسالتها فقلت : لست بمنصرف أو توجه إلي بقميصها 
الذى يل جسدها . ففعلت ووجهت إلى بقميص من ثيابها » فزادني ذلك شغفاً 
ولم أزل اتبعهع ولا اخالطهم حتى إذ! ضاروا عل اميال من تمشق اتصرفت + 


وف ذلك أقول : 
ضاق الغعذاأة بحاجتي صبرى ويشست بعك ثتقارب الأمر 
إلى آخر الأبياث : 


3 2 

وكان النساء يتعرضن له ويعبشن باستدعائه لتزجية الوفت فى الحديث 

والمناجاة » وحكى بعض ما اتفق له من ذلك فقال : 
لصي با وه وس با لبباوسية 
بي أربع نسوة قبيل العشاء يردن موضع كذا وكذا لم أر مثلهن في بدو ولا 
ا . فهل لك أن تأتيهن متنكراً ذ: فتسمع من 
حديثهن وتتمتع بالنظر إليهن ولا يعلمن من أنت ؟ فقلت له اك 1 
أن أخفي نفمي ؟ قال : تلبس لبس أعرابي ثم تجلس على قعود فلا يشعرن إلا 
بك قد هجمت عليهن . ففعلت ما قال ثم أتيتهن فسلمت عليهن ووقفت 
بقربهن . فسألنني أن أنشدهن وأحدثهن فأنشدتهن لكثير وجميل والأحوص 
ونصيب وغيرهم . فقلن لى : ويحك يا أعرابي ما أملحك وأظرفك ! لو نزلت 
فتحدثت معنا يرمنا هذا فإذا أمسيت انصرفت فى حفظ الله ؟ فائخت بعيرى ل 
نحدثت معهن وأنشدتهن فسررن بي وجذلن بقربي وأعجبهن حديثني . ٠‏ م 
إنبن تغامزن وجعل بعضهن يقول لبعض : كأنا نعرف هذا الأعرابي | ما أشبهه 
بعمر بن أبي ربيعة ؛ فقالت إحداهن : هو.والله عمر. فمدت هئد يدها 
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فانئتزعت عمامتي فألقتها عن رأمي ثم قالت لي : هيه يا عمر ! أتراك خدعتنا منذ 
اليوم ! بل نحن والله خدعناك واحتلنا عليك بخالد فأرسلناه إليك لتأتينا في أسوأ 
هيئة ونحن كى) ترى . » 
7 2 
وكان يتتبع كل جميلة يسمع بها ليحادثها ويتغزل بها ولولم تقع عينه عليها . 
حدث قدامة بن موسى قال و خرجت بأختي زينب إلى العمرة » فلما كانت 
بسرف - على عشرة أميال من مكة - لقيني عمر بن أبي ربيعة على فرس فسلم 
على » فقلت له : إلى أين أراك متوجهاً يا أبا الخطاب ؟ فقال : ذكرث لى امرأة 
من قومي بزرة الجمال فأردت الحديث معها ! فقلت : هل عللمت أنها أختي ؟ 
فقال ٠‏ لا . واستحيا وثنى عنق فرسه راجعاً إلى مكة . 
2 
وحدث الحيثم بن عدي قال : 
قدمت امرأة مكة وكانت من أجمل النساء . فبينا عمر بن أبي ربيعة يطوف إذ 
نظر إليها فوقعت فى قلبه » فلدنا منها يكلمها فلم تلتفت إليه » فلما كان في الليلة 
الثانية جعل يطلبها حتى أصابها فزجرته قائلة : إليك عني يا هذا إنك في حرم الله 
وفى أيام عظيمة ال حرمة ؛ فألح عليها يكلمها حتى خافت أن يشهرها وخرجت 
بعدها ليلة فقالت لأخيها : احرج معي يا أخي فأرني المناسك فإني لست 
أعرفها » فأقبلت وهو معها . فلم| رآها عمر أراد أن يعرض ها فنظر إلى أخيها 
معها فعدل عنها ء فتمثلت المرأة بقول النابغة : 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الضاري 
فلم يكن صاحبنا بالفاتك في سبيل هواه » وإنما كان هواً سهلاً يستعين عليه 


باللهو السهل , وكثيراً ماكان يتاح له حظه منه بغيرعناء كما حدث الهيثئم بن عدي 
مرة أخرى حين قال : 


بيغا عمر بن أبي ربيعة منصرف من المزدلفة يريد منى إذ بصر بامرأة في رحالة"" 





. مركب النساءء يوضع على البعير‎ )١1( 
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يي ا ا 0 
فنرل | ا ا او 3 وإذا أحسن 
الناس وجهاً وأحلاه منطقاً » فزاد ذلك فى إعجاب عمر بها . 000ظظ 
فتعذر ذلك عليه وكان آخر عهده » فقال فيها : 


علق النوار فؤاده جهلا وصبا فلم تاك له عملا 


إلى آخر الأبيات . 
3 26 
وانتهى بعض هذا اللهو بجد الزواج حين بنى بكلشم بنت سعد المخز ومية التي 
ولدت له ابنه جوان . 


وكان مبواها وتعرض عنه فأرسل إليها رسولاً فضربت الرسول وحلقتها -اى 
أوجعتها فى حلقها وأحلفتها يمينا ألا تعاود الرسالة بيئه وبينها ٠‏ ثم أعاد ثانية 
فصنعت بها ما صنعته في الأولى » فتحاماها رُسله حتى ابتاع أمة سوداء لطيفة 
رقيقة فأحسن إليها وكساها وآنسها وعرفها خبره وقال لها : إن أوصلت لى رقعة 
إلى كلثم فقرأئها فانت حرة ولك معيشتك ما بقيت . فسألته أن يكتب لها مكاتبة 
بما وعد وأن يلحق بالمكاتبة حاجته التي يريدها ء» فأجاببا إلى ما سألت وأعطاها 
الورقة فأخذتها إلى باب كلثم واستعانت بإحدى بنات جنسها على إغراء سيدتها 
بقراءتها فإذا فيها هذه الأبيات : 


من عاشق صب يسر الهحوى >< قد شفه الوجد إلى كلثم 
رأتك عيني فدعاني المهوى إليك للحين أولم أعلم 
قتلتنا يأ حبذا أنتم ف جير ما جرم ولا مأثم 
والله قد أنزل فى وحيه فيا في آيه المحكم 
من يقل النفس كذا ظالاً ولم يقدها نفسه يظلم 
وأنت تأرى فتلاي دمي 1 اجعليه نعمة تلعمي 

وحكمي عدلاً يكن 07 انحت “فنا .زتها الحكمي 
وجالسيني مجلساً واعفذا من غير ما عار ولا مألم 
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وخبريني ما الذي عندكم بالله فى قتل امرىء مسلم 
فلما قرأت الشعر قالتالها : إنه خداع ملق وليس لما شكاه أصل . قالت : يا 
مولاتي ؛ فما عليك من امتحانه ؟ فأذنت له وهي تقول : ما زال حتى ظفر 
ببغيته » فليجلس إذا كان المساء في موضع كذا وكذا حتى يأتيه رسولي . وجاءها 
فى الموعد وقد تهيأت أجمل هيئة وزينت نفسها ومجلسها وجلست له من وراء 


ستر . وتركته حتى سكن ثم قالت له : أخبرني عنك يا فاسق ! ألست القائل : 


لا تجعلن أحداً عليك إذا أحببته ‏ وهويته 2 ربا 
وصل الحبيب إذا شغفت به واطو الزيارة دونه غبا 
فلذاك أحسن من مواظبة ليست تزيدك عنده قربا 
لا بل يملّك عند دعوته فيقول أفهْ وطالا لبى 

فاعتذر لها ثم مكث عندها شهراً لا يدري أهله أين هوء ثم استأذنها في 
الخروج فقالت له : بعد أن فضحتني ؛ لا واللّه لا تحرج إلا بعد أن تتزوجني » 
فتزوجها وولدت منه ابنين أحدهم) جوان » وماتت عنده . 


21 
وتتكرر النوادر والأخبار فى حياة ابن أبي ر بيعة على أغماط شتى من نسق واحد 
هوهذا النسق الذى مثلنا له بما تقدم » ولكنها : تلخص فى ختامها بخبرين مختلفين 
فى تشابه أو متشامبين قْ اختلاف . هما إجمال ذلك الاسهاب فى نباية المطاف . 
قال مصعب بن عروة بن الزبير : خرجت أنا وأخحي عثمان إلى مكة معتمرين أو 
حاجين » فلما طفنا بالبيت مضينا إلى اليجر نصل فيه » فإذا شيخ قل خرج بيني 
فأخبرناه » فرحب بنا وقال : يا ابني أخي » إني موكل بالجمال أتبعه » وإني 
ويلحق مبذا الخبر ما ذكره ابن الكلبي حيث قال إن عمر بن أبي ربيعة كان 
يساير عروة بن الزبير ويحادثه فقال له : وأين زين المواكب ؟ يعني ابنه محمداً 
وكان يسمى بذلك لاله » فأجابه عروة : هو أمامك . فركض يطلبه وعروة 
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يقول له : يا أبا الخطاب أو لسنا أكفاء لمحادثئتك ومسايرتك ؟ قال : بلى بأبي أنت 
وأمي 3 ولكني مغرى مبذا الال أتبعه حيث كان : 

إني امرؤ مولع بالحسن أتبعه لا حظ لى منه إلا لذة النظر 
ثم مضى حتى لحقه . 

هذا أحد الخبرين المتشامبين المختلفين . 

والخبر الآخر أنه نظر وهو شيخ إلى رجل فى الطواف يكلم امرأة » فعاب ذلك 
عليه وأنكره ؛ فقال له : إنها ابئة عمي !. . قال : ذلك أشنع لأمرك . فأنبأه أنه 
خطبها إلى عمه فأباها عليه إلا بصداق أربعمائة ديشار وهو غير مطيق لهذا 
الصداق . وشكا إليه من حبها وكلفه بها أمراً عظياً » واستشفع به عند عمه فسار 
معه إليه وكلمه فقال العم : هو ملق وليس عندي ما أصلح به أمره . فسأله 
عمر : وكم الذي تريده منه ؟ فلل| سمع منه أنه أربعماثة دينار تكفل بها وترك 
الرجل بعد ان قبل زواج الفتيين . 

وكان عمر حين أسن قد حلف الآ يقول بيت شعر إلا أعثق رقبة » فانلصرف 
يومها إلى منزله يحدث نفسه . وجعلت جارية له تكلمة فلا يرد عليها جواباً . 
فقالت له : إن لك لأمراً وأراك تريد أن تقول شعراً . فجرى لسانه مبذه 


الأبيات : 


تقول وليدتي لا رأتني 
أراك اليوم قد أحدئفت شوقاً 
وكلنت زعمت أنك ذو عزاء 
يوك هل اشاله انا رسو 
وذو الشوق القديم.وإن تعرقى 
وكم من خلة أعرضت عنها 


أردت بعادذها فصددت عنها” 


طربت وكنثت قد أقصرت حينا 
وهاج لك الهوى داء دفينا 
إذا ما شكت فارقت القرينا 
فشاقفك أم لقيت لما حدينا . 
كبعضص زمانلا إذ تعلمينا 
فذكّر بعض ما كنا سينا 
مشوق حين يلقى العاشقينا 
لغير قلىّ وكنت بها ضنينا 
ولو جن الفؤاد بها جنونا 


ثم دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم واحداً لكل بيت . 
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بلغ الثمانين » فلم يزل عمر في شيخوخته كم| كان في صباه » ولم يعرض عن حظ 
الشباب والجهال إلا على كره منه وحنين يعاوده كلما تناساه أو حاول أن يتناساه / 
بعض شعره 
تتلخص أغراض المنتخبات الشعرية فى ثلاثئة : أحدها أن نختار للشاعر ما 
ينبىء عن حاله وله فائدة في التعريف , محقيقته النة لنفسية » أو , بحقيقة عصره وسيرة 
حياته . 
وثانيها أن نختار له الحسن من شعره , وإن لم ينبىء عن شيء من سيرته 
وحلقه . 
وثالثها أن نختار له ما هو حسن مستجاد من الوجهة. الفنية سواء نظرنا إليه » أو 
نظرنا إلى الحسن المستجاد من أقوال جميع الشعراء . فهو.فن حسن ف الشعر 
«قد حاولنا أن نوفق فيا اخترناه هنا بين جنيع هذه الأغراض جهد ما يستطاع 
التوفيق بينها فى كلام شاعر واحد » وهومع هذا لا يستقصى كل جيد مختار من 
كلام ابن أبي ربيعة » ولكنه الشىء الذى لا غنى عنه في عجالة تتنايل سيرته وأدبه 
هله العتحالة : 
«.ليلة خطرة ؛ 
فدل عليها القلس ريا" عرفتها لما .» وهوى النفس الذى كاد يظهر 
فلا فقدت الصوت منهم واطفثت مصابيح شبت بالعشاء وأنؤ ر 


08 


وغاب فُميرّكنت أرجسو غيوبه وروح رعيان ونوم ابطر 





)١(‏ الخباء الخيمة او المسكن من الصوف أو الشعر 
١؟)‏ الريا الرائحة 
(") السمر جمع سامر وهو من يجتمع بالليل للحديث 


71 


نحييت إذ فاجأتها فتولهحت 
وقالت وعضت بالبدان فضحتني 
أريتك إذ هناعليك ألم تخف 
فوالنه ما أدرى أتعجيل حاجة 
فقلت لما بل قادني الشوق والهوى 
فقالت وقد لانت وأفرخ روعها”" 
فأنت - أبا الخطاب ‏ غير منازع 
فبت قرير العين أعطيت حاجتي 
فيالك من ليل تقاصر طوله 
ويا لك من ملهى هناك ومجلس 
يمج زكي المسك منها مفلج 
يرف إذا يفتر عنه كأنه 
وترنو بعينيها إل كما رنا 
فلما تقضبى الليل إلا أقله 
أشارت بأن الحي قد حان منهم 
في) راعني إلا مناد برحلة 
فللا رأت من قد تشور منهم 
فقلت أبادء فإما أفوتهم 
فقالت أتحقيقاً لما قال كاشح 
فإن كان ما لا بد مله فغيره 


. ازور أى يمشى منحرفاً والحباب الحية‎ )١( 


(؟) أى ذهب خحوفها 
( م ) كلاك أي كلاك بمعنى رعاك . 


حباب وشخصي خيفة القوم أزوره" 
وكادت بمكلون التحية تجهر 
وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر 
رقيبا » وح ولى من عدولي حضر 
إليك » وما عين من الناس تنظر 
كلاك بحفظ ربك المتكبر 
علي امبر كيف شئت مؤْ مر 
قبل فاها فى الخلاء فأكثر 
وما كان ليل قبل ذلك يقصر 
لنا لم يكدره علينا مكدر 
رقيق الحواشي ذو غروب مؤشرا"' 
حصى برم أو أقحوان منور 
إلى رسرب وس طالخميلة جؤذرة» 
وكادت تواللى لدجمه تتغور 
هبوب . ولكن موعد لك عزورا" 
وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر 
وإما ينال السيف ثأراً فيثار 
عليناء وتصديقاً لما كان يؤثر 
من الأمر أدلدى للخفاء وأستر 


( ؛ ) المفلج هوالفم الذي في أسنانه تفرق . والغروب جمع غرب وهو امحد والمؤ شر أي المحرز 
( 0 ) الجؤذر ولد البقرة الوحشية والربرب قطيع البقر الوحشى 


(5) أسم موضع . 
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أقصً على اختي بد حديثنا 
لعلهما أن تبغيا لك مخحرجا 
فيالك من ليل تقاصر طوله 
وقامت إليها حرتان عليههم| 
فقالت لأختيها أعينا على فتى 


فقالت لها الصغرى سأعطيه مطرفى 


يقوم فيمشي 
فكان بجني دول ما كنت أتقي 
فلما أجزنا ساحة الحي قلن لى 
وقلن : أهذا دأبك العمر سادراً ؟ 


يننا متكرا 


وما لي من أن تعلما متأخر 
وأن ترحبا سرباً بماكنت أحصر 
من الحزن تذرى عبرة تتحدر 
وجا كان كل اليل ذلك يقر 
كساءان من خز دمقس وأخض "١‏ 
أنى زائراً والأمر للأمر يقدر 
أقل عليك اللوم فالخطب أيسم 
ودرعي وهذا! البرد إن كان يحذر”" 
فلا ب يفشو ولا هو يظهر 
ثلاث شخوص كاعبان ومعصر”' 
أما تتقي الأعداء والليل مقمر 
أما تستحي أو ترعوى أو تفكر(» 
لكي يحسبوا أن الحوى حيث تنظر 
ولاح لحا لخحد نقسي ومحجر 


« وليلة غير خطرة ؟) 


حركته 


إذ رأتني منها أريد اعتذارا 
وأرتني كفا تزين السوارا 
ريح عليه فحارا 


كجنى النحل شاب صرفا عقاراً:"' 


. السرب النفس والمعنى لعل أختي تتسعان صدراً لما ضاقت حيلتي فيه‎ )١1( 


(*)درع المراة قميصها تلبسه فى بيتها والمطرف رداء معلكم الطرف 
(؛5 ) المعصر الفنتاة أدركت سن الأنوثة والكاعب التي برز مهدها والمجن الترس 4 


ره ) سادرا أى لاهياً غافلاً 


(5)العفار الخمر وجنى النحل العسل 


اساريرو5 


واشنتكت شدة الازار من البهر 
حبذا رجعها إليبها يديها 


وألفت عنها لدى الخارا0' 


«/حد السر ) 


السر يكتمه الاثنان بينهما 
والمرء إن هو لم يرقب بصبوته 


وكل سر عدأ الاثنين منتشر 


لح العيون بسوء الظسن يشتهر 


« اتفاق نادر ) 


ذات حسن إن تغب شمس الضحى 


فلنا من وجهها عنهبا خلف 


9 عمرفوق كل شىء ) 


وأا حلفت باللّه جاهدة 


فذاك أنزلهما عندى بمنزلة 


يا قضاة العباد إن عليكم 
أن تجيزوا وتشهدوا لنساء 
فانظروا كل ذات بوص رداح 
لبت للرسح"*" قرية هن فيها 
ليس فيها خلاطهن سوا 
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وما أهل له الحتجساج واعتمروا 
وأعجب العسين إلا فوقه عمر 
ما كان يحتلها من قبلها بسر 


« الشهادة المقبولة !» 
في تقى ربكم وعدل القضاء 
وتردوا شهادة لنساء 
فأجيزوا شهادة العجزاء5 
ما دعا اللّه مسلم بدعاء 
هن بارضص2 بعيدة وخلاء 
كل-. . عتوقء حريلة كازة 


عجل الله قطهن وأبقى 


. الخمار ما يستر الرأس وكل ما يستر على العموم . والبهر انقطاع النفس من التعب‎ )١( 
. (؟ ) اعتمر قصد الحج وأهل ذكر الله عند ذبح الضحية‎ 

, العحزاء عظيمة العجيزة وكذلك ذات البوص والرداح الممتلئة‎ ) #١ 

(4 ) الرسح جمع رسحاء وهي صغيرة الردفين . 

( ه) القباء دقيقة الخصر والخريدة الحبية من النساء والخود المرأة الشابة 
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تعثقل المرط فوق دعص من الر 


مل عريض قد حف بالأنقاء”) 


« زعموأ ورعم ) 


زعموا للحن , قم برك صب 


تلحو انا اذى سيت غاءه 
ولو اسطاع أن يقيك المايا 


جعل الله من اك 35 فداكا 
خير الناس واحداً ما عداكا 
غير ع . دنه لوقاكا 


« حب أشمط» 
لكر ودموعي 2 قد أربتت2 بانهال'" 
من | هوى) خود 2 لعوب غادة 0 اللال 
ا الخلق جميعاً حين تبدو بالمثال 
5 0 بعقلي بعد حلم واكتال 
حين لاح الشيب مني في شواتني وقذالي" 
أهسا الناضح! قبل فتنست .شمط الرجال'“ 
ففؤأدي | من هواها هائم أخرى الليال 


المنبر أخيراً 0 


رأين الغواني الشيب لاح بعارضي 
وكن إذا أبصرنني أو سمعئني 
فإن جمحت علي نواظر أعنين 
فإنسي بن قوم كريم نجارهم 


(1 ) الدعص والنفى مجتمع الرمل . 


قأعرضن عني بالخدود النواضر 
سعين فرقعن الكوى”' بالمحاجر 
رمين بأحداق المها والحاذر 
لأقدامهم صيغت رؤ وس المنابر 


(؟) استقلوا حملوا متاعهم للسفر وأربت السحابة دام مطرها 


. الشواة جلدة الرأسن والفذال مؤ خرته‎ ) "(١ 


(4) الأشمط الذى اختلط البياض والسواد فى رأسه 


( ه ) جمع كوة وهي الخرق في الخائط . 
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« بصر مغطى ) 
قالت وأبثثتها حبسي وبحت به قد كنت عندى حصب الستر فاستتر 
ألست تبصر من حولى ؟ فقلت لا غطى هواك وما ألقى على بصرى 
« مقايضة ») 
بنسى ‏ من شفليى ) حبه ومن حبه باطسن ظاهر 
ومن لبحية در عن ذكره ولا هو عن ذكرنا صابر 


ومن إن ذكرنا جرى دمعه ودمعىي لذكرى له مائر 

ومن أعصرف الود ف وحهة ويعرف ودى لَه الناظر 
« الأقربون أولى ) 

حي طيفاً من الأحبه زارا بعد ما صرع الكرى السارا 

طارقاً في المنام تحت دجى اللي لد .ضنيقا أن ينون انا 


قلت ما بالنا جفينا وكنا قبل ذاك الأسماع والأبصار 
قال إنا كها عهدت ولكن شغل الحل أهله أن يعارا 


« نصح ضائع ) 
زع ١”‏ القلب واستبق الحياة فإئما تباعد أو تدني الرباب المقادر 
فإن كنت علّقت الرباب فلا تكن أحاديث من يبدو ومن هو حاضر 


أمت حبها واجعل قديم وصالما وعشرتها أمشال من لا تعاشر 

وهبها كشيء لم يكن أو كنازح من الدار أو من غيبته المقابر 

0 ولا قابل نصحالمن هو زاجر 

فلا تفتضح عينا . أتيت الذي ترى وطاوعت هذا القلب إذ أنت سادر 

وماازلت حتى استتلكز الناس ملل وحتى تراءتنسي العيون النواظر 
( شراب شاف ) 

كيف اصطبارى عن فتاة طفلة بيضاء فى لون لما ذى زبرج”" 


. الوازع الناهي‎ )١١ 
. (؟) الزبرج الزخرف والذهب‎ 
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نافت على العذق'" الرطيب بريقها 
لا تعاظم أمر وجدى فى الحهوى 
فسريت في ديجور ليل حندس 
ففعدت مرتقباً الع يبيتها 
حتى دخلت على الفتاة وإنها 
فوضعت كفي عند مقطع خصرها 
نلزتها فلئمتها فتفزعت 
قالت : وعيش أبي وحرمة إخوتي 
فخرجت خوف بمينها فتبسمت 
فتداولت رأسى لتعلم مسه 
فلثئمت فاها اخذا بقروما 


وكلفت شوقاً بالغزال الدع 
متتجداً بنشجاد سيف أعو ج70" 
حتى ولجست رةه خفي الموج 
تحط نوما كيل نوم المنهس ١!‏ 
فتفست تَقَسأ فلم تتلهج 
مني وقاللت : من ؟ فلم أنلجلج 
هين ابي إن لم تخرج 
ل أن يمينها لم تحرج 
بمخضشب الأطراف غير مشنج 

شرب النزيف ببرد ماء الحش ١‏ 


( حبذا ) 
حبيبا تحملت منه الأذى 


أظلم اليل واجلوذانة) 


اله حنمن حبذا عيذا 


ويا حبذا» برد أليابه إذا 


( أكبر الكبائر ) 
إن من أعظم الكبائر عندى قتل حسناء غادة عطبول 
وو ا اود إن لله درها من قتيل 





: العذق الغصن ذو الشعب‎ ) ١١ 
. ؟ ) العين الدعجاء شديدة البياض وشديدة السواد‎ ) 
. النجاد حمائل السيف والحندس الظلام الحالك‎ )"( 
تحط نوما أى تسرع في النوم والمنهج التعب المنهوك وفى رواية « المبهج » أي المسرور‎ )4 ١ 
, الطيب الخاطر‎ 
الحشرج النقرة في الجبل والنزيف المجروح الذي أهلكه الظما‎ ) ) 
امتل‎ ) " 
العلر لللفكة نميل طرياة العنق » وهذه الأبيات قيلت فى مقتل عمرة بنت النعمان‎ 


لاتهامها بالدعوة الى لبوة ة المختار بن أبي عيد الله الثقفي . 
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« مفتون فأتن » 


وغضيض الطرف مكسال الضحى 
مر بي فى لمر محففنه 
راعلئي منظره لما بدأ 
قللت : حقاذا؟ فقالت قولة 
يشهد الله على حبي لكم 
قلت يا سيدتي علبتني 


أحور المقلة كالريم الأغن 
مثل ما حفا عباد 7 
ريما أرتاع بالشيء 

فتسن الله بكم فيمن 1 


' أورثت فى القلب هي وشجن 


ودموعي شاهد لى والحزن 
قالت اللهسم عذبني إذن ! 


معالم الطريق » 


إن لي عند “كل نفحة رمحا 
نظرة والتفائة أترجى 


ن من الورد أو من الياسميئا 
أن تكوني حللت فيمن يلينا 


« اختصار !4 


وما كان بابكم لي طريقا 


« على سنة الناس » 
أراني وهنداً أكثر الناس قالة علينا وقول الناس بلمرء يلحق 
ول ا ينال سويت فحن إذن بما يقولون أخرق 


وإن كان أمراًسنه سنه الناس قبلنا 
أحق بأن لم تهو غانية فتى 


ففيم مقال الناس فينا : تفرقوا 
وأن أناساً لم يحبوا ويعشقوا 


« ولو فى الطريق ) 


أحب لحب عبلة كل صهر 
ولولا أن تعنني قريش 
لقلت إذا التقينا قبليني 
فا اتلبدي انع عبد الله فيه 


وقول الناصح الأدنى الشفيق 
ولو كنا على ظهثر الطريق 
بصاح في الحياة ولا مفيق 
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)0 رينبه وعمرها ) 


بعت وليدتي ‏ سحراً وقليت كنل خدى دراه 
وقولي قِ ملاطفة لزينب< نولى 2 عمرك 


فإن ‏ دوايت ‏ ذا سقم فأخرى الله من كفرك 
فهزت-) رأسها_ عجبا وقالت هكذا أمرك؟! 
أهذا سحرك النسوا لْ قل خبرنني خبرك 
و قلن إذا هضىى وطراً وأدرك حاجة هجرك 


« وهل يخفى ؟) 
. قلن يسترضيئها منيتنا لو أتانا اليوم فى سر عمر 
بي | يذكرنئني20 أبصرنتي دون قيد الميل يعدو بي الأغر 
قلن : تعرفن الفتى .. قلن : نعم قد عرفناه. وهل يخفى القمر 
15 اتخبيية و ابسرج كوت ساقه الحين إلينا والقدر 
فأنانا حين ألقى بركه حمل الليل عليه واسبطر") 
ورضاب المسك من أثوابه مرمر الماء عليه فنضر 


فى المسجد؛ 


خلوق المسجد .» فمسحت به ثوبه ومضت تضحك فقال : 


أدخل الله رب موسى وعيسى جلة الخلد من ملاني خلوقا 
مسحته من كفها بقميصى حين طافت بالبيت مسحاً رقيقا 


غضبت أن نظرت نحو نساء ليس يعرفنئني مررن الطريقا 
وأرى بينها وبين نساء 2 كنت أهذى بهن بوناً سحيقا 


. اسبطر انتشر وجعل الليل جملا برك على الدنيا فغطاها‎ )١( 
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«فى الحلم » 
أيا من كان لى بصراً وسمعاً وكيف الصبر عن بصري وسمعي 
يقول العاذلون نأت فدعها وذلك حين تهيامي وولعي 
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دارالكتاب اللبناني 5 بيرو ب 


فهيد 

كتبت هذه الرُسالة عن جميل بن معمر الذى شهر بثيئة بحبه حتى اشتهر بها 
فسمي جميل بثينة » وكان في زمانه إمام العشاق العذريين غير مدافع » وأستاذ 
الشعراء المحبين. الموكلين بمحبوبة واحدة . ينظمون الشعر فيها ولا ينظمونه فى 
غبرها » وقلما يطرقون باب من النظم غير باب النسيب . 

وقذ اعتمدانا فى أخياره عل :مصاف ركتيرة ».له الزدييتها ماهو اول بالزستوع إلية 
والاعتاد عليه من كتاب 0 الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني » لأنه أقرب الى 
التمحيص والتثبت فما يرويه » فضلا عما تعودناه منه فى أمثال هذه السير من 
الجمع والاستيفاء . 

والذى يبدو لنا من مجمل اخباره التي راجعناها أنه و شخص طبيعي » تصدر منه 
الأقوال والأعمال التي يعقل أن تصدر عن كل موصوف بمثل صفاته » وان وفع 
فيها الخلط والااضظراب كما يقع في أخبار يع الأحياء الذين نراهم رأى العين . 
فهو سئد صالح لمعظم أقواله وأعماله » كما أن أقواله واعماله مادة صالحة 
ولتكوين » شخص عل مثاله » والترحمة لحياة كحياته . 

فاذا قرأنا شعره وحوادث غرامه فهمناه » واذا فهمئاه سهل علينا ان نعود الى مأ 
قاله وما قيل فيه فنعرف منه الزيف والصحيح » ولو على سبيل الترجيح . 
وفحوى ذلك كله ان ما قاله وما قيل فيه لا ينجلى بعد الغربلة والمضاهاة عن 
شخص مستحيل . ولا عن أجزاء مفرقة لجملة شخوص كأنها الاشلاء التي لا 
تكمل لها صورة », وهد تتعدد فيها الجوارح والاعضاء فوق ما يراد للبنية 
الواحدة . 

ونعتقد أن شعراء العشق جميعاً فى عصر جميل يصدق عليهم من هذه السمات؛ ما 
يصدق عليه , مع اختلاف يسير في الوضوح والتحقيق . 
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فهم جميعا ثمرة عهد لا بد أن يثمرهم . واما وجه الغرابة ان تتهيأ اسباب 
ظهورهم ولا يظهروا وليس وجه الغرابة أنهم ظهروا في تلك البيئة وفي ذلك 
الزمان . 

وقد تهيأت تلك الأسباب كل التهيؤ كما لخصناها فى بعض فصول هذا 
الكتاب . فهم اذن شخوص طبيعيون حيط . هم احواطهم الطبيعية » ومن هذه 
الاحوال الطبيعية ان يتعرصوا للخلط والتناقض ات المتشابات عن هلا 
وذاك , 


فمن الطبيعي ان تختلط اخبار بعضهم ببعض ؛ لآم جميعاً عشاق » وجميعاً من 
ا لاجو اللاوولات وح ويا كين و الي 
وينسجون على طريقة واحدة . فاذا تشابهت اقوالهم واخبارهم حتى جاز 
الاختلاط بينها فلا غرابة في ذلك » بل لعل الغريب الا يقع الاختلاط مع هذا 
التشابه الكثير , 
ومن الطبيعي ان تحتمل اخبارهم المبالغة الى اقصاها . لان المبالغة مقرونة 
بشهرة كل « بطل » في باب من الأبواب . فلا يشتهر احد بالشجاعة او بالكرم او 
بالمجون الا اضاف اليه الناس كل ما يتصل مبذه الشهرة وتنافسوا فى التزيد عليها 
والتهويل فيها» ومامن بطل حرائي اضيف البه من البالغات فوق ما اضيف لعل 
ابن ابى طالب حتى حارب الجن . ولحاتم الطائى حتى جاو زالسفه. ولا بي 
نواس حتى استنفد موبقات الناس وافرغ جعبة الظرفاء اصحاب الملح والنوادر . 
وكلهم مع هذا شخوص طبيعيون لا تمنعنا المبالغة ان نردهم الى قرار . 


ومن الطبيعي ان تتناقض اخبار اولئك الشعراء والعشاق . لأنهم شخوص 
حقيقيون يتعدد الرواة عنهم والمتحدثون بأخبارهم » وليسوا من اختراع مخترع 
واحد يصوغهم كلهم في قالب واحد ( ويعرضهم كلهم فى مخيلة واحدة ١‏ 


فهم شخوص طبيعيون . 


ولن يكونوا طبيعيين حتى يتعرضوا لمثل ما تعرضوا له من التناقض والتشابه 
والمبالغة والاحالة . 


واقربهم الى الطبيعة فها نرى جميل صاحبنا فى هذا الكتاب . فهو لا يتفق له 
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وجود - حيث وجد - الا على الصورة التي تجملها لنا قصائده وانباء رواته . 
وعلاقته بمعشوقته بثينة مستقيمة على النهج الذي ينبغي ان تستقيم عليه , 
واخلاصه ها او اخلاصها له هو الاخلاص الذي ينطوى عليه كل عاشقين 
مثلهما » لآ هو في السماء ولا هو فى الخيال ولا هو فوق طاقة الساس . ولكنه 
الانسان حيث كان واحد فى كل مكان وزمان 1 

وقد عنانا ف هذا الكتاب ال نوفق بين البواعث النفسية والعوامل الطبيعية في 
سيرة هذين العاشقين » وان نفهم الادب على مصباح من علم النفس ومن حقائق 
الطبيعة » فلا نرجع به الى لفظتلوكه الافواه » بل نرجع به الى وشائج طبع تمتزج 
بالابدان والاذهان . 
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عصر جميل 


عاش جميل فى القرن الأول للهجرة . 

وهوقرن حافل باحداث السياسة : حولت فيه الدولة الاسلامية من نظام الى 
نظام 3 ومن قطر الى قطر ٠‏ ومن سيرة الى سيرة . ففخرجت من الخلافة الى الملك 
الموروث ء ومن الحجاز الى الشام »؛ ومن بساطة الحياة الدينية الى بخ المعيشة 
الحضرية التي جمعت بين بقايا حضارة الفرس وبقايا حضارة الروم . 


وليس بنا فى هذه العجالة ان نسجل حوادث العصر كله او نتعقبها من بدايتها 
الى نهايتها تعفب تفصيل او تعقب اجمال . فكل اولثك لا يعنينا فها نحن فيه الا 
الشعراء في بيئته وزمانه : 


راوجز ما يقال فى تلك البيئة انها البيئة التي تحرج امثال جميل من شعراء البادية 
المحيطين بالحضيارة الحجازية ».والمتصلين بحواضر الاسلام فى مصر والشام 1 


فالعصر الذى عاش فيه جميل بالحجاز كان عصر استئناف للحياة الحجازية قبل 
ظهور الدعوة الاسلامبة » ولكن على نحو جديد . 


وكان المعول الاكبر فى الحجاز على حياة المدن التي يقصدها الناس للتجارة 
وقضاء المناسك السنوية . وقد طال عهد تلك المدن بالتجارة واستقبال القصاد . 
فاجتمع فيها الثراء بايدى السراة واصحاب القوافل والاموال الغادية الرائحة بين 
رحلة الصيف ورحلة الشتاء . واجتمع مع الثراء ما يتبعه أبداً من الترف واللهو 
والاباحة وايثار الدعة والرخحاء . 
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ثم ظهرت الدعوة الاسلامية فشغلت الناس عن ذلك كله بالجهاد بين المسلمين 
والمشركين » ثم علت كلمة الدين في عهد النبي عليه السلام وفى عهد خلفائه 
الراشدين » فع زعلى اصحاب اللهو والترف ان يهادوا فها كانوا فيه » فاهتتدى 
منهم من اهتدى واستتر منهم من بقي على ضلاله » ووجد اكثرهم منصرفا له عن 
معيشته الأولى في هله المعيشة الدينية الجديدة » وفي شواغل السياسة والخرب 
التي كانت تزدحم بها عواصم الدولة الاسلامية » وهي يومئذ عواصم الحجاز . 


نم ارتفعت رقابة الخلفاء الراشدين عن تلك العواصم , وتيسر للمترفين ماكان 
متعسراً قبل ذلك من ضروب اللهو والمتعة . مع اختلاف محسوس تقضي به رعاية 
الدين , 

وانتقلت الدولة من عراصم الحجاز الى عواصم الشام فتف رغ اولئك المترفون 
لحياة الفرام التي لا رقابة عليها وربما تجاوز الامر قلة الرقابة الى التشجيع على 
حياة المجون والبطالة » لأن اصحاب الدولة الجديدة كانوا يخحشون من ابناء 
الرؤ ساء في الحجاز ان ينصرفوا عن حياة الفراغ الى حياة الجد والطموح . فليس 
في جدهم وطموحهم امان للدولة الجديدة ‏ وانما الامان لها كل الامان ان يلعبوا 
وبرتعوا ويجتمعوا على اللغو والفضول وايثار الدعة والرخحاء 

فاستأنفت الحواضر الحجازية تار يخاً قديماً طويلا فى اللهو والمجون » وعادة 
الضرف » اللأثور في عرف اولي النعمة ان يصبحوا ويمسوا بين المنادمة 
والمسامرة ؛ واأحبها واشيعها حديث الغزل ووشايات الغرام : 

هذه الحياة عدوى لا يسلم منها من عاش فيها ولو كان مطبوعاً على الجد 
والطموح ( لأنها كالجو الذى يتنفس فيه كل متنفس يشاء او لا يشاء ( وغاية ما 
فبها من فروق ان البنية السليمة تقوى على انفاس ذلك الجو من حيث تضعف 
عله البنية السقيمة . اما الحواءالذى يتنفسونه جميعاً فلا اختلاف فيه . 


دمن أشجع الرجال الذين نشأوا في تلك البيئة ولا ريب كان مصعب بن الزبير 
سليل الشجعان ووريثهم في شهائل النبل والشمم والمضاء . 
وكان له من الجد ما يشغله عن معيشة اهل البيئة التي نشأ فيها »؛ وينجيه من 
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أوهاق”" المتعة التي يتمرد عليها من طبع على غراره » لوكانت هناك منجأة . 

كان معأ خحيه عبد الله صاحبى ملك ينافس ملك بنى أمية » وتولى البصرة 
والكوفة والعراق فصبط امورها واستبقاها زمنا على الولاء له ولاهل بيته . ونمض 
عبد الملك بن م_ران لقتاله بنفسه . فأنفذ اليه الجبوش وراء المبيوش » فكان يبرز 
ها ويضربها ويفرق شملها . ثم اوفد اليه اخحاه محمداً بن مروان يعرض عليه 
الامان وولاية العراقين ما دام حياً وصلة من المال تبلغ الفى درهم فأبى مصعب الا 
ان يقاتل حتى يغلب او يموت دون التسليم . وخذله أصحابه طمعاً فى هدايا بنى 
امية » فا زال فى البقية الباقية من أنصاره يقاتل ويغامر حتى مات : 


قيل ان عبد الملك بن مروان جلس بعدها بين أصحابه يسأهم : من أشجم 
الناس ؟ وهم يروغون فى الجواب فقال لهم : بل أشجع الناس مصعب بن 
الزبير » عرضت عليه الأمان والمال وولاية العراقين وعنده عائشة بدت طلحة 
أجمل النساء فأباها وآثر الموت علو التسليم . 

وتلك شهادة عدو لا ينفعه ان يكتمها , لأنها أشهر من ان يحجبها الكتان . 

فالحق الذي يعرفه أعداء ذلك الرجل وأصدقاؤه انه شجاع وانه نبيل وانه لا 
يقرن بالجد والطموح لذة من لذات الذنيا . 


ومع هذا حسبنا ان نذكر له حكايتين اثنتين لنذكر كيف شاع الغزل واحاديث 
الغزل ومواقف الغزل فى البيئة التي نشأ فيها واحاطت به أدابها ودواعيها . فكل 
حديث عن الغزل والتهالك عليه مصدق اذا قوبل مبانين الحكايتين من هذا 


الرجل الذي قل نظراؤه في الجد والطموح . 
احداههم| تتصل بشاعرنا جميل وتدور على بيتين قالهم| فى صاحبته بثيئة » وهما : 
ما أنس لا أنس منها نظرة سلفت 


بالحجر يوم جلتها أم منظور 


١(‏ ) الوهق : حبل يوضع ف عنق الدابة له انشوطة 
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ولا انسلابتها خرييا جبائرها 

إلي من ساقط الأرواق مستور2١؛)‏ 
قيل إن مصعباً سمع البيتين فود لو يعرف كيف جلتها . فأنبأوه أن ام منظور 
التي اشار اليها الشاعر لا تزال بقيد الحياة . . فكتب في حملها اليه مكرمة . 
وحملت اليه » ووصفت له تلك" الحلوة فقالت : « البستها قلادة بلح ومخنقة بلح 
واسطتها تفاحة » وضفرت شعرها وجعلت في فرقها شيئاً من الخلوق - أى 
الطيب ومر بئا ميل راكباً ناقته فجعل ينظر اليها بمؤ خر عينه ويلتفت اليها حتى 
غاب عنها . 
فقال لها مصعب : فاني اقسم عليك الا جلوت عائشة بنت طلحة مثل ما 
جلوت بثينة . ففعلت . ثم ركب مصعب ناقته واقبل عليهها وجعل ينظر الى 
عائشة بمو خر عينه ويسير حتى غاب عنها » ثم رجع ! 
أما الحكاية الأخرى فتدور على بيتين لتلميذ جميل - ونعني به كثير بن عبد 
الرحمن ‏ وهم : 
ومسا زلت من ليلى لدن طْر شاربي 

إلى اليوم أخفسي حبها وأداجن 
وأحمل في ليل لقوم ضغينة 

وتحممل في ليى على الضغائن 
وخلاصتها أن مصعباً أبصر الشعبى ‏ الراويةالمحدث المشهور ‏ وهو فى المسجد 
فأمره ان يتبعه » وتقدمه وهو لاحق به » حتى دخل منزلا ؛ لم دخل الى حجلة في 
المنزل ووقف الشعبى ينتظر 0 : ان الأمير يأمرك 
ان تجلس . فجلس على وسادة وارتفع سجف الحجلة عن مصعب بن الزبير . 
ثم ارتفع السجف الآخر عن عائشة بنت طلحة . 
قال الشعبي : فلم أر زوجاً كان قط أجمل منهما » ثم سألني مصعب : هل 





١ )‏ ( الروق الفسطاط . والجبائر الدمالج والأسورة 3 والحجر اسم موضع 8 
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تعرف هذه ؟ 

قلت : نعم ! 

قال : ومن هي ؟ 

قلت : سيدة نساء المسلمين عائشة بنت طلحة . 

قال : لا . ولكن هذه ليل التي يقول فيها الشاعر : 

ومازلت من ليلى لدن طرشاربي . . . وأنشد البيتين ثم قال : اذا شئت فقم ! 

فلما كان العشيى دخل الشعبي المسجد فاذا الأمير جالس على سريره فيه . 
فاستدناه وسأله : هل رأيت مثل ذلك الانسان قط؟ 

فقال الشعبي : لا والله . 

قال الأمير : أفتدري لم أدخلناك ؟. . لتحدث بما رأيت . 

ثم التفت الى عبد الله : بن أبي فروة فأمره ان يعطيه عشرة آلاف درهم وثلاثين 
توبا . 

قال الشعبي : فها انصرف أحد بمثل ما انصرفت به : بعشرة الآف درهم . 
وبمثل كارة القصار”" ثياباً » وبنظرة من عائشة بنت طلحة ! 

وكلام العالم المحدث هنا يتمم كلام الأمير المكافح المقدام : كلاه] شاهد على 
شأن الغزل فى ذلك الجيل . حتى ليحسب العالم النظرة من الحسناء جائزة تقرن 
بعشرة آلاف درهم » وحتى ليحكي الأمير مواقف الشعراء العشاق ويود ان 
يتحدث الناس بغرامه كما يتحدثون بغرام أولئك الشعراء . 

ومتى اشتغل مصعب بالغزل هذا الاشتغال فقل ما شئت فيمن هوافرغ 
للمنادمة والسمر واحاديث الحسان والعشاق : إنهم خلقاء الا يفرغوا لحظة من 


هله الاحاديث ( والا بزالوا بحاجة ال الشعراء المنشدين يرددونها نظم] وغناء 2 


١(١)القصار:‏ الذى يحور الثياب 3 والكارة : ما يجمع فيه ثيابه 8 
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ذلك شأن الحواضر الحجازية . 

وليست البادية من حولها بأقل غزلاً او نظي في الغزل من الحواضر على 
اختلافها 0 وان تباينت الاساليب والآاداب 1 

فلا يفوتنا أن البادية افرغ للغزل وارحب به مجالاً من الحاضرة . على غير ما 
يتبادر الى الذهن من الخطرة الأولى . 

لأن البدوى والبدوية يستعيضان بالغزل عن عشرات من الملاهي الحضرية التي 
تدور عليه وتحوم حوله في امديئة الكبيرة . 

وان شئنا ان نعرف حاجة البدو إليه فلنذكر انواع الفنون التي يستغرقها 
الحضريون فى صدد العلاقات بين الرجل والمرأة ولا يتاح نظيرها لابناء البادية . 

فالممسارح 4 والأندية غ؛ ودورلر الصور المتحركة 6 والقصص المطبوعة 0 
والمراقص ٠‏ والمنازه التي يشترك فيها الرجال والنساء . والأغاني . والقصائد . 
وفروع كثيرة من التصوير والئحت والنقش والزيئنة كلها معارض لتمثيل الغزل 
بأنواعه فى الحاضرة 4 ولا يقابلها فى البادية ال غزل الشاعر بالحسناء ( وما ينسج 
حوله من الأحاديث والدسائس والوشايات . 


فالغرل وحذه علد البدوى عوضص عن هذه الأنواع المنوعة من أحاديث الرجل 
والمرأة في المدينة العامرة » وهذا مع كثرة الشواغل في المدن وقلة الشواغل في 
البوادي , الا ما كان من رعي او سقي يقربان بين الرجل والمرأة ويلجئانها الى 
الغزل ولا يشغلان) عنه . فضلا عن معيشة الفطرة بين الأحياء التي لا تنقطع 
فيها صلاات الذكور والاناث 3 وليبس الانسان بدعاً بينها فى هذه الغريزة 
الفطرية . 

فالبادية مهد الغزل قبل الحاضرة . 

وأسر للع ان يتصور مدينة.بغير شعر غزلي من ان يتصور بادية لا تنظم هذا 
الشعر في كل حين . 

الا أن البادية تتقيد ببعض القيود التي تستدعيها معيشة البدو ولا تستدعيها 
لأن « المنعة ؛ ضرورة من ضرورات الحياة بين أهل البادية » ولا مناص لهم من 
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الاشتهار بمناعة الحوزة بين الأعداء والنظراء . والا طمع فيهم كل طامع 
واستباحهم كل مستبيح . 

وأول حوزة يحميها الرجل هي المرأة . 

فمن شرف « البدوى » أن تكون فتاته منيعة الحمى يتقاصر عنها لسان المتغزل 
كا يتقاصر عنها سيف المغير . 

وهذا هو القيد الذى يختلف به أهل البادية من اهل المديئة . 

ولكنه قيد ه سبىء الحظ » كجميع القيود التي تحيط بالغرائز وتحبس من ناحية ما 

فمنك القدم والقيود التي تفرضها العادات تتوالى على الرجال والنساء بما يطاق 
ومالا يطاق . ومئذ القدم والعرف مضطر الى كثير من الاغضاء والتعامي عن تلك 
القيود : فهي موجودة ومفتاحها موجود »ولا يزال القيد منها مقرونا بمفتاح ' 


فاذا حجرت العادات من ناحية جاءت الفئون فتسمحت من ناحية اخرى . 
وقد يغض الرجل المتدين بصره اذا مرت به حسناء يخشى فتنتها » ولكنه يسمع بيت 
فى الغزل وهو غاض عينيه فلا يغلق دونه أذنيه . 

وقوانين البادية كجميع القوانين عرضة للمتح ويك والتخفيف وللرعاية 
والاهال » وللمحاباة والاحتيال . 

فقد يطول عهد الرخاء بالقبيلة فتهدأ فيها سورة القتال وتضعف المغالاة بالمناعة 
وما يتبعها من الغيرة والسطوة » وقد يطول بها عهد الفاقة فيترخص أبناؤها 
وبناتها فى الأمور التي كانوا يتشددون فيها ويستكيئون للسبة التي كانوا يتذمرون 
منها » وقد تجاور قبيلة قبيلة أقوى منها فتنزل على حكمها وتصبر على نزوات 
اهلها . وقد تجاور الحاضرة فتجرى على سنة الحضريين في الرفق والدماثة . 
وتنزل شيكاً فشيئاً عن الفوة والخشونة 

وكل أولئك كان يحدث فى القبائل الحجازية على عهد جميل . 

كان منها من استغنى عن القتال بعد ان تكفلت الدولة القائمة بصيانة الحقوق 
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ومنع العدوان وجزاء المعتدين . 

وكان منها من طال فيهم الغنى كال جميل » ومنها من قل غناهم وجاوروا من 
هم أقوى منهم كآل بثيئة » وكانوا جميعاً يختلفون الى الحواضر ويتشبهون بظرفاها 
وينكرون الخشونة على البادية وأهلها . 

فاتسع ميدان الغزل حاضراً وبادياً » وظهر شعراء النسيب بنوعيه » تغنياً بامرأة 
واحدة كما يغلب على شعراء البادية » أو تغنياً بالحسان جميعاًى]ا يغلب على شعراء 
الحاضرة . وتهيأ العصر لطائفة من شعراء المدرستين على رأسهم عمر بن أبي 
ربيعة يتغنى بحسان مكة وكل حسناء تقبل عليها » وجميل بن معمر يتغنى 
بصاحبته بثينة ويعيش ويقضى نحبه على هواها . 

وما فتئت البادية العربية منذ القدم ميداناً فسيحاً للقوالين والرواة » لأنهم 
سلاح من أسلحتها ومصلحة من مصالحها وثفافة ادبية تعدل عندها ثقافة الفنون 
والآداب والتواريخ في أمم الحضارة . 

وها معهم عرف ذو وجهين يجرى على الرياء والمداراة ( ولاسها فى الغزل 
والفخر الحمامى . وههما قوام الشعر البدوى أو قوام كل شعر على الفطرة عنيت 
بحفظه الجماعات الأولى . 

فهي حرم الغزل ببناتها ولكنها تحفظ للاعقاب منظومات شعرائها 5 ولوكان 
عرفها فى هذا الباب ذا وجه واحد لما بقيت لنا قصيدة من قصائد العشاق ولا خير 

من أخبارهم . ولا قصة من 5 قصص الشعراء الواصفين والحسان الموصوفات : 
ولكنهم كما رأيناهم قد عنوا بكل كلمة قالها شاعر ف حسناءوبكل مساجلة بين 
عاشقين كأنها من وثائق التاريخ التي لا تنسى . وما ذاك لأنهم يحبون الرياء أو 
يقصرون ف كراهة المحظورات , فانهم في الواقع يبلغون من كراهتها اقصى ما فى 
وسعهم أن يبلغوه » ولكنهم يفعلون ذلك لأن بواعث الحب فى الفطرة الانسانية 
أقوى من أن يكحبها العرف او يقضي فيها بقضاء واحد . فلا بد من التجوز 
والااغضاء 0 اولا بد هنا من عرف ذى وجهين 1 

اما الفخر الحمامي فموضع الرياء فيه مع شعرائهم أنسم يزدرون الشاعر 
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رقع 6نووها كان رهم زواع بي 
ا 2 قراس جب العرض وبع ا ال تار 
يتراجزان ويتناجزان . ويذكران الأعر اق والأوطان ٠‏ ولم تأذن باعلان الغزل على 
هذا النحو ولا بتناقله بينهم الآ من وراء اذن السامع وعين المشيح . 
الركبان بأحاديث هواه و« تجمعت الأعاريب أرسالا » لسماع أراجيزه فى الفخر 
بذويه » وخرج من حلبة الفن بنصيبين متناقضين : فأما شخصه فقد جنى عليه 
شعره وحال غزله بينه وبين صاحبته على ما كان له بين قومه من مكانة وثراء » وأما 
شعره فقد ظفر بكل عناية فى وسع قبيلة بادية » ولا سيا الغزل الذي منعوه 
وأوشكوا من أجله ان يقتلوه . 
ومه)| يكن من عرف العصر والقبيلة فقد كان عرفاً يسمح بغزله ويستدعيه 
ويستبقيه » أو كان عرفا صا حا لتشجيع العاشقين , وان لم يكن صالحاً بينهما 
لوئام الزوجين . 
وتاريخ الآداب لا يجمع عقود الزواج ولا دعوات الزفاف . ولكنه يجمع الشعر 
الذى قاله العاشق ولو جنى عليه ؛ وهكذا صنع بشعر جميل . 
من ه] ؟ 

جميل بن عبد الله بن معمر من بني عذرة من قضاعة التي تسكن بالحجاز عل 
طريق مصر والشام » وأمه من « جذام » وهي تسكن فى الجانب الشمالى من هذه 
الطريق . 

ويلتقي نسبه ونسب صاحبته بثيئة عند جده) حن بن ربيعة » ثم يختلفان على 
ما بينههما من تقارب النسب فى قوة العشيرة وصلاح الخال . 

فكان قومه أعز من قومها , وكان أبوه « ذا مال وفضل وقدر فى أهله ؛ يلقب 
ومن هيبته بين هذه البطون أن السلطان أهدر دم جميل ان وجده أهل بثينة في 
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دورهم . فوجدوه عندهم مرات ولم يجترئوا على قتله . بل جعلوا يعذرون اليه 
والى أبيه مرة بعد مرة محافة حرب لا قبل لهم مها بين العشيرتين . إلى أن أغلظ له 
أبوه القول من تتابع الشكوى اليه » فكف عنها ما استطاع ثم رجع الى سيرته 
ولعله استغنى بجأه أبيه وماله عن قصد الولاة والأمراء باملديح طلباً للجوائر 
والهبات ؛ حتى كان بعضهم يستدعيه الى مدحه فيعدل عن ذاك الى الفخر بقومه 
في حضرته » كبا حدث بينه وبين الوليد بن عبد املك حين سافر معه ثم رجز 
مكين العذرى بالوليد قائلا : 

يا بكر هل تعلم من علاكا خليفة الله على ذراكا 
فطمع الوليد ان يمدحه جميل » ودعاه ان ينزل فيرجز . فنزل فقال مفتخراً : 
أنا جميل 2 السنام من معدل في الذروة العلياء والركن الأشد 
والبيت من سعد بن زيد والعدد ما يبتغي الاأعذاء ملسي ولقد 
أضرى بالشيم لساني ومرد أقود من شئت وصعب لم أقد 
فغضب الوليد وقال له : اركب لاحملك الله ! 

ومن جملة سيرته يظهر انه كان | قال صعباً لا يقاد . أوكان على شىء من العناد 
والخيلاء . فكان يستعظم أن يجترىء عليه أحد بمناداته باسمه في الطريق 3 
وحداث بعضهم أنه كان في رهط من علية القوم عند شعب « سلع » بالمديئة . 

« اذ طلع علينا رجل طويل بين المنكبين . طوال . يقود راحلة عليها بزة 
حسنة . . . فصاح به عبد الرحمن بن أزهر : هيا جميل ! هيا جميل !. . . فالتفت 
مستكبراً يسأل : من هذا ؟ فلما عرف عبد الرحمن قال : قد علمت أنه لا يجترىء 
على الا مثلك !. . ثم جلس فأنشدهم حتى بدا له أن يقوم « فاقتاد راحلته 
مولياً؛ . 

والبزة الحسنة - على ما يظهر من جملة سيرته أيضاً ‏ كانت من لوازمه التي اشتهر 
ها ولاسيا في المحافل . حتى لقد كان يحسب متنكراً إذا مثثى في البادية بزى 
الرعاة » وقال بعض أصحابه : « قدمت من عند عبد الملك بن مروان وقد 
أجازني وكساني بردا كان أفضل جائزتي . فنزلت وادى القرى فوافقت الجمعة 
بها » فاستخرجت بردي الذي من عند عبد الملك وقلت أصلى مع الناس . فلقيني 
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جميل - وكان صديقا لي - فسلم بعضنا على بعض وتساءلنا ثم افترقنا . فلم 
أمسيت إذا هو قد أتاني في رحلي فقال : البرد الذي رأيته عليك تعيرنيه حتى 
أتجمل به » فان بيني وبين جواس الشاعر مراجزة . . . قلت : لا . بل هولك 
كسوة » وكسوته إياه . . . فلما أصبحنا جعل الأعاريب يأتون أرسالا حتى 
اجتمع منهم بشر كثير , وحضرت وأصحابي ٠‏ فاذا بجميل قد جاء وعليه حلتان 
ما رأيت مثلهما على أحد قط . واذا بردى الذى كسوته اياه قد جعله جلا 
لحمله .. 6 . 

فالرجل الذى يتخذ خلعة من الخليفة يزهى بها صاحبها جلا لجمله ويلبس خيراً 
منها .» رجل ولا شك مفرط الخيلاء معنى بحسن البزة وأناقة الكساء » وقد ترجع 
هذه الخيلاء الى النشأة العزيزة فى بيوت الرئاسة بالبادية » فليس أقرب الى الخيلاء 
من ابناء هؤ لاء الرؤٌ ساء . ولاسما الذين رزقوا منهم جمال السمت وروعة المظهر 
كا رزق حميل . 

الا انبا على هذا خليقة مطبوعة فيه لها مرجع غير التدليل والنشأة في بيوت 
الرئاسة كما يو خذ من بعض أوصافه . فقد ذكر صاحب له من اهل تواء انه كان 
معه يحدئه ويستمع له « إذ ثار وتربد وجهه ووثب نافرا مقشصر الشعر متغير 
اللون » حتى أنكره . 

فهذه الخليقة الجامحة التي لا يملكها صاحبها هي على التحقيق مرجع من مراجع 
تلك الخيلاء التي اشتهر بها جمبل . وقد توافق الطبع والنشأة والمظهر على املاء 
لصاحبنا فى خيلائه » فغير عجيب مع هذا كله ان يتحامق ويحمق فلا يستتر حمقه 
حيث يريد وحيث لا يريد . 

وكيف يخفى حمق حميل وهو القائل : 

لط لا أبسوح بحب بشلة إنا أخذت عل وا وعهوداً 
أيقول هذا البيت رجل رشيد كائناً ما كان قصده وذاهباً ما ذهب في معناه ؟ 
انه كان مضرب المثل بحق على حماقة « كاتم السر » الذي يقسم ألا يبوح به . 
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فجملة المفهوم من أوصافه واخباره انه كان فتى من الفتيان الذين تكتب لحم أو 
تكتب عليهم ‏ حياة الغرام . 

فكان وسها قسبأ طويل القامة عريض المكبين مدللاً فى نشأته منظوراً اليه 

ل بزتهاوهزة فونه عل ضعفا ف اتخلق والعدل يقعد به عن عظائم الأمورء ولا 

يكبح جماحه أن بدأت به غُواية الموى فتادت به الى منتهاها » وكذلك رشحته 

النشأة والخلقة والخليقة ليكون جميل بثينة . وجاء العصر واللحوار فزكيا هذا 

الترشيح وأوسعا له من مداه ٠‏ فهو في دوره الذي تمثل لنا به في عالم الشعر غير 


غريب . 
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ما صاحبته يثينة فقد.وضفها جميل بعين المحب ووضفها غبرة كبا يراه كل مر 
رآها » فخلص لنا من جملة هذه الصفات أنما كانت « أدماء طوالة ؛ ىا قال عمر 
ابن أبي ربيعة ٠‏ وأنها تفرع النساءء طولا ىما قال الرجل الذى حمل اليها نعي 
ومن كلام عمر وجميل معأ يبدو لنا أنها كانت على سئة البدويات في التأبي 
والدلال الذى يشوبه الجفاء . فلما تصدى لما عمر بن أبي ربيعة خرجت له فى 
مباذلها لا تحفله وقالت له : : والله يا عمر لا اكون من نسائك اللاتي يزعمن ان 


قد قتلهن الوجد بك ! ؛ . 
وقال حميل : 
فهي معشوقة بدوية صالحة و لدورها » المشهور مع جميل » وقد زادنا جميل 
معرفة بتفصيلات ملامحها فقال : « انها لطيفة طي الكشح ذات شوى 
خدل” . . . وكرر هذا الوص مرات فقال : 
الى رجح الأكفال هيفم خصورها 
عذاب الثنايا ريقهن طهور 





5 الكشح الخصر الى وسط الظهر . والشوى الأطراف والخدل الممتلىء‎ )١( 
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مفلجة الأنياب لو أن ريقها يداوى به الموتى لقاموا من القبر 
وعيم الوصف فذكر جيدها وعينها في بيت يقول فيه : 
وأحسن خلق الله خيلا ومشّلة 
تُشبّه فى النسوان بالشادن الطفل 
وفى بيت آخر يقول فيه : 
لما مقلتا ريم وجيد جلاية 
وكشح كطى السابرية أهيف”" 
فإذا أعطينا « الوصف التقليدى » حقه من هذه الأبيات بقي لنا منها أن بثينة 
كانت حسناء ء بدوية لم يثقلها ترف الحاضرة ولم يعرقها شظف العيش ٠‏ فهي 
رشيقة معتدلة الخلق سامقة القوام مستحبة الملامح لمن يراها . مفتوناً بها أو غير 
مفتون . 
ومن بعض أحاديث كثير عن إشارات جميل لبثينة وفطئتها الى معناها وردها 
عليها لساعتها .“يبدو لنا أنها كانت من الذكاء على نصيب يسعف الفتاة في مواقف 
الغرام » وهو نصيب غير نادر بين جميع الفتيات . 
الا أما م * شن وافق طبقه » فى علاقتها بجميل ؛ فكانت لا تخلو من حماقة وخحفة 


يلاحظها من يجادثها » وقيل انها دخلت على عبد املك بن مروان : فرأى امرة 
خلفاء لم وليه ا : ما الذى رأى فيك جميل ؟ قالت : الذى 


ومثل هذه لحا لا تظهر فى الكهولة الا كان لها أساس أصيل من بداية 
العمر » وبخاصة فى عهد الغواية والشباب . 


26 2+ 
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وقد كان جميل يحاول أن يقتدي فى وصفها بابن أبي ربيعة في وصفه لنسائه 
المترفات المنعمات فيقول عنها وعن أترامها : 
اذا حميت 'شمس النهار اتقينها 
ولكنها محاكاة لا تلبث أن تتكشف وينكشف باطلها كما ينكشف كل زيف 
وتلفيق . فبثيئة هذه من بئات « بني الأحب » الذين قال فيهم جميل حين 
نشي : 
إن ) أحين 6 سفلة أشرار حئثالة عودقيم خوار 
أذل قوم حين يدعى الخار 
والذين قال فيهم محين توعدوه مشيراً الى عجزهم عن قتله لأنهم لا يقدرون على 
الحرب ولا على الدية : : 
إذا ما رأوني طالعاً من ذنية 
يقولون من هذا وقد عرفوني 
يقولون لى أهلا وسهلا ومرحيا 
' ولو ظفروا أي خاليا قتلوني 
وكيف ولا توفي دماؤهم دمي 
ولا مالهفم دو نللدلهة فيدوني 
وليست هي غضبة هجاء يقال فيها بلح وبالباطل » لأخهم بالواقع لم يجترئوا 
على حماية عرضهم من جميل حتى بعد أن أهدر السلطان دمه لهم ان رأوه في 
بيوتهم » وكان قصارى ما يصنعه زوجها ان يشكوه ويشكوها الى أبيها وأخيها . 
وقصارى ما يصنعه هذان أن يتعرضا لها فيشد عليهم جميل بالسيف فيهربا او 
يشكواه الى ابيه ويعذرا اليه » وقد أربيا على حد الاعذار . 
وكأنما كانت وسامة جميل مزية من مزايا كثيرة حببت اليها هواه ولم تكن هي 
المزية الأولى والأخيرة . كان ماله على ما يبدو من كلامه بعض هذه المزايا » اذ لا 
محل لقوله ان لم يكن هذا كذاك : 
ولو أرسلت يوماً بثينة تبتخي يميلني وقد عزت على يميبني 
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لأعطيتها ما جاء يبغي رسولا وتلجف هما بعد السو سان 
سليني مالي يا بشين فئما يبسين عند الال كل ضنين 
ولقد كان يرحل ويعود فيتهمها بصلة جديدة ثم لا تبالى هي أن تلمح الى هذه 
الصلة فى بعض مناجاتها اياه . ظ 

وقد تزوجت برجل اعور ضعيف المة لا يروقها ولا تهابه ولا تشعر بحمأه . 
فلولا أن « بني الأحب » كانوا في ذلك الحين كما وصفهم لما كان زواجها بذلك 
الرجل خير زواج ترتضيه ‏ بعد أن حيل بينها وبين الزواج بجميل . 

ونحن نعلم أنها تزوجت ولا نعلم أن جميلاً قد تزوج الى ان مات » وقد تكون 
أوفى النساء له ثم تتزوج لأن أمرها الى غيرها , وهو لا يتزوج لأن امره بين يديه . 
ولكنها لم تكن من الوفاء بحيث يقدح الزواج وحده فى ذلك الوفاء » ولعلها 
احدى الكثيرات اللاتي يصدق فيهن وصف كثير تلميذ جميل : 

اذا غمزوها بالأكف تلين 

كل ما قرأناه عن جميل » أو قرأناه من كلام جميل » يدل على طبيعة العلاقة التي 
كانت بينهما » وهي العلافة التي تكون بين الرجل والمرأة وتتعطل فيها الارادة 
بعض التعطيل أو كل التعطيل » أو هي العلاقة التي نسميها العشق والغرام . 
فز لواحي أن نذكر هنا أن العلاقات الانسانية كلها تستتبع شيئاً من تقبيد 
الارادة قل أو كثر . فالصديق لا يفارق صديقه بمحض اختياره » والشريك لا 
يفارق شريكه وله مندوحة عن فراقه » وكذلك الزميل أو الزوج أو صاحب 
الطريق . ولكن التفرقة هنا ضرورية بين تعطيل وتعطيل وبين تقييد وتقيبد . 
فالذي يتعاطى دواء ينفعه أو يننظر منه النفع يصعب عليه أن يتركه ويكف عن 
تعاطيه » والذى تعود التدخين يصعب عليه كذلك ان يتركه ويكف عن تعاطيه . 
ولكن الفرق بين تقييد الارادة في الحالتين واضح كل الوضوح . 

ففي ا حالة الأولى يفكر الانسان في العواقب وفي لمنافع فلا يقدم على الامتناع ا 
وفى الحالة الثانية يفكر الانسان او لا يفكر فالنتيجة سواء . بل هو قد يفكر 
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ويؤ من بالضرر ويتلىء يقيئاً بفائدة الامتناع ثم لا يمتنم ولا يفلح أحياناً لو حاول 


الأمتناع . 
وهذا هو الفرق بين القيود التي يفرضها « الهوى ؛ والقيود التي يفرضها الرأى 
او المصلحة . 


فالتدخين م هوى » من البداية الى النهاية » وعندما يبدأ الانسان فى تعسود 
التدخين يكون قد بدأ في الهوى او أراد الموى ان صح هذا التعبير » وليس كذلك 
من يتناول الدواء أو يتناول الطعام . او يتناول حتى اللون المحبوب لديه من 
الوان الطعام . 

وتعطيل الاراذه اصيل فى الشهوى كله ولاسها الهوى الذى نسميه بالعشق او 

لآن المرء يرتبط فيه بارادة شخص أنخر فهو مقيد بهذا الارتباط الذى لا تتفق فيه 
الارادتان في جميع الاحيان . 

ثم يتقيد الشخصان معأ بارادة النوع كله أو بالارادة القاهرة التي تتمثل فى 
الغريزة النوعية وتتغلب كثيراً على ارادة العاشقين » وان اتفقا على حالة من 
الحاللات . 


ثم يتقيدان بالعرف الذي يفرضه المجتمع وتفرضه الآداب والأخلاق فوق ما 
تفرضه الطبيعة من طريق الغريزة النوعية . 

ثم يتقيدان بظروف المعيشة وأحوال الدنيا التي تتاح على وفاق الحوى او لا 
تتاح . 

فاذا تميز العشق بين سائر العلاقات الانسانية بخاصة من الخواص الظاهرة فأكبر 
ما يتميز به هذا التقييد الشديد لارادة العاشق من حملة نواحيه . 

وقد يبلغ به هذا التقييد لارادته ان يحول بينه وبين فهم ارادته فلا يعلم مادا 
يريد فضلا عن ان يعلمه ويعجز عنه » فاذا به قد انقسم على نفسه كى) ينقسم 
المعسكر الواحد الى ضدين متحاربين ٠‏ ولا غنيمة لاحد منهما فى الانتصار , اذ 
هو انتصار لا يخلو في الحالتين من خسار . ش 
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وينتهي به الامر الى البقاء على حاله ععجزاً عن تغييره لا سر وراً به ولا رغبة فيه . 

فهو لا يتعلق بمعشوقه لآنه راض عن هذه العلاقة يلتذها ويتشهاه ويتذوق 
النعمة والهناءة فيها . ولكنه يتعلق به لأنه عاجز عن فراقه » مقيد بضروب من 
العادات والوساوس لا حيلة له فيها ولا قدرة له عليها . 

ومثله في ذلك مثل المدمن الذي يتعاطى السموم ولا يجهل بلواها » ولكنه يقلع 
عنها فلا يقر له قرار . فيمضي فيها وهو كاره لها يبحث ما استطاع عن سبيل 
النجاة . 

وقد قيل لجميل كل سبب يوجب عليه . لوملك اختياره » أن يسلو بثينة ويقلع 
عن هواها . فكان جوابه لكل سبب من هذه الأسباب أنه لا يستطيع ! ولم يكن 
جوابه أنه يجهل تلك الأسباب أو أنه يعرفها ولا يراها موجبة عنده للتفكير فى السلو 
50 

قال له أبوه «يابني ! حتى متى أنت عَمِه فى ضلالك ؛ لا تأنف من أن تتعلق 
بذات بعل يخلو بها وينكحها وأنت عنها بمعزل ‏ ثم تقوم من تحته اليك فتغرك 
بخداعها وتريك الصفاء والمودة وهي مضمرة لبعلها ما تضمره الحرة لمن ملكها . 
فيكون قوها لك تعليلا » وغروراً » فاذا انصرفت عنها عادت الى بعلها على 
حالتها الميذولة . . ان هذا لذل وضيم ! ما أعرف أخيب سهرأ ولا أضيع 
عمراً منك . فأنشدك الله الا ما كففت وتأملت امرك . فانك تعلم أن ما قلته 
به من قدر له » وف النساء عوض »؛ . 

وهذا كلام مقنع لا ينكره منكر » ويعلم جميل أنه حق كم| قال أبوه . 

فاذا علم المرء هذا ولم يعمل به فليس لذلك الا علة واحدة وهي شلل 
الارادة » وانه فى حال كحال المريض الذى لا يملك الشفاء » بل ربماكان شراً من 
هذا المريض فى استسلامه لدائه , لان المريض قد يريد الشفاء ويتوسل اليه 
بوسائله التي فى يديه » ولكن العاشق الذي برح به العشق ى) برح بجميل 
مشلول الارادة حتى عن التوسل بما يستطيع أن يحاوله من وسائل الشفاء . 
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كا قلت » ثم قال : « ولكن هل رأيت قبل أحداً قدر ان يدفع قلبه هواه ؟ أو 
ملك أن يسلى نفسه ؟ أو استطاع أن يدفع ما قُضي عليه ؟ والله لوقدرت ان امحو 
ذكرها من قلبي أو أزيل شخصها من عيني لفعلت . ولكن لا سبيل الى ذلك . 
وانما هو بلاء بليت به لحين قد اتيح لي » وأنا امتنع من طروق هذا الحي والالمام 
هم ولومت كمداً . وهذا جهدي ومبلغ ما أقدر عليه ! ؛ . 

وقال له ابن عمه روق مقالة الند للند الذى يفهمه ويستثير نخوته بالمناظرة فى 
الفتوة والمقاربة فى السن : 

« انك لعاجز ضعيف فى استكانتك هذه المرأة وتركك الاستبدال بها مع كثرة 
النساء ووجود من هو أجمل منها . وانك منها بين فجور أرفعك عنه . أو ذل لا 
أحبه لك » او كمد يؤدى الى التلف . او مخاطرة بنفسك لقومها إن تعرضت لما 
بعد اعذارهم اليسك . وان صرفت نفسك عنها وغلبت هواك فيها وتجرعت مرارة 
الحزم حتى تألفها » وتصبر نفسك عليها طائعة او كارهة ألفت ذلك 
وسلوت !) . 


وهذا كلام كله حزم وسداد ( ولكن متى كان الهوى فى اشتداده الا محالفة للحزم 
والسداد ؟ 
فا نصح أب فتاه بأحكم ولا أصوب من النصيحة التي سمعها جميل من أبيه . 


وما استثار ند ندا بأبلغ ولا أهيج للنخوة من هذا الكلام الذى قاله له ابن عمه . 

ولكنه أجاب هذا وذاك بجواب واحد هو العجز والبكاء 3 وقال لابن عمه كما 
قال لأبيه : ديا اخي ! لوملكت اختياري لكان ما قلت صواباً » ولكني لا املك 
الاختيار وما أنا الا كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً ! » . 
أوكما قال فى شعره : 

هي السحر الا أن للسحر رقية 
وإني لا ألفي لما الدهر راقياً 

وأكد ذلك أوثق التأكيد حين حاول ان ينفيه فقال ٠:‏ 
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يقولون مسحور يجن بذكرها 

ولم يلبث أن كشف عن السحر كله والجنون كله حين أردف هذا البيت ببيت 
تال يقول فيه : 
وأقسم لا أنساك ماذر شارق وما هب آل فى معلمة قفر(" 
وإنما يقسم هذا القسم من هو مجنون ومسحور , أو من سماهم الناس بالمجانين 
لأنهم لا يملكون مايريدون » ويوشك أن يكرهوا ارادة الخلاص لوملكوه . فهم 
فى حبهم للمعشوقة التي هم مفتونون بها على حد قول المتنبي في افتتنان الأحياء 
عامة بالحياة : 

واذا الشيخ قال أفه فيا مل 

غناة: .واتلا .الفتعف كلا 
لا يشكون العشق لأهم يطلبون الفكاك منه » وانما يشكونه لام يطلبون 
الفكاك من ألمه ان استطاعوه » والا فالبقاء فيه مع ألمه حين لا يستطيعون . 
ين 

الغرامية » لان الغنافنذ العواتر ان قله العلالا لجري ل غراها بين شيرين 
الرجال والنساء » دون ان تصل الى هذه اللجاجة الموبقة التي وصل اليها جميل . 
0 عوسي اه راجيا 
الغريزة النوعية والارادة الفردية لا تبلغان هلا المبلغ من النزاع والصدام الا 
لعارض طارىء ليس بالمتكرر في جميع الأحوال » وهذه هي الندرة التي يدل 
5 


)١(‏ ذر شارق : اى طلع نجم » والال هو السراب الذي يبدو في المعلمة القفسر أي 
الصحراء . 
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فالعشق أصيل فى طبائع الانسان اذا نحن رددناه الى الغريزة النوعية ؛ بل هو 
اصيل في طبائع بعض الاحياء من الطير والوحش كما ظهر من تلازم بعض 
الازواج واقتصار بعض الذكور على بعض الآناث . بغيرتبديل الى امد طويل . 

ولكن الغريزة النوعية لم تخلق لشقاء الأفراد ضربة لازب . ولا يلزم من 
خدمتها النوع انها تمحق الفرد وتتقاضاه حقه من المناءة والحرية ف جميع 
الاحوال . ولاسها اذا تحققت مصلحة النوع بغير هذه التضحية التي لا توجبها 
خدمة فرد ولا خدمة نوع . 

فاذا اصطدمت الغريزة والارادة الانسانية على اطراد دائم مدى الحياة فهنالك 
شذوذ لا محالة فى هذه الارادة او فى الاحوال التي احاطت بها ولابستها . وذلك 
هو الشذوذ النادر: الذى نشاهد مثلا من أمثلته الواضحة فى قصة جميل . 

والأغلب ها يبدو لنا ‏ ان علة هذا الشذوذ راجعة الى جميل نفسه قبل مرجعها 
الى الاحوال التي احاطت به وبمعشوقته بثيلة . 

فقد اصطلحت عليه اسباب كثيرة توهي من ارادته وتعرضه للعجز عن مقاومة 
هذه المحنة التي غلبته على رأيه . 


فكان مدللا قليل التمرس بالمصاعب كما يغلب على عامة المدللين ٠‏ وكان وسمأً 
ميل به وسامته الى التصدى لهذه الاهواء والتفرغ لها والوقوف على طريقها . وكان 
المزاج الفني ‏ او مزاج الشاعرية ‏ معواناً له على الغادى فى هذه الغواية واستيحاء 
المقاصد الشعرية منها » وبخاصة حين اغناه اليسار عن معالجة الشعر في ابواب 
المديح والرحلة الى الامراء والرؤ ساء . وكان فارغ الوقت لا تملآه الشواغل بما 
ينسيه أو يسليه او يقسم وقته بين عمله وهواه » وكان مع هذا ضعيف الرأي قليل 
الحزم كا ذكرنا في فصل آخر من فصول هذه الرسالة » وهي أسباب في جملتها 
كافية لتعليل تلك الندرة التي جعلته من أبطال العشق المعدودين في آداب اللغة 
العربية » ويضاف اليها العصر وأثره والبيئة وحكمها . وكلاههما كان ما يمد في 
دواعي هذه الفتنة وينحي بينه وبين وسائل الخلاص منها . 


وقصة هوا لبثنة قصة من أراد الوقوع ف الموى ٠‏ ثم وقع فيه » وليسست بقصة 
من وقعته المصادفة وحاول الخلاص من البداية فامتنع عليه . 
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فكان فى أول عهده بالعشق يبوى ١‏ أم الجسير » أخت بثيئة الكبيرة ٠‏ ثم لقي 
بثينة فشتمته واستملح شتمها فانصرف من تلك اللحظة عن اختها اليها . وذلك 
إذ يقول : 

وأول ‏ ها قاد المودة ‏ بيئناأ 

بوادى بغيض يا بثنين سباب 

وربما دل ذلك على.خليقة من الخلائق التي نفهم بها لجاجته في علاقته الغرامية 
على نحو يندر جداً بين الأقوياء ذوي الغلبة من الرجال . 

فمن خلائق بعض الضعفاء ان تغريبم الاساءة والحرمان » وتزيدهم كلفاً على 
كلف يمن أحبوا من النساء » ولاسها المرأة التي تحسن أن تمزج المنع بالاغسراء 
والاطاع بالاقصاء » وفي هذا يقول من قصيدة أخرى : 

ولسببت على بذل الصفاء هويتها 

ولكن سبتني بالدلال وبالبخل 

فالسباب استهواه والبخل سباه ولج به فى هواه » وتلك أبداً آية من آيات العجز 
وضعف الثقة بالنفس وتعليق تلك الثقة بمشيئة غيره » ان اقبلت عليه معشوقته 
رضى عن نفسه واستراح الى هذا الرضى » وان اعرضت عنه ظل فى حيرة وابتئاس 
لا يزولان الا ان يزيله| اقبال جديد . واما هو فليس بقادر على أن يستغني برأيه 
او يستمد الثقة من قرارة نفسه ولو قدر على ذلك لكان اعراض المعشوقة عنه 
داعياً من أكبر دواعي القطيعة والحفاء » ولكان فى وسعه ان يعرض عنها ويكف 
عن التعلق مها » ولا يضيره ذلك او يشعره بنقص فى طمأنينته النفسية . لأنها 
طمأنيئة لا تتعلق بمشيئة سواه . ١‏ 

وفى بعض الضعفاء خليقة قريبة من هذه الخليقة او هي هي في مظهر من 
مظاهرها المختلفة . ونعني بها و حب التعذيب » والحنين اليه » ومن هؤلاء من 
يلتمسون الضرب والايجاع في بعض الأحيان ويسعون اليه » وقد يستأجرون من 
يضربهم ويوجعهم كا يصنع أناس من اصحاب هذه الخليقة في بعض العواصم 
الاوربية » ويقترن ذلك دائيا بالنزعات الجنسية على نحو من الانحاء . 

فإذا كان جميل من اصحاب هذه الخليقة فهواه على تلك الصورة مفهوم » 
واسباب اللجاجة فى الموى عنده اكثر من ان تمحتاج الى مزيد . 
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اقبلت بثينة على وادى « بغيض » وفيه ابل جميل لترد الماء مع جارة لها » فنفرت 

الابل عن المورد » فسبها جميل وسبته » فكان هذا اول التعارف بينهما واول 

الغرام » ونسب بها منل ذلك اليوم بعد ان كان ينسب بأختها ام الجسير . 

وقيل ان جميلا خرج في يوم عيد والنساء اذ ذاك يتزين ويبدو بعضهن لبعض 

ويبدون للرجال » فوقف على بثينة وأختها أم الجسير في نساء من بني الأحب ؛ 

ورأى منهن منظرا عجيبا فقعد معهن وعشق بثيلة » ثم راح ومعه فتيان من بني 

الأحب عرفوا فى نظره حبها ووجدوا عليه » وقال ينسب بها من أبيات : 
وجرتكت بوادر دمعك المتهلل 

لمن تستطيع اللى بثيلة رحجعة 

ثم علمت بثيئة انه نسب بها فحلفت بالله لا يأتيها على خلاء الا حرجت اليه ولا 

تتوارى منه . 


وهنا موضع آخر : للعجب اوللملاحظة . 

ليم نسب بها وهو لا يجهل أن النسيب يحول بينهما وبين الزواج كها جرت سنة 
البادية التي لا تخفى عليه ؟ 

اغلبته النزعة الفنية حتى حجبت عنه الغاية من غرامه ؟ أم هي نزوة أخرى من 
نزوات ضعف الرأى ومطاوعة الغواية العاجلة ؟ أم كان حديث العشق والغزل 
غرضا مقصودا لذاته لا يفكر معه في زواج ولا اتصال ؟ 

أيسر ما يقال فى هذا المسلك أنه مسلك لا حزم فيه : وأنه خليق ان يلفي 
بصاحبه في تلك المحنة التي ابتلى مها وساق نفسه اليها . 
وقد حيل فعلا بين جميل وبثينة فلم يتزوجا , طلبها للزواج وتزوج بها رجل 
اخر قيل في وصفه إنه دميم اعور وظهر من اخباره فى قصة جمبل أنه كانت له زوجة 
قبلها » وأن بثينة لم تعش معه طول حياتها ؛ وذلك هو ثبيه بن الاسود العذرى 
الذى قال فيه حميل : ١‏ 
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لقد انكحوا جهلا يها ظعينة 
لطيفة طي الكشح ذات شوى خدل 

فهي زيجة لا تغتبط بها الفتاة وليمس من شأنها ان تقطع الصلة ما بين بثينا 
وحميل ' بل لعلها احرى ان توثقها وتمكن من عراها , ولاسها اذا كان الزروج 
مككتوءا لفتورة وكدوره وقلة خينة ووه عن رهاب غرفه كنا كا مكضرءا 
لدمامته وتفاوت السن بينه وبين عرسه . وكذلك كان نبيه بن الأسود فها وصفته 
لنا الروايات المختلفة كلما ألم جميل بالحي وطرق بيوت بثينة وأهلها فلم يجاوز 
غضب نبيه ان يشكوها الى أبيها وأخيها . 
وكأنما اتفقت الدواعي جميعاً على اطالة العلاقة بين العاشقين فطالت ولم يقطعاها 
معاً حتى قطعها الموت , وتخللها ما لا بد ان يتخللها من قرب وبعد » ولقاء 
وجفاء » ووشاية وغيرة ؛ وفرص موالية واخطار معادية » مما نقله الينا الرواة او 
لم ينقلوه » وما صدقوا أولم يصدقوا فيه » ومما تناقضوا في نقله ولا حاجة بنا الى 
اتفاقهم عليه . 
فبعض هذا التناقض ثث, يثبت القصة فى جملتها ولا ينفيها ؛ لأنه يرينا ان القصة 
واقعة ينقلها أناس كثيرون ويسمعونها من شتى المصادر » وليست بالاختراع 
الموضوع الذي يلفقه قاص فيقدر على التوفيق بين أجزائه والمقابلة بين أطرافه . 
وبعض هذا التناقض يرجع الى تقديرات النقاد او القراء فها يحكمون به على 
الحب وما يجوز فيه ولا يجوز فيستبعدون الخير الذى هو بعيد عن الحب في 
تقديرهم » ويميلون الى اتهام الرواة فيه بالوضع او قلة التحقيق . 
من ذلك مثلا ان صديقنا الدكتور طه حسين يرى من دواعي التشكيك فى قصة 
جميل انه غدر بصاحبته مرة وان « الغدر لا يمكن ان يصدر عن حبيب عذري | 
نفهمه ) . 
فاحصى الدكتور الوان الشكوك ومنها اللون الثاني وهوى] قال : 
د شيء من الغدر لا مكن ان يصدر عن حبيب عذري كبا نفهمه » ولا كما كان 

يفهمه القدماء . زعموا ان اهل بثيئة اذاعوا فى الناس ان جميلاً لا ينسب بابنتهم 
وها ينسب بأمة لهم » فغضب جميل لهذه امقلة واراد ان يكليها » فواعد بثينة 
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والتقيا ذات ليلة فتحدثا » ثم عرض عليها جميل ان تضطجع فانعت ثم قبلت 
وأخذها النوم , ؛ فلما استوئق جميل من ذلك بهض الى راحلته فمضى واصبح 
الناس فرأوا بثينةِ نائمة في غير بيتها فلم يشكوا في أنها كانت مع جميل . وقال جمبل 
في ذلك شعراً . أتظن أن مثل هذا الخبر يمكن ان يكون حقاأ وأن رجلا كجميل 
كان يحب بثيئة حبّاً كالذى نجده في شعره يستطيع أن يعرضها لمشل هذه 
الفضيحة ؟ » . 


فتقدير الدكتور هنا لحب حميل وما يا بنبغي أو لا ينبغي لمثل حبه هو الذي أظهر 
التناقض فى هذه القصة وجنح به الى تكذيها . 

أما اذا اخذنا بتقدير غير هذا التقدير فلا تناقض ولا موجب اذن للتكذيب : 

وعندنا نحن ان حب جميل لا يمنع ان يعرضها لتلك الفضيحة لأنها لا تتجاوز 
معنى قصيدة من القصائد الكثيرة التي تغنى فيها بحبها ولقائها ومناجاتها . ثم 
أرسلها فى أفواه الرواة تطوف البادية والحاضرة حيث قدر لها المطاف . 

وجميل على ما يظهر من شعره ٠‏ مهتم بالنسيب والقالة حتى ليجازف فى سبيلها 
ا و المجازفة . فينسب بها وقد علم ان هذا 
النسيب يحرمه أن يتزوج بها ويقسمها لغيره من طلابها . ونحن مع هذا نصدق 
حبه ونصدق نسيبه ولا نقول : لوكان محبأ حقاً لترك النسيب بالمحبوبة ليظفر مها 
ولا يفقدها . 


فالتناقض فى القصة التي استشهد بها الدكتور طه تقديرى يزول - أو يزول 
مؤداه ‏ متى احتلف التقدير . 

ورها لعلف التقاير وكاوامن انعاتب تركيك طابر أو ترحكيحة ولسم يكن من 
أسباب استبعاده ونفيه » لأن الرجل الذى يشغله النسيب هذا الشغل الشاغل 
يكرئه حا أن يقال انه يتغزل بأمة شائهة وأنه مسلوب العقل مضيع الحياة في 
هواها . ويبون عليه ان يعلن حقيقة هواه ولا يبون عليه أن يحتمل هذه الوصمة 
المهينة » وعلالته فى ذلك أنه لا يحشى ضرراً من الفضيحة على من يبوى لأنها قد 
اشتهرت قبل ذلك بملاحقته لها ولم يصبها مصاب من ذويها . غير الشكاية 
والرجر الذى لاريضيرها . 


ب 17ت 


والزهو بعد عنصر من عناصر العشق لا سبيل الى نكرانه واللاستخفاف باغرائه 
وتحريضه . 

فالعاشق قد يحتمل النكبة الفادحة ولا يحتمل الغض من مكانته فى نفس 
معشوقه » والشك فى هذه المكانة هو أكبر تواعج الغيرة . والحرص عليها هو 
أقوى اواصر المحبة » وقد يجازف بمنفعته وراحته ولا يجازف بلقاء تهمة تغض من 
تلك المكانة وتذيلها وتسقطها عنده وعند غيره . 
١‏ فجميل صاحب النسيب الذي ضيع في سبيله بثينة كلها ليس بعجيب منه أن 
يعرضها لفضيحة لا تضيرها » فى سبيل كرامة هواه وكرامة نسيبه وكرامة نسبه 
وأهله . 

وقد ينبغي ذلك فى الهوى العذرى او لا ينبغي فيه ولا في هوى من الأهواء . 
ولكن من هو العاشق الذي يعمل ما ينبغي ولا يعمل ما دونه ؟ 

انه قد يريد ان يتحامى الضرر الذى يحيق به هو ولا يملك أن يتحاماه » وقد 
يريد ان يدرأ الفضيحة عن نفسه ولا يملك ان يدرأها » فلا نحاسبه بما يريد ولا بما 
ينبغي فى عرفه وعرف الناس » وائما نحاسبه بما يساق الينهوبما هو مغلوب عليه . 
وليس بمستبعد على مغلوب ان يعمل عملا لا يرضاه ساعة عمله » وقد يأنيه وهو 
نافر منه ساعة يأبّيه . 

د 21 21 

ومن النقائض التي تنجم عن تقدير القراء والنقاد أنهم ربما رأوا للهوى العذري 
صفة الكمال ثم يرون هذا ا هوى في كلام جميل وأخباره على صفة اخرى . 
فالحوى العذري كما شاع على ألسنة واصفيه هوى بعيد من الجسد ونزعاته , 
باق ما بقيت الحياة » ثم هو لا يزال قانعأ على مدى الحياة ؛ بالنظر والحديث 
والمناجاة » وقد يتورع عن الملامسة والتقبيل كأنه صلة قائمة بين روحين لا يتمثل 
ىا جثئان . 

وقد وصف جميل هواه على هذه الصفة فى بعض ما نسب اليه فقال : 

لا والذى تسجد الجباه له مالى يما دون ثوببا خبر 
إل قيا .وله عمست بف ها تمان الا الحسديكة: والنظر 
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خليلان لم يقربا ريبة ولم يستخفا الى منكر 


وقال عباس بن سهل الساعدى : « دخلنا على جميل وهو يحتضر . فنظر الي 
وقال : يا ابن سهل ! ما تقول في رجل لم يشرب الخمر ولم يزن ولم يقتل-النفس 
السا ا م0 : اظنه قد 
نجا . فمن هذا الرجل ؟ قال : أنا . . . قلت : ما أحسبك سلمت وأنت تشبب 
وجا عيديي وعا وي يي و اد 
يدي عليها لريبة » وأكثر ما كان مني ان اسند يدها الى فؤ ادى استريح ساعة !» 

ووصفوا لقاءه اياها فقالوا انه كان اذا أقبل حتى كان غير بعيد دعته الى ا.لجلوس 
فكأنه لصق بالارض . . . « ثم يسلم عليها ويسأها عن حالها وتسأله هي مثل 
مسألته . ثم تقرب اليه جاريتها الطعام فيأكل » وتستنشده ما قال فيها فينشدها , 
ولا يزالان يتحدثان لا يقولان فحشأً ولا هجرأ حتى اذا قارب الصبح ودع كل 
منهي صاحبه احسن وداع . وانصرفا وكل منههما يمثبى -خطوة ويلتفت الى صاحبه 

حتى يغيبا . . . » . 


وعلى ذلك انقضت السنئون بعد السنين يفترقان ما يفترقان ثم يلتقيان هذا 
الااان اخباراً اخرى في سيرة جميل تصرح بمبيته عندها واضطجاعه معها . وقد 
صرحت قصائده غير مرة بالتقبيل والعناق ىا قال : 
نجود علينا باللحديث وتارة تجود علينا بالرضاب من الثغر 
وى قال : 
كأن فتيت السك خالط نشرها تقل به ارادها و«المرافق 
تقوم اذا قامت به من فراشها 
ويغدو به من حضنها من تعائق 
وأشباه ذلك فى شعره غير قليل 
وربما حلف لها في بعض شعره انه لم « يمس جلداً غير جلدها » حيث يقول : 


17س 


فان كنت فيها كاذباً فعميت 
اذا كان جلد غير جلدك مسني 

وباشرني دون الشعار شريت"" 
فهي كانت تتصل به وتتهمه بالاتصال بغيرها » وهو أيضاً لم يكن يكتم الشك 
فيها والقاء الريبة عليها » وله في ذلك كلام صريح يقول منه : 


شل ا عر سن 

اذا مر من أترابيا من يروقها 
ويقول : 
وأريبنا من لاا يؤدى أمانة 

ولا محفظ الأسرار حين يغيب 
بعيد على من ليس يطلب حاجة 
أو يقول مبكتاً لها : 


لحا الله من لا ينتفع الوعد عنده 
ومن هو ذو وجهين ليس بدائم 3 
على العهد حلاف بكل يمين 
ولست وإن عزت على بقائل 

هما بعد صرم يا بشين صليني 


)١(‏ الشعار : ثوب يباشر الجسد » وشريت : اي اصبت بالشر » وهو طفح مؤلم يظهر على 
الجلد ‏ 


71 - 


أ تقول مكنا نفسه:: 
وإني لأستحيى من الباس أن أرى : 
رديفاً لوصل أو علي رديف 
وأشرب رنقاً0 فنك بعل مودة 
وأرضى بوصل منك وهو ضعيف 
اذا اكتسوت وراده لعيوف 
وبلغه يوماً ان بثينة استبدلت به ححجبة الهلاليى فقال : 
فيايئن ان وا صلت حجبة فاصرمي 
حبالى وان صارمته فصليني 
ولا 2 تجعليني اسوة | لعبد واجعلي 
مع اليد عبداً مثله وذريني 
وحدث كم| جاء فى سيرته أنه سافر الى الشام مرة فاتصلت بثينة بعده بحجبة هذا 
ثم طلب منها حجبة حين عاد جميل أن تصارحه بتركها اياه وتغيرها عليه فقالت او 
قيل على لسانها : 
فان تك حل حلت فالشعابس كثيرة وقل : نبلت منها قلوصي وعلّت”" 
وكان لبثينة فتى من بني عمها يتحدث اليها فاستراب به جميل وذهب يتحدث 
الى غيرها . « وجعل كل واحد منهم| يكره أن يبدى لصاحبه شأنه » حتى غلبه 





( ١)الرئق‏ : الكدر . 
(؟) القلوص : الطويلة القوائم من الابل 3 والنهل اول الشرب والعلل الشرب للمرة 
الثانية . 
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وجعل كل منهما يطالع صاحبه » فأنشأ يقول : 
لقد خفت أن يغتالني الموت عنوة 

وفى النفس حاجات اليك كما هيا 
واني لطنينى ا مه يضشظطة كلا ' 

لقيتك يوماً ان ابشك مها بيا 
ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني 

أظل اذا لم أسى ريقك صاديا 
فرقت له بثيئة وقالت لمولاة لها كانت معها : ما أحسن الصدق بأهله » ثم 
اصطلحا . فسالته بثينة ان ينشدها قوله : 
«# تظل وراء الستر ترنو بلحظها 

اذا هر من اتراببا هن يروقها 
فأنشدها أياها » فبكت وقالت : كلا يا جميل ! ومن ترى أن يروقني غيرك ؟ 
فتلك جملة من الاخبار المتفرقة تفضي بنا الى نتيجة ظاهرة وهي أن الهوى بين 
جميل وبثيئة لم يكن خلواً من نزعات الجسد ولم يكن خلواً كذلك من الشك 


:والريبة وتهمة ة الخيانة من الجانبين . فإذا نقول فى ذلك ؟ أنقول انه 
اتناقض ؟ . . . نعم هو تناقض لا شك فيه » ولكنه تناقض في طبيعة العاطفة 


انفسها او فى حالاتها وتعبيراتها 3 وليس هومع ذلك بمانع حصوفا . ؛ لأا تحصل 
متناقضة الحالات والتعبيرات ؛ وكذلك العواطف جميعاً لا تلتزم الدقة المنطقية في 


ا 

ثز جداً ان يكون جميل قد أعلن براءته في بعض شعره . وجائز أن يكون 
جميل قد كشف الحقيقة فى بعضه الآخر » وجائز جداً ان يكون عذرياً فها اعتقد 
ونوى ؛ وأن تخائطه النزعات الجسدية فما طغى به ا هوى . 


ذلك كله جائز جداً وهو الذى يحصل كل يوم ولا نزال نراه حيثم) التفتنا اليه . 


يحصل كل يوم أن ينوى الانسان البراءة ويقع في الريبة على غير وده ٠‏ ويحصل 
كل يوم ان يعبر عن هذا وعن ذاك في حينه ولا يكون ذلك نافيا لاحصل بل مؤ يدأ 
لا تعودنا حصوله كل يوم . ولاسيا اذا علمنا ان صاحب القصة انسان لا يملك 
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مشيئته ولا يزال محاولاً يضطرب فى محاولاته ؛ فيود حيئاً ما يأباه فى آخر » ويستنكر 
فى يومه ما كان ارتضاه في أمسه » ولعله يعود فينكره فى غده . 

وانما نحن نفرط في التصديق اذا فهمنا ان قبيلة من القبائل تصف هواها بالبراءة 
د مي و الب لكل فرد من أفراد القبيلة . 


ونفرطكذلك في التصديق اذا فهمنا أن الرجل ينوى الامانة فيكون معنى ذلك 
انه لم يخالف الأمانة مختاراً أو مضطراً الى المخالفة » ونحن متناقضون فى هذا 


الفهم لأننا نلمس كل يوم ما يناقضه ولا يستقيم في طريقه . 

فجميل وبثينة انسانان كسائر الناس » لا نحكم على عمل من أعماله| بالمناقضة 
وننفيه الا اذا ناقض الطبيعة البشرية وكذب ما تواتر من أخبار الناس . 

وكل ما يبدو لنا من أخبارهها أنبه| كانا عاشقين يلج احدهما فى عشقه ويقبل 
الآخر منه هذه اللجاجة . 

فكان جميل يتابع بثيئة وكانت بثيئة تقبل منه هذه المتابعة » لأها تألفه وتؤ ثره على 
زوجها وتستعز مبيامه ونسيبه بين أترابها . 

ويجوز أنها عرفت غيره كما يجوز أنه عرف غيبرها » بل يجوز أنها كانت تعتمد 
عليه فى بعض حاجاتها ى) تعتمد المرأة على الرجل الذي يبواها . » فكان الهوى 
بينهم| على طباق الارض ولم يكن بال هوى السابح فى اجواز الفضاء . وكانا 
انسانين فى كل حالة من حالاتهم| كا يكون كل انسانين بدويين في ذلك الزمن وف 
تلك البيئة » وعند ذلك لا نرى فى اخخباره| ما يناقض الواقع او يستبعده العقل او 
يخالف ما يجرى فى علاقات الغرام . 

أما الموى العذرى فقصاراه انه كان أمنية لما وأمنية لكل قبيلة تعتز بالمنعة 
والصيانة فى بناتها . ان جرى الواقع بما يخالفه فهو الواقع الذى يخالف أبداً كل 
عرف نصبو الى تحقيقه » فيا زال من دأب المشل الأعلى أو من دأب الأماني 
الاجتاعية ‏ أنها تراد وتخالف ولا يزال الناس يريدونها ويخالفونها » فلا ينفيها ذلك 
بل يدل على وجودها . 

وقد اتفقت أسباب شتى على ثوكيد هذا العرف فى قبيلة بني عذرة وجيرانها . 


11ت 


فهي قبيلة بادية توكل اليها أحياناً حراسة الطرق بين الحسجاز وما جاوره من 
شاله ع ففيها طبيعة البداوة أن تعتز بالمنعة والصيانة ولا تعترف بالشبهة فى بناتها 
ومحارمها . وفيها رغبة الحفاظ على هذه السمعة التي تحتاج اليها وتأبى ان تمس 
فيها » والاآا ديس, حماها وبطلت حراستها وتخطاها من يعتمد عليها : 


وهي مع هذا قبيلة تجاور الحجاز وتعرف الاسلام وتنكر ما ينكر من اثم وتفرض 
ما يفرض من حدود . فليس بباح عندها ان تتصل المرأة بغير زوجها . وليست 
اباحة ذلك فعلا بمائعتها ان تنكرها وتبرأ منها فى حياتها الاجتاعية . 


ونحسب أن المنعة فى العشق أو الاستعصام فى العلاقات بين الرجال والنساء 
مصلحة طبيعية نوعية » بل مصلحة « فزيولوجية » ى) نستطيع أن نسميها في 
العصر الحديث » وليست بمصلحة اجتاعية فى القبيلة أو مصلحة دينية يوجبها 
الدين وحده ولا يوجبها ثبىء غيره على اتباعه . 

فاذا كانت آداب العشق هي الاداب التي تكشف الفضائل النوعية فى العاشقين 
معأ فالاستعصام لازم فيها والتجمل بالعفة ضرورة من ضروراتها , لأن 
الاستسلام للشهوات ضعف لا يرشح صاحبه للبقاء ولا يدل على استحقاقه 
للحب والايثار . 

واذا قال اليوم نعض الثراثرة المتعجلين ان العقائد القديمة هي التي كانت وحدها 
توجب الاستعصام على الفتيان والفتيات ؛ وام حلقاء ان يجمدوا الاباحة متى 
تحرروا من ربقة العقائد القديمة . فهؤلاء الثراثرة المتعجلون لا يفقهون ما 
يقولون . 

ان الفتى والفتاة يجب ان يستعصما ولولم يؤمنا بدين من الأديان الكتابية أو غير 
الكتابية » لأنهها في دور العشق يعرضان فضائل النوع فيه| » وليس من فضائل 
النوع ان ينساق الفتى او الفتاة لأول غواية » وان تكوث الشهوة هي كل مأ يصبي 
الواحد منهم| من زميله . 

فالطبيعة والدين معأ يدعوان الى العصمة بين العاشقين وينكران التدفع الى 
الشهوات فى غير مساك ولا ممانعة » وخليق ان يتأكد ذلك فى القبيلة البدوية التي 
تهمها المنعة وتجاور كعبة الدين وتجرى على سنة الطبيعة » فلا يضعف فيها ذلك 
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التوكيد الا لعارض يوهي الحوزة ويبيح المحظور . أو على انحراف يتغاضى عنه 


العرف ويزعم أنه لا يقره ولا يرأه . 
فيا اشتد من عصمة العرف بين العذريين فمعقول لا ينقض ما توجبه السنن 
الطبيعية . 


وما جاء فى سيرة جميل وبثيئة خلافاً لذلك العرف او وفاقاً له فمعقول كذلك فى 
خلافه ووفاقه » لأن مخالفة العرف شيء يقع ولا يمتنع ؛ وشيء له اسباب فى الحياة 
الفردية كالأسباب التي أوجبت العرف فى الحياة الاجتاعية . 

وقد احملنا الاشارة الى هذه الاسباب وتلك الأسباب » فخلص لنا منههما أن 
جميلاً وبثينة عاشقان طبيعيان » وأن ما جرى بينهما وروي عنهما لا يناقض ما 
يكون ولا ماكان » ولن يوجدا على غيرما وصفا » حيث وجدا في تلك البيئة وف 
ذلك الزمان . 


احسن الغزل 

كان العرف الشائع بين نقاد الغزل في الشعر العربي الى عهد قريب أن أحسن 
الغزل هو ما حسن فيه وصف المحبوب وأربى على الغاية في اسباغ المحامسسن 
عليه . فمن جعل محبوبه عصمة في الال لا يمسه نقص ولا يلحق به عيب فهو 
أغزل من وصفه فظهر من وصفه اياه انه معيب في بعض نواحي خلقة وخلقه , 
ومن قال ان محبوبه كالشمس أغزل من قال فيه انه كالبدر او كوكب من كواكب 
الليل التي تبلغ مبلغ البدر والشمس ف الاشراق والجمال . 

وهذا كما يرى من النظر اليسير خلط ذريع بين أمور كشيرة : خلط بين 
الاستحسان والعشق وهما مغختلفان . 

لأن الاستحسان قد يأتي من العاشق وغير العاشق , ولا يلزم من عشق الرجل 
امرأة من النساء أنها فى نظره اجمل من كل امرأة رآها . فربما عرف عيوبها وعرف 
محاسن غيرها فأحبها بعيوبها ولم يجبب صاحبة المحاسن المفضلة فى عينيه . 
وخلط بين هوى الشخصية وهوى الضفات . فمن شروط العشق الأولى أنه يميز 
للعاشق شخصية واحدة بين جميع الشخصيات التي يراها . فهو يحل 
1 الشخصيات 4 لفرد من افراد الجنس في محل اعلى وارفع من الصفات التي تعم 
بحسنها كل من اتصف بها » ويرجع هذا التمييز الى اسباب كثيرة لا تقتصر على 
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استحسان الحال : منها تقارب العواطف ., ومنها المصادفة التي تجمع بين 
العاشقين فى احوال مهيأة للتعلق والالتفات ثم للألفة والهيام » ومنها احساس 
التقص ف العاشق وما يتممه من مزايا المعشوق ٠‏ ومنها قدرة المعشوق على اعزاز 
مكانته فى قلب الفعاشق وان لم تكن له فتنة جمال . 
ثم هو خلط بين خصائص المعشوق وخصائص العاشق . 
ذخال قي ينض العصرق ويدل اعلندي.. رلا بلنزم من تفتوقل الوق في 
السفات الحوية أن يتوق الغاشق زم الصيفات متخي ».راذا يكون كلامه منل 
لكلام الحبين . 

فمن المحقق اذن ان لجسن الغزل ليبس هو احسن الثناء عل المحبوب وقلك 
نا أو شعراً غرامياً جيداً - وفيه هجو واقذاع . 
ثم ينبغي أن نذكر هنا ان العشق اضطرار وليس باختيار » فالعاشق لا يلازم 
معشوقه لانه يختار ملازمته بل لانه لا يستطيع فراقه ولو اساء اليه . فاذا رأى منه 
السيئات وبقي على عشقه فذلك ادل على قوة العشق من البقاء مع الاستحسان 
والاخثيار . اذ لافضل ولا قوة عشق لمن يبقى على الشىء ء لانه مستحسن لليه ٠‏ 
وقد يكون فضل العاشق وقوة عشقه في عرفانه السيئات والسخط عليها ثم حبها 
مع هذا وذاك . فيكون هجاؤه أحياناً ادل على عشقه من ثنائه » لأنه العشق الذي 
يغلبه على ما يريد . 
فالمدرسة التي تجعل الثناء والاستحسان مقياس الاجادة في الغزل تجهل الغزل 
الجيد وتخلط بين جميع تلك الأمور . 

د 6 


وهناك مدرسة اخرى تبعل ١‏ « الرقة » والمبالغة فيها مقياساً للغزل والمتغزلين . 
فالذى يجعل قلبه موطثاً لقدم محبوبه أغزل من يجعل خخده ‏ ليس الا - موطئاً 
. لقدمه . 

والذى يبكي الليل والنهار أغزل ثمن يبكي الليل ويكفكف دمعه بالنهار . 

الذي يتلل ويتضرع اغزل من الذي يغور يرم » والذي يشبه الر في 
كلامه معها هو على مذهبهم اصلح الرجال لعشق النساء ! 

وهذا الرأى من سخف الضعف والاضمحلال الذي ابتلي به الشرقيون في زمن 
من الازمان . 
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فالعشق اقوى غريزة تختلج بها البنية الانسانية » وهو لم يخلق للذة العاشقين 
ونعيمهم|ا حتى يكون كل ما فيه ليناً ونعمة ورقة , ولكنه خلق لبقاء الدوع 
واستدامة الحياة » فربما ذهب العاشقان معأ ضحية له فى بعض الأحيان » وبما 
غلب فيه الجماح والسورة فطفى جانب الغضب على جاب الرضى ؛ وجاوت 
القسوة على الرقة » وظهر المحبان فى مظهر أشبه بصراع الأعداء منه بملاطفة 
الأوداء » لان كلبهما مسوق مغلول ضعيف الحيلة في النجاء , 

وانما نعرف احسن الغزل حين نعرف مبعث الغزل من طبيعة الأحياء . 

فالغزل قبل كل شيىء خاصة من خواص الذكور في الانسان وف جميع 
الاحياء . 

لان الذكورهي التي تبتدىء الغزل وتتعارك في طلب الاناث » وكل ما تصنعه 
الانثى من دور طبيعي في الغزل ان تتعرض له وتلبيه وتستجيب اليه . 

لئز+8يش4ي076096ون600إ0'أإ|1أ0160ت01أ2'0ظ'إطظ2 

فع السطوة والطراد , 

0 التي تجعل الغزل صالحاً للاصغاء اليه والوفوع ف موقعه هي 
الصفات التي تجعل الرجولة صالحة لما تستبق اليه » وهي صفات ليس فيها تأنث 
ولا ضراعة ولا خحفوت . 

وقد عرضنا لهذا البحث في مقال من مقالات كتابنا « الفصول » وعقبنا على رأي 
دارون فقلنا انه تلمس و علة الطرب من ناحية الرقة والرخامة فعسر عليه 
الوصول الى مصدرها وقال فى كتابه اصل الانسان : « لوسأل سائل ما بال بعض 
الالحان والاوزان يرتاح اليه الانسان وانواع من الخيوان ؟ لما كان ف وسعناان 
نجيب عن ذلك الا بجواب السؤال عن سبب ارئياحها الى بعض الملوقات 
والمشمومات » . 

ثم قلنا اننا : و اذا تلمسنا علة الطرب اولا من جهة التأثئر بقوة الصوت وجدنا 
الجواب عن ذلك السؤال سهلاً قريب وامكننا ان يجيب من سألنا : لماذا يؤثر 
اعمق اللاصوات ارتجافاًوتميبداً وأكثرها تنوعاً وتجويداً ؟ فلقول له : لأنه ثرحمان 
العاطفة الشديدة والعاطفة من شأها ان تبعث العاطفة . ولا يزال الغناء كذلك 
حتى يتعلم الناس الكلام وينعقد الصوت الفاظاً فيتدفق الغزل من النفس 
ا اا 
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نفسها كلاماً واغلبهم على طبعها سلطاناً . . . » . 
واستطردنا من ذلك الى ان « العشسق فى طبيعته الأولى بعيد عن الرفسق 
والسلاسة » وانما هو شواظ لاذع يلتف دخانه بناره » ويتلهب شوقاً الى وقوده » 
فان اصابه حمد وعاد الشاعر يترنم بهناءة نفسه ويغتبط بالراحة من سورة طبعه . | 
وان لم يصب وقودا كان نقمة لا تطاق . وأي رقة في قول المجنون : 
كان فؤادى في مخالب طئر 
اذا ذُكرت ليى يشد به قبضا 
كأن فجاج الأرض حلقة خائم , 
علي ف) تزداد طولاً ولا عرضا 
د ان قلب السامع لينقبض » وان صدره ليحرج لهذا الوصف . ومع هذا أي 
شعر ابرع من هذا الشعر واى شاعر اطبع واعشق من المجنون ؟ 
وليس العشق الصادق حين يشب أواره وتتأزم حلقاته بالعاطفة الني يود 
صاحبها دوامها ويستريح الى مناجاتها . كلا . وانما هوغمة مطبقة يود المبتلى بها 
لوتنقضي لساعتها » ويقوم في نفسه عراك لا تهدأ ثائرته ولا يبنا بالغلبة فيه » لأنه 
هو الغالب وهو المغلوب » وكانما ينزع نفسه من نفسه فيضيق ذرعاً ويغوث من 
كرب هذا النزاع : نزاع الحيرة التي يقول فيها المجنون : 
فوالله ما في القرب لى منك راحة 
ولا البتعد يسليني ولا انا صابر 
ووالله هما أدرى بأبية حيلة 
وأى مرام أو خمطار اخاطر 
« وكان كاتيولس() الشاعر الروماني يدعو الالحة قائلا : أيتها الآلحة | ان كانت 
لك رحمة بالقلوب الصديعة المشفية » فبحق براءني عليك الا ما نظرت الى 
عذابي » ورئيت لما بي » ومسحث عني هذا الوباء الماحق » والبلاء اللاحق , 
وهله اللوعة التئن تسربت رعدتها في عروقي فنفت الهناءة عن قلبي » . 
وهي رعدة عروة التي يقول فيها : 





)١ ١‏ 5ناأأناأة) شاعر لاتيني ولد في فيرونا سئة 44 قبل الميلاد ومات سئة 04 وهو من أكبر 
شعراء العشق فى اللائينية ومن أمثال قيس وغروة وجميل وكثير علدنا 1 
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واني لتعروني لذكراك رعدة 
ْ لمابين جلدى والعظام دبيب 
ووهلة المجنون التي يصفها بقوله : 
دعا باسم ليل غيرها فكأما 00 
اطار بليل طائرا كان في صدري 
فان طاوعته نفسه فى نزاعه ذاك والا حنق عليها » وذهب به الحب الى كره ذلك 
امخلوق المسلط عليه » الذى حرمه نعمة الطمأنيئة » وجلب عليه هذا الشرء 
وفرق بينه وبين نفسه » فيحب ويكره في آن . وربما تمنى لحبيبه الموت لعل اليأس 
منه ان يشفيه كما قال جنادة العذرى : 
من حبها أتمنى ان يلاقيني 
من نحو بلدتها ناع فينعاها 
كما اقول فراق لا لقاء له 
ا وتضمر النفس يأساً ثم تسلاها 
ولو تموتالراعتتي وقلت الا 
يا بؤس للموت ليت الموت أبقاها 
د وكان كاتيولّس يقول : ١‏ اني لأكره وأحب . تسألني كيف ذلك ؟ مر 
يدري ! ولكني أحس بحقيقة هذا الأمر وشدة برحائه » . 
وكذلك كان يقول المجنون : 
فيا رب اذ صيرت ليل هي المنى 
فزني بعينيها كما زنتها ليا 
والا فبغضها الى واهلها 
فاني بليل قد لقيت الدواهيا 
١‏ وليس فى نعت الحب بالداهية شيء من الرقة والدماثة » ولكئها حقيقة اتفق 
عليها شاعران ليس بينهما جامعة من ذوق لغة » او مشرب قوم » او وحدة زمن . 
ولكنهما اجتمعا على عاطفة انسانية صادقة ‏ بل اثفق عليها كل شاعر عالج من 
العشى ما عالحه هذان الشاعران » . 
« واحياناً ينوب العاشق الى نفسه فيبدو له كأنه مختار فى شغفه وسلوته » وكأن 
الأمرلا يعنى غيره ٠‏ فان شاء سدر في الحب وان شاء صدف , وان شاء مضى مع 
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قلبه وان شاء وقف . فلا ينشب ان يستيقن عجزه وقلة حيلته » وان الأمر فوق 


يده ووراء مشيثته » وهذا الذنى يصفه جميل اذ يقول : 


الا قاتل الله الغلموى كيف قادني 
كما قيد مغلول اليدين أسير 
و وهنا يخيل اليه أو الى الناس ان قوة فوق قوة الانسان تقهره على مشيئته » وان 
رقية من رقى السحر أو طائفاً من طوائف الجن يحول بينه وبين حريته . كيا خحيل 
الى ذلك الشاعر الروماني حين قال : أيتها الساحرة . . . لثن حملتك طلاسمك 
ما ا الاي يي 
محتقراً لك » وان عد هذا ضرباً من الخبال ؛ 
وكا يقول المجلون : 
هي السحر الا ان للسحر رقية واني لا القى لما الدهر راقيا' 
أوكما يقول جميل': ' 
يقولون مسحور يجن بذكرها 
فأقسم ما بي من جنون ولا سحر 
وما الجنون والسحر الا ما به » والا فهل للعشق وصف اصدق من أنه مزيج 
من جئون وسحر ؟ هل هو الا جنون يعتقل العقل وبهزأ بالحذر ويطير مع 
الأهواء » فان ثقلت عليه النهى ازاحها عن عاتقه ومضى لطيته ؟ الا يعرف 
لح ل 00 
.. ومن محاسن جميل واخوانه من الشعراء الخزليين امانتهم في الاعراب 
100 . انظر الى قوله : 
أرى كل معشوقين غيرى وغيرها 
يلذان فى الدنيا ويغتبطان 
وأمشى وتمشى ف البلاد كأننا 
اسيران للأعذاء مرئهنان 
فهكذا ظن جميل » وهكذا يظن كل عاشق يسمع بلذة العشق ولا يرى اين 
هي . فيحسب انه هو الشقي وحده وان العشاق كلهم سعداء . والحقيقة ان 
ا 
البطالون والمجان . 
216 96 
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وأول ما يُستخلص من هذه المشاهدات وهذه الحقائق ان الغزل الحسن شيء لا 
يشترط فيه استحسان شاكل المحبوب والمبالغة في اطرائها » وانه كذلك شيء لا 
يشترط فيه الترقق والشكوى وضراعة الخطاب » وائما هو التعبير الصادق عن 
الحب كما خلقه الله فى نفوس الاحياء » وهو مبذه المثابة شيىء أعظم من حياة 
الانسان نفسه لأنه يتناول الغرائز النوعية كلها والطبائع الكونية كلها ؛ ولا يقتصر 
على فرد من الأفراد في حالة من الحالات ٠‏ فهوكالبحر اللجي اللي تتيه فيه 
وميد لس وسكي بيد وي 
و ود و 9 
يأس_وثبدة وبلاء. . 

وهو لذة لأن الطبيعة تحتال على الفرد أحياناً لتوقعه فى حبائلها فتريه لذته فها 
تقوده اليه من اغراضها » فهو اذن نعيم وطرب وترليم . 

وهو حسرة لأنه يربط مسرات الدنيا كلها بمخلوق واحد لا ينوب عنه مخلوق 
آخر » فهواذن نعمة مهددة بالضياع والقلق في كل حين . 

وهوعراك ووثاممْ وظفر وتسليم » واختيار واكراه » وعزة وذل » وقسوة 
ورحمة » وخشونة ولين . 


وهوكم| خلق في الغرائز جارف عنيف , وكما تعهدته الحضارة مهذب 
مسقل ».ولا يزال بين الكزيزة والعتفل قابلاً للوئبة المفاجثئة من النقيض الى 
النقيض ؛ لا ينقاد للعنان مرة الا جذبه مرة اومرات » فكأنه منطلق بغيرعنان . 
مثل هذا الفيلم الزاخر من الحياة النوعية والحيأة الفردية حمق" اسخف الحمق أن 
يحصره المتبطلون من مصطنعي النقد فى قالب واحد او هيئة واحدة او لون لا 

تبدل » قمن حصي هادا الححسر وسامة هذا السوم فأقل مايقل فيه أنه يلغو ها ل 
يدريه . 

ونحن لا يفوتنا ان نستحضر هذه الحقيقة الا فاتنا ان نحكم الحكم الصحيح 
على كل غزل وكل عاطفة غزلية » وكل علاقة انسانية تستند الى طبائع الأحياء . 
فجميل - مثلاً ‏ أبطل المبطلين فى عشقه وغزله عند مدرسة « الاستحسان ؛ او 
مدرسة الرقة حين قال : ١‏ 
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رمى الله في عيني بثينة بالقذى 
وف الغر من أناعيسا اراد 

لأنه سأل الله تشويه ما هو حسن فى عيني حبيبته وثغرها وهم| أجمل ما يُتمنى له 
الجهال فى وجه محبوب » ولأنه تجانى الرقة كلها حين دعا عليها ذلك الدعاء الغليظ 
الذى يدعو به العدو على الد اعداثئه . 

ولكن هذا البيت مع هذا أدل على عشق جميل من عشر قصائد غزلية تفيض 
بالرقة والثناء » لأنه دليل على حب برّح به وحار في الخلاص منه وغلب على 
مشيئته فيه » وظن ان البلاء كله من جمال تلك العيون وجمال تلك الثنايا ؛ فلم 
ببق له من حيلة الا أن يسأل الله اتلاف هذا الجمال عسى ان يطيق بعد ذلك سلوه 
والراحة من بلواه . اما قبل ذلك فلا حيلة له ولا طاقة بالسلو والنسيان . 

هذا اعمق الحب واصدق الغزل » ولك ان تقول انه غزل صادق من رجل 
مبيء » او انه غزل صادق من رجل طيب في سورة اليأس والحيرة » فهذا حق لا 
غبار عليه . . اما ان يكون مبطلاً فى عشقه وغزله لأنه تمنى تلك الأمنية » فذلك 
من اللغو الذى لا صدق فيه . 


ولك ان تقول انها أمنية رجل تغلب عليه ٠‏ الأنانية » ويلتمس الراحة بما 
استطاع من وسيلة ولوكان فيها بلاء لمن يبواه» الا اك لانشنى.ائه تمش :تللق 
الامنية لأنه احب وضاق ذرعاً بحبه , وبلغ أقصى ما يبلغه العاشق:من. التعلق . 
بالمعشوق والعجز عن الفكاك من ارهاقه » فهي أن شئت شئت « أنانية ؛ ذفيمسة لا 
ع ان لوا . وهذا هو 
ار واس ا 0 

وفى شعر جميل ما ينم على الانانية لا مراء ‏ كقوله ف الرائية المشهورة : 

فلا نعمت بعدى ولا عشت بعدها 

ْ ودامت لنا الدنيا الى ملتقى الحشر 

فهو يتمنى البفاء معها الى ملتقى حشر » ولكنه يأبى عليها الحياة بعده ويسأل 
الله ان يموتا معاً اذا قضى الله ان يعجل بموته . 

ل ع الل اك عام الف بان 
يتخيل معشوقته وقد نعمت بعده بحب غيره » وما في هذه الامنية من دليل على قلة 
الحب وكراهة المحبوب , بل فيها دلائل على فرط الحب والاستغراق فيه » 
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ونحسب أن بثيئة ارضاها هذا من دعائه فوق ما كان يرضيها دعاء السلامة لما 
والنعمة فى هوى العشاق بعده , لأنها تحس ببداهة الأنوثة انه يسر ببقائها ونعمتها 
بعد موته لأنه قليل الغيرة عليها فى الحياة وبعد المات . 
وللشعراء العشاق من مدرسة جميل فلتات مستغربة من هذا القبيل ؛ او لعلها 
اغرب جداً فى هذا الباب من فلتات جميل . ولاسها الفلتات التي احصوها على 
تلميذه الاكبر كثير بن عبد الرحمن . 
فقد اصبح كثير اضحوكة الاضاحيك بين الشعراء والنقاد » لأنه قال : 
الا ليتنا يا عز من غير ريبة 
ا بعيران نرعى ف الخلاء ونعل رن١١)‏ 
كلانا به عر فمن يرنا يقل 
على حسنها جربى تعدى وأجرب 
اذا ما وردنا منهلاً صاح أهله ! 
علينا فا ننشك ثرمى ونضرب 
وددت وبيت الله أنك بكرة 
هجان وأني مصعكب ثم خبرب”" 
نكون بعيرّى ذى غلى فيضيفنا 
فلا هو يرعانا ولا نحسن تطلب 
وعيره نظراؤه حين شاعت هذه الأبيات فقالوا له : 
« وبلك ! تمنيت لها ولنفسك الرق والجرب والرمي والطرد والمسخ . فأى 
مكروه لم تتمن ها ولنفسك ؟ لقد أصابها منك قول الأول : « معاداة عاقلة خير 
من مودة أحمق ! ؛ . 
وصدقوا وال ما من أمنية هي أدعى الى الضحك والسخرية من هذه الأمنية 
التي سأطا كثير . ولكن من قال ان كثيراً لم يكن مضحكاأ وسخرة حتى يستغرب 
منه أن يتمنى هذه الأمنية » وأن ينظمها فى تلك الأبيات وهو صادق التعبير؟ 
فقد وصفه بعضهم فقال : ٠‏ رأيته في الطواف فمن قال لك انه يزيد على ثلاثة 
أشبار فكذبه ! » ووصف بعض عشرائه حماقته فقال ان كثيراً لقيه فسأله : ماذا 





. العذوب من الدواب : القائم الذي يرفع رأسه ولا يأكل او يشرب‎ )١( 
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يقول الناس عني ؟ فأجابه اهم يزعمونك المسيح الدجال . .. قال كثير: 
فجا . والله اني لاحس ف عيني بعض الضعف منل اليوم ! 

فمثل هذا الرجل يستغرب منه اذا غلبته العاطفة ان يعبر عن نفسه فلا تفلت منه 
أمثال تلك الابيات » فهذا موضع الغرابة وليس موضعه انة يصدق فى التعبير عن 
ذات نفسه ىأ صدق ف التعبير عم تمناه . 

عاشق زرى المنظر مستحمق العقل ضعيف الحيلة يزاحمه الناس على محبوبته 
ويخشى ان يغلبه كل مزاحم عليها لأنه اجمل منه منظراً وأقدر على الاغواء 
والاغراء » ثم تنغصه الوساوس وينظر في وسيلة يأمن بها على صاحبته فيتركها 
الناس له » ويتركونه للها فلا يجد من وسيلة قط غير ابتلاء عزة بالبلاء الذى يزهد 
الناس فيها ويقصرها على حبه وولاثه دون غيره » فيبتعد الناس عن عزة وتبتعد 
هي عنهم ضرورة لا محيد لها ولا لهم عنها . أما ان يبعدهم هواو يبعدها فقد علم 
أنه لا يستطيع ولا يملك من فتنة ولا حيلة تعينه على ما يريد . فماذا هو صانع ؟ 
أيتركها ؟ انه لا يقوى على تركها . . . ايحميها ؟ انه لا يقوى على حمايتها . فلا 
عجب اذن ان يخطر له ذلك الخاطر ‏ وان يتمنى الشىء الوحيد. الذى يصون له 
محبوبته بمأمن من الغواة والمزاحمين . وهوما تمناه وصدق فى تمنيه . 

ويخيل الينا ان كثيراً قد رأى البعيرين الموصوفين رؤ ية العيان لأنه منظر لا يندر 
ان يصادفه الناظر مرات حيث عاش كثير , فوقع له ان هذين البعيرين سعيدان 
حيث يسرحان ولا يطلبهما مالك ولا راع » ولا هم| سائلان عن علف وشراب . 
فتمنى السعادة على هذا المنوال » وشهدها بالعين قبل ان يتمناها في الخيال . 
اقول انه سخيف ؟ نعم هوسخيف لامراء » ولكنه حب يصدق في التعبيرعن 
حبه ويدل عليه دلالة لا اصطناع فيها . فلا تحل للخلط اذن بين سخف القائل 
اع وي ذو محرااي اس ع ع اق 

فنخصه الحب وحيل بينه وبين الهاس الراحة من غير هذه الطريق 

وها لضن ارلا قد رابا مكافاً حون الوت إن عبولا.: ومتاقا بتتضوة 
التشويه لمن يحبون » وعشاقاً يتمنون الخلاص ممن يحبون » ورأينا انم أحبوا 
وصدقوا التعبيرعن الحب وان عيبت عليهم الاثر ة او الغفلة ا والحفاء . فلا غرابة 
اذن فى شعر غرامي تعوزه الضراعة والشكاية او يعوزه الثناء واللاستيحسان 3 ولا 
شرط للغزل الصادق الا التعبير عن الشعور الذى يختلج فى قلب صاحبه كاثناً ما 
كان الرأى فيه وفى خلقه وعقله وامانيه . 
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مكانته فى الصناعة الشعرية 
نشأ ميل نشأة أدبية صا حة لموطنه وعصره » وتخرج فى مدرسة الشعر كأحسن ما 
يتخرج الشاعر بالحجاز في القرن الأول للهجرة » فكان كا جاء في كتاب 
الأغاني « راوية هدبة بن خشرم » وكان هدبة شاعراً وراوية للحطيكة . ؛ وكان 
الحطيئة شاعراً ناقة لزهير وابنه » فاجتمعت له الرواية والشعر مسلسلة من 
أساتذة فحول مشهود لمم بين الرواة والشعراء . 
وكان بعض المشهورين بعلم الشعر في زمنه يفضلونه على الشعراء كافة 
ويقولون انه اشعر اهل الاسلام والجحاهلية . 
فرُوى عن تُصيب الشاعر أنه قال : قدمت المديئة فسألت عن أعلم اهلها 
بالشعر فقيل لي : الوليد بن سعيد بن ابي سفيان الأسلمي » فوجدته بشعب سلع 
مع عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن أزهر . فإنّا لجلوس اذ طلع علينا رجل 
طويل”بين المدكبين : طوال . يقود راحلة عليها بزة حسئة . فقال عبد الرحمن بن 
حسان لعبد ال رحمن بن أزهر : يا أبا جبير : هذا جميل ؛ فادعه لعله أن ينشدنا . 
فصاح به عبد الرحمن : هيا جميل هيا جميل ! فالتفت فقال : من هذا ؟ فقال : أنا 
عبد الرحمن بن أزهر . فقال : قد علمت أنه لا يجترىء على الا مثلك . فأتاه 
فقال له : أنشدنا . فأنشدهم : 
١‏ نحن منعنا يوم أوأل7" نساءنا » إلى آخر الأبيات . . . ثم قال له : أ 
هزجاً . فسأل : وما الهزج ؟ لعله هذا القصير؟ قال : : نعم : فأنشله : 


رسم دار وقفت في طلله . كدت أقضبى الحياة من جلله 
حتى فرغ من القصيدة ٠‏ ثم اقتاد راحلته مولياً . 


. واد على طريق الوامة الى مكة‎ ) ١( 
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« فقال ابن الأزهر هذا أشعر أهل الاسلام . فقال ابن حسان : نعم والله . 
وأشعر أهل الجاهلية . والله ما لأحد منهم مثل هجائه ولا نسيبه . فقال عبد 
الرحمن بن الأزهر : صدقت ! » 

ثم قال نُصيب : وأنشدت الوليد فقال لي : أنت أشعر أهل جلدتك ٠‏ والله ما 
زاد عليها ؛ . 

ذلك رأى المتأدبين المشهود لهم بعلم الشعر في عصره , ولعلهم غلبوا فيه النظر 
الى العشق والنسيب على النظر الى فنون الشعر كله » ففي هذا ولا ريب مجال لمن 
يشاء أن يقدّم جميلاً على شعراء الجاهلية وشعراء الاسلام الى زمانه . اذ ليس في 
الجاهلية من اشتهر بالعشق والنسيب خاصة كما اشتهر بعض الشعراء في القرن 
الأول للهجرة » وليس فى شعراء القرن الأول للهجرة من يرقم عل القابلة بيه 
وبين جميل فى أغراضه ومعانيه . فاذا قال القائل على هذا الاعتبار ان جميلاً أشعر 


أهل الاسلام والجاهلية فليس في قوله غل و كبير » وان جاز فيه الخلاف . 
ومع تعدد الآراء في هذا يمكن الاتفاق على أن جميلاً كان ملحوظ المكانة بين 
شعراء زمانه وكان معترفاً له بالاجادة والأستاذية الى ما بعد زمانه » كا يظهر ذلك 
من نظر الشعراء المبرزين الى معانيه واقتباسهم من أقواله . 
لقي الفرزدق كثيراً بقارعة البلاط- بالمديئة ‏ فقال له الفرزدق : يا أبااصخر ! 
أنت أنسب العرب حين تقول : 
أريد لأنسسبى ذكرها فكأنما فل لى ليلى بكل سبيل 
يعرض له بسرقته من جميل حيث يقول : 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما قفل لى ليل على كل مرقب 
فأجابه كثير : وأنت يا أبا فراس أفخر الناس حين تقول : 


وهذا البيت أيضاً مسروق من قول جميل : 
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فان نحن أومأنا الى الناس وقفوا 
وهذان شاعران بارزان من أبناء عصر جميل يعترفان فوا بينهم| بالاقتساس من 
معاني جميل » وهو اقتباس لا يخلو من شهادة وإكبار ودلالة على مكانة ملحوظة 
بين الشعراء . 
وقد بقيت له هذه المكانة الى ما بعد عصره عند أناس من شعراء العصر العبابي 
فى طبقة الفرزدق وكثير . فروي ان ابن الحسين المهلبي لقي أبا العتاهية فاستنشده 
من الترها فا نكيلو 
بين النهار وبين الليل مرتهن 
لقلا يتخطاك اختلافهما حتى يفرق بين السروح والبدن 
لتجذبتي يد الدنيا بقوتها الى المنايا وان نازعتها رسني”") 
لله دنيا أناس دائبين لا قد أرتعوا في رياض الغي والفتن 
كسائئات”" رواع تبتغي سمناً وحتفها لو درت فى ذلك السمن 
قال ابن الحسين المهلبي : فكتبتها ثم استنشدته من شعره فى الغزل فقال : يا 
ابن أخي ! ان الغزل يسرع الى مثلك . فقلت له : أرجو عصمة الله جل وعز , 
فأنشدني : 
كانتا من حسئلها درة أخرجها اليم الساحل 
كأنٌ في فيها وفي طرفها ‏ سواحرا 00 من بابل 
لم يق مني حبها ما نشخلا .حشاشة فى بدن احل 
يا من رأى قبلى قتيلا بكى من شدة الوجد على القاتل 
فقلت له . يا ابا اسحاق ! هذا قول صاحبنا جميل . 


(١‏ ؟) السائمة : الماشية والابل الراعية 
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خليل فها عشما هل ريما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي 

فقال : هو ذاك يا ابن أخي » وتبسم ! 

وأقل مايدل عليه هذا وأشباهه أن شعر جميل كان يقرأ ويستحسن ويقتدى به في 
معناه » وأنه ينال هذا الاستحسان عند فحول الشعراء فضلاً عن الشّداة 
المتدئين » وهذه مكانة « الأستاذية ؛ لا مراء . ْ 

وقد يزكي هذه المكانة أن الذين شهدوا بها كان بينهم أناس عرفوا بالخيلاء وشدة 
الاعتداد بالقدرة الشعرية بين النظراء 0( ومنهم من كان يستحمق لفرط خيلائه 
كالشاعر العاشق كثير » وهو أحرى الناس بمنافسه جميل . 

فمن خيلائه أن عمر بن أبي ربيعة والأحوص ونصيباً اجتمعوا في مكان فأرسلوا 
اليه راويته يدعونه اليهم ؛ فأكبر الأمر وسأل صاحبه متبرماً : أما كان عندك من 
المعرفة بي ما كان يردعك عن إتياني بمثل هذا ؟. . قل لابن أبي ربيعة ان كنت 
قرشياً فاني قرشي ٠‏ وان كنت شاعراً فأنا اشعر منك . . . . قال راويته : هذا اذا 
كان الحكم اليك . فقال : والى من هو؟ ومن أولى به مني ؟. . ثم رجع الرسول 
اليهم فأخبرهم بما سمع منه » فضحكوا ثم نهضوا معه فدخلوا عليه في خيمة 
فوجدوه جالساً على جلد كبش . فا أوسع لهم من مجلسه ! 

فهذا الشاعر على خيلائه كان لا يني قائا قاعداً بالشهادة لجميل وتفضيله عن 
نفسه حيث يسأل وحيث لا يسأل وهو مزهو بالسماع منه والرواية عنه والتتلمذ 
عليه . 


وسثل مرة أخرى فقال : وهل علم الله عز وجل ما تسمعون إلا منه ؟ 

وربما نقلوا عن كثير فى صدد اعجابه بجميل ما نستبعد صدقه سواء قاله أولم 
يقله . كزعمهم أنه ذكر يوماً انه يروي لحميل ثلاثين قصيدة لا يعرفها الناس وأنه 
أمات له ألف قافية لينتحلها ويدعيها لنفسه . فإن ميدان جميل لا يتسع لآلف قافية 
تسرق . ولا لثلاثين قصيدة تسقط من جملة شعره وهو محدود الأغراض متشابه 
الأغاط . وانما يفهم من هذا الكلام ان صدر من كثير ان فخره بالرواية عن جميل 
أكبر من فخره بشعره الذى ينسب اليه . ولولا مكانة جميل عنده وعند الناس ل 
وقع في خاطره وجزى على لسانه هذا الفخار . 
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ولا نحسب أن أحداً ناظر حميلا على قصد منه ‏ أو على غير قصد ‏ ى) ناظره 
عمر بن أبي ربيعة الذى كان كثير يستطيل عليه . 

فقد كانت المناظرة بينهما طرائق متعددات لا طريقة واحدة . فكان كلاهها 
شاعراً وكلاهم| مشهوراً بالنسيب وكلاههم) إماماً لأمثاله من المتغزلين . فكان جميل 
فى عصره امام العشاق المقصورين على معشوقة واحدة » وكان عمر بن أبي ربيعة 
فى عصره امام المشغوفين بمغازلة النساء » وكانا فوق هذا التقابل في شتى الطرائق 
متقابلين في تمثيل البداوة والحضارة » وفي عزة النسب وعراقة الأصول . فهم) 
متناظران يقترنان في الميزان كلما عرض الناقد لشعراء ذلك الزمان » وقد تلاقيا 
وتناشدا وقيل ان جميلاً سمع منه اللامية التي فيها : 


جرى ناصح بالود بيسي وبينها 
فقربلني ب الحصاب الى فت 


فقال : هيهات يا أبا الخطاب ! لا أقول والله مثل هذا سجي س١"‏ الليالى » وما 
خاطب النساء مخاطبتك أحد 4 وقام مشمراً . 


ونميل نحن الى قبول هذه الرواية لأن الشاعرين قد تشابها فى معان هي أقرب 
الى ئمط ابن أبي ربيعة منها الى نمط جميل . 
فقال جميل : 
اذا خدرت رجلى وقيل شفاؤها 
دعاء حبيب كنيف النيت دعائياً 
وقال عمر : 


ليذهب عن رجلي الخدور فيذهب 


وقال ايضاً ٠‏ 


١(‏ ) طوال الليالي 
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اهيم. بها في كل ممسى ومصبح 
وأكثير دعواها اذا خدرت رجي 
وهو من القصيدة التي سمعها جميل وشهد من أجلها لعمر بالسبق فى مخاطبة 
النساء » والبيت أقرب الى كلام الذين تعودوا محادثة النساء منه الى كلام العاشق 
المقصور على معشوقة واحدة كذلك قال جميل : 
وهما قالتا لو ان جميلاً 
عرص اليوم نظسرة فرانا 
بيغا ذاك منهها رياني 
أعمإم النص سيره الزفيانا؟) 
وهو اشبه بقول عمر وبفعله أيضاً وخلائقه حيث يقول : 
بيغ | يذكرنني 2 أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر 
| قلن تعرفسن الففنى فلن نعم 
قد عرفناه وهل يخفى القمر 
وقد قيل ان عمر بن أبي ربيعة أنشد بثينة تلك الأبيات الثلاثة من كلام جميل 
فقالت : ١‏ انه استملى منك فا أفلح . وقد قيل : ار بطالحمار مع الفرس فإن لم 
يتعلم من جريه تعلم من خلقه » . 
ومن قصائد جميل المشهورة رائية مطلعها : 
وهو كمطلع عمر في قصيدته الرائية التي هي أفضل شعره حيث قال : 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر 1 
غداة غد أم رائح فمهجر 


. الزفن : الدفع الشديد والضرب بالفدمكم] يفعل الراقص‎ ) ١( 
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والقصيدة كلها مما قيل ان جميلاً سمعه من شعر عمر فأقر له وأثنى عليه . 
وف الديوانين قطعة جيمية رويت لعمر ورويت لجميل منها هذه الأبيات : 


قالت وعيش أخي وحرمة والدى 
لأنبهن الحي ان لم تخرج 
فخرجت خيفة قولها فتبسمت | 
فعلمت أن يمينها لم تحرج 
فلئمت فاها آألخحذا بقرونما 
شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
وهوكلام فيه من عبث المجون وال ماحكة بين عمر وصويحباته » وليس فيه من 
جد العشق الذي كان بين جميل وبثينة » ولا”هو ما يوافق فخر جميل باقتحام 
المنازل والمناجزة لمن يترصدون له بالسيوف حول بيت بثيئة ٠‏ ومنهم أبوها وأحوها 
كما جاء في بعض الأخبار » وتكرر فى سيرته على روايات مختلفات , 
فالذي نرجحه ان جميلاً كان يحب ان يحكي عمر فى بعض ما قال , ولكننا لا 
نرجح هذا الترجيح لنخلص منه الى تقديم عمر على جميل فى الصناعة الشعرية . 
فه| فيها متكافئان يختلفان حينا اختلفا في المزاج والخليقة ولا يدعو ذلك الى 
تفضيل احده) على الآخر في صناعة النظم والتعبير » وانما نحمل اقتباس جميل 
من عمر على اقتداء البدوي بأهل الحضارة حيث) كان وكانوا » ولاسها اذا كان 
الحضري شاعراً مقبول الشعر بين العلية والمترفين من أبناء المدينة وبناتها » وهم 
أهل الطبقة التي تروع من البدو خاصة من كان قريباً الى معيشة المدن غير منقطع 
لخشونة البادية » على مثال جميل . 
د جد لد 
فهما اذن في الشعر ندان متكافئان ‏ جميل وعمر بن أبي ربيعة . وقد خرجا معاً 
بالغزل كله من ناحيتيه في القرن الأول للهجرة بأرض الحجاز بين حاضرة 
وبادية » فلو زال شعر الغزل في تلك البيئة وفي ذلك العصر جميعاً فلم يبق منه الا 
ما نظم هذان الشاعران لأغنانا عن كل ما عداه فى الدلالة على حالة المرأة وحالة 
النساء | ينعتها العاشق وزير النساء . 
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وقد يبدو على شعر جميل اذا قوبل بشعر عمر أنه أفحل وأجزل وأبلغ في الصناعة 
الشعرية وأحمل . وذلك فيا يبدو لنا التباس بين فحولة المزاج وفحولة الشعر لا 
يغبت على التمحيص . فمن المألوف ان يظهر الجد فى شعر العاشق الذى يدنسب 
بامرأة واحدة ويعيرها كل قلبه وهواه ولا يظهر مثل هذا الجد فى شعر الرجل الذى 
يقضي زمانه كله في التحدث الى النساء والتنقل بينهن » وقل أن يسلم رجل كهذا 
من اصطناع التأنث . ولو لم يكن مطبوعاً عليه » فيسرى التأنث الى كلامه 
وتتوارى منه قوة الفحولة التي تقترن بالجد حيث كان . 

ومع هذا لم يسلم جميل ثمن يأخذ عليه التأنث في نصف بيت هو قوله : 


فالشطر الأول كما قال صالح بن حسان « أعرابي في شملة » والشطر الثاني 
والمحلث يتفكك من منثي العقيق ! » 

ولكن نصف بيت ولا مئات من الابيات ليس فيها أعرابي واحد فى شملة . 
ومعظم أبياتها هوادج تسفر عن حسان مدللات وأخدان حسان مدللات ! وذلك 
ويشبه الالتباس بين فحولة المزاج وفحولة الشعر التباس آخخر يعرض لكثير من 
المعجبين بنسيب جميل » فهو عندهم امام الشعراء لأنه امام المحبين » وقد سثل 
عنه نصيب فقال : ذاك امام المحبين . وهل هدى الله عز وجل لا ترى الا 
بجميل ؟ 

وكات أكون حيدق التعها عن أمنات خورف الذعر الذى بعر عن 
ولكن صدق الحب وجودة التعبير يظلان بعد هذا شيئين مختلفين ؛ فيصدق 
المحب ولا يجيد الشعر . ويجيد الشاعر ولا يبلغ مبلغ ذلك المحب الصادق في 
وجده وشوقه ووفائه . . . ان أحده) لسبب للآخر ونعني الحب والتعبير, 
ولكنهما قد يفترقان كما يتفقان . 

ولا يزال الحكم على عشق جميل وغزل جميل وشعر جميل يتطلب الحكم على 
ثلاثة أشياء لا على شىء واحد ء وان لم يكن من الضروري أن تتناقض هذه 
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الأشياء . 

فالذين قالوا انه أشعر أهل الاسلام والحاهلية لأنه أصدق المحبين يخطئون . اذ 
ربما ثبت له أنه أصدق من أحبُ فى زمانه ولم يثبت له أنه أصدق من تغزل فضلاً 
عمن هجا ومدح كم أراد بعض النقاد في زمانه ان يقول . 

وحقيقة الرأى الذى يدل عليه شعره فيا نعتقد أنه كان شاعراً يجمع بين البلاغة 
والسهولة » ويرتقي في الصناعة الشعرية مرتقى لا يعلو عليه شاعر من أبناء 
عصره . وهم على الاجمال فطريون فى هذه الصناعة هم مزايا الفصرة وعيوبا فى 
أن » ولاسما العيوب التي لها اتصال بكل صناعة من الصناعات . 

ومن مزايا الفطرة الصدق والبساطة وقرب الاداء » ومن عيوبها النقص 
والسذاجة وقلة الاتقان . ومن رأينا أن شعراء الجاهلية وشعراء القرن الأول 
للاسلام كانوا جميعاً أوفر الشغراء حظاً من مزايا الفطرة وعيوبها على السواء . فهم 
أصحاب معنى مستقيم ولغة قوية وشعور لا ببرج فيه ولا التواء » وهم الى جانب 
هذا مبتدئون متعثرون في صوغ الشعر لم يصلوا بالقصيدة ولا بالأغنية الى مبلغ 
الاتقان ووحدة المدلول » ولعلهم لم يبلغوا في ضرب من الشعر مبلغه من الاتقان 
غير الرجز , لأنه مفكك بطبيعته لا يحتاج الى تنسيق وانسجام . 

وما زال الاتقان الصناعي يزداد والشعور الفطري ينقص حتى تناهيا زيادة 
ونقصاً في أواخر عهد العباسيين » فأصبح الآفراط فى الصناعة مبرجاً والافراط فى 
ضعف الشعور الفطرى تكلفاً واصطناعاً » وتلاقى هذا وذاك فى الغثاثة المزيفة 
التي لا هي صناعة جيدة ولا فطرة جيدة » ولكنها مسخ للصناعة والفطرة ة لا خير 
فيه . 

فالشعراء العباسيون مثلا اجود صناعة من الشعراء الأمويين والمخضرمين . 
وأنأى منهم عن استقامة الفطرة وبساطة التعبير » ولا استثناء لأحد من الأمويين 
والمخضرمين والجاهليين فى ضعف الصنعة الذى يأخذ كل منهم. بنصيب منه . 
حتى شعراء المعلقات . 

وشأن جميل فى هذا شأن غيره من أبناء عصره وسابقيه : يأتي بالكلام السهل 
البسيط لأن معناه سهل بسيط » ولأنه يملك القدرة الفنية التي يعمد بها الى 
المعاني المركبة فتسلس له فاذا هي محلوة فى ثوب من البساطة يخدع السامع حتى 
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ليحسبه خلواً من كل تركيب . 
وقل| تجاوز الأبيات في القصيدة الواحدة واعتمد الاطالة الا تعثر والتفت يمن 
كا قال : 
فإن تبيني بلا جرم ولا ترق(" 
وتولعي بي ظلياً أي إيلاع 
فقد يرى الله أني قد أحبكم 
ييا أقام جواه بسسن أضلاعى 
لولا الذي أرتجي منه وآمله 7 1 
لقد أشاع بموتى عندها نا 
اوكا قال : 3 قد 3 
الى الله أشكو لا الى الناس حبها 
ولا بد من شكوى حبيب يروع 
ألا تتقين الله فيمن قتلته 
فأمسبى اليكم خاشعاً يتضرع 
وقد يخطيء فى قواعد اللغة او يتجوز في أبيات غير قليلة » منها قوله فى قصيدة 
من أشهر قصائده , 
فان لم تكن « تقطع ؛ قوى الود بيننا 
بين وغرب من مدامعها يجري 
ومنها قوله : 
ولو أن و داع » منك يدعو جنازتي 
وكلت على أيدى الرجال حيبت 
وهو فى هذا وعمصر بن أبي ربيعة وغميرهم| من شعراء عصرهم| سواء أو 
متقاربول . 


)١(‏ ثأر. 
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وى حيز هذه القدرة الفنية يبسدع غاية الابداع الذى يتاح لشاعر قديم او 
حديث » فلا يقول شاعر في البيت والبيتين أو الأبيات القلائل أبلغ من قوله فى 
تعذر نسيان الحبيب : ْ 
ولو تركت عقلي معي ما طلبتها 
1 ولكن طلابيها لا فات من عفلي 
أو قوله لمن يقدحن في صاحبته ليحللن عنده في محلها : 
ولبربة عارضة علينا وصلها 
فأجبتها بالرفسق بعد تستر 
حبي بثينة عن وصالك شاغل 
لو أن في قلبي كقدر قلامة [. 
فضلا و صلتك أو اتنك رسائل 
ويقلن انك قد رضيت بباطل 
منها فهل لك فى اعتسزال الباطل 
ولباطل تمن أحنت حليثه 
أشهى الى من البغيض الباذل 
أو قوله في حيرته بين حبه لغيرها وحب غيره من المحبين : 
وأنت بها حتى الميات موكل 
فا هكذا أحببت من كان قبلها 
ولا هكذا فها' مضى كنيبت تفعل 
او قوله فى الفراق : 
كاني سشيت السم يوم تحملوا : 
' | و-حصد بهم حاح وحان اممسماال 
إذا قصرت عنه العيون بصير 
وإحي اذا ما البريج بيوفنا تسيتك 
شآمية عاد العظام فتور 
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ألا يا غراب البين لونك شاحب 
وأنت بروعات الفراق جدير 
نز كان سنا ها كتنوك تاصييحت 


ال 


ودردت بأعداء نخست فيهم ' 
كر قد تراأني با حبيب ادور 


أو قوله فى تمنى الصلة الدائمة بصاحبته حيّاً وميتاً ثم سخطه على لحاجة الحب 
بعد هذا : 
أعوذ بك اللهم أن تشحط النوى 
بشنة في أدنسى حياتي ولا حشرى 
وجاور اذا ما مت بيني وبينها 
فياحبذا موتي إذا جاورت قبرى 
عدمتك من حب ! أمامنك راحة 
ومابك عني من توان ولا فتر؟ 
ولمذه الأبيات الأخيرة لا نستغرب مبالغته التي تندر فى شعره وشعر أبناء عصرم 
حيث يقول : 
اذا ما دنست زدت اشتياقاً وإن نأت 
جزعت لنأى الدار منها وللبعد 
أبى القلب الآ حب بثنة لم يرد ١‏ 
متواها وحب القلب بثنة لا يجدي 
تعلق روحي روحها قبل خلمنا / 
ومن بعدماكئنا نطافا وف المهد 
فزاد كما زدنسا هأصبح ناميا 
وليس اذا متنا بمنتقض العهد 
ولكنه باق على كل حالة 
وزائرنا فى ظلمة الفبسر واللحد 
ففي هذه المبالغة مسحة من شطحات ابن الفارض وأضرابه . ولكن المبالغة هنا 
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تتسلسل وتتدرج وتنمو على جذورها حتى تبلغ ذروتها ولا غرابة فيها ولا تنافض 
بين أعلاها وأدناها . فمن قال البيت الأول قال الأبيات التى تليه كما يصعد 
الآ ان الذي يأباه الذوق والعقل أن تنسب الى جميل أبيات كهذه الأبيات التي 
ضمت الى ديوانه : 
خليل إن قالت بثينة ماله 
أتانا بلا وعد؟ فقولا لما : لا 
أتى وهو مشغول لعظم الذي به 
ومن بات طول الليل يرعى السها . سها 
بثينة تزرى بالغزالة في الضحى / 
اذا برزت لم تبق يوما بها با 
كأن أباها الظبي أو أمها مها 
دهتلي بود قاتل وهو متلفي ٍ 
وكم قتنلت بالود من ودها دها 
فهذا كالانتقال من الشملة العربية الى ثياب المرافع قبل ان تخلق المرافع 
بقرون » ولوجاز أن يقول جميل مثل هذه الأبيات مرة لوجب ان تتكرر نظائرها في 
قصائده هنا وهناك . لأن المحسنات من هذا الطراز عادة نجر لا محالة الى 
الادمان .. 
وقياساً على هذا كله ما جاوز الصدق الفطرى والبلاغة السهلة والجد في وصف 
الشعور . فهو منحول له وليس بالنسج الذى يندس بين لحمته وسداه . 
انما الرجل ابن زمانه فى معناه وصناعته , وله من الامامة بين شعراء العشق في 
ذلك الزمان مكان لم ينازع فيه . لأن عيوبه أقل من عيوبهم ومزاياه أظهر من 
مزاياهم » وشعره في جملته يجمع خير ما قالوه . 
وهنا يحسن بنا أن نقيد « خير ما قالوه » بما قالوه فى النسيب دون غيره » فالحق 
أنه لم يأت بطائل فى الحجاء ولو بالقياس الى معاصريه . أو لعل الذي نظم في هذا 
الباب ورجح به على الشعراء في رأي نقاد عصره قد ذهب به الزمن ولم يصلٍ الينا 
مع سائر شعره . وهو ظن ضعيف . 


مام 


مزاجان 


قدمنا فى الفصل السابق أن شعر جميل إذا قوبل بشعر عمر يبدو أنه أفحل 
وأجزل ء وأنه أبلغ في الصناعة وأجمل . ثم قلنا ان هذا فيا يبدو لنا ه التباس بين 
ومن الحسن أن نعرض ببعض الوصف والتمييز لمزاج الشاعر الذي تتعلق به 
هذه الفحولة الفنية . فجملة ما يقال فيه بسياق هذه المقابلة ‏ أنه كان يحتاج الى 
البأس والسيف فى معيشته وعشقه . فهو بدوي يعيش مع آله في طريق تحميها 
الدولة وتكل حمايتها أحياناً الى سكائها من أهل البادية » لأنها تتوسط بين الحجاز 
ومصر والشام . فمن واجبه ‏ ان لم يكن من طبعه ‏ ان يحمل السيف ويعتز 
بالمنعة وصيانة الحوزة . 
وهو الى هذا عاشق مشغوف بامرأة واحدة لا تغنيه عنها امرأة غيرها » فلا بد له 
منها وان حيل بينه وبينها ولا غنى له عن المجازفة والتقحم بالقوة في سبيلها . 
ولم نسمع من أخبار عمر بن أبي وبيعة أنه احتاج الى القوة مرة واحدة . بل 
علمنا من أخباره أكثر من مرة أنه تعرض لبعض ال حسان والحف عليهن بالتوسل 
والمطاردة » فرددنه حتى اعيتهن الحيلة معه » ثم ظهرن مع رجل من أوليائهسن 
يتقلد السيف فتجاهلهن عمر » ومضى فى طريقه , وقنع من الغنيمة بالذهاب . 
ثم تمثل المتمثلون : 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له 

وتتفي مر يض المستأسد الضارى 
ولا جرم يكون هذا شأن عمر وشأن حبه » فقد كان من أهل حاضرة يعيش فيها 
الرجل حياته كلها ولا تلجئه ضرورة يوماً الى تقلد سلاح » وهو في معظم ما 
يرتاده من صويحباته طالب جلسة ومحادثة ان تيسرت فهي فكاهة ساعة ثم تنقضي 
الى نسيان او تسجلها قصيدة أو قصيدتان » وان تعسرت فلا موضع للسيف في 


ل6١‎ 


هذا ال ميدان 3 وغير هذه الحسناء كثبرات بين الحسان : 
اما جميل فكان السيف فخره وفخر آله من قبيلة أبيه أو قبيلة أمه . ولم يفخر قط 
الا تغنى بالمنعة وحماية الحرم 3 والنساء : فمن قوله فى هذا المعنى . 
زد 7 ميعنا يوم أول نساءنا 
ويوم افر 4 والأسلنة ترعف١١)‏ 
دبوم ركايا!؟) ذى الحذاأة ووقعة 
ببتيان كانت بعض ما قد تسلّفوا”" 
يحب الغواني البيض ظل لواثنا 
اذا ما أتانا الصارخ المتلهيف 
ومن قوله فى أخواله جذام : 
جذام سيوف الله فى كل موطن 
همومنعوا ما بين مصر فذى القرى 
الى الشام من حل به وحرام 
لي الانباء ف قصة عشقه باقتحامه وقلة مبالاته بأهل عشيقته المترصدين 


لقتله . وقيل فها قبل من ذلك انه استدعاها يوماً وعلم أهلها فتجمعوا لمفاجأته . 
ثم جاءه من ينذره وينبثه بنبأ القوم فاستكبر اهرب « وقال لملذريه 8 الى 


أرهبهم . وإن في كنانتي ثلاثين سهماً والله لا أخطأ كل سهم منها رجلا منهم . 
وهذا سيفي والله ما أنا به رعش اليد ولا جبان الجئان 6 . 


وذكر اليثم بن علرى فها رواه صاحب الأعمايم, . « أن حميلاً طال مقامه بالشام 


١(‏ ) تقطر دما 

(؟ ) جمع ركية وهي البئر 

(") ذوالحذاة وبئيان : موضعان 
( 5 )ازام : أى شدة 


١7 


ثم قدم وبلغ بثينة خبره فراسلته مع بعض نساء الحي تذكر شوقها اليه ووجدها به 
وملبها للحيلة في لقائه وواعلتة توصع يلتقيان فيه . فسار اليها وحدثها طويلا 
وأخبرها خبره بعدها . وقد كان أهلها رصدوها فل)| فقدوها تبعها أبوها وأخوها 
حتى هج) عليههم| ٠.‏ فوثب جميل فانتضى سيفه وشد عليههما فاتقياه بالحمرب . 
وناشدته بثيئة الله الا انصرف. وقالت له: ان أقمت فضحتني. ولعل الحي أن 
يلحقوك . فأبى وقال : أنا مقيم وامضي أنت وليصنعوا ما أحبوا . فلم تزل 
تناشده حتى انصرف » . 


وغير هاتين القصتين كثير يردد ما فيه من المغامرة والتحدي وقلة المبالاة . 
اع دلد الفعتي لبد أ بيع اانه نوا لزه ا ين فيا ليا 
واحدة صحيحة . ولكن الحقيقة التي قصدنا الى بيانها تبقى بعد ذلك قائمة في 
مكانها » وهي ان حب جميل يتطلب مزاجاً فيه الجد والفحولة ولو كان « دور 
تمثيل » على مسرح من مسارح الفنون . فل وأننا تركنا الواقع جانباً وتخيلنا أن جميلا 
وعمر تمثلان في رواية مسرحية يمثلان ما روي لنا من أخبارهما لما استطعنا ان 
نخرج جميلاً الى المسرح بغير سيفه ولا وجدنا من حاجة الى السيف في دور عمر 
وصويحباته . 


فالمزاج هنا حقيقة فنية وان لم يكن بالحقيقة الطبيعية » ولا يبعد أن يكون جميل 
شجاعاً متقحراً ا جاء فى بعض أنبائه ٠‏ الا أنه على ما نعتقد كان مستطيعاً ان 
و يمثل دوره ؛ فى مسرح الحياة بغير حاجة الى شجاعة أكثر من الشجاعة الظاهرة 
التي يتلبس بها الممثل او تتلبس هي به الى حين . 


فقد كان يقتحم ويعلم أنه آمن » وكان يبقى حيث لا حاجة به الى :0" .., 
افتضاح الأمر وانطلاق صاحبته » لأنه لا يحشى العاقبة اذا أدركه المتعقبون . 
كان أهله أعز من أهل بثينة » وكان طالبوه ه يضعفون عن حرب قبيلته ولا يقدرود 
على الدية ان رضى بها المطالبون بشأره » وهو نفسه قد ذكر ذلك في بعض 
قصائله : 

فليت رجالا فيك قد نذروا دمي 

بقتل يا بشين لقوني 


لك 


0 


اذا ما رأوني طالعاً من لني 
الفرتيون. كن :هد إوجيد. عردري 
يقولون لي أهلاً وسهلاً ومرحبا ' 
ولو ظفروا بي خاليا قتلوني 
وكيفف ولا توق دماؤؤهم دمي 
ولا ملههم ذو ندهة فيدوني 
فهو قد كان فى حاجة الى الاقتحام » ولكنه كان اقتحاماً سهلاً عليه موافقاً خاله 
وحال بثينة وأهلها . فاقتحم ما أمن وسلم . وما كان الخطر من بثينة وأهل بثينة . 
فلا تجاوز ذلك الى الخطر من مطاردة السلطان واهدار بأمر الوالى الذى يقدر علية 
وعلى قبيلته رجع الى الاناة وهرب الى اليمن | قيل . 
وليس يطلب من جميل ولا من عاشق في موضعه أن يكافح السلطان بشجاعته 
ويلهض للدولة ببأسه . فمن الجائز مع هذا ان يكون شجاعاً وان يترك دياره الى 
اليمن اذا لم يكن له بد من زيارة بثيئة فيقتل » أو من معالحة السلو وهو قريب 
منها فلا يطيق . 


الا انه لم تكن به حاجة الى أكثر من الشجاعة التمثيلية في دوره الحقيقي وفي 
روأيته الواقعة » وهذه الشجاعة التمثيلية كافية لاصطباغ شعره بصبغة الفحولة 


أما اذا أعرضنا عن البحث في شجاعته لبيان هذا الفارق بينه وبين المتغزلين 
بالنساف عات ع .واععمد نا أن تعرقها العرقه فل تحتيعة وليكلين ال تالخ هق 
نفسه قد تعين على فهمه وفهم عشقه وشعره » فالذى يلوح لنا أنه كان شجاعاً بين 
قومه ككل بدوي يشجع ف حمى الجاعة وفى ذمار القبيلة . فاذا حاربوا حارب . 
واذا اجترأ فائما يجترىء بقلوب المئات والألوف من ورائه . ولكنه لا يخلو من رقة 
تقعد به عن النضال العنيف والمعارك الدامية ٠‏ وفى بعض قوله ما يدل على ذلك 
حيث يقول : 1 
يقولون جاهد يا جميل بغزوة 

وأى جهاد غيرهن (ريد 


كعات 


لكل حديث بينهسن بشاشة 
وكل قتيل علدهن شهيد 
أو حيث يقول : 
يقولون صب بالغواني موكل 
وقالوا رعيت اللهو ولمال ضائع 
و ا ا عا ا وي ا ا 


ل حبهم مثيرً لزي فيا طبعوا عل اعزامه من طلب الجد أ 
طلب العلو عل الأقران" بالمال واللحاه 3 ولعكل ددا ان يملك الحيام على أحد من 


هؤ لاء عقله ووقته وهموم عيشه حتى يفرغ له ويعبى بأمره » ويرضى بالضياع كم| 
رضى جميل . 

وفى بعض أوصافه ما ينم على هذه الرقة الضعيفة فيه كا تنم عليها أخباره 
ودلالات شعره . فكان له مظهر يروع الناظر » ولكنه كان عرضة للنوبات التي 
بتري فاه ركد تل غل عرقي لق القلي والأعف اب ٠.‏ لكر عقن ايفان 
أنه كا عالنا معه دنهو إذ كار .وتيك وجهة ووقت نافراً مقشعر الشعر متغير 
اللون » حتى أنكره صاحبه . 

فهذه حالة غير سليمة : ولعله مات بعلة من عللها قبل ان يممن في 
الشيخوخة » فقد علمنا من شعره أنه عاش حتى شاب ولا تزال بثينة فى سن 
العشق والجمال » ثم مات وهي كذلك لا تزال فتية . فكانت وفاته ولا ريب في 
كهولة دون الشيخوخة الفانية » وكانت لعلة من علل الضعف التي لا تدل على 
بئيان وثيق . وان كان هذا لم يمنعه أن يجد في حب بثينة أقوى الحد في هذا المقام . 


كه 


بعض أخباره 
قابلنا بين حميل وعمر بن أن وينة أ لترمن عمال رامن ختفيال:الاع 
والحياة » اذ الحقيقة انها متقابلان يوشك ان يتناظرا في جميع الخصال : بداوة 
وحضارة » وعكوف على محبوبة واحدة وتشبيب بجميع الحسان » وعاطفة تغلب 
فيها الحاسة الانسانية حيث كانت . وعاطفة تغلب فيها حاسة الطبقة الاجتاعية 
التي منها الشاعر ؛ وكلا الشاعرين صادق فوا يمثله او فيا يحكيه . 
وانبها ليتقابلان فى أخباره| كما يتقابلان في تلك الخصال التي أشرنا اليها . 


فاخبار عمر مفهومة من ديوانه لأنه ينظم فحواها ولا يدع منها الا بعض 
التفاصيل . واخبار جميل تحتاج الى الرواة والناقلين . لان الذي نظمه منها في 
ديوانه قليل الغناء فى باب الأخبار . وانما ذل هل عر ته من طرق التفسير 
والتعقيب . 


واختلاف العاطفتين يتأدى بئا الى علة الفارق بيئهما فى هذه الخصلة كما يتأدى 
بنا الى علل الفوارق بينهما في جميع الخصال . 

فابن أبي ربيعة كان له في كل يوم حبر وعلاقة . وكان همه الأكبر ان يتحدث 
الى الحسان ويتحدث عن الحسان . فلا عجب في اتساع ديوانه للأخبار المنظومة 
التى هي متعته وهجيراه 5 

أما ميل فعاطفته خبر واحد . ان لم ينظم فى الحنين والشكوى فلا نظم 
عنذده ؛ ولا تأتيه الأخبار التي ينظم فيها الا حين يطرأ طارىء يغير مجرى تلك 
الحياة الرتيبة » كا قال حين خرج عليه أهل بثينة : 


وجالوا علينا بالسيوف وطوفوا 


ره 


وقد جردوا أسيافهم ثم وقفرا 
اوكا قال حين وقف متذكراً على الأطلال : 
بي هن بالأراك ‏ معاً اذ بدا راكب على حمله 
فتناظرن ثم قلن لا اكرميه ‏ حييت في نزله 
ولا غنى مع شعره عن نتف من أخباره التي تناقلها الرواة » وهي مما يزكيه شعره 
ويثبته في الجملة وان عرضت له الزيادة والاختراع في التفصيل . وعلى هذا النحو 
هذه النخبة التالية من أخباره الكثيرة التي توخينا فيها الدلالة عليه » وتجنبنا 
التكرار فيا يشبه ما اخترناه . 

د د 
( بين نظيرين ) 

لقي عمر بن أبي ربيعة جميلاً في طريقه الى الشام فاستنشده من شعره فأسمعه 
من قوله : 
خليلي فيا عشها هل ريت قتيلا بكى من حب قائله قبلي 
ثم قال له : أنشدني أنت يا أبا الخطاب . فأسمعه قصيدته العينية التي أولها : 
ألم تسأل الأطلال والمتربعا بيبطن حليات دوارس بلقعا 
فلما بلغ الى قوله : 
فلا تواقفنا وسلمت أشرقت وجوه زهاها الحسن ان تتقنعا 
تباهن بالعرفان لما عرفنني وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا”' 
وشربسن ‏ أسباب المهوى لتيم يقيس ذراعا كلما قسن اصبعا 
ذلك حرفا 


. تعب وأسرع‎ ) ١( 


17 ' أ 


فقال له عمر : اذهب بنا الى بثينة حتى نسلم عليها . فامتشئع جميل واعتذر 
باهدار السلطان دمه ان وجدوه عندها » واشار له الى أبياتها . فتقدم عمر حتى 
وقف على الأبيات وتأنّس حتى كلّم » فقال : يا جارية ! أنا عمر بن أبي ربيعة 
فأعلمي بثينة مكاني . فخرجت اليه بثينة في مباذلها وهي تقول : والله يا عمر لا 
أكون من نسائك اللائي يزعمن أن قتلهن الوجد بك . فانكسر عمر . ونظر فاذا 
امرأة أدماء طوالة . 
« بين الأستاذ وتلميذه » 
والتفى جميل وكثير فتذاكرا النسيب ٠‏ فقال كثير : يا جميل ! أترى بثينة لم 
تسمع بقولك : 
يقيك جميل كل سوء أما له 
لديكث حديث أو اليك رسول؟ 
وقد قلت في حبي لكم وصبابتي 
محاسن شعر ذكرهن يطول 
فان لم يكن قولي رضاك فعلمي 
نسيم الصبا يا بشن كيف أقول 
فا غاب عن عيني خيالك لحظة 
ولا زال عنها والخيال يزول 
فقال جتيل : أترى عزة يا كثيرلم تسمع بقولك : 
يقول العدا يا عر قد حال دونكم 
شجاع على ظهر الطريق مصمم 
فقلت لما ولله لو كان دونكم 
جهلم ما راعت فؤادى جهنم 
وكيف يروع القلب يا عز رائع 
ووجهك فى الظلاء للستمر معلب”" 


(١)السفر‏ : المسافرون . والمعلم ما مهتدون به من علامات الطريق . 


قم ' ال 


وما ظلمتك النفس يا عز فى الهوى 
فلا تتقمي حبي ف)| فيه منقم 
ثم بكيا قطعة من الليل وانصرفا . . 
« جلتها أو لم تجلّها ؟ ) 
كان أهل بثينة يأتمنون عليها عجوزاً منهم يقال لها أم منظور . فجاءها جميل 
يقول : 
ما انس لا أنس منها نظرة سلفت 
/ بالحجر يوم جلتها أم منظور 
ولا انسلابتها خرسا جبائرها”" 
الى من ساقط الأرواق مستور 
ف كان الا قليل حتى انتهى اليهم هذان البيتان فاتهموا أم منظور وهي تقسم 
وقيل فى رواية أخرى ان مصعب بن الزبير أنشد هذين البيتين فقال : لوددت 
اني عرفت كيف جلتها ؟ فأخبروه أن أم منظور هذه حية » فكتب في حملها اليه 
مكرمة . وسألا عن الجلوة فقالت : ألبستها قلادة بلح ومخنقة بلح واسطتها 
تفاحة » وضفرت شعرها وجعلت فى فرقها شيئاً من الخلوق أي الطيب - ومر بنا 
جميل راكباً ناقته فجعل ينظر اليها بمؤخر عينيه ويلتفت اليها حتى غاب عنا . 
فاقسم عليها مصعب لتجلون امرأته عائشة بنت طلحة مثل ما جلت بثينة . 
ففعلت . وركب مصعب ناقته واقبل عليها وجعل ينظر الى عائشة بمؤ خر عينيه 
ويسير حتى غاب عنههم) . . . ثم رجع . 
و يتهمها ولا يتهم بأمة ) 
أشاع اهل بثينة ان جميلاً انما يتبع أمة للهم . ليدفعوا عنهم الوصمة ويصموه . 





(١)الجبائر‏ : الأساور » والأرواق جمع وروق هوالفسطاط . 


ا 


فواعد جميل بثينة حتى لقيها ببرقاء ذى ضال وتحادئا ليلا طويلا حتى أسحرا . 
فاقترح عليها ان ترقد فقالت : ما شئت ! على اني خائفة ان نكون قد أصبحنا . 
فوسدها جانبه ثم اضطجعا ونامت . وانسل مستويا على راحلته » واصبحت فى 
مضجعها فرآها الحي راقدة عند مناخ راحلة جميل » وف ذلك يقول : 
فمن يك فى حبي بثينة يمترى فبرقاء ذيى ضال على شهيد 
( لغة واحدة ) 

قال كثير : لقيني جميل مرة فسألني : من أين أقبلت ؟ قلت : من عند أبي 
الحبيبة ‏ اعني بثيئة . 

قلت : الى الحبيبة ‏ أعني عزة . 

فقال : لا بد ان ترجع عودك على بدئك فتستجد لي موعداً من بثيئة . 
فسألته : متى عهدك ببثينة ؟ فقال : في أول الصيف وقد وقعت سحابة بأسفل 
وادى الدوم » فخرجت ومعها جارية لها تغسل ثيابها . فل) أبصرتني انكرئني 

'فضربت بيديها الى ثوب في الماء فالتحفت به » وعرفتني الجارية فاعادت الثوب فى 

الماء . وتحدثنا حتى غابت الشمس 3 ثم سألتها الموعل فأنباتني ان اهلها 
سائر ون 0 ولم احد أحداً آمنه فأرسله اليها : 

قال كثير : فاقترحت عليه ان آتي الحي فأتمثل بأبيات من شعر أذكر فيها هذه 
العلامة ان لم اقدر على الخلوة بها . فوافقني . وخرجت حتى انخت بالقوم . 
فسألني أبوها : ماردك ؟ قلت : ثلاثة أبيات عرضت لى فأحببست ان اعرضها 
عليك . وانشدته وبثيلة تسمع : 


فقلت لما يا عز أرسل صاحبي ' 

اليك رسولا ولموكل مرسل 
بان تجعلي بيني وبينك موعداً 

وان تأمريني ما الذى فيه أفعل 


امات 


وأخر عهدىي ملك يوم لقيتني 
بأسفل وادى الدوم والشوب يغسل 
فضربت بثينة جانب خدرها وقالت احسأ . اخسأ . فقال أبوها : مَهيم"" يا 
ثينة !. . قالت : كلب يأتينا اذا نوم الناس من وراء الرابية . ثم صاحت 
بالجارية ابغينا من الدومات حطبا لنذبح لكثير شاة ونشويها له ! 
فقلت فقلت : أنا اعجل من ذلك . ورحت الى جميل فأخبرته » فعلم ان الموعد 
لم ا ا ا ل 1 
برحنا حتى برق الصبح . الاو و م 
« خداع سهل ) 
سعت أمة لبثيئة مها الى ابيها واخيها . وقالت لما : ان جميلاً عندها الليلة ! 
فأئياها مشتملين على سيفين » فرأياه جالساً حجرة”" منها يحدثها ويشكو اليها 
بئه . ثم قال لما : يا بثيئة ! أرأيت ودي اياك وشغفي بك الا تجزينيه ؟ 
قالت : بماذا ؟ 
قال : بما يكون بين المحبين . 
فأجابته مغضبية : يا جميل . اهذا تبغي ؟ والله لقد كنت عندي بعيداً منه . 
الوامسحيياي ا ري 
فضحك وقال : والله ما قلث لك هذا الا لأعلم ما عندك فيه ؛ ولوعلمت أنك 
تجيبني اليه لعلمت أنك تجيبين غيرى . ولو رأيت منك مساعدة عليه لضربتك 
بسيفي هذا ما استمسك فى يدي » ولو اطاعتني نفسي لهجرتك هجرة الأبد » او 
واني لأرضى من بثينة بالذي 
لو أبصره الواشى لقسرت بلابله 
١ (‏ ) مهيم كلمة يمانية معناها : ما حطبك ؟ وماذا بك ؟ 
١)نى‏ ناحية منها 


١‏ اث 


بلاء وبأن لا استطيع . وبالنى ' 
وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي 
أواخره لاا نلتقي وأوائله 
فقال أبوها لأخيها : قم بنا . فا ينبغي بعد اليوم أن نمنع هذا الرجل من 
لقائها . 
( سكرة وصحوة ) 
رصد جميل بثينة فى نجعة لأهلها » حتى اذا صادف منها خلوة في ليلة ظلماء 
/ذات غيم وريح ورعد ؛ سكر ودنا منها وحذفها بحصاة فأصابت بعض أترامها . 
ففزعت وقالت : « والله ما حذفني في هذا الوقت بحصة الآ الجن ! » وفطنت 
بثيئة فصرفتها ناحية من منزها » وبقيت مع بثيئة أم الجسّير أختها وأم منظور . 
فقامت الى جميل فأدخلته الخباء معها وتحدثا طويلاً . ثم اضطجع واضطجعت الى 
جنبه فذهب النوم بها حتى اصبحا . 
وجاءها غلام زوجها بصبوح من اللبن بعث به اليها » فرآها نائمة مع جميل . 
فمضى لوجهه حتى خبر سيده . 
ورأته ليل اخت بثينة وكانت قد عرفت خبرها وخبر حميل تلك الليلة . 
فاستوقفه كاها شآلة عن عالة .> ويعكت نبهارية نا تلن ضاحتها : :فجاءت 
الجارية فنبهتهما » وصاحت بثيئة بجميل وقد تبينت الصبح : نفسك ! نفسك . 
وهو غير مكترث لتخويفها يتمثل لها بقوله : 


بين ولا حذرتني موصع الحذر 
فأقسم ل يلفى ل اليوم غرة 
وف الكف مني صارم قاطع دكر 


فأقسمت عليه أن يلقي نفسه تحت متاع الببت . وأفهمته ته انها انما تسأله ذلك 
خوفاً على نفسها من الفضيحة لا خوفاً عليه . 


ا" 


ففعل كارهاً ؛ ونامت هي كما كانت والى جانبها ام الجسير . ثم أقبل زوجها 
ومعه ابوها واخوها يأخذ بأبديهها ولا يشك فى انه سيطلعهم| على ريبة كما أنبأه 
غلامه . فلا كشفوا الثوب إذا ام الجسير حيث كانوا ينظرون جميلاً ! فخجل 
الزوج » وصاحت أختها ليل : قبحكا الله ! أفي كل يوم تفضحان فتائكما 
ويلقاكم] هذا الأعور. تعني زوج بثيئة - بكل فبيح ؟ 
قال راوى القصة : واقام جميل عند بثينة حتى أجنه الليل ثم ودعها , وانقطعا 
عن اللقاء الى ان نسيت القضة ! 
« بين سلطائين » 
كان عامر بن ربعي بن دجاجة والياً على بلاد عذرة . فشكا اليه أهل بثيئة جميلاً 
وقالوا : انه هجوهم ويغشى بيوتهم وينسب بنسائهم . فأباحهم دمه ان وجدوه 
بنوعذرة ناحية الشام فارتحل اليهم . 
( بشينة تنقد ) 
لقي جميل بثينة بعد تهاجر طال بينهما ٠‏ فتعاتبا ملياً ثم قالت بثيئة :_ويحك يا 
جميل ! أتزعم انك تهواني وأنت الذي تقول : 
رمى . الله فى عيني بثيلة بالقذدى 
وفي الغسر من أنيابها بالقوادح 
فاطرق طويلا يبكي . ثم قال : بل أنا القائل : 
الا ليتني اعمى اصم تقودني بثيلنة لا يخفى على كلامها 
فقالت له : ويحك !! ما حملك على هذه المنى ! او ليس فى سعة العافية ما كفانا 
جميعاً ؟ ! 
«( خامة هوى ؛ 
روى ايوب بن عباية قال : 
حرجت من تهاء فى أغباش السحر » فرأيت عجوزاً على أتان , فتكلمت فاذا 
اعرابية فصيحة . فقلت : تمن أنت ؟ قالت : عذرية . 


7177 


فأجريت ذكر جميل وبثيئة فقالت : والله انالعلى ماء لنا بالخباب وقد تنكبنا 
ا اا ا 0 ؛ وقد حرج رجالنا لسفر 
وخلفوا معنا أحداثاً: » فانحدروا ذات عشية الى صرم قريب منا يتحدثون الى جوار 
منهم ؛ فلم يبق غيرى وغير بثينة » اذ انحدر عليئا منحدر من هضبة تلقاءنا 
فسلم ونحن مستوحشون وجلون ؛ فتأملته ورددت السلام فاذا حميل ! 

قلت : أحميل ؟ 


قال : اى والله إٍ 


واذا به لاايعاسك جوعاً . فقمت الى قعب لنا فيه أقِط"' مطحون . والى عئة ") 


فيها سمن ورب" فعصرتها على الأقط ثم ادنيتها منه وقلت : أصب من هذا . 
فأصاب منه ؛ وقمت الى سقاء فيه لبسن فصببت 12301011110 


وتراجعت نفسه . 
فقلت له : لقد بلغت ولقيت شرا فما أمرك ؟ 
قال : أنا والله في هذه المحضبة التي ترين منذ ثلاث ما أريمها انتظر ان ارى 
فرصة . فلا رأيت منحدر فتيانكم أتيتكم لأودعكم وأنا عامد الى مصر . فتحدثنا 
ساعة ثم ودعنا وشخص . فلم تطل غيبته ان جاءنا نعيه » فزعموا أنه قال حين 
حضرته الوفاة : 
7 النعي وما كنى بيجميل 
| -0-1 وثوى بمصر ثواء غير قفول 
ولقفد مجر الذيلفي وادى القرى 
نشوان بين مزارع ونخيل 





١ (‏ ) الجادة : مستوى الطريق . والصرم الجماعة القليلة من الناس : 
(؟ ) الأقط اللبن الحاف 
“( "ع العكة الزئ الصغير 
١‏ ) الرب ما يطبخ من التمر . 
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تومي كن الانديي.. يتويل 
وابكي خليلك دون كل خليل 
وتحدث من شهد موت جميل بمصر أن جميلا دعاه فقال : هل لك في ان اعطيك 
زيما الف بعل اذ تقل كي ابوت يك 1 + .. اذا انا مت فخذ حلتي هذه 
عارة : فاذا صرت اليه فل ني هذه وريه » ثم البس حلتي هذه 
واشققها . ثم اعل على شرف وصح ببذه الآبيات : 
صرح النعي وما كنبى بجميل 
ولوى بمصر ثواء غير قفول 
الى آخر الأبيات الثلاثة المتقدمة . 
قال الرجل : فلا واريته أتيت رهط بثينة ففعلت ما أمرني به جميل ١‏ ف| 
استتمت الأبيات حتى برزت الى امرأة يتبعها نسوة قد فرعتهن طولا وبرزت 
امامهن كأنها بدر قد برز فى دجت وهي تتعثر في مرطها حنى أتني فقالت : يأ 
هذا ! والله لعن كنت صادقاً لقد قتلتني , ولئن كنت كاذباً لقد فضحتني ! 
قلت : والله ما أنا الا صادق . واخرجت حلته . فلما رأتها صاحت بأعلى 
صوتها وصكت وجهها , واجتمم نساء الحي يبكين معها ويندبنه حتى صعقت 
وان سلؤي عن جميل لساعة 
مِن الدهر لا حانت ولا حان حينها 
سواء علينا يا جميل بن معمر 
اذا مثا بأساء الحياة ولينها 


مختارات من شعره 
« دعاء ؛ 


مودة منها 4 انث تعطي وتمنع 


د 6 الآ 


والا فصبرني وان كنت كارهاً 
فاني بها ياذا المعارج مولع 


تمنعت منها يوم بانوا بنظرة 
وهل عاشق من نظرة يتمتع ؟ 
كفى عويا للمرء ما عاش أنه 
ببين حبيب لا يزال يروع 
« لذة الظلم ! ) 
وق الله انا كت بسنعيق لا 
ودعه اذا خيضت بطرق مشاربه 
وأاترك من لا أشتهي وأجانبه 
ومن لذة الدنيا وان كنت ظالا 
عناقك مظلوماً وأنت تعاتبه 
( الميت المبعوث») 
وما يكت النساء على فتيل 
بأشرف من2 قتيل الغانيات 
فلما مات من طرب وسكر 
١‏ رددنت حياته بالمسمعات 
فققام ير عطفيه حماراً 
وكان قريب عهد بلمات 
« الزمن المحابي ) 


أما أكنيية أبصرتني مرة 
لياللي نحن بذى | جوهر 


. جنع ذنوب وهي الدلو ها ذنب‎ ) ١ ١ 


اك 


واذ أنا اغيد غضص الشيا 

ب اجر الرداء ' مع الو 
واد لني كجناح الغرا 

ب ترجكل بلمسك والعثبر 
فغير ذلك ما تعلمين 

تغير ‏ ذا الزمن المنكر 
وأنت كلؤلؤة الرزبان 

حم كإيد لم عرو 
قريبان مربعنا واحد 

فكيف كسجرت ولم تكبرى ١7‏ 

( داء وطب ) 


ارحميني فقد بليت 

بعض ذا الذاء يا شينة ؛) حسبي 
ز الناس ان دائي طبي 
0 أنت ولله يا بثينة طبي ! 

« كدر ومطروق !) 

واني لاستحبي من الناس أن أرى 

رديفا لوصل أو علي رديف 
واشرب ونا ملك بعل مودة 
ظ وأرضى بوصل منك وهو ضعيف 
وانسي لللاء المخالط للقذى 

اذا فتجرت وراده لعيوف 


. المرزبان الرئيس عند الفرس . وترجيل اللمة تسريحها‎ ) ١( 
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« من هى ؟) 


تنناة. .من اران :ما “قوق فونه 
وما تحته منها نقاً يتقصف 
لها مقلتا ريم وجيد جلاية 
وكشمح كطي السابرية اهيف" 


( وفاء لله ! ») 


ف) وجحد العذرى عروة اذ قضى 
وما لفؤادى من رواح ولا رشد 

يكاد فضيض الماء مخدش جلدها 
اذا اغتسلت بالماء من رقة الجلد 

والني لمشتاق الى ريح جيبها 
كبا اشتاق ادريس الى جنة الخلد 
حبيب اليه فى ملامته رشدى 

فقلت له فيها قضى الله ما ترى 
, على . وهل فبها قضى الله من رد 

فان : كان ركسيدا حيها: او تغوابة 
فقد كان ما قد كان مني على عمد 


: المران شجر تتخد منه الرماح . والحقوالخصر. والنقا مجتمع الرمل . والمداية‎ ) ١١ 
: الغزال ؛ والسابرى الخرير‎ 


-1"18- 


لقفسد لج ميثاق من الله بيننا 

وليس لمن لم يوفف لله من عهد 
فلا وأبيها الخير ما خنت عهدها 
وما زادها الواشون الا كرامة 

علي 2 وما زالت مودتها عندى 
أفى الناس امشالي أحبوا فحالهم 

كحالى أم احببت من بينهم وحدي 
وهل هكذا يلقى المحبون مثل ما 

لقيت بها ام لم يج د أحد وجدى 


( حب أكول ) 
ويعجبني من جعفر أن جعفراً , 
ملح على قرص ويبكي على جمل 
فلوكنت عذرى العلاقة لم تكن 
بطيئاً وانساك الهموى كثرة الأكل 


( صرخة ) 


فان يحجبوها او يحل دون وصلها 

مقالة واشس أو وعيد أمير 
فلم يحجبوا عيني عن دائم البكا 

ولن يملكوا ما قد يجن ضميرى 
الى الله اشكو ما الاقي من الهوى 

ومن حرق تعتادني وزفير 
ومن كرب للحسب في باطن الحشا 

وليل طويل الحزت غير قصير 
سأبكي على نفسيى بعين غزيرة 

بكاء حزين في الوثافق آسير 


-؟51١9-‎ 


وكنا جميعاً قبل ان يظهر النوى 

فا برح الواشفون حتى بذك لنا 
بطون المهوى مقلوبة لظهور 

لقد كلت بد اتسنا النفس لودام وصلنا 
ولكنا الدنيا متاع غرور 

لو ان امرأ اخحمى المهوى عن ضميره 

« عند ذلك ) 

هي المور يفا والشياء كواكب 
وشتان ما بين الكواكب والبدر 

نقد انه اه سحي عل الناس مقا 

عليها سلام الله من ذى صبابة 
وصلا معنى بالومساوس والفكر 

اييبكي حمام الأيك من فقد الفه 
واصبر؟ مالي عن بثينة من صبر 

ومالى له ابكي وف الأيك نائيح 
وقد فارقتني شختة الكشح والخصر"" 

يقولون مسحور يجن بذكرها 
واقسم ما بي من -جنون ولا سحر 

ذكرت مقامي ليلة البان قابضاً 
ظ على كف حوراء المدامع كالبدر 

فكدت ولم املك اليها صبابة 
اهيم وفاض الدمع مني على نحري 


. شختة : دقيقة » والكشح ما بين السرة ووسط الظهر‎ )١( 


كت 


تجود علينا بالحديث وتارة 

تجود علينا بالرضاب من الثغر 
فيا ليت ربي فد قضى ذاك مرة 

« وعد ممطول ») 

بواك ما عشت الفؤاد فان امت 
' يتبع صداى صداك بين الأقبر 
اني اليك بما وعدت لناظر 

انظر الفقير الى الغلي المكثر 
تقضى الديون وليس ينجز موعدا 
ما انت والوعد الذى تعديئني 

الا كبرق سحابة لم تمطر 


( ليت ) 
لقد ذرفت عيني وطال سفوحها 


١‏ واصبح من نفسى سقيأ صحيحها 
الا ليتنا نحيا حميعاً وان نمت 
ف) انا فى طول الحياة براغب 
' اذا قيل قد سوّى عليها صفيحها 
اظل نمارى مستهاما ويلتقي 
مع الليل روحي في المنام وروحها 
فهل لى فى كتان حبّي راحة وهل تنفعتي بوحة لو أبوحها 
« جهاد ) 
اذا قلت ما بي يا بثيدة قاتلي 
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وان قلت ردى بعض عقلى اعش به 


ومن يعطفي الدنيا قريناً كمثلها 


يموت الموى ملي اذا مالقيتها 


ومحيا 


يقولون جاهد يا جميل بغزوة 


لكل حديث 


واي 
بد ضاف 


اذا فارقتها فيعود 


جهاد 


غيرههن اريد؟ 


وكل قتيل ‏ عندهن شهيد 


وفى الصلاة ؛ 


أرى كل معشوقين غسيرى وغيرها 
وامئثى وتمشى فى البلاد كأننا 
أصلى فأبكي فى الصلاة لذكرها 
ضملئت لما الا اهيم بغيرها 
الا يا عباد الله قوموا لتسمعوا 
وف كل عام يستجدان مرة 
يعيشان في الدنيا غريبين أين) 
ومسا صاديات صّمن يوماً وليلة 
لواغب لا يصدرن عله لوجهة 
يرين حباب الاء والموت دونه 
بأكثر مني غلة وصبابة 


؟7517آ- 


يلذان قْ الدنيا ويغتبطان 


لي الويل نما يكتب اللكان 
وفد وثقت ملي بغير ضبان 
خصومة معشوقين يختصمان 
عتاباً وهجراً ثم يصطلحان 
اقاماء وفى الأعوام يلتقيان 
على الماء يغشين العصي حوان 
ولا هنع من برد الحياض دوان 
فهن لأصوات السقة روان 
اليك » ولكن العدو عداني 


« أليمين وما ملكت ؛ 
ولو أرسلت يوم أبئثينة تبتغي 20 يمني ولو عزت على بيني 
لأعطيتها ما جاء ييضي رسوًا 2 وقلت لها بعد اليمين سليني 
سليني مالى يا بشين فائما بين عند المال: كل مدن 
فالك لما خبر الناس أنني غدرت بظهر الغيب لم تسليني 
لأبلي عذرآً او اجيء بشاهد من الناس عدل أنهم ظلموني 
لي الله من لا ينع الوعد عنده ومن حبله ان مد غير متين 
ومن هو ذو وجهين ليس بدائم على العهد حلاف بكل يمين 
ولست وان عزت علي بقائل 2 لما بعد صرميا بين صليني 
( نعي نفسه ) 
صرح النعي وما كنى بجميل 
وثلوى بمصر ثواء غير قفول 
ولقد يجر الذيل فى وادى القرى 
نشوان بين مزارع ونخيل 
بطل اذا حم اللقاء مذيل!" 
فومسى بئينة واندبي بعويل 
وابكي خليلك دون كل خليل 
أبيات مفردة 
فى معان مختلفة 


ولو... ولا 


وددت ولا تغني الودادة انها 


٠ المذيل من أهان ماله 0 او اطال ذيله أو درعه‎ )١( 
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« بدل مطلوب » 
أفى كل يوم نت ممححعدث صبوة 
قو تالما؟ بدلت غيرك من قلى 
( الصدق انجح 1 
علفت لكما تعلميني صادقاً 
وللصدق خير فى الأمسور وانجح 
« شتان المرادان ) 
أريد صلاحها وتريد قتل 
( داء مزمن ) 


علقت الهوى منها وليداً فلم يزل 
الى اليوم يلمسى حبها ويزيد 


« لاقرار) 
اذا ما دنت زدث اشتياقاً وان نأت 
جزعت لنأى الدار منها وللبعد 
( زهد ! ) 
١‏ تفويض ) 


انت والله اوجه الناس عندى 
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( دعوة ام دعاء ) 


وعاذلين أآلحوا ‏ فى محبتها 
يا ليتهم وجدوا مثل الذي اجد 
و عذراو ظلم ) 
لو تعلمين بما اجن من الموى 
لعذرت او لظلمت ان لم تعذري 
خبر مكتوم ! ) 
اموت والقى الله يا بشن لم ابح 
بسرك والمستخبروت كثير 
« موعد فى السماء ) 
اقلب طرفى في الساء لعله 
يوافق طرفي طرفكم حين ينظر 
و ليس كمثلها ! ) 
دل ولا كوقارها توقير 
( جفون قصيرة ) 
كأن المحبا قصير الحفو 
« الموطن الغرامي ) 
إفان يك جثئاني بأرض بعيدة 


فان فؤادى عندك الدهر اجمع 


ل 6؟7- 


قليل نافع » 
ان لاف ااانا اليك و نص ف انك 
و حجته طا ) 
وبين الصفا والمروتين ذ 0 ؛ والناس ساع وموجف 
« جلد جاموس ) 
وما يبتغي مني علداأة 97 
( ماذا يقولون ؟ ) 
بطصى اوحرو د ان يقولوا انني لك عاشق 
« غير خوار) 
وام صعب القناة عريق 
و علامة » 
وادا زجحت حمل بارصن 0 الأرض يوم فاعلمي انها نعلي 
وثقل محبوب) 
وتثاقلت الما رأت كلفي 0 الي بذاك من متثاقل ! 
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أن النى | حببت قل حيل بينها 
١‏ ْ فكن حارفما : والحازم المتحول 
ولعلها؛ 


قالوا نراها يا جميل تبدلت 
#د” وغيرها الواشى فقلت لعلها 


( آلة الصيد » 


) يظفرن بالصيد كل 
و جلون الثنايا الغر . والأعين النحلا 


« صلح على انفراد ) 


فان تك 18 وقومها 
فان خرات بين فومي نانى اها و كل لانن بل 
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سر 


-- 


6 ضيب 6 


. تالباك اليك 


دارالكتاب اللبناني بيروت 


الكلمه والضحكة 


الكلمة أكبر الفتوح الانسائية في عالم الكشف والاختراع » لو لم 
يخترعها الانسان لوجب أن يخترع ما يساويها وينوب عنها » لانه لا حياة 
له بغير التفاهم بينه وبين أبناء نوعه » ولا تفاهم على شيء من الأشياء بغير 
الكلمة أو ما بدل دلالتها .. 

أنقول على شيء من الأشياء و كفى ؟ 

كلا .. بل نعمم القول على الأشياء وما ليس بشيء من الأشياء ؛ ونضرب 
المثل بيوم الاربعاء أو بوم الخميس أو يوم من الأيام في الشهر الأول من 
السئة الحاضرة . 

ما هو ذلك اليوم ؟ وما هو ذلك الشهر ؟ وما هى تلك السنة ؟ 

يصعب علينا أن نسميها شيا من الأشياء يتأئى لنا أن نشبر اليه كما 
نشير الى كل شىء ثرأه أو نحصره : 

مسافة من الفلك عدون فيها الأرضن حول تفسها + ولنست هن السانة 
الثابتة التى تود الى مكانها ف مجرى المنظومة الشمسية من أجواز 
الفضاء ! .. 

شيء أو لا ثيء .. 

ولكنه على ذلك اسم لابد منه لمن يذكر التاريخ ؛ ولمن يعمل في ساعته 
الحاضرة » ولمن ينظر الى المستقبل ويقرر له المواعيد والمواقيت. 

والاسي في اللغة هو الذي استطاع أن يصطاد للعقل هله المسافة 
المجهولة من الفضاء الأبدى ويعطيها الدلالة التى لا غنى عنها . 
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ولكنها ليست بالدلالة الوحيدة التى لا غنى عنها . 
كل ماتدل عليه اللغة لا غنى عنه للانسان » ومنه هذه المحسوسات 
التى نلمسها ونراها بالعين » كالطريق والمركية والكرسي والاناء . فاننا 
نحرب الاستغناء عن اللعة بوماً ونحاول أن تتفاهم عليها وهى غائبة عنها 
لا نستطيع أن نشير اليها. 
لا سبيل ! .. 
وصدق القرآنث الكريم كل علم هو علم الاسماء » والله علم آدم 
لأسماء كلها » لأنها هي العلم الاثسائي من مبدئه الى متتهاه . 
الا.انه علم الاانسان. 
وكلعلم الانسان بعري له التقدن من بحضن تواحنيةا» ماذا قالانقسمة ' 
لابد لي من اللغة ! فلا ينس أن يقول لنفسه : نعم . وحذار من هذه 
اللغة » فان النفم منها للعقل عظيم جد عظيم » ولكن الضرر منها غير قليل 
وغير مأمون .. 
من متافعها انها تحصر المارد المنطلق فتحبسه فى القمقم المرصود مطيعاً 
حسث براد .. 
ومن أضرارها أنها تحبس المردة الكثيرة في قمقم واحد » فتنطلق مرة 
واحدة حيث براد واحد منها » وتنحبس مرة واحدة حيث نريد أن نطلق 
منها هذا وندع منها ذاك ٠‏ 
عودتنا اللغة أن نحسب كل اسم علماً على شيء واحد » وكثيرا ما يكون 
هذا الا سم كالقمقم الذي وى فيه عشرات الردة بامة واحلة » ون 
من شسبه بيبها غير لك العلامة لضرووة التميبز والتة 
تسود أن تسا : ما العلم ؟ ما الت ؟ ما الحس ؟ ما المي ؟ 
ونعودنا أن نسأل : كيف نعلم ؟ وما وسيلة الفهم ؟ ولماذا نحس ؟ وما 
بالنا تصغى للشمير ؟ 
تعودنا ذلك » وتعودنا أن نجبب بحواب واحد » كأننا نسآل قي جميع 
هذه الأحوال عن شيء واحد ٠‏ 


1ن 


وما نسآل في الحقيقة الا عن آشياء كثيرة تنبىء عنها كلمة واحدة. 

ما نسأل في الحقيقة الا عن عشرين مارداً أو أكثر من عشرين ٠‏ يجدعهم 
القمقم الواحد الذى نشير اليه. 1 

ولاسساق هته الرمتا لات وب لاعن سكن هنا انين الفيعكن 
نسأل كما تعودنا من كل كلمة : ما الضحك ؟ 

ولماذا نضحك ؟ 

وما الضحك شىء واحد .. 

ومأ حك لبيب :الف .:. 

وما نفكر في الضحك على نحو واحد .. 

ولكنها الكلمة التى لا غنى عنها ؛ ولا أمان منها كذلك ما لم نعرف» سر 
الرصد المسسحور , 

وها نحن أولاء في هذه الرسالة نعرف سر هذا الرصد في كلمة واحدة ب 
كلمة الضحك _ لنلعرف منها أمير المضحكين بين المضحكين » ونعرف منها 
أضاحيكه بين أشتات المضحكات .. 

الضحك ضحوك عدة اذا صح هذا التعبير » وليس بضحك واحد. 

ونحن نضحك لأسياب كثيرة » ولسنا نضحك لسبب فرد لا بتعدد ) 
ونوشك أن مكون لكل حالة من حالات ضحكتها التى تصدر عنها ولا 
تصدر عن حالة غيرها » كانما هى لغة كاملة على أسلوها في التعبير. 

هناك ضحك السرور والرضى » وهناك ضحك السخرية والازدراء ؛ 
وهناك ضحك المزاح والطرب » وهناك ضحك العجب والاعجاب » وهناك 
ضحك العطف والمودة » وهناك ضحك الشماتة والعداوة » وهناك ضحك 
الفاجاة والدهشة » وهناك ضحك المقرور وضحك المشنوج وضحك 
السذاجة وضحك الملاهة » وما يختاره الضاحك وما شعث منه على غير 


اضطرار .. 
بل ربما كان لكل مضحكة من هذه المضحكات ألوان لا تنشابه في 
جميع الأحوال . 


تريريرت 


فالضاحك المسرور قد يكون سروره زهوا بنفسه واحتقارا لغيره ٠‏ وقد 
يكون سروره فرحا بغيره » لا زهو فيه بالنفس ولا احتقار للآخرين . 

والضاحك الساخر قد يضحك من عيوب الناس لأنه ببحث عن بلك 
العيوب ويستريح اليها ولا يتمنى خلاص أحد منها » وقد يضحك من ناك 
انعيوب لأنه بنفس عن عاطفة لا يستريح اليها عامة بين اخوانه الأدسين , 
ولا خاصة في أحد بعنيه من أولئك الاخوان . 

والضاحك من عيوب السخف والحماقة قد بيضحك من السخيف 
الأحمق أو بضحك و00 
بحكيه » وكلاهما باعث من بواعث الضحك مخالف لغيره في أثره وداعيه 
ا 
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هذه المسألة وضعت موضع التجربة العلمية بعد اتتشار الصحائة : 
وتنوع موضوعاتها » واختصاص طائفة منها بموضوع الفكاهيات 
والمضحكات » وتنافس الكتاب في ابتداع فن جديد من أساليب الفكاهة 
والضحك ؛ كلما آلف القراء أسلوباً منها وسئموه أو اشتاقوا الى غيره ؛ 
فظهرت الفوارق بين النكات التي تدعو الى الضحك » وتمايزت بأسمائها 
وعلاماتها » وأوشك الكتاب الفكاهيون أن يتمايزوا بالتفوق في كل باب 
من هذه الأبواب » واستطاعوا أن يفرقوا بيتها بالتعريفات أو بالحدود 
ا 

ولعلنا نطالب هؤلاء الكثاب يما ليس عندهم اذا سألناهم, أن برجعوا 
بهذه الفكاهات المختلفة الى مصادرها من الطبيعة البشرية والعلل الفل.نرة 
ولكننا نستطيع أن متمد على جرتم في التويع والافتنان » لان عمل 
يزاولونه كل ,يوم » ويعرفون خطوات الاتتقال فيه من فن الى فن » ومن 
أسلوب الى أسلوب » ولو لم يكن هذا الاختلاف ني الأساليب الا اختلافاً 
في التعبير والتنميق , 

ومن أمثلة الاجتهاد في التفرقة بين موضوعات الضحك والفكاهة كتانب 


4 - 


مزاج الفكاهة عبمصدة عه ممصستع مر لو له ايفان اسار نومع مومع 
الذي اشتغل زمثا بكتابة الفكاهيات وتقسيمها وترتيب أقسامها » وأراد 
بكتابه هذا من عنوانه الى خاتمته أن يكون تطبيقاً لآرائه واختباراته ؛ 
لأن العنوان نفسه يشتمل لعا بالألفاظ كاللعى. الذى بدخل فى التكات 
الحناسية » لأن كلمة « هيومر » بالاتجليزية فل المزاج ونانى 
سعنى الفكاهة وتدل على اخلاط الجسم في مذهب الاقدمين كما تدل على 
وسامل نعديل هذه الاخلاط بالدواء أو تتطبيب الخواطر وتنزيه النفوس 

ولا تحصى أفانين الضحك والفكاهة كما شرحها المؤلف ف كتابه , 
ولكننا نشير الى بعضها على سبيل التمثيل » وندع للقاريء أن يقيس 
عليها من تحاربه ما يشاء . 

ين 

فسن هذه الأفانين « الملاحظة المزدوحة أو الملاحظة اللاذعة » رمثااها 
كلمة تقال عن الزواج من أجل المال : ( إنه يصلح أب لها بسيّه » وزوحا 
لها ثروته » أو كلمة ثقال عن البخيل : « إنه بضع نقوده ف الحشية ليجد 
دنه فشكا سكيد الهم 

ومن هذه الأفانين « الآبدة » أو العبارة الشاردة » والفرق بينها وبين 
الملاحظات السابقة أنها أقرب الى المثل السائر الذي سهل تعميسه 
ولا بخص أحداً بعينه . وأما الملاحظات السابقة فاكثرها بقالعنالاشخاص 
أفراداً بغير تعميم » ويدور على شئونهم ولا ددور على المواقف والأطوار . 

ومن آدثنة التكتة الآبدة أو العبارة الشاردة أن الأخلاق طلاء تسحه 
الخمر » وان السن تخون أصحابها لأنها قدل على السنين » وأن الحكيمع 
حين تقنعه حكمته بأن نتزوج يصبح الأحمق زوحاً وله أبناء ؛ وأن لاس 
النظارة « منظره بغيرها أحسن ونظره بغيرها أقبح ! » وأن الأمر يكيين 
أحرار لأنهم « لأخذون » حريات كثيرة ! .. 

ومنها اللغز ؛ وعماده علىالمغالطة » أو على جمع المتشابهات التي تختلف 
في الحقيقة أبعد اختلاف . 
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ومثاله أن يسأل السائل : « لماذا وضعوا واشنطون على تل ؟ » فيجيب 
لمحيس : « لأنه مات.» ! 
أو سأل السائل : « ما ذلك الثشيء الذي يصنعه الرجل وأقفاً وتصنعه 
المرآة جالسة ويصنعه الكلب على ثلاث.؟ » 
والجواب : ١‏ المصافحة أو تحية السلام عند اللقاء.» 
ومن أفانين الفكاهة الجناس اللفظي » وهو يشبه اللفز ف السؤال 
والتورية .. 
سأل السائل : « ما وجه الشسه بين الفلاسفة والمرايا ؟ » 
والجواب : « التأمل والنظر.» ! 
أو بسأل السائل : « ما وجه الشسه بين الكتانب والشحرة ؟ » 
والجواب : « كلاهما له ورق 1 »© 
أو يسأل السائل : « ترى هل يحاسب الرجل على قتل الوقت اذا حطم 
الساعة ؟ © 
والجحوان : « كلا ! اذا ضريت الساعة أولا » 
ومن هذه الأفانين المساجلة والمحاورة » وقد يكون السائل فيهاءهو 
المحمس ٠‏ 
تقول لى : « لماذا تتشرب الخمر ؟ و سيوم بمو ا 
وتسألنى : « أي الدجاج أطول رقاداً ؟ كيف ؟ آلا تعلم ؟ .. 
بات ! 6 .. 
ومنها اللآن المفساف .وهو يتوقف على لوقف + ونيد ترك قنةء 
ووحود اللسس الذي بدعو الى اختلاف الظنون » ومثاله قصة عن أربعة في 
مقصورة قطار : فتاة حسناء » وامرأة عجوز » وكهل فرنسي © وضابط 
الماني أثناء احتلال الالمان باريس . ودخل القطار تفقاً فسمع في المقصورة 
صوت قبلة وصفعة » ثم خر خرج القطار من النفق وهم صامتون وعلى وجه 
الضابط الالماني أثر صفعة . فقالت المرأة العحوز لنفسها : « ما أطهرها 
من فتاة » ! وقالت الفتاة الحسناء لنفسها : « عجن له . يقل العجوز ولا 
و 


ا 


يقبلني؟ » . وقال الضابط الألمانى : « يا له من فرنسي خبيث . .. غنم القبلة؛ 
وغنمت أنا الصفعة ! » وقال الفرنسي : ( لقد نحوت ها . قبلت ظاهر كفي 
وصفعث الألماني » ولم يتهمني أحد » ! 
ومنها النادرة » وهي نكتة لابد لها من قصة تنعلق بصناعة أصحابها 
أو بعملهى وقواعدهم المتعارف عليها : كان مارك توين ‏ الكاتب الفكاهي 
المشهور ‏ يعمل في احدى الصحف » وتكاد الديون تستغرق مرتنه » وكان 
من عادته أن يهمل كل انذار بأتيه من صاحب دين . واتفق يوماً أن كاتا 
ب سائ انا 2206 قر ادي يوان كح ادن ريسل 
الممملات . فنبهه الكاتب قائلةٌ : « اتنظر با سيدى . فان ف ظهر الورقة 
كلام يقول فيه صاحب الدين انه سيقاضيك ان لم تسرع الى السداد » . 
فقال له مارك توين كانه ماض في عمله : < آلا تعلم با صاح أن الورقة 
التى تكتب على وجهين تهمل في هذا المكان ؟! » 
26 

ومنها الكلمة التثى تقال وتفهم على معنيين » أحدهما بسر والآخر يزعيج 
أو بخيف »© وتنشبهها كلمات الجئاس كلما دلت على نقيضين . 

يقول الرجل ازميله في بلاد النيام نيام كَل البشر : « ان الزعيم بريدك 
للعداء.» 

أو يقول فرنكلين وهم يكتبون وثيقة الاستقلال : « يجب أن تعلق 
بعضنا سعض والا تعلقنا على انفراد » .. 

أو بقول الشيطان : « الفضيلة في الوسط »© »© وهو بحلس بين 
رجلين من رجال السياسة ! 

أو يقول قدح الماء للبرشامة : « « تقدمى وانا بعدك » .. وفيها مثل 
لظاهر التحبة وباطن الاشتراك في البلاء ! 

أو نقول الفتاة لمن يغازلها : « أنا كالقاطرة .. ان لمستنى صرخت »© ! 
ومما أحصاه التكاهيون المعاصرون من أساليب التعبير الفكاهى أسلوب 
القلى والعكس » ومن أمثلته : « ان الحب يذهب بالزمن وان الزمن يذهب 
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بالحب » ومنها : « أن بعضهم يحب أن يشاهد الصور المتحركة » وبعضهم 
شاهد الصور المتحركة ليحب.» ومنها : « أن الانسان يخلق المتاعب وان 
اأتاعب تخلق الانسان.» ومنها : « أن من نتعمق الى أساس الأمور ترقعه 
الأمور الى الذروة العليا.» ومنها : « ليس الضحك بداية سيئة للصداقة 
ولكنه تهابة حسنة ١‏ 

وتكرار الكلمة في مواضعها فن من فنون الفكاهة » كتكرار ذكر الذكاء 
في هذه العبارة : 

< الفناة الذكية أذكى مما يبدو عليها لأن الفتاة الذكية لا تبدي 


ذكاءها »© .. 
أو هذه العبارة ؛ « غير المتوقع بيقع أحياناً حين لا تنوقع من المرء ماهو 
خليق أن بقع مله » 


أو هذه العبارة : « علينا أن نسى أنفسنا لتشعر بالسعادة » ولكننا 
لا نسعد اذا نسيئا أن نسى أنفسنا.» 

والنسسان المعهود 3 العلماء والمعلمين بضحك أو بحسب من أسباب 
الفكاهة » وتروى لذلك قصص كثيرة هذه أمثلة منها : 

« جلس أستاذ في مكتبه بالمتزل وهو في قلق شدبيد على زوجته النى 
أدركها المخاض » واذا بقريبة له تقتحم المكتب لتبشره بو لادتها وتصييح 
به : ( انه ولد » .. ويكون قد ذهل عما حوله فيسألها : « وماذا 
برك 659 1© 

وذهب أستاذ الى طبيب فقال له : « اخرج لسائك » ثم قال له : 
« لسائك فى حالة حسنة ولكن ما هذا الطابع الذى عليه ؟ 6 .. فابتسم 
الاستاذ وقال : « آأهو هناك وأنا أحسبئى وضعته على الغلاف ! »6 

وأكذوبة ابريل وما جرى محراها فن من هذه الفئون الفكاهية » يقول 
مارك توين : « ان أول ابريل بوم واحد في السئة يذكرنا بغفلتنا في جميع 
الأيام » .. 
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ويقول المتندرون بهذا اليوم » ان الذين يولدون فيه يكتمون تاريخ 
ميلادهم ليثبتوا وجودهم ويستريحوا من ولع الناس بتذكيرهم مايحاولون 
كتمانه » وكذلك من بولد في اليوم التالى أو اليوم السابق .. ولكنهم 
يطلقون اسم مغعفل ابريل على كل ضحية تجوز عليه الأكاذب ف بوم 
مجعول لهذه الأكاذيب. 

والعثرة اللسائية أو القلمية تضحك وتهيىء النفس للفكاهة » ومن 
قبيلها قول بعض الخطباء على اثر حفلة موسيقيه من الحفلات التى لا تكثر 
في القرى : « انها لحسن الحظ حفلة نادرة » .. ويشبه هذه العثرة ان 
طبيياً كتب شهادة وفاة 'فوضم اسمه في موضع سبب الوفاة .. بدلاً من 
موضع التوقيع ! 

والغلطة مع حسن النية تثير الغيظ فيمن يصاب بها وتثير الضحك فيمن 
شاهدها ؛ واحدى النوادر المروية عن هذه الغلطات أن صاحىي حانة كإن 
قف وراء الينك في حاتته اذ هجم عليه قادم مستعجل وسأله في لهفة : 
« أعندك شيء يزيل الفواق ؟ »6 فلم بحبه صاحب الحانة ولكنه ضربه 
بالفوطة المبلولة على وجهه » فنظر الرجل اليه شزرا وهم أن يبطش به لولا 
أن بادره صاحي الحانة معتذراً » وقال له اننى أرحتك بهذه الضربة من 
الفواق .. ثم ظهر ان الرجل لم يكن به فواتى وانما طلب الشراب الذي 
يزيله لزوجته التى كانت في السيارة عند الباب ! 

وقد ينبم الغلطة حسن التخلص فتضيف اليها فكاهة على فكاهة : 

أخذ بعض المدعوين الى احدى الولائم في حديث مع جارته ؛ ٠أحب‏ 
أن سدأه بالغيبة والتقد لأنها من الأحاديث المحبوبة في أمثال هذه 
المجتمعات »© فأنحى بالذم والوقيعة في رجل لا بعرفه على مسافة منهما ) 
وفاحآنه المسدة قائلة : « وبحك ! انك تعنى زوجى ! »6 

قال : « نعم ! ولهذا أكرهه ! » 0000 

وأراد طبيب مستشفى المجانين أن يتصل برقم يحتاج الى التحدث مع 
صاحيه على عجل » فجن جنونه لاهمال العاملة ومراوغتها في الجواب » 
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وصاح بها محتدمأ : « ويلك ! أتعلمين من أنا ؟ » قالت : « لا . ولكنى 
أعلم أين أنت ! » 

والغلطة المطعية احدى الغلطات الفكاهية أو المضحكة » وهى خاصة 
بكل لغة وقلما تصلح للترججة الى لغة أخرى » ولكننا نضرب لها الأمثلة بما 
عرفناه من غلطات المطبعة عندنا واحداها غلطة الصقّاف في نقل السطور بين 
اعلانات الزواج واعلانات الوفيات » فاذا بالخبر يقرا ان العروس تقبل 
التهنئة من المدعوين ثم شيعوه بالرحمات والدعوات . 

وحدث ف الاحتفال رفع الستار عن تمثال نهضة مصر ان حكمدار 
العاصمة وقف على مقربة من كبار الرؤساء وقبمته على رأسه ومنشته في 
بده » فعلقنا على ذلك في كتابة أخبار الحفلة » واضطربت السطور بين 
بدى الصفاف فجرى الخير على هذا المثال : 

« وحضر فلان وفلان وصاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع 
لأزهر ؛ ولوحظ عليه أنه كان يلبس قبعته ويعيث بمنشته وهو على مقرية 
من كبار ولاة الأمور. » 

وكتب بعض المخبرين حديثاً مع مستر فريدرك » فاذا به يسمى مستر 
فرمد بك ! 

وغلطات المطبعة من هذا القبيل لا تحصى في جميع اللغات ولكنها تزداد 
في اللفة العربية لتشابه بعض الحروف. 

وحسن التخلص وحده قد يحول الموقف من الغضب الى الضحك ؛ 
ولو عرف السامع أنه ملفق للخلاص من الحرج واللوم . 

ذهب عريس مع عروسه الى محطة السكة الحديد للسفر الى ضاحية 
يقضيان فيها شهر العسل » ثم عاد الى عروسه من شياك التذاكر ومعه 
تذكرة واحدة » فصاحت به معضية : 

ماهذا ياعزيزي !1 تذكرة واحدة ؟ 

فما كان أسرع منه الى الاعتذار بالكلمة الوحيدة التي تخطر على 
البال » ولا بخفى على الزوجة أنها عذر مختلق للخلاص من هذا المأزق 
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الأليم في مطلع شهر العسل » قال : 
ماهذا ياعزيزتى ؟ لقد أنسيتني نفسى ا 

وفوجىء موظف في مصرف © وقد أغمض عينيه » وكاد أن يستسلم 
للتعاين .. 

قال الرئيس : « أنائم في أول النهار ؟ ع 

قال الموظف « اليقظ » : « على رسلك باسيدى الرئيس » ألا أستطيع 
أن أغمض عينى لحظة للصلاة قبل بدء العمل ؟ » 

ين 

ويذكرون من ضروب الضحك خيبة الحيلة وارتدادها على صاحبها » 
أو ظلهور الخديعة على من يفرط في الذكاء فلا يلبث أن يبدو لنفسه ولغيره 
كآنه مفرط ف العباء . 

دخل رجل على طبيب في « عيادته » فاعتقد الطبيب أن الزائر مريض 
يطلب العلاج » وأراد أن يوحى اليه بمقدار أحرته في غير مساومة » فعمد 
الى التليفون وأداره وراح شرل تعد نه الرعوم : « نعم ! أن الدكتور 
جونسون ! ائنى مشغول جذاً .. تسأل عن القيمة المطلوية ؟ .. انها كما 
آخيرتك خمسمائة ريال .. وأنت تنذكر هذا ؟.. حسن .. الى اللقاء اذن ! » 

ثم وضع سماعة التليفون والتفت الى الزائر متسائلاً : « ماذا أستطيع 
أن أصنع لك ياسيدى ؟ » 

فأجابه الزائر : « لاشىء . اننى موظف مصاحة التليفونات الذى طلبته 
لاصلاح تليفونك » 1١‏ 000 

وكان موظفان بعملان في مكتب واحد » يفرغ أحدهما من عمله نحو 
الساعة الرابعة كل يوم » وسقى الآخر بعده ساعتين أو أكثر لانجاز 
عمله . فسأل هذا صاحيه ذات يوم : « كيف تنحز عملك ف هذا الموعد ؟ » 
قال صاحبه : د انني لا أنجزه أبها الزميل » ولكنني كلما صادفت مسآلة 
مضل كنت على الوزقة :سردن فلن عض ممت .ولاب ايكون 
في هذا المكتب « مستر سمث » واحد على كل حال © ! 
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فخلم صاحبه سترته ونظر اليه متحدياً وهو يقول كمن نشط من عقال : 
« الآن تبقى أنت للساعة السادسة .. أنا مستر سمث الذي تجهله . فاعرفه 
بعد اليوم » ! 

ومن أساليب الفكاهة الاقضية التى يسمونها بالاقضية السليمائية : 

انهم رجل بالسرقة » فأراد المحامى أن بحر القاضى الى شرك لغر نه 
بالوقوع فيه » وتحذلق في دفاعه متعمدأ فقال : « اتكم تعاقبون رجلا 
كاملاً بعمل ذراع واحدة هي التى جذبت السلعة المأخوذة من وراء 
القتضيان » .. 

قال القاضى » وهو يظن آنه أوقم المحامى في شركه : « حسن ! نحن 
نحكم على الذراع بالسجن ستة أشهر » ولينطلق صاحبها .حيث يريد .» 
فخلع المتهم ذراعه المصئوعة وهم بالانصراف ! 

والمفارقة احدى هذه المضحكات ؛ وعلى نحوها نصيحة الناسح . 
وص على الاصلم حكاءه يكاب لها التبغر . فهو جهد ضائع.» 
وعلى نحوها تحذير المحذّر : « لا تقتل الرجل الذى قبل زوجتك 
اليوم » فائك لم تقبلها منذ سنة ! » 

وبأتى الضحك من #داقشر المعاني الكثيرة في هذا التحذير. 

فمنها أن الرجل الذى قبل الزوجة لقى عقوبته التى تساوى القتل 

ومنها أنه قام ارام اعلة الزوج . 

ومنها أنه لازم في المستقبل . 

ومنها أشساه ذلك كثير .. 

وعلى نحوها : د ان غاية الكسل أن تستيقظٍ عند الفجر لكي تج د 
وفتاً طويلاً للدوران » 

والصورة الهزلية » في الكلام » أهم هذه المضحكات » ومن هذه 

الصور أن فلا بلغ من طول وجهه أن الحلاق نتقاضاه آجر الحلاقة 
ضعفين » وان فلاناً بلغ من ضخامته أن : ظله وقم على رجل فمات ؛ وأنْ 
فلاناً بلغ من طوله انه يصعد على كرمى ليمسل أسئانه ! 
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وسرعة الجواب مع المغالطة فيه لون من الوان الفكاهة وتهيئة النفس 
للشحك .. 
مصور له أولاد قباح .. يداعبه ناقد فيعجب له كيف يصنع أولاده 
بهذا القبح ويصنع صوره بذلك الجمال. 
الود ع 1١4‏ لال سني ٠‏ أولادي أصنعهم في الظلام 
وصوريى أصنعها في النور » ! 
وتقول فتاة لزميلتها : « لقد رفضت الزواج من فلان » وهو منذ ثلاثة 
أشهر عاكف على الششراب.» 
فتقول الزميلة وهي تصطنع الجد ف الجواب : « هذا الذي نسميه 
مبالغة في احياء الافراح » ! 
وتهزأ سيدة من زميلتها المؤلفة فتسألها : « من الذى ألف لك كنايك 
الأخر ؟ انه بديع٠»‏ 
وجواب المؤولفة من جنس السؤال : « سرنى والله انه أعجبك من 
الذي قرأه لك ؟ » ١‏ 

2 
وتعد « المقالل » من بواعث الضحك »؛ وهي الأكذوبة التى توقع 
السامع في بعض الغرم أو بعض التعب ؛ دون أن يصحبها ضرر أليم . 
والمبالغة فيها كاختلاق أخبار النعى » والاعتدال فيها كالدعوة الى وليمة » 
ولا وليمة ! أو تقديم الحلوى وفيها دواء .. غير مطلوب . 
ومن الفكاهة ,اتباع الحكمة بحكمة أخرى توافق مقدماتها ولا تخطر 
في الحسبان » ومن 8 أن الألفة في الحب نو لد الاحتقار .. والاطفال ؛ 
وأن الفتاة التي تشبه الكتاب المقروء توضم مثله على الرف + وأن تفاحة 
ف اليوم تبعد علك الطبيب » ولكن بصلة في اليوم مفعولها أكيد .. تبعد 
عنك كل انسان » وأن ائنين لازمان للشحار »© ولازمان أدضا للزواج »؛ 
وأن المال ينطق .. والمال بخرس ! 
والسخرية احدى هذه الالوان » ومن السخرية أن يقول القائل حاذا 
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كانه يعنى ما يقول : « ما بال فلان ينتقم مني كل هذا الاتتقام ؟ انني لم 
أحسن اليه كل هذا الاحسان ؟ » 

وذهب فتى الى شباك البريد » فوجد الموظفتين في شاغل عنه بحديث 
طويل عن زى فستان السهرة الذي اي ناضية احدانينا نان الفتى 
في الوصف والرجاء » وطلب الى إحداهما أن تتفضل باعطائه طابعاً قرمزي 
الوسط وروي الحافة منقوش الاطراف والجوانب ؛ ومشغولاً كله ولا 
يساوي مع هذا أكثر من م ثلاثة ملسمات ! 

و امحاكا: باب من ابواب السخرية » تتشابه الأمثلة عليها » ويدخل 
فيها التهكم والمجاراة . 

خلا أحد المدعوين باحدى المدعوات في سهرة الرقص فقبلها ؛ 
واستحادت لقبلته لحظة غير قصيرة ثم قالت له بعد أن افترقت شفتناها 
وشافتاه : « أتعلم أثها أول قبلة رضيت بها في حياتي ؟ » فقال الفتى كأله 
جار بها ا لعم . لانك على ما يظهر ورثت الشيء ء الكثر بعير تعليم.» 

وتحدث بعض الحلساء قْ دعوة عامة عن الثروة ووسائل حمعها , 
كأنه بوهم السامعين أنه من أصحابها » فآثنت نت احدى الحجالسات على سرعة 
نيمه » لأنه يعرف الكثير عن المكاسب مع قلة مايكسب ! 

2 

والنصائح المطردة » مع القياس الظاهر » مع استحالتها بعد التأمل 
اليسير » أحد هذه الأقسام التى اصطلحوا على تقسيمها فى الصحافة 
الفكاهية » ومن قبيلها هذه النصائح : 

قل لا لمن يهمون بالزواج . 

وقل لا لمن يهمون بالطلاق , 

وقل لا لمن يهمون بالموت ٠‏ 

وقل لا لمن يبهمون بالولادة . 

ونتمشى على أسلورب هذه النصائح الهازلة جواب رجل أصيب بالزكام 
وأشار عليه صديق بوصفة ناجعة » فقال له : « نعم . اليوم أعمل بوصفة 
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جونس » وغداً بوصفة سميث »؛ وبعد غد بوصفة براون » فان بقيت منى 
بقية لوصفتك يوم الأحد فهو دورك ! ١‏ 

وقد نطّرد الوصايا التالية مع هذا النسق من النصيحة : 

« لا نطرد الذبابة من جبهة امرأتك سمطرقة ! 

« لا تقلق اذا علمت أن كل شىء يذهب ف الغسيل » حتى البدلة ! 

لا نتتفيخ وآنت نعلم أن الصفر أسمن الأرقام ! 

لا تحمل هم الزيدة . انك تصنعها من حشائش الأرض » متى تيسرت 
البقرة ! 

و لا تتردد في بذل النصيحة » لا أحد سيسمعها . 

( لا تعمل بنصيحة » وأولها هذه » ! 

نين 

وعندهى فكاهة يسمونها فكاهة « قبل وبعد » مدارها على المقابلة بين 
هذين الطرفين في مسائل الزواج على الخصوص » وهذه أمثلة منها : 

قبل الزواج تقبّل الفتاة الفتى لتربطه » وبعد الزواج تربطه لتقبله »٠‏ 

« قبل الزواج بأخذ الرجل بيد المرأة حباً » وبعد الزواج بأخذ سدها 
ا 

« قبل الزواج يقول الرجل لابد أن ينفذ أمرى ف منزلى أو أعرف 
السبب ؛ وبعد الزواج يعرف السبب !” 

« قبل الزواج سعى الرجل الى المرأة » وبعد الزواج يسعى للمرأة ! » 

د قلما يكون الرجل بالمزايا التى تراها فيه المرأة قبل الزواج » وفلما 
يكون بالعيوب التى تراها فيه بعد الزواج.» 

« ف بعض البلاد الشرقية لايرى الزوج امرأته قبل الزواج » وف البلاد 
الغرسة لايراها بعده ! © 

ويلحق بهذه الزوجيات تهكم المحدثات والمحدثين من ينات « الدقة 
القديمة » كما يقال فى مصر باللغة « البلدية » .. ومنه أمثال هذه 
المقارنة : 


د ه6:"- 


« البنت من الدقة القديمة تحمر اذا خجلت »؛ وبنتها العصرية مخجل 
اذا احمرّت !»م 

« والبنت من الدقة القديمة كانت تذهب إلى المدينة وتقف عند جماعة 
الشابات المسبحيات » أما بنتها العصرية فائها تذهب الى المدينة ولا ثقئف 
عند عىء 1غ 

« والبنت من الدقة القديمة كانت تشعر بالاهائة اذا عرض عليها 
الشراب » وأما بنتها العصرية فتبلع الاهائة.» 

« والبنت من الدقة القديمة كانت لا تجسر على تناول ,بد فتاها » ولكن 
بنتها العصرية لاتجسر على تركها ٠١‏ 

« والرجل من الدقة القديمة له رأس يصلح للحسابات » ولكن ابنه 
العضرى له عين تنظر اليها » ! 

وهم يصطلحون على تسمية انسان مشهور ,ينسبون اليه الحكمة التى 
خترعونها لساعتها » من قبيل قول الشرقبين « قال الراوي » عند اسناد 
الكلام الذي يعلم السامعون انهم مخترعوه . 

وأشهر هؤلاء الحكماء المختارين للأسئاد الصادق والمدعى حكيم 
الصين كو نفشيوس . 

فمن كلامه المزعوم » قال كونفشيوس : « الرجل الذي يسوق ببد 
واحدة يصطدم بالكنيسة 6٠‏ 

وهم يعنون بذلك خطر الزواج » لأن الرجل .الذى يسوق ببد واحدة 
يخاصر امرأة معه في السيارة باليد الأخرى , 

ومن كلامه المزعوم » قال كو نفشيوس : « الفتاة التي لها مستقبل 
تحذر الرجل الذي له ماض.» 

ومن كلامه : « الرجل الذي ينمازل المرأة على المصعد ليس فى 
مسثواها ! © 

ومن الأضاحيك ضرب من المزاح الفارغ الذي يشبه ما يسمى في الزجل 
العربى الحديث بالدور المحنون؛ 
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يسأل السائل محدثه : « ألم أرك في بلدة بفالو ؟ » 

فيجيبه محدثه : « لم أذهب قط الى تلك البلدة.» 

وبعود الساثل فيقول : « ولا أنا ! » 

ويحرى الحوار بين اثنين على هذا المنوال : 

ماذا تصنع ؟ 

أبحث عن ورقة ضائعة . 

_ أبن سقطت منك ؟ 

في الشارع الثامن والثلائين 

لكننا في الشارع الأربعين ! 

نعم » أعلم ذلك ؛ ولكن هنا نور ! 

وا محسوبة في هذه الأضاحيك : 

تقص المدرسة على الأطفال قصة الحمل الذي لم يسمع كلام أمه فأكله 

الذئب »© فيقول أحد الأطفال في براءة أو فى خبث : « والحمل الذي سمع 
كلامها أكلناه نحن © ! 

أو يقول المدرس لتلاميذه الصغار : « ان العصفور المبكر بلتقط 
الدودة © .. 

فيقول أحدهم : « والدودة المسكرة للتقطها العصفور » ! 

ومن المفيد أن نلاحظ هنا أنهذه « التقسيمات » لاتبدو غريبة للقاريء 
العربى الذي ألها بعلوم البيان والمعا ني والبديع » لأن الكثير منها مقرر 
تتعر يثفائه وأمثلته وشواهده ف تلك العلوم » ومامن قاريء عر بي ألم 
بعلوم البلاغة بعض الالمام الا وهو يعرف التورية والمقايلة والمشاكلة ؛ 
والهزل الذى يراد به الجد ؛ وتأكيد المدح بما شبه الدذم » وتحاهل 
العارف » والاضمار في مقام الاظهار » واخراج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر 6 والتشسيه الملفوف والمفروق © والفصل والوصل »؛ والقلب 
والالتفاف والتغليب » والكناية والتحريف والتصحيف» 

كل هذا مأآلوف للقاريء العربى من بلاغة لغته » كما بألف من كتب 
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الصناعة اللغوية جميعاً محكم القول ف جوامم الكلم والفرائد والاوايد 
والمثل السائر واللحن الذي يحسب من الألغاز والألغاز التى تحسب من 
ضروب الرمز أو الابهام والتعمية . 

الا اثنا لم نشا أن نطلق هذه التقسيمات والتعريفات على ضروب 
الفكاهة المصطلح عليها بين المشتغلين بالكتابة الصحفية وما اليها » لأن 
مصطلحات الصناعة اللغوية وضعت ف لغة العرب لتمييز درجات الملاغة 
ومعانيها » ولم توضع هذه المصطلحات الحديثة عند العربيين لشيء من 
ذلك وائما وضعت للتفرقة بين موضوع وموضصوع من مادة الصحافة 
الفكاهية .. 

وأمر آخر ساعد بين هذه المصطلحات الحديثة وبين مصطلحات علوم 
البلاغة العربية . وذاك أن المصطلحات الحديثة لفنون الأضاحيك لم تزل 
على فجاجتها الأولى ولم تبلغ بعد من الدقة في الأسماء والتعريفات 
والشواهد مبلغ نظائرها في علوم البديع والمعاني والبيان » وقد يختلط 
بعضها لاتفاقه في مصدر الشعور وأثره فلا يتم التعريف بينها الا بحكم 
العادة بين المشتغلين بعمل واحد بعرفون مواده وأجزاءه بالاشارة والنظرة 
العابرة ولا يلزم أن يقيموا الحدود بينها بالفواصل المنطقية أو النفسائة. 

على أن الاختلاف بين عناوين الفكاهات # ولو بحكم العادة ب جدير 
أن تنوقف عنده ونننظر مايليه من التعريفات والتقسيمات التى ترجع الى 
اختلاف في أصول الموضوعات أو اختلاف في طبيعة الشعوو ٠‏ وسوف 
اق الوك الذي ميد كيه بن كه وسو كنا شيو بون كلنة وكلمة: 
و تعني بذلك تمييز الهم والتفسير ولا نقصر الأمر على الشعور 
والتلبية النفسانية » فائنا الآن نميز بشعورنا بين ضحكات مختلفات كما 
كان آبائونا وأجدادنا يميزون يبنها بتبادل الشعور والتلبية بين نفس 
ونفس ») وليس هذا ما يعنيه طلاب التمييز بين أفانين الفكاها تو المضحكات 
ف الدراسات العصرية » سواء قصدوا من هذا التميير سير العمل بين 
المشتركين فيه كما نتيسر للعاملين في حانوت واحد أن يميزوا أنواعه بحرف 
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مرقوم على الرف أو علامة منقوشة على الصندوق » أو قصدوا من هذا 
التمييز أن ينفذوا الى ينابيع الشعور المتعمقة في النفس البشرية » حيث 
تصدر المضحكات والممسكيات وتكمن أسياب الغعرائب والمألوفات © وما 
ينبغى لنا أن نزعم أننا نفهم نفوسنا حق فهمها ونحن نجمل الفرق بين 
ما يضحكها وما ببكيها وما بقع منها موقع الالفة أو موقم الغرابة في 
أعمق الأعماق .. 

وربما كان اسم « الضحك » مرب بالاستخفاف منافياً للجد في بواعئه 
ونا لئها. .: 

ولكن البحث عن أسباب الضحك جد كأصدق الجد الذي يعرفنا 
بنفوسنا كما يعرفنا بها أعظم العظائي وأفدح المحزنات . بل ربما كان الأمر 
« المحزن » يسير التعليل لأننا لا نحار فيه ولا يخفى علينا أنه برح 
حب السلامة وكراهة الضرر والاصابة » وربما كان لنا نحن الآدميين 

شركاء في الشعور بالمحزنات بين الحيوانات العليا وبعض الحيوانات 
الدنيا » لأن الحزن عندها بمشابة رد الفعل الحجسدانىي لكل ألم وكل 
مكروه . أما الضحك فلبس من سهولة التفسير بهذه المنزلة » ولا سيما 
الضحك الذى يتشعب ويتفرع وتتباعد مصادره من النفس أو تنقارب 
مع التفرقة بينها في الاسماء # حتى يلتبس موضوع منها بموضوع 
وعنوان يعنوان .. 

هذه عوارض نفسية يختص بها الانسان ولا يشاركه فيها حيسوان 
من الحيوانات السفلى أو العليا » بل يعتقد الكثيرون من علماء الاجناس 
البشرية أن القبائل المدائية من الناس لا تضحك ولا تدرك الضحك » 
وأن هذه الظاهرة المترقية في سلم الانسانية لا تشاهد بين الهمج الا 
بعوارض العصبية التى لا تدخل في حيز الارادة » كأنها ضحكة المقرور أو 
ضحكة لتقف نتوحتن هذه الفعكات التي تشبه العوارض المرضية 
لا تشاهد بين الهمج على كثرة تجعلهم يلتفتون اليها ويسمونها بكلسة 
من كلماتهم القليلة » فهى والتخبط من الصرع عندهم سواء ٠‏ 
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لا جرم بجد الفلاسفة غاية الجد في النظر الى الضحك وأسبابه مئذ 
عهد بعيد » ولا جرم يجدون اليوم وغداً في هذه الدراسة بين نفسائيين 
واجتماعيين ونقاد للفنون والاداب. 

ونحن في هذه الرسالة نريد أن نعرف « جحا 4 ونريد أل نعرف الانسانية 
كلها بهذه المعرفة .. 

2 2 

وربما كان بعض ما تقدم من التعريفات مفيداً لنا في وضع جحا بموضعه 
من الحياة الانسانية حيث كانت في كل مجتمع و كل حقبة وكل عنصر وكل 
قبيل » فان بعض هذه التعريفات يرينا ان « جحا » ليس بالغريب المجهول 
في بيئة من البيئات التى تضحك كما نضحك وتستغرب من نوادر ححا 
وبوادره مانستغرب » وبعض الأمثلة التى وو و ع 
جحا فلا تشالف في معدتها ما ينسب آليه » وده اخدئ العلامات عأ 
سران الضحك مسرى اللنة ين بني الانسان » فهو كالثة يودي لجميسع 
الناس معانى مشتركة يتقاريون بها على تباعد المنازل والأجناس . وهو 
كاللغة يختلف بين وطن ووطن وبين جنس وجنس » كما يختلف بين قائل 
وقائل في مناهج التعبير دين المتكلمين بلسان واحد في أسرة واحدة . 

محر قد حم نا عاد نعرف لأذا بض حك الناس عامة بغير 
اختلاف » ونعرف لاذا يضحكون خاصة من شىء دون شىء » ومن انسان 
دون انسأن .. 

وسنجد « ححا » واحدا ولكئه « جحا » الناس أجمعين » لأن الناس 
أجمعين يضحكون منه وان لم يظهر في غير موطن واحد أو مواطن متشابهة 
تحسب كالوطن الواحد . لأن الانسان حيوان ضاحك حيث كان » ولعله 
ضحك آلاف السنين ولم يفهم بعد أسباب الضحك على جليتها » وسئرى 

بعد ب مقدار ما فهمه ودفهمه. 

وسنضحك من بعضها وهى صحيحة أو باطلة » فلتعلم من الض_حك 
كيف نتلقى تلكم الأسباب . 


كا نر5 


لاذا بصحلك ؟ 


بعض الناس يحبون المتعة ولا يعنيهم لماذا يستمتعون بها » وبعضهم تم 
متعته بها اذا عرف أسيابها ٠‏ 

قلت في الكلام عن سارة وهمام من قصة سارة : « تنسرب الى المنزل 
أنماء الأصيل بالاستقراء لا بالمشاهدة في في معظم الأيام » فيقرآن أو سمعان 

بعض الأغاني » أو يلعبان الدومينة قليلاً » وهي لعبة تحذقها سارة » و«عتقد 

همأء أنها أصح الألعاب وأشدها مطابقة للحياة .. فالشطرنج والضامة 
,بعولان على الحيلة » وكل شيء فيهما مكشوف بعد ذلك »؛ والئرد يعول 
على المصادفة والذكاء » وكل شىء فيه مكشسوف بعد ذلك » والورق 
اما مصادفة واما صراع قلما يشبه صراع الحياة .. أما الدوميئة ففيها 
حساب للمصادفة » وفيها حساب للتدبير » وفيها حساب لليقين » وفيهما 
حساب للظئون ؛ وفيها حساب للغيب الذي تجهله أنت وخصمك »؛ وللغيب 
الذى تجهله أنت ويعرفه خصبك أو يجهله هو وتعرفه أنت » وللعيان 
الذي يعرفه كل من يشاء ٠‏ ولها قوانين تمنعك أن تتحرك على هواك ع ولها 
حرية نمنحك الخيار بين مافي يديك. 

قالت سارة يوما » بعد ما استعادته شرح فلسغة الدومينة للمرة 
الخامسة أو السادسة أو السابعة : « أولا تستمتع بشيء الا أن تكون له 
فلسفة © ؟ 

قال : « لا . بل آنا أستمتع بالشيء ثم أبحث عن فلسفته » وائني لأبحث 
عن فلسفته كما يجيل الشارب الكأس في جميع جوائب فمه ولهواته » فى 
اا ا 
وأفكر فيه وأستقصى معناه .. 
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وأقول في صدد البحث عن أسباب الضحك أننى أشبه هماماً في هذه 
الخليقة » واننى أحب أن أفهم ما احسه وان احس ما افهمه » وانني جردت 
على ذلك فى البحث عن اسياب الضحك منلذ بدأت الكتابة وتدوين 
الخواطر والأفكار بين الخامسة عشرة والعشرين » ولهذا أذكر هذه العادة 
فيما نحن بصدده . لأننى اذا مررت بما اعتقدته من أسباب الضحك قبل 
العشرين وبعد العشرين وفي خلال النظر والمطالعة والتجربة الى اليوم ‏ 
تدرجت بهذه الأسباب ف أطوار طبيعية تعين على المقارئة والتتبع والوصول 
الى النتيجة . 

الك أل لدتو النمائ مقر بتار ة يومية أدون فيها خواطري 
وتعليقاتي » جمعتها بعد ذلك باسم خلاصة اليومية وحذفت منها عند | : 
كثير من الخصوصيات التى ترتبط بتلك الخواطر لا أذكره الآن. 

رعس قن قث فنها عع النسكات كار نينا بقى فيها بالنسحخة 
المطبوعة » ولكننى لاحظت فيها أن المضحكات أكثر من الضحك وقلت 
بهذا المعنى في الصفحة السادسة عشرة من النسخة المطبوعة : 

« ان المضحكات ليست بالقليلة » ولكن الذين بحسنون صناعة الضحاك 
هم القليلون . فليس من الضروري أن تفتش عن رجل من أمثال موليير 
لنغرب في الضحك » فان في كل رجل من الذين نراهي ونعاشرهم موطنتًا 
للنقص »؛ وف كل عمل موضعا للكلفة والتصنع . .. والوادع الناعم الال 
واد كان عنس ؟ بالشقاء ‏ ذلك الرجل الذى يعرف كيف يفطن الى 
مواطن الغرور والرياء من أعمال الانسان » فانه لادطق فمه مادام يفت 
عبئيه »6 .. 

وهنا كنت أقرن أسباب الضحك بملاحظة النقص والادعاء والفرور 
والكلفة التي يحاول صاحبها أن يخدع الناس عن الحقيقة » وهى واضحة 
لن يلتفت اليها . 

ولا أذكر أنني تحريت الترتيب عند طبع الخواطر والمفكرات » ولكنني 
أجد في الصفحة الثالثة والأربعين هذه الخاطرة عن الضحك »؛ وفنها أقول 
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إن « للضحك عدة أسباب أكثرها يدور حول محور واحد هو الاغتباط 
أنفسنا » اما بما نحسه من كمالها أو بسلامتنا من النقص الذى نكشفه 
فى سوانا ..ه 

.« ولما كان الانسان لا يضحك الا سرور) برجحانه فهو لايضحك في 
الأحوال التى رجحانه فيها معروف غير محدود . فالر.جل المعروف المكائة 
ليس يضحك من تصرف الصعلوك الوضيع وان كان مضحكا في ذاته » الا 
اذا كان يسخر من أهل طبقة ليباهى بطبقته أو من أهل بلاد ليباهي ببلاده.) 

د وقد ضحك الانسان من نفسه اذا كان الاستهزاء لا يناله وحده ... 
ذلما كان ملوك أوربا وأمراؤها وسواسها وقوادها محتمعين في سنة ١8١١‏ 
فى فيينا وهم واثقون أنهم أحكموا الشسبكة على بونابرت وقد جلسوا 
يصلحون ما أفسده ويعيدون مادرسه من معالم أوربا ‏ أعلن في المجلس .. 
ان الرجل قد أفلت من جزيرة إلبا وانه قد عاد ثانية امبراطورً على فرنسا . 
فوجموا هنيهة ثم ارتفمت لهم ضحكة طويلة عالية كأنما يقول كل منهم : 
ان هذا الكورسيكى لم يعبث بى وحدى » بل عبث بنا جميعاً.) 

وبلى هذه الخاطرة عن الضحك خاطرة عن البكاء قلت فيها ان الانسان 
بيكى لير ما بضحك ل : بتكي حين يظهر به النقص والميز مود 
لا سبيل الى المداجاة فيه . يبكى في المواضع التى يشعر لديها بالقهسر 
التام ويتحقق له تجرده من الحول والقوة حبالها. » 

د في تلك المواضع يقول المسلم متمثلاً : لا حول ولا قوة الا بلله . 
كانه لا يريد أن يكون ضعيفاً الا أمام الله الذى نتساوى الناس عزيزهم 
وذليلهم في الضعف أمام حوله وطوله . والأطفال المستضعفون أكثر الناس 
بكاء لأنهم أقلهم اقتداراً .. على أن عدم البكاء لا يفيد في أكثر الأحيان 
القدرة على دفع المصاب » فان من أصحاب المظاهر والأبهة من يترفع عن 
البكاء ويتكلف الحلد والسكون حتى ف الفجائع الفادحة كأنهم بأبون 
الاقرار بالانقهار على كل حال.» 


م 


الضحك والبكاء نقيضان 


في هذه الخاطرة حسبت أن الضحك والبكاء نقيضان » وان الانسان 
ببكى لغير ما بضحك له » ومدار الضحك والبكاء معا على الغيطة بالنفس 
أو نقيضها . فاذا اغتبط الانسان بنفسه ضحك واذا شعر بالمهانة والنفص 
بكى .. 

وليست هذه امقابلة بالصحيحة في جميع نواحيها » اذ نحن لا يضحكنا 
كل شيء لا سكينا » وقد يكون الثىء تبيصا ]| كنا نبول 
أبو الطيب : : 
وكم ذا بمصر من المضكا ت ولكنه ضحك كالبكا 
والأصح أن الضحك لغة تعبر عن كثير من الحالات كما قدمنا في الفصل 
السابق » وليس من اللازم أن يقابله النكاء في كل حاله » وقد قال الشاعر 
يرون وغيره : «اننى أضحك لكى لا أبكى» . . كأنما يقولون إن الضحك 
بدل من المكاء في بعض الأحوال » وشيه هذا من بعيد قولنا في تلك 
الخاطرة أن بعض الناس يتكلفون الجلد والسكون حتىفالفجائع الفادحة 
كأنهم أبون الاقرار بالا نقهار . 

ونقول إنه شبه بعيد .. لأن الذي يضحك « لكي لا سكي » يبضحك 
عقا ولا كلتك العلد . بل ,يقدر على الضحك لأنه يكشف من أسسابه 
ماليس يكشفه غيره » أو لأئه بوسع النظر الى المسألة ولا يحصرها في أضيق 
حدودها ٠‏ فهو ضاحك لأسباب أوسع من الأسباب التى تبكي غيره » وان 
لم تتناقض هذه الأسباب وتلك الاسياب ٠‏ 

وقد كان آخر ما دوتنه في خلاصة اليومية عن الضحك كلمة فى الصفحة 
السادسة والثمانين » فحواها أن قوة الاستحضار فى الذهن لها شأن فى 
الشعور بالمضحكات وغيرها .. « فمن أهل هذا الخاطر السريع من تبلغ 
الس ما ني وس اياي بار 
الأمر قد وقم له فعلاً في ذلك الحين .. 
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وف ختام هذه الخاطرة أقول ان « الرحمة ليست اذن حيلة اخترعهما 
الضعفاء لمصلحتهم كما افترض النيتشيون » ولكنها طبيعة من طبسائع 
الانسان » والفرق فيها بينه وبين الحيوان فرق بين دماغ ودماغ . فذهن 
الانسان لارتقاء تركيبه يأخذ الشبيه بالشبيه » وذلك مالم يصل اليه 
الحبوان.» 

وفحوى هذه الآراء في مجموعها ان الشعور بالمضحكات والمحزنات 
ملكة انسائية وجدت في الانسان ولم توجد في الحيوانات لأنه يدرك 
المشابهة وبحس بالتعاطف ويستدعى ى الخواطر من قريب أو بعيد ٠‏ 


2528 
الل 


ولست أحصى نطور هذه الآراء خلال الفترة التى تلت طبع « خلاصة 
البومية » سنة 191١‏ : 

ولم أقصد خلال هذه الفترة الى كتابة شيء أبسط فيه القول عن أسباب 
الضحك في عمومه » وائما كنت أعود على الموضوع كلما استدعاه التعقس 
على مسألة نسثٌ اليه » كسخرية أبى العلاء والصور الفكاهية في المرآة 
من تأليف الأستاذ عبد العزيز البشرئ رحمه الله . 

فاتدأت القول عن ملكة السخر عند المعرى سائلاً : « لم سساحر 
الانسان ؟ © 

ثم أجبت قائلاً : « انه ينظر الى مواطن الكذب من دعاوى الناس 
فيبتسم » وينظر الى لجاجهم في الطمع وإعناتهم أنفسهم في غير طائل 

» وهذا هو العبث . وذاك هو العرور . 

« فالعبث والغرور بابان من أبواب السخر » بل هما جماع أبوابه 
كافة » وكل ما أضحك من أعمال الناس فائما هو لون من ألوان الغرور أو 
ضرب من ضروب العسث © وكثيراً ما لتقيان . فان الغرور همو تجاوز 
الانسان قدرهءوالعبث هو السعى في غير جدوى » ولا يكون هذا في أكثر 
الأحبان الا عن اغترار من المرء بنفسه وتعدٍ منه لطوره , 
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« والناس يعلمون ذلك بالبداهة . فهم يعلمون أن الغرور والعبث مادة 
الضحك وجرثومته التى يتفرع منها كل مضحك من الأعمال والأقوال , 
وبجربون ذلك كل يوم في مداعباتهم لصغارهم وامتحانهم لقوة أطفالهم » 
بقبض الرجل كفه لابنه الصغير على غير شيء » فيأخذه بآن يفتحها وبعده 
بكل ما يجد فيها اذا هو قويى على فتحها » فيجاهد الطفل في ذلك مابجاهد: 
يقوم ويقعد » ويشتد ويحتد » ويلتوي ويعتدل » ويرفع اصبعاً بعد اصبع ؛ 
فاذا الذى رفعه قد عاد فاطق مرة أخرى » وبعميه الجهد فيركن الى الملق 
والخدعة م وشن كل هذا سين :تقينة 'قادر) على أن بقلت ١‏ اف تعتجوة 
وقسراً أو هله خديعة ومكراً » وهذا هو الغرور. 

( ثم تلين تلك القبضة فيفتحها فاذا هى خاوية واذا بذلك العئاء الذي 
أجهده وبهره قد ذهب سدى » وهذا هو العيث » ومن هذا وذاك تضحكنا 
الطفولة وتعجبنا غرارتها وكبريائؤها ونتخذها نسلية ولهواً ٠‏ ولكن هل 
بضحكنا من الكبار شيء غير هذا ؟ وهل مهازل الحياة ومساخر التمثيل 
الا صورة مكبرة من هذه اللعبة الصبيائية وسذاجة مركبة من مذه 
السذاحة السسسطة ؟ 

« واذا كان هذا معدن السخر وأصل الدعابة فما أجدر رجلاً كصاحب 
رسالة الغفران أن يكون ساخرأ ؟! بل ما أجدره ألا يكون له عمل فى الحياة 
غير السخر ؟! انه رجل استخف بالحياة جمعاء » وهانت عليه الدنيا بما 
وسعت » فما من دعوى من دعاوى الناس تتنئزه عن الغرور فى اعتقاده » 
وما من غاية من غايات الناس لا تنتهى في تقديره الى عبث فارغ وخديمة 
ظاهرة : كلهي مغرور وكلهم عابث وكلهم متعلق من الأقدار ببشللى تلك 
القبضة التى يعيبه أن نفض اصبعاً منها ... حتى اذا فضها أو خطر فى وهمه 
أنه فضها لم يجد ثم شيك » أو وجدها ملاى نما يشبه الفراغ سخية با 
ليس يختلف عن الحرمان .. وكلهم محتقب عدة لا تنجم ومتقلد سلاح 


لا يمصيب : 
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ورب كمى يحمل السيف صارماً 
0 الى الحرب والاقدار تلهو وتسخر 
0 مط عا عع توف امو يع احير 
فماذا عساه يغنم ؟ ألعله الثناء على الأفواه ؟ أو لعله عرش مملكة ؟ .. إذ 
كان ذاك ‏ وقلّ أن يكون - فلعمر أبى العلاء ع ما قصارى 0 
والسينة 1 
وما يبالى المت في لحده بذمه شَيّم أو حمده 
وما العروش والدول ؟ وما الملوك والأقيال ؟ فلكي غبر على هذه الأرض 
من جيل وزال من مجد أثيل وملك عريض طويل ؛ 
وكم نزل القيل من منبر قعاد الى عنصر في الثرى 
وأخرج من ملكه غار؟ ولف متلتكة الفسييرا 
... وهل نسينا أن القبر يضحك من تزاحم الأضداد ؟ فهكذا تنشابه 
الأمور فاذا الهزل كالجد واذا الحلي كالعيان ! 
وشبيه صوت النعى اذا قم س بصوت البشير فى كل ناد 
لا بل هو كل شيء ككل شىء . هو العلم كالجهل والحق كالباطل والهدى 
كالضلال .. 
وقد زعموا الافلاك يدركها البلى فان كان حا فالنجاسة كالطهر 
فعلام ادن يزعتج الأنسان نفسه ؟ وبأي شىء يحفل ؟ وما احتهاده فى لق 
التدير والتقدر وتغير ما كان بما سيكون ؟ الا أثنا لنسعد ونشقى عبثاً : 
ونسعى ونسكن عبثاً » ولرجو ونقنط عبثاً » ونبكي ونضحك عبثاً ؛ ومن 
وراء ذلك كله هاتف يهتف بنا في غير رفق ولا رحمة : 
« تقفون والفلك المحرك دائر وتنقذرون فتضحك الاقدار ) 


النكتة 
مرد 


كانت كتابة هذا الفصل بعد طبع خلاصة البومية باحدى عشرة سنة ؛ 
وبعد كتابته بأربم سنوات عقبت على كتاب « في المرآة » للاستاذ البشري 


لاةثت 


الذى غفول فى مقدمته : 
< ان مرد النكتة الى خلل في القياس المنطقى باهدار احدى مقدمانه او 
تزبيفها أو بوصلها بحكم التورية ونحوها بما لا تنصل به في حكم المنطق 
المستتقيم . فتخرج النتيجة على غير ما يودي اليه العقل لو استقامت مقذمات 
القياس ... وهذا الذي يبعث العجب ويثير الفحك والطرب . فالنكتة 
هذا قرم أضلن دروب الديع لرولا يتريد هنك كدزلة |3 التكة 
اذا لم يكن يجتية التلعين نقنة متقنة التزييف بحيث يحتاج في ادراكها الى 
رح ل و ا 1 
وكان ”: نعقيبى على مقدمة الأستاذ البشرى « انه على صواب في جزء 
واحد من أجزاء هذا التعريف وهو الذى يقول فيه إن الخلل في القياس 
المنطقىي مضحك وأن التزسيف والتلفيق داعية من دواعى السخرية . أما 
الحزء ء الذي نراه على غير الصو اب فيه فهو قوله ان النكتة هي التي تشتمل 
على الخلل أو على التلفيق والتزييف . لأن اشتمال النكتة على خلل فى 
القياس يسقطها ويلحقها بالهذر والمجانة » والذى نظنه نحن ان النكتة 
تضحكنا لأنها تفضح الخلل وتهتك الدعوى الملفقة وتطلمنا على سخافة 
العقول التي لا يستقيم تفكيرها ولا تطّرد حجنها ٠‏ ومن لم ثم تكو النكنة 
هي المنطق الصحيح وهى الحجة المفحمة وهى البرهان الذي يرجع بالبراهين 
يم 
.. وقد سأل سائل : ولماذا تضحكنا النكتة السريعة ولا بضحكنا 
لياس للفصل والفضيحة المبسوطة ؟ فجواب هذا قد يوجد في تعليل 
هربرت سبنسر للضشحك وهو خير تعليل وقفنا عليه في كتابة المعاصرين » 
ولا تقصد هنا الا تعليل حركة الضحك الجحسدية لا تعليل أسيباب 
الضحك . فان السبب الذي يذكره برجسون مثلاً رجبح صالح لتفسسير 
كثير من علل المضحكات » ونعنى رأيه الذي يذهب فيه الى أننا نضحك 
من كل تصرف في الانسان يشبه التصرف الآلى الخالي من التفكير » ونحن 
مع هذا نقول أن التماس علة واحدة لجميع الضحك خط لا يودي الى رأي 
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صائب » لأن الضحك وان كان اسمه واحداً الا انه ليس بظاهرة واحدة 
حتى يكون له سيب واحد . 


د ونعود الى رأي سينسر بعد هذا الاستطراد فنقول ان الضحك عنده 
بنش من تحول الأحساس فجأة من الأعصاب الى العضلات . فان من المقرر 
في النفسيات أن الاحساس اذا اشتد وألحف على الأعصاب تجاوزها الى 
العضلات فظهر عليها في حركة عنيفة أو رقيقة على حسي قوته واشتداده 
فاذا حبس الاحساس في طريقه فجأة تحول بغير ارادثنا من الأعصاب الى 
أسهل العضلات حركة وأسرعها تأثرا وهي عضلات الوحه والشفثئن م 
عضلات العنق والرئتين » فتنحرك بالايتسام 1 بالضحك أو بالقهقهة أو 
بالوقوف والاختلاج عند من يغلبه الضحك وتنهتز له عضلات الجسم 

كله . والدليل على ذلك أننا د10 وتحول من العصب 
الى العضل 3 كان الموحى به والباعث عليه . فنضحك من العيظل والألم 
ونضحك الضحكة الهستيرية التى يفرج بها المكروب عن أعصابه المكظوء 
كأئما بخفف عنها نقل شىء من ضغط الاحساس عليها الى العضلات .. 
فالضحك هو الاتتقال فجأة من الاحساس الى الحركة العضلية ؛ والنكتة 
السريعة تضحكنا لأنها تفاجىء التفكير بحالة غير مرتقبة وتعجله عن اتنظار 
النتيجة في طريقها الممهد المألوف . ومن الأمشلة التى أوردها سبنسر 
للمضحكات منظر جدي يظهر على المسرح فحأة دين حمسين تتناجيان .. 
فاحساس النظارة هنا يمي في طريق الغزل ويننظر أن يمشي فيه الى نهابته 
المناسبة له ويوجه الذهن الى هذه الناحية . ولكنه لايلبث أن يلمح الجدي 
على المسرح حتى يحتبس في موضعه ويتحول على غير اتنظار الى ناحية 
أخرى » فيندفم الاحساس من الأعصاب الى العضلات وتحدث الحركة 
التي نسميها الضحك حين يختلج بها الفم والرئتان . ... وف كل نكثة ثىء 
من هذا التحول الذي مثّل له سبئسر ينجم عن المفاجأة بما ليس في الحسبان 
ويتلخص في اظهار نتيجة غير النتيجة التى تبدر الى الذهن لأول نظرة 
من الشيء المضحوك منه .. 0 
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« فالشكجة الصادقة هي الحجة التى تظهر لنا فساد الأقسة المختلمة 
واضطراب النتيجه التى تأتى في غير موضعها وتلنوي على مقدماتها . وهذه 

هى التكات التى تفيد النفس لأنها تروح عنها وتفيد الذهن لأنها ضرب من 
الكائة على التتتكير السريع وشحذ لهم وتقويم له على المنطق السديد . 
ولنكتة واحدة يفهمها الطالب حق الفهم خير من مائة درس في المنطق 
دقرؤها ويعيدها وهو لابحسن القياس ولا يفقه الدليل . 

« وكتّاب الأوصاف المضحكة بعتمدون في نكاتهم على ملكات كثيرة قد 
يناقض بعضها بعضًا وقد لا يجتمع منها ملكتان لكاتب واحد . فمنهم من 
دعتمد على ملكة السخر وهو بحتاج الى الذكاء وادراك الفروق وقد تدصحيه 
شيء من الجد والمرارة » ومنهم من يعتمد على الدعابة وهى تحتاج الى مرح 
في الطبيعة مرجعه في الغالب الى المزاج لا الى الدرس والتعليم » ومنهم من 
يعتمد على الهزل وهو خلق ينشأ عن جهل بتقدير عظائم الأشياء وقد يستحل 
الضحك في جلائل الخطوب » ومنهم من يعتمد على العطف وهو يرضي 
الانسان عن نقائص الئاس ويضحكه كما يرضى الوالد الشفيق عن جهل 
ولبده الصغير ؛ وخير هذه الملكات واعلاها ملكة السخر يمازجها العطف ؛ 
بويا اوس وا دون اويا النفوس 
والأذواق عن عبقرية الفلسفة وعبقرية الشعر والتلحين . 

وقد ع ل غير مرة بمد كاي الفصل امتقدم عن النكنة ( في سخة 
جيذ ) أن اتوقر على الستيفه كاب واف اجات طاح اللبحث عن 
مصادر الأحاسيس التي تمتز ج بالفنون والآداب كالاحساس بالحمال 
والاحساس بالجلال و 02 بالمقدس والاحساس بلمليح ‏ «غمم 
والاحساس بالمضيحك على أنواعه 6 ولكنني وجدت الوقت يضيق عن 
استيعان هذا البحث لضخامتهة وصعوبه ة مسالكه وجدّته في اللغة العردبية 
وسائر اللغات » فجعلت المس هذا الموضوع لكر ةا بورق مين الى حين ؛ 
وكان أهم ما لمسته في مسألة الفكاهة توضيح أقسام السخرية من حيث 
الس عاذ تون منها ماءرلئعة النه الساضن كاله يفتقن هن الفيوزى لاثتما نه 
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مستريم الى وجودها وبقائها » ويكون منها مايلجا اليه الساخر آسفا 
مضطر؟ كالأب الذي يعرف عيوب ولده ويبالغ فيها ويفرط ف التأنيب 
فيقول له انه لا يفلح ولا يرجى وهو في الواقع أول من يرجو له الفلاح 
ويتمنى لو يكذب ظنه في تلك العيوب. 

ووقفت بالبحث حيث وقفت فى الكلام على اللكتة ورأي سبنسر 
وبرجسون فيها » وأعنى أئنى وقفت بالبحث كتابة ولم أقف به عناية 
با موضوع واطلاعاً على آراء خبرائه وذوى الاختصاص بفئونه » وكنت 
كلما توسعت ف استيعاب آراء الخبراء وتواريخ هذه البحوث من أوائلها 
بدا لى أن فهم « المضحك » كما فهمته لأول الأمر مقابلاً للمبكي أو المحزن 
دداءة طبيعية لهذه البحوث » بفان الفلاسفة الذين تكلموا عنه قبل أريمة 
وعشربن قرلا انما تحركوا من هذه النقطة » فوضعوا التراجيدية أو المأساة 
مقابلة للكوميدية أو المهزلة » وضموا الحد والبكاء جميعاً في تمريف 
المأساة كما ضموا الهزل والعبث جميعاً في تعريف المهزلة » وكذلك فعل 
أفلاطون وفعل أرسطو من بعده واقتدى بهما كل من تصدى لتحليل فنول 
المسرح والشعر عامة مع قواعد الخطابة والبلاغة في جميع هذه الأغراض, 

يبدا فهم المضحكات على هذا النحو الذي تغلب عليه المقابلة الاسمية 
ين الضحك والبكاء » ثم يتفرع الضحك ويتشعب وتلوح منه الأفانين 
الثى لا يقابلها البكاء في كل حالة » بل يدخل فيها ويحسب منها في بعض 
الحالات .. 


الفيلسوف اتباكي والفيلسوف الضاحك 
لاسو ا ل 0 


وقبل أن أخذ في تلخيص آراء أفلاطون وأرسطو لاننسى من السابقين 
لهما فى تاريخ الفلسفة اليو ئائية اسمين متناقضين كان كلاهما مادة من مواد 
الضحك وشاهن) من الشواهد التى يسوقها المعنيون بتعريفاته وتقسيماته ) 
وهما الفيلسوف هيرقليطس المولود في القرن السادس قبل الميشلاد ؛ 
والفلسوف ديمقريطس المولود في القرن الذي بليه ٠‏ 
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فالأول كان يلقب بالفيلسوف الباكى لأنه كما زعموا كان دائم 'لبكاء 
لا ترقآ له عين ولا يبتسم له ثغر ؛ ولا يزال ناعباً على قومه سوء ماصنعوا 
وما يصنعون من أمورهم العامة والخاصة. 

والثاني كان يلقب بالفيلسوف الضاحك لأنه كما زعموا كان دائم 
الضحك لا يكف عن الابتسام أو القهقهة ولا يكرثه خطب من الخطوب 
حل أو هان .. 

وقد قال جوفنال الشاعر اللائينى الساخر إن العجب لهيرقليطس أعظم 
من العجب ازميله » فان دوام الضحك ‏ صحيحا أو متكلهًا ‏ لا يشق 
على أحد يريده » وأما العجب كله فمن ذلك الفيلسوف الذي بجد ف عينيه 
معيكا لا ينضب من الدموع ويحزن جد أو يتكلف الحزن نمثيلاً ولمم) 
حيثئما وجد مع الناس . 

والقصة كلها « مزدحمة » بشواهد الضحك ومعارض البحث في حقائقه 
وأكاذيه .. 

فمن من الرجلين بائرى أدعى الى الضحك عند الناظرين أليه ؟.. 

أنضحك من دائم البكاء أم نضحك من دائم الانتسام والقهقهة ؟ 

بخيل الى الأكثرين أن الرجل الذي لا ينقطم بكاؤه أدعى الى الضمعك 
من الرجل الذي لا ينقطع ضحكه وابتسامه » وألهما # بعد موضوع 
صالح جد للدعابة والسخرية. 

وأول مايرد على الذهن من أسباب ذلك أن الضحك الدائم والبكاء 
الدائم كلاهما غير مءقول . 

وهنا نذكر أن الانسان حموان ناطق وحيوان ضاحك » وانه اسقاثر 
بالنطق وبالضحك »؛ لأنهما مقياسان مشتركان للعقل وللمعقول ... وهنا 
نذكر أيضا أن النكتة وسيلة لاظهار الخلل المنطقى وان كل الفرق بينهما 
أن النكتة تفاجئنا باظهار الخلل وان الدليل المنطقى يسترسل فى اظهاره 
شير مفاحأة .. ١‏ 

ثم برد على الذهن أن الضحك الدائم والبكاء الدائم كلاهما اقفراط 
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وخروج من الجد الى ماعداه » وماعدا الحد يلتقى بالضحك ولو في بعض 
الطريق .. ١‏ 

وغنيٌ عن القول أن الفيلسوفين لم يكونا على الصفة التي تفهم من كلمة 
الفيلسوف الباكى والفيلسؤف الضاحك » وانهما تعرضا لهذه الزيادة في 
الوصف لأنهما مبالهانأرادا أن يكشف الناس هذه المبالغة منهما فوصلا 
بها الى غابتها المستحيلة » وصنعا لهما بذلك الوصف صورة هزلية تشمبه 
الصور التى تعمد فيها الرسامون الفكاهيون ابراز الملامح الشاذة 
بتكبيرها والخروج بها عن جميع مألوفاتها. 

ولقد كان هيرقليطس نترجم عن سخطه أحياناً بحركات صبيانية ليست 
من البكاء ولا الحزن في شيء » فكان يلعب مع الأطفال ليسأله الفسسيوخ 
فيجيبهم بأن الاطفال أعقل منهم في تدبير اللعب » لأنهم لم يصنعوا في 
الاعيبهم ماصنعه الشبيوخ المحنكون في أحق الأمور بالجد والرصانة . 

وكان ديمقريطس يسبح في الأرض من بلاده الى مصر والحبشة وفارس 
والهند وكل قطر معمور » وكانت الدنبا على أيامه قائمة قاعدة تهون فيها 
مصائب الآحاد الى جانب المصائب التى تحيق بالدول والشعوب » فكان 
ضحك من أولئك الذين يستسامون للاحزان ولا يعتبرون بما حولهم من 
عادات الزمن وصروفه حيث ارتحل وحيث أقام ) وقبل من نوادر جرآته 
بالسخريه أنه اجترأ بها على « دارا » جبار الفرس وهو يسيح في بلاده » 
فان هذا الحبار أحزله أن نموت له جارية يحبها فوعده ديمقريطس باحيانها 
عد دفنها » وقال له ان الأمر لايتطلب أكثر من كتابة ثلائة أسماء على 
القبر فتعود الجارية الى الحباة » وسأله « دارا » في لهفة : ( وما نكون 
هذه الأسماء ؟ »6 فأجابه الفيلسوف وهو ,بصطنم الجد : « أسماء ثلاثة لم 
فقدوا أحدا من الأعزاء » 5 

وكان هذا هو العزاء ... 

ولا ريب أن البديهة الانسائية كانت من قبيل الحديد الذى يفل الحديد . 
فهى التى لقي منها الفيلسوفان جزاءهما من جنس العمل : سخر كلاهها من 
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قومه فأرسله قومه في التاريخ على ذلك « الكاريكاتور » بين ضاحك دائم 
الضحك وباك دانم البكاء ٠‏ 

وعدا لفيا .هن ازاك (اشفكات التى انطوت عليهما قمة 
الفيلسوف : باب الصورة الهزلية أو الكا وكا تور 

3 يجىء الشاعر الساخر جوذئال فيغمض باختياره عن هذه الممالغة 
لذنها توافق « القافية » كما تقول ف النكتة العربية » وما كان للشاعر 
الساخر أن بجد بين يديه هاتين الصورتين ثم بردهما الى سواء الخلقة 
ليضيع منه المجال الصالح للتمكم على الموصوفين والواصفين . 


فلسنة' الضحك 


على أن هذين الفيلسوفين المضحكين قد زودا فلسفة الضحك من 
سيرتهما ورسمهما بزاد لم تتزوده تلك الفلسفة من عقلين كبير بن كعقلي 
السملسوف أفلاطون وتلميذه الفيلسوف أرسطو وهما أعظم فلاس فة 
اليونان » ولم بعرض لفلسفة الضحك بعدهما عقل أكبر من عقليهما الى 
اليوم . 

وكان خل أفلاطلون وأرسطو أن ينفذا الى جوهر الموضوع في 
فلسفة الضحك وأسبابه لو أنهما قصدا الى الموضوع في صميمه » وآرادا 
أن يستوعبا الفروض والاحتمالات في أسباب الضحك وأنواعالمضحكات؛ 
واكنهما لم يقصدا هذا المقصد ولم يتكلما عنه الا عرضاً في سياق البحث 
عن المديئة الفاضلة والبحث عن الشعر وأقسام الروايات الشعرية . 

فأفلاطون ذكر المضحكين والمض حكات وهو سحث عن مكانهم 54 
مدينته الفاضلة أو جمهوربته اللمثالية التى أراد أن بقصرها على الأفاضل 
والمأمونين وأن بجنبها عوارض النقص والرذيلة » فبدا له أن الشعر موكل 
بالجاب الضعيف من الانسان بغير تفرقة بين شعر المأساة وشعر الملهاة . 

فالانسان الي بأبى أن يستسلم للمكاء اذا أصيب قْ عزيز شليه 
ولكنه لاسالىي أن يلكي وأن حون اذا رأى هذا المنظر معروضا عليه في 
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رواية فاجعة ؛ لأن البكاء يخدعه في هذه الحالة ويوقم في روعه أنه يبكى 
لغير مصابه ويغلب على نفسه في سبيل غيره . 1 

والانسان الكريم يأبى أن يفوه بالأضاحيك أو الخبائث المضحكةولكنه 
ستسلم للضحك اذا سمعها محكية في رواية هزلية يمثلها المسرحيوز 
أمامه .. 

ولسس بالحسن على كل حال أن يكون في الجمهورية الفاضلة «نسان 
يغلب على وقاره ضحكا أو بكاء بله الاناسي الذين ,يصورون الارباب في 
عليين مغلوبين على هذه الصورة » ويقول أفلاطون ان الانسان الكريم 
لا يعرف الجد الا بالهزل وأنه من الحسن أن يشهد مناظر الهزل من العبيد 
والأجراء المسخرين ولا ينغمس فيها بنفسه . وقد أثنى على المصريين لأنهم 
يعلمون الأبناء الموسيقى والرقص قياماً بالشعائر الهيكلية ولكنهم 
لاسمحون للشعراء بخلط الألحان بالأغانى المبتذلة والقصائمد الموزوئة 
على رقص الخلاعة والمجون » وقد كانت خلاصة رأيه في كتاب الجمهورية 
وكتاب القوائين أن الشعراء يحسئون صناعة الشعر ويستحقون من أجل 
ذلك أكاليل الغار ولكنهم يلبسونها ويخرجون من المدينة الفاضلة الى 
حيث بشاءون .. 

ولم يذكر أفلاطون سبب الضحك الا فى كلمات قليلة خلال هده 
الماحث الأخلاقية » وهو يرى في تلك الكلمات أن الضحك مرتبط 
بالجهل الذى لا لغ مبلغ الايذاء » وان الشعراء يضحكو ننا حين بحا كمون 
أولئك الحهلاء ») ولكنهم اذا طرقوا موضوع الملحمة أو المأساة عظموا 
الطغيان وجعلوا رواياتهم حكاية لأعمالهم » فلا آمان لهم في محاكاة الجهل 
ولا في محاكاة الطغيان 5 

وأرسطو أدق من أسئاذه في تعبيراته عن أقسام الشعر لأله وضع ثيها 
مبحثاً خاصًا تنبع فيه المسرحيات لفك من اسولها عند كانت شير 
من الهجاء والأغاني الشهوائية الى أن أصب حت موضوعا للاضحاك 
والتسلية » ولهذا جاءت فى الترجمات العربية باسم الأهاجى والتهريجات 
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ولم ببتدعوا لها امسا يقابل اسم « الكوميدية » كسا صنعنا في العصر 
الحديث اذ سماها بعضهم بالمهزلة وبعضهم بالملهاة وعرّبها بمضهم بلفظلها 
اليونائى فسساها الكوميدية. 

وعند أرسطو أن المضحك ضرب من الدميم أو المشوه لا يبلغ درجة 
الابلاء أو الابذاء » وفي نبذة منسوبة اليه من رسالة مقطوعته طبعها كيبل 
كانة)1 في برلين سنة م1 يقول ان الملهاة تطهر النفس كما تطهرةا 
المأساة ‏ لأن النفس رصي ال ل ال 0 
المأساة والملهاة منصرقا لم تنطوى عليه من العطف والشوق الى الكمال 
واجتناب التشويه ٠‏ 

وكلا الفيلسوفين قد تطرق أليه الخطأً من فُهم المأساة والملهاة على أنها 
نوع من التقليد والمحاكاة » لأن الشعر المسرحى يعرضى الفواجع بتمثيل 
أناس يحاكون المصابين بها في حركاتهم وأقوالهم » وكذلك ,يفمل 
بالمضحكات و#الملهيات ٠‏ 

وأفلاطون من أجل هذا ينزل بالمقلدين الى الدرجة الثالثة » فيقول ان 
الصورة الفضلى هى صنعة الله ثم بحكيها الصانع الخبير بالصناعة ٠‏ نم 
يأتي الشاعر فيحكى عمل هذا الصائع حكاية بعد حكابة . 

ولم يلتفت أرسطو الى منزلة الشعراء المقلدين الا في سياق كلامه عن 
الأخلاق والاستطراد منه الى أخلاق الهجائين أو الذمامين » فلم يكن هن 
همه أن يننيء مدينة فاضلة يبيح القام فيها لأئاس ويحرمه على آخرين , 

وليس فى هذا الخطأ عيب على عة عقل الميلسوفين الكبيرين »6 لأهما 
بادئان في طريق لم يسبقهما اليها سابق من الخبراء أو غير الخبراء » ولكن 
العجيب منهما حثاً أن بحسا الفن تقليداً أو محاكاة ولا بحسياه خلقا 
وابتداعاً من الشاعر على التخصيص » مع أن كلمة الشساعر تفيد معنى 
الصائع أو الخالق باللغة الموئانة. 

ونقول ان هذا عحيب من الفيلسونينْ حا لأنهما كانا ستطيعان أن 
يعلما أن وصف كرسي في الشعر أصعب من عمل كرسي بصناعة النجارة ؛ 
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وأن النجار الذي يعمل آلف كرسي لايستطيع أن ينظم يتا واحداً من 
القصيدة الث تنم في وصف أحد كراسيه ‏ وهكذا ستطيع الرسام أن 
يصور كوبا من الفخار ولايستطيع الفخاري الذى يصنع الآنية الفخارية 
جميعا أن يخرج صورة لكوب صغير منها . 

وقد زاغ هذا النهم الخاطيء بالفيلسوفين عن أسباب الضحك في 
تفصيلاتها » لأنهما التفتا الى فكرة التقليد فجعلها أحدهما أسفافاً دون 
صناعة الصائم ؛ وجعلها الآخر طلباً للمعرفة كاد أن يتساوى فيه المقلد ؛ 
ومن شهد التقليد ويسر بالنظر اليه » ولم ينظر كلاهما بعين الشاعر لينفذ 
الى مواطن الضحك فيما يتحراه من الصور المضحكة ومن تنويم عرضها 
وتمشلها .. 

عتما طن بهذا الخطأ الذي لاينجو منه كل مبتديء قد نجحا في 
اعرف بس الشيكاك هاه عر ليل : لأنه كان أساساً لما يناه التابعون 
كما كان أساساً لنقد الناقدين . 

فالقول بأننا نضحك من العمل لأله ينم على جمسل لم بياغ درجة 
الايذاء والابلام » أو اننا نضحك من العمل لأنه يعرض لنا تشويهاً لم 
يلم هذه الدرجة # كلاهما قول يؤخذ به للمناقشة والتعقيب ولا يرفض 
كله حملة وااحدة فى تعريف من 'تعرفات الحدثين . 

وكل مانعترض به على التعريفين ان الانسان قد نتبلد شعوره عن الألم 
والضحك في وقت واحد » فلس كل انسان يرى التشويه ولا يله 
بضحك منه » لأنه قد يكون بليدا بخفى عليه التشوبه والألم في آن . 
وائما الخلو من الألم شرط لكل استمتاع بشيء من الأشياء حتى ماكان 
بن قبيل امتمة مادية » اذ كان الألم على الأقل صارقا للشمور عن سيبل 
لمتعة » ان لم .يكن مناقض للشىء المضحك أو للشيء الجميل أو للشيء 
الجليل , 

ونشرب المشل لذلك بانسان مشوّه ينظر اليه صاحب الاحساس 
المرهف فيدرك مابعائيه » وينظر اليه الطفل الغرّ أو الرجل الحلف فيهزأ 
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به أو يولع به للضحك منه واضحاك اناس عليه 
فلا يجوز أن تفهم من ذلك أن الرجل الحساس غير صالح للض حك 
وغير خبير بالمضحكات » لأنه قد بحس منها مايجهله الأطفال الاغرار 
والرجال الأجلاف . بل يجوز أن تقول ان الطفل الغر والرجل الجلف 
لابعرفان مايضحك ولا يعرفان ما يولم ف وقت واحد .. 
2 6 

وندر من فلاسفة القرون الوسطى من نظر الى الضحك نظرة جدية 
ورآه ه في حكمه جديراً بالبحث عنه وعن أسبابه » لانصرافهم الى البحث في 
الأصول الدينية وأسرار ما وراء الطبيعة » ولعل فلاسفة ا الأقدمين 
كانوا على هذا الرأي ولم يبحثوا بعض البحث في الضحك وأسبابه إلا 
في طريق بحثهم عن التراجيدية والكوميدية مع رجوع هذه فى أساسها 
الى سير الأرباب وشعائر الدين ومحافل الأعياد الوثنية . 

الا أننا قد نعثر بين الآونة والأخرى على فيلسوف من فلاسفة القرون 
الوسطى بحث في معنى الضسحك لانصاله من بعض أطرافه بمباحثه 
الأخلاقية أو اللاهوتية » وأحق هؤلاء بالالتفات الى رأبه فى هذا المبحث 
دوسف البو وطله دعومل / م4! ب ١:5:‏ ( 4 وتوماس هويز 
50# ممسمك (لحدها كلاذ ). 

فوسقة البى فالسوقه اسراكيلن سن درسو فلتينقة الالدلين الاسلاسية 
واقتبس منها في كتابه عن المبادىء والأصول » وتكلم عن الضحك لأنه 
مذكور في كتب التوراة ومنسوب الى الأنبياء ومنهم ابراهيم الخليل . 
قال : « الضحك ‏ وبالعبرية سحوق ‏ . كلمة مرادفة لكلمات في 
معناها » تدل عا ى الفح كما جاء عن ابراهيم انه خر على وجهه وضحك » 
ومعنى ذلك انه كان فرحا بما سمع . 

د« وقد بدل الضحك على السخرية والاستهزاء كما يقول القائل : ائنى 
ضحكة للجار ؛ وربما امتزج معنى الضحك والسخرية كما جاء ان الذي 
يستوى على السماء الله يهزأ بهم . اذ كان الضحك أحياناً دليل 
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على الشعور باحتقار من يستحق الاحتقار » وهكذا يشعر من بلحظ نقصاً 
ف كلام أحد أو عمله ويشعر بتفوقه عليه لأنه لا بقع في مثل ذلك النقص ؛ 
فاتنا ‏ خولاةالشيحك لأنة يرق «الكخن رقول و تعمل ما لا محفل الانسان 
7-7 

« وعلى هذا النحو ينسب الضحك الى الله في التعبير المتقدم » وسببه 
أنه يسمع القائلين يقولون : هلموا نمزق شملهم » وهى كلمات ت لابحمل 
بالبشر أن ينبسوا بها » على حد قول الربانيين ان سبب المشابهة بين 
نشيد أبسالوم واخبار بأجوج ومآجوج أنه لو سأل سائل : هل من الممكن 
أن تتمرد العبد على مولاه ؟ لكان الجواب : وهل من الممكن أن بتمرد 
الولد على أيبه ؟.. وقد حدث هذا فمن الممكن اذن أن يحدث ذاك . 
روات من لم أن ذلك لقال وما لد تخسن لشاف نل 
كان أهلاً للازدراء والسخرية . وبهذا العنى ينسب الضحك الى الاله 
وإلى الأتتنان .: 

د ويضحك الانسان أحياناً اذ يخدع غيره ف أمر كان ينبغى أن بحذره 
المخدوع ويثئبه اليه . ومن ثم يرجع سبب الضحك في جميع الحالات 
الى الشعور بالتفوق في نفس الضاحك حين يرى غيره يقع في حماقة وأمر 
شىء عن جهالة ٠‏ وقول العلماء ان الضحك خاصة انسائنة كما بقولون 
ان أسبابه مجهولة » ويعنون بذلك اتنا لانعلم لماذا يكونالضحك مصحوي 
بحركات جسدية معينة ولماذا يحدث الضحك عند لمس الابط أو بعض 
المواضع الحساسة من الجسد و الضحك من السخرية 
معروق جد امعرفة كما بينا في شرح الآي ... 

وظل هذا الرأى بأكوذا به فى اجو الى أوائل العصور 
الحديثة » وهو على التقريب رأى السلسوف الانحليزى توماس هوبز 
الذي يرجم بكل خليقة أو عاطفة ترضي الانسان الى شعوره بالقوة 
والامشاز اه » وبرى أن الأخلاق الانسائية المحمودة تدل جميعها 
على القوة فى صورة من صورها .. فالكرم والشجاعة والصبر والعزة 
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والفضائل جميعها لاتنال حمد الانسان مالم تكن مقرونة بالقدرة والدلالة 
عليها » وتنساوى الأخلاق الثبيلة والعواطف الرئيعة في هذه الخصلة » بل 
تتساوى فيها الأعمال الارادية وغير الارادية كالضحك في صورته 
العقلية وصورته الجسدية . فائما يضحك الضاحك لأنه بحس من نفسه 
اتتصاراً مفاجتاً أو مزبة مفاجئة » ولابد من شعور النصر أو الامتياز فيما 
بضحك الانسان ويرضيه .. 

وهذا هو الرأي الذي توافقت عليه أقوال المتكلمين عن الضحك من 
عصر الفلسفة اليونائية الى العصر الحديث » ولا حاجة الى ائنظار التعقيب 
الأخير على جملة الآراء لاظهار الخطأ في هذا التعليل الذى يصح في جائبٍ 
واحد من المضحكات ولا يصح في جميع جوانبها . فان الانسان قد 
يضحك أحياناً حين يشعر أنه قد انخدع كما يضحك من غفلة غيره حين 
تجوز عليه الخديعة البينة » وليس في هذا دليل على الشعور برجحانه بل 
هو دليل على شعوره برجحان غيره عليه ٠‏ 

والمثل القريب على ذلك ماتقدم عن الضحك « الاجماعى » في مؤتمر 
الساسة الذين جلسوا لتضبيق الخناق على نابليون ثم جاءهم الخبر فحأة 
بانطلاقه من جزيرة إلبا وعودته الى فرئسا . فهذا موقف مغلويين لا موقف 
غالبين » ولا ستقيم تفسيره بشعور الرجحان أو الاتتصار من جاب 
الضاحكين .. 

وكل مابثبت في جميع الحالات أن هئاك مفاجأة وأن المفا جآة تخالف 
الحالة المطردة أو الاتجاه الذي يجرى فيه الشعور ؛ وبهذا يسهل تفسير 
الضحك ممن جلسوا ينظّمون القارة الأوربية بعد اعتقال نابليون كآنما 
هذا الاعتقال أمر مفروغ منئه » ثم تق المفاجأة بما ,بخالف الحسبان ' 


افر اط المحدثن 


واذا كانت الشكوى من الثقافة القديمة قلة البحث في الضحك وأسيابه 
فقد يكون الافراط في هذا البحث شكوى القارىء من الثقافة الحديثة ؛ 
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ذنها نوشك أن تتطاب منه تخصصاً ثقافياً مقصوراً عليها » وقد أثبت 
برجسون نحو أربعين مرجعاً من الكتب والأصول ألم بها في رسالته عن 
الضحك » ويمكن أن يزاد عليها ثلائة أضعافها من المراجم المتفرقة عن 
فلسفة المضحكات عامة أو عن موضوعات الفكاهة والنكتة في مزاج هذه 
الأمة أو نلك أو في آدابها ومأثوراتها , 

وبعود هذا الافراط ف الكتابة عن الضحك الى باعثين جديدين فى 
العصور الحديثة : أحدهما نشأة علم الذوق أو علم الجمال الذي بنظر في 
الفروق بين الجميل والجليل وا لمضحك كما تعرضها الفنون الجميلة 
ولاسيما التمثيل » وكأنما كان اهتمام المحدثين بالتمثيق ورواباته وأدواره 
تحديداً لاهتمام أفلاطون وأرسطو بالتراجيدية والكوميدية وملكات 
الشعراء الذين يكتبون في المحزنات والمضحكات والملاحم الكبرى عن 
الأرباب والعبادات وما استطردت اليه من موضوعات لا علاقة لها بالدين 
وقد نناقشه وتخالف الأدب الواحي للمعبودات وشعائر العيادة . فان 
عودة الأدب المسرحي فى العصور الحديثة كانت فاتحة البحؤث الفنية 
والفلسفية في الموضوع من جميع جوائبه وأطرافه » فكان البحث فيه 
عن المضحك والمبكي والحسن والقبيح مقروثا بالبحث عن المقدس 
والقداسة في شعور الانسان وف الكائنات التى يقدسها ويرتفم اليها 
بالاجلال والابتهال » واستدعى تمثيل هذه الكائنات شعرا ونحثاً وتصوررا 
أن نوضع لها الحدود والتعريفات وثقام الفواصل بينها وبين مايلتبس بها 
من المنشابهات أو المتناقضات٠‏ 

هذ! أحد الباعثين الجديدين الى افراط المحدثين في الكلام على الضحك 
وتعليل أسبابه وتطبيقه على الفنون المتجددة فى الزمن الحديث 

أما الباعث الآخر فهو شيوع البحث في التطور ومذهب النشوء ... 
فان هذا المذهب يفسر تعبيرات الانسان عن خوالجه وعواطفه بما يوافق 
طبيعته الحيوائية » وتقصى وجوه الششبه ووجوه الاخن لاف سنه وبين 
سائر الأحياء فى هذه التعبيرات » ويراقب ملامحه ليربط بينها وبين وظائفه 
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الجسدية واستعداد هذه الوظائف لتلبية العوامل الداخلية والعوامل 
الخا سما 

ولا يسع الانسان الا أن يبتسم لتناقض النتائج التي وصل اليها أقطاب 
هذا المذهب بعد بحثهم في ظاهرة الضحك والفكاهة . فان العالمين العظيمين 
اللذين توافيا ‏ بغير التقاء بينهما ‏ الى تحقيق ظواهره وشواهده قد 
ذهبا الى الطرفين المتقابلين فى تعليل الضحك والفكاهة ٠‏ 

فمن رأي الفرد رسل ولاس ©#عفتلة؟ 01و25 58ملف أزالض.حك 
وسائر الخصائص الانسائية التى ينفرد بها النوع الانسانى لاتقب ل التفسير 
بالاتتخاتب الطبيعي وتطور أ نواع الحيوان » وهو نتساءل كيف نفسر لنا 
الاتتخاب الطبيعي ملكات الرياضة والموسيقى والاحساس بما فوق 
الطبيعة ؟ وبعود انول ان ملكة الفكاهة من هذا الطراز بين الخصائص 
الانسانية » لأنها تحتاج جميعاً الى تفسير غير تفسير الصراع على الحياة 
وتنازع البقاء » ولو كانت من هذه الأسلحة في النوع الانساني لها كان 
ا يتجرد منها معظم الناس ولا توفر لغير العدد القليل منهم 
أرفى الحضارات » ولا كان مفهوماً كيف يتجرد منها الهمج 0 
الفطربون كما يتحرد منها الأكثرون بين المتحضرين ؛ فهي كما قال ف 
تطبيقه المذهب الدارويني على الانسان أخلق بأن تفسر بالمنحة الالمية النى 
يختص بها الخالق بعض الطبائع الموهوبة » ولن تقبل التفسير بغير ذلك 
ولو باعتساف شديد . 

ومن رأي داروين أن الضحك قد يوجد بمعزل عن التفكير كما يلاحظ 
على البلهاء وصغار الأطفال الذين يض حكون ليعيروا عن حالة الرضى 
والارتياح ولا نصحبون ذلك بفكرة أو خاطرة ذهنية » والأصحاء من 
الراشدين نعترهم حالات الضحك لأسباب غير أسيابه ف الطفولة » 
ويصدق هذا على الضحك ولكنه لا يصدق على الابتسام » وكانما يعبرون 
بالضحك عن حالة مقابلة لحالة البكاء الذى .يقترن بالشدة والكابة العقلية 
كما يقترن بالخوف والغضب » ولعل شيئًا من الغرابة المفاجئة مع شيء هن 
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الشعور بالتفوق هو أشيع الأسباب لضحك الكبار الراشدين . 
الواجب آلا 'تكون الطروف على جاب عظيم من الخطر والحسامة ؛ 5 
فان الرجل الفقير ‏ مثلاً ب لايتنظر مله أن يضحك اذا سمع فجأة أنه 
كسب مقداراً كبيرا من المال ؛ ولكنالعقل اذا هاجه الشعور المسرة 
وطرآت عليه خاطرة صعيرة غير متوقعة فالنشاط العصبي يفرج عن نفسه 
حريك العضلات تلك الحركة التشنجية الخفيفة التى نسميها الضحك. 

قال في كتابه عن تعبيرات العواطف في الانسان أن الجنود الألمان أثناء 
حصار باريس كانوا يندفعون الى الضحك لكل تفاهة من تفاهات النكتة 
بعد طول التعرض للخطر الشديد » ويقولمستر هنتون من ساذفر نسيسكو 
انه كان تناوبه الصياح والضحك وهو على التلال عند الباب الذهبى 
معرض لأفدم الأخطار » وهكذا شاهد على الأطفال الصغار وهم افون 
النكاء أن بكاءهم يتحول الى ضحك حين يطرأ أما مهم طاريء غير عد 
متوقع » مما نهم مله أن الضحك يفيدهم في تصريف فيش الجهد المصب 
الذى بحسونه على تلك الحال . 

وبنظر داروين الى أسلوب المجاز حيث يقول القائل ان الخيال دغدغته 
فكرة مضحكة فيلاحظ أن دغدغة الخيال مماثلة لدغدغة الحسد وتتخلد 
المثل من ضحك الأطفال و « تشئج » أحسامهم الصغيرة بفعل الدغدغة 
ثم يلاحظ أن القردة العليا تبدر منها أصوات مرددة في مثل هذه الحالة » 
وبعود فيفرق بين الضحك من فكرة مازحة والضحك من أثر الدغدغة 
الا فى أمر واحد هو أن يكون الفكر في حالة راضية » فكما ان ااطفل 
بصييح ولا بضحك اذا دغدغه رجل غريب واشتدت عليه حوكة الدقدغة 
كذلك ينبغى أن يكون الفكر نعيداً من الجفوة والشعور بالاكتراث 
والاهتمام 1 وتحدث الدغدغة الحسدية في ا مواضع التى لاتتعرض كثيراً 
لمس ولا يكون موضع الدغدغة معروناً قبلها » وكذلك تحدث الدغدغة 
الفكرية من خاطر غير معهود ولا معروف قبل ذلك » ويبدو أن عنصر 
الطروء أو المنافرة الذى بجرى في سياق التفكير هو العنصر القوى ى 
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تكوين المضحكات .. 

م يراقب داروين عوارض الضحك على الوجه والجسم ويحصيها 
احصاء دقيقاً في تتابعها على حسب الرخاوة أو العنف في الشعور » وتقرر 
أن الشعور العنيف كله يتخذ تعبيراً واحدا في حالتي الحزن والسرور وأن 
مشاهدة ذلك ميسورة لمن يراقب العصابيين ١‏ الهستيريين ) والأطمال 
لسرعة تأثرهم بأنواع الاحساس » فائهم يتراوحون بين الضحك والبكاء 
في الوقت الواحد وينتقلون منالشعور الى نقيضه لأنهما عندهممتقاربان . 
وشأن القائل الفطرية غند داروين كشأن الأطفال ف هذه الخصلة » لأنه 
رأى في جزر ملقة نساء يبكين اذا أغرين في الضحك 6 وروى أقوال 
السائحين عن سكان استراليا الأصلاء فقال انهم يقفزون ويص فقون 
وتغرورق أعينهم بالدموع وهم مرحون ضاحكون عثم قال ان الاستراليين 
والأورسين «تشابهون في ضحكهم 558 من رؤية المحاكاة . ومن القبائل 
الفطرية في جزيرة سيلان أناس لايضحكون لمنش. قط من المناظر المضحكة 
فيما رواه هارتشورف ‏ ونجمطهامة 8‏ ب لأنهم دقولون اذا سألوا 
مستغريين : وما الذي يدعو الى الضحك في هذا أو ذاك ؟ .. الا أن 
الانتسام والضحك في ) جميع الأمم بحر بان ف مسلك واحد فلا ستطاع 
وضع الحد الحاسم ف الحركات أو المعانى سس دواعي الضحك ودواعى 
الاتسام .. 

وظاهر من دراسة داروين كلها للتعبيرات الانسائية والحيوائية أنه 
يتجه بمراقبته الى العوارض الجسدية الني تع جميع بني الانسان وقد 

بعض الحيوان في بعض الأحوال ؛ والعوارض الجسدية أدق لديه 
من العوارض الأخرى التى لابيسهل ضبطها وتعميمها ولا يسهل كذلك 
تعليلها بالانفعالات المشتركة بين الناس من جاب وبين الئاس والأحياء 
العليا من الجانب الآخر » وهو على خلاف زميله فيمذهب النشوء والنطور, 
ب الفرد ولاس موكل بالتعميم والأشاه الشائعة دون تلك الللكة 
الخصوصية التى يرى صاحبه أنها مزية محدودة لايفسرها تنازع البقاء 
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كأنها ملكة الادراك الرياضى والبداهة الموسيقية وما اليها . فبيئيا بهبط 
داروين الى عوارض الضحك التى يقل فيها التفكير كضسحك الأطفال 
والعصابيين والقبائل الفطرية # يرتفع ولاس الى ملكة الفكاهة العالية 
التى يمتاز بها آحاد من النوابغ قلما يزيد عددهم على عدد العباقرة الذين 
يكشفون خفايا الحقائق الرياضية ودقائق النسب الموسيقية .» ويعلمون 
الناس كيف يفهمونها ويدركونها بعقولهم وبصائرهم فلا يتيسر للكثيرين 
أنْ يجاروهم على فهمها وادراكها . 

والنزعة الوجدانية هي سر الاختلاف في النظرة الى المضحكات بين 
العالمين الكميرين . فداروين سحث عن وحدة الأنواع الحيوائية فيهبط 
الى مواطن الشبه بين أرقى الأحياء وأقل الناس ويعقد الصلة بين مثؤلاء 
وهؤلاء بوحدة العوارض الجسدية التى تصاحب الضحك من تثير 
الدغدغة أو تأآثير المشاهدات الحسية » ويعنيه أن يرأاقب عوارض الدغدئة 
في القردة التى تتأثر بعض المواضع في أجسامها باللمس المفاجيء على 
غير الملألوف .. 

وكل هذا لايفسر الملكة التي يعنيها زميله ولاس ويعلو بها الى الطبقة 
التى سفرد بها الأدميون بل «تفرد بها آحاد من الأدسين » لأن نرعته 
الوجدائية 'تنجه الى الايمان بالروح الألهى ومزاياه التى يفيضها على 
الأرواح الانسائية كلما تهيأت لها بهداية السماء . 

ولم يزعم داروين أنه فسر الضحك كله واستوعب الكلام ف أسرار 
المضحكات على اختلافها » والما أراد منها ماتشته التعبيرات المحسوسة 
ونطرد فيه الملاحظة اطراداً يقبل التعميم . 

ودقال هذا أنضاً عن الفلاسفة الذين درسوا الضحك من آأحية علم 
الذوق أو علم الجمال . فانهم تناولوه من وجهة المقابلة بينه وبين 
الأحاسيس الجميلة أو الجليلة أو المقدسة ولم يستوعبوا أصوله وتفريعاته 
في دراسة مستقلة 'تحيط به في معائيه الفنية ومعائيه الحيوية ٠‏ 

فخلاصة رأى كانت +موج ان الضحك ينشأ من التوقم الذي ينتمى 
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فجأة الى غير طائل » وخلاصة رأي شو بنهور أن الضحك ف جميع الأحوال 
تتيجة للمفاجأة بادراك عدم التناسب بين الشيء المضحك والشيء الذى 
يخطر على البال أنه يشبهه » وخلاصة آراء الباحثين في الجميل والجليل 
عامة أن المضحك هو النزول بالجليل ‏ أو الوقور ‏ فجأة الى الاسَدال 
والاسفاف »6 وأنه قِ جملته نوع من الحطة 01 ابسرع الذهن 
فى الالتفاف اليه .. 
' وليس من اليسير أن نستقصى هنا كل ماقيل في تعريفات الضحك 
وأسبابه » فان الجمع الذي ,يدل على طائفة قليلة من نماذج التفكير أجدى 
من احصاء التفصيلات التى تتبعثر بغير رابطة بينها تدور على محور 
معلوم .. ١‏ 

ونرى أننا قد نستغنى عن تتبع الآراء المبعثرة ف تعليل الضحك اذا 
اجتزأنا منها بتلخيص ثلاثة آراء نموذجية هي رأى سبنسر العا الانجليزى 
وبرجسون الفيلسوف الفرئسى وفرويد الطبيب النسسوى صاحب مذهب 
النفسائيات الحديث . 

فرأي سبئسر رأي عالم نشوئى بفصل رأى داروين وينقحه ويزيد عليه 
من الوجهة العلمية الطبيعية . 

وبرجسون فيلسوف ينظر الى الوجهة الاجتماعية ولا يهمل الوجهة 
الفنية » وان كان بوحزها ولا ستقصيها. 

وفرويد ينظر الى الدخائل النفسية مع ارتباطها بالمجتمع وعلامات 
الصحة والمرض في الآحاد. 

وقلّ أن يوجد رأى في الضحك لايلتقى بهذه الآراء ى جزء هن 
الأجزاء .. 1 


17س 


شلائة آراء - 'الضجلكف 


كتب سبلسر رأيه بعنوان فزيولوجية الضحك : 
اعاطعناقا 2ه برجو م[ونورتطط م15 

وهو عنوان ,يدل على مدار البحث كله ؛ وتوخذ منه أن الاحث أراد 
أن بفسر عوارض الضحك الحسدية وارتباطه بالأفكار والأحاسيس التي 
تيتوهها :: ١‏ 

وفكرته نشابه فكرة داروين في أساسها » ولكنه يخالف القائلين بأن 
الضحك محاولة عضلية للتخلص منشعور مكرب أو غير محتمل » ويخالف 
القائلين بأن الضحك بتولد من الشعور المفاجىء بالغبطة والرضى عن 
النفس بما يوحي اليها من السلامة أو الرجحان ٠‏ 

وقول سبنسر أن هذا كله قد يحدث ولا يحدث معه الضحك » وأنه 
لابد لتمام العوارض جميعاً من النحول المفاجيء من سياق الى سياق في 
ونه العبحون . 

شتغل الموسيقي بتوقيع قطعة من ألحان موسيقى بيتهوفن مثلاً فيعطس 
أحد الحاضرين عطسة قوية يسمعها الحاضرون خلال التوقيع » فيضحكون. 

ليس في الاستماع الى الموسيقى شعور مكرب تتخلص منه النفس 
بالضحك ؛ ولكن الذي حدث أن العطسة غيرت مجرى الشعور أو حبسته 
عن المشي في طريقه المألوف » فتنقله هذه المفاجأة من أعصاب الحس الى 
العضلات ©» ويحدث الضحك من حراء هذا الاتتقال. 

ويقف العاشقان على المسرح يتئاجيان ويتغاضبان أو يتراضيان » واذا 
بجدي يضل طريقه ويذهب الى العاشقين فيقطم عليهما وعلى النظارة هذه 
المناجاة » فبحدث من هذه المفاحأة ما أحدثته العطسة القوية أثناء سماع 
الموسيقى » وبضحك النظارة الذين كانوا يرقبون منظر المناجاة ولم يكن 
فيه مايكربهم أو يحبون التخلص منه بالضحك » وانما يغلبهم الضحك 
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لاتتقال الشعور من وجهته المطردة ؛ ولابد له اذن أن ينتقل من أعصاب 
الحس الى العضلات ٠‏ 

يقول سبنسر : ولا يتحدث هذا لجميع السامعين اذا كان فيهم من 
يستغرقه الشعور بالموقف ولا بدع فيه بقية للاتتقال منه والالتفات إلى 
غيره . فان هؤلاء قد يغفلون عنه أو يغضبون لتنبيههم من الشعور الذي 
هم مستغرقون فيه. 

وقول سبنسر ان المؤثرات لها في الانسان ثلاثة منافذ : منفذ الحس ؛ 
ومنفذ الفكر » ومنفذ الحركة العضلية » وانها كلها قابلة للتحول من منفذ 
الى منفد سواء بدآت بالتفكير أو بدأت بالحس أو بدأت بحر كة من 
العضلات .. 

فالرجل الذي .يهرب من الخطر الداهم بعجرى وتشتغل عضلانه بهذه 
الدركة بوك هذه العركة الفضلية له نستغرقه ولا تمنعه أن يفكر في 
الخطر والحيلة التى يحتالها أو العمل الذي يعمله للنجاة منه 

فاذا كان الخوف أهون من الخوف على الحياة فريما انصرف بالحركة 
وأصبحت الحركة ضرباً من الرياضة التي يتشاغل بها الانسان عن حالته 
النفسية . 

والطفل يصفق اذا فرح لآن شعوره ينتقل من الأعصاب الى العضلات ؛ 
وربما فرك الرجل الكبير كفيه في مثل هذه الحالة » لأنه تعود هذا 
الشعور أو تعود أن يتحول عنده الى الفكر كما يتحول الى العضلات ٠‏ 

ومما بدل في رأى سبلسر على أن الضحك من حركات رد الفعل أو 
من الحركات الانعكاسية انهاحركات لغير قصد أو حركات غير مقصودة 
بارادة صاحبها » كأنها غمضة العبن للوقاية أو رعشة البرد التى لابريدها 
المقرور .. ١‏ 

وبتبسط سيئسر في وصف تأثير هذه الانفعالات غير الارادية فيرى أن 
تأثير الشعور قد يعطل تفكير الخطيب على الرغم منه وهو واقف أمام 
الجماهير بحس وجودها وبخثى أن نتلعثم أمامها أو لا بنالى موافقتها 
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وااو اويا يا 0 الخالية لانطلق تفكيره 
بغير عائق من الحس والشعور . وها هنا ثلاثة عوامل مشتركة في التأثير 
على الخطيب : عامل الحس اذ يرى الجماهير ؛ وعامل الشعور اذ يخثى 
التقصير والخيبة » وعامل الفكر الذي يشغل الحس والشعور جاناً منه 
فلا ينطلق مع اشتراكها كما ينطلق على انفراد . 

فالسريان بين منافذ الحس والتفمكير والحركة طبيعي في الموثرات 
النفسية » وكلها تجرى في مجراها الطبيعي من الفكرة الى الحس والحركة 
أو من الحس الى الحركة والفكر » أو من الحركة الى الأحاسيس والأفكار. 

غير ان الحس أو الفكر لا ينتقل الى العضل الا في غياب الحس والفكرة 
التي من قبيله » فاذا كان الألم شديداً جد يستوعب الشعور كله فهو 
لا ينتقل الى العضلات عند المفاجأة » لأنه بجد طريقه في اتحاه الشعور بغير 
عائق بصده عن محراه . 

ويستطيع من شاء أن يحقق ذلك بمنظر يذكره أو يتخيله على وفاق 
الملألوف من تحاربه ومشاهداته : 

اذا جلس الناس في مأتم وحدثت على مشهد منهم مفاجأة مضحكة فقد 
بضحك الغرباء عن المأتم وقد بضحك الصغار الحاضرون وان كانوا من 
أهل الميت » ولكن الكبار المفجوعين لا يضحكون لأن شعورهم يفيض في 
محراه ولا تشغله المفاجأة المضحكة حتى تنتقل من الحس الى حركة 
العضلات » وربما أثارهم وأغضبهم أن يروا أمامهم أحداً يضحك وهم 
مغلو بون بالأسى والفجيعة ٠‏ 

وملاحظة سبنسر ب هذه مهمة جد في تصحيح التعريفات الأخرى ؛ 
ومنها تعرئف أفلاطون وأرسطو وغيرهم للضحك اذ بقولون انه نشبحة 
الشعور بالسخف أو التشويه الذي لم يبلغ مبلغ الابلام والايذاء ٠‏ 

فالألم مانم للضحك لأنه شغل الشعور بغير المضحكات ومتى اشتعل 
الشعور بشىء آخر لم يشعر الانسان بالجمال ولا بالاذة ولا بالسرور ؛ 
وليس الأمر هنا خا بالمضحكات دون المحاسن واللذات والمسرات ٠‏ 
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ان المفاجأة التي نعوق الاحساس عن مجراه وتحوله الى العضلات 
كافية وحدها للضحك ولا حاجة معها الى استثناء الألم » لأن الألم استثناء 
لكل شعور وليس بالاستثناء للمضحكات دون سواهاء 

أما اذا كان الاحساس من القوة بحيث لا تعوقه المفاجأة فاله يجترفها في 
طريقه ولا يتحول الى العضلات ؛ ولا يبحدث الضحك من ثم على الرغم 
من جميع المفاجا'ت ٠‏ 

واذا قال قائل عن جدول الماء انه بحري ما لم بعقه عائق » فهو لا يقول 
لنا شيئاً عن طبيعة الماء دون غيره . فهكذا يحدث لكل متحرك انه لاتحرك 
مع وجود العائق في طربقه سواء في ذلك حركة الماء وحركة البخار وحركة 
السهى وحركة القذيفة من أقوى المدافع والراميات .. 

وكذلك يكون من قبيل تحصيل الحاصل ان يقال ان الضحك يحدث 
ما لم يمنعه الألم . فان الألم بحجب الشعور بالمضحكات وغير المضحكات : 
يححب المتعة بالنكتة كما يححب المتعة بالجمال والجلال واللذة وبدائع 
الفئنون على الاجمال . 

ويؤوكد هذا ما لاحظناه آنفا على نعريف أرسطو الذي يشترط في 
الدمامة المضحكة ألا تبلغ حد الايلام . فان الانسان البليد لا بتألم ولا 
يفطن للضحك في وقت واحد » واذا جمعنا اثنين أحدهما مرهف الإحساس 
والذهن والآخر ثقيل الاحساس والذهن فلا يلزم أن يكون هذا أكثر فطنة 
للضحك من ذاك لأنه بطيء الألم ٠‏ بل سطىء شعوره بالألم وشعوره 
بالضحك في وقت واحد » ويغفل عن التشويه كله بجميع درجاته فلا ملمحه 
ولا بحسه ف درجة من الدرجات. 

ومن ثم للتهى بعد ما نقدم الى الثفة من شرط واحد في المضحكات وهو 
شرط المفاجأة التي تنحول بالشعور عن محراه . فاذا كان الشعور جاربا 
في مجراه ب كشعور الحزن العميق ‏ فالمفاجأة لا تدفعه الى الضحك ) 
واذا كان في المجلس نفسه أحد لا يبلغ منه الحزن ذلك المبلغ من العمق 


كن 


ا فانه ,يضحك من المفاحأة لأنها 0 تنحول بالمنظر ) 


رأي برحجسون 


والرأي الثاني بين الآراء النموذجية هو رأي هنري برجسوزالفيلسوف 
الفرنسي صاحب مذهب دفعة الحياة . 

ورأبه في الضحك أنه فى وقت واحد تطور منطقى وحاسة اجتماعية . 
فنحن نضحك اذا رأينا انساناً يتصرف تصرف الآلة ويقيس الأمور 
قياسا آلي] لا محل فيه للتميبز المنطقي » ولكئنا نضحك في الجماعة عامة 
ولا نضحك منفردين لأن الضحك تنبيه اجتماعي أو عقوبة اجتماعية لمن 
يغفل عن العرف المتبع ف المجلس أو في المحفل أو في الهيئة الاجتماعية 
أسرها . 

والفساق :عن سوق السلان :بفاني الكلتة :بيدا )اقلق يساهد في 
غير الانسان ولا يستثيرنا الضحك في غير عمل انسانى أو عمل تربطه 
بالانسان .. ١‏ 

فنحن لا نضحك من منظر طبيعي أو من جماد كائنا ما كان الا اذا 
وطناء بضتورة السائنة + وسعلتاه يها باكسان تقرفه أو هتنسو الى عمل 
من أعمال الناس . وقد نضحك من قبعة نراها فلا بكون الضحك من القبعة 
بل من الانسان الذى يلبسها وتنصور هيلته فيها . 

ومن شروط الأمر المضحك عند الفيلسوف أن رهد اسان بار 
منى » أو يكو امعنى فيه سرد على لي نقَةُ آلمة كأنه من أعمال الأدوات 
المحردة من 

ومن 01 د المضحك عنله أن بحصل في جماعة أو يرتبط 
بالتصرف في الجماعة . فقلما يضحك الانسان على انفراد الا اذا استحفر 
العلاقة الاجتماعية في ذهنه » وقلما ننظر الى أحد يضحك على اتفراد الا 
خامرنا الشك ف عقله ما لي يكن له عذر نعلمه » فلا يزال الضحك على 
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اتفراد محتاجا الى اعتذار وتوضيح . 

لهذا يقرر برجسون أن الضحك مرتبط بالتصرف المنطقي وبالحاسة 
الاجتماعية في وقت واحد . فهو وسيلة من وسائل المجتمع لحمل أبنائه 
على التصرف فيه تصرف الراشدين الذين يفقهون معنى ما يصنعون .. 

ويفسر الفيلسوف أنواعاً كثيرة من الضحك على ضوء هذه الشروط . 
فيقول مثلاً ان مرونة الحركة تهم الأطفال كثيراً فهم ,يضحكون من كل 
حركة تصطدم بغير وعي ويفقد فيها المرء قدرته على المروئة » ويقول ان 
كل خلل ف الحركة يضحكنا اذا قارثا بين الخلل والواقع » ودين اللساقة 
الى يستدعيها تمام الخلقة والتكوين والتصرف المعهمود . وكثيرا 
ما يضحكنا شرود الذهن لأن الانسان الذاهل ينسى عقله 0 
الاجتماعية ويتكلم أو يعمل على غير ما تقتضيه الحالة التى هو فيها. 

وبومىء الفيلسوف الى مناظر المحاكاة فيقول ان المحاكاة تضحكنا لأنها 
عمل يشيه عمل الآلات وتضحكنا لأنها تلفت النظر الى الغفلة أو التناقض 
في الانسان المحكي لأنه شميه بالآلات » واذا رأينا وجهين ,نتشابهان نشابها 
نام ضحكنا لأننا تنصور أنهما مصنوعان في قالب واحد كما تصن الوجوه 
التمثيلية .. 

ويضحكنا أن يتحكم الحسد في العقل والارادة تحكما غير مناسب 
للموقف الحاضر » فنضححيك من الخطيب الذي تغلبه الحماسة والعطاس 
في وقت واحد » ويضحكنا أن ٠‏ ثرى أمامنا أحا يطبق على الأحياء أحكاء 
الألات » وهذا هو سر ضحكنا من الطبيب الذى يقول للمريض أن مونه 
باطل لأنه لم بجر على وفاق الأصول المتبعة. 

ويضحكنا الرجل الذي تتكرر فى كلامه لازمة محفوظة تتوقءها 

وهذا المثل من أمثلة برجسون جدير بالاثنباه اليه » لأنه يرجح رأيه على 
كراء القائلين بشرط المفاجأة في الضحك. 

فالرجل الذي يكرر لازمة واحدة يضحكنا حين نسمع ما ننتظره منه فلا 
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يقال اذن أنه يضحكنا بالمفاجأة » بل هم فيه رأي برجسول وهو الرأى 
الذي خلاصته أن المضحك من أعمال الانسان هو الذي ينساق فيه 
انساق الآلات ٠‏ 
لين 
ونحن انتدرك ما يستدرك من هذه الاراء قِ ا تلخصه 4 دثبل 


خالصة من الاعتراض والاستدراك القن لين ودواعي الاطالة. فى 
المناقشة والتمحيص . 

والمثل الذي يحب الاتنباه اليه من أمثلة برجسون يرجح رأيه على رأي 
القائلين بالمفاحجاة لأول وهلة » ولكنه لا يليث أل بعود بنا الى القول 
بالمفاجأة من جانب آخر . 

0 الآلات هي في ذاتها مفاجأة مستغربة من الادميين العقلاء . 
ولهذا نتفق القولان ولا تناقضان » وبحوز أن يقال ان المفاحة ومشاهة 
الآلة شيء واحدة » وان مشابهة الآلة باب من أبواب المفاحأة لا ستوعبها 
ولا يمنع الضحك من غيرها , 

وأما الضحك من تكرار اللازمة النى تنتظرها فهو لا يدل قطعا على نفي 
المفاجأة أو على الضحك من الثىء لأنه مننظر ... بل هو نوع من 
اسشادة الشحكك السايق كما لينم عندنا ير ببشارا تمثيل خور مضبحك 
شهدناه من قبل ونود أن نعمده ولتملاه من جديد .. 

وهذا المثل ‏ بالذات # أصلح الأمثلة لتوضيح الحقيقة فى هذا 
الخلاف .. 

فاللازمة المتكررة لابد أن تنكرر حتى تصبح لازمة ملحوظة وحين نبدا 
بالاستماع اليها لا نلاحظ أنها لازمة تعاد في مناسبة وفي غير مناسبة إلا 
اذا سمعنا صاححها يتكلم في مسائل شتى ويميد لازمته على اختلاف هذه 
المسائل وتناقضها ؛ ومتى ثبت لدينا أنها لازمة واتنظرناها فانما نحن 
نستحيد ضحكاً سابقاً ولا ننشيء الضحك لأول مرة » ويصدق على هذا 
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النوع من الضحك أنه من قبيل استعادة المناظر التي سبق لنا أن ضحكنا 
منها وأحببنا أن تنملاها ونرجع اليها حينا بعد حين . 
26 

ونستطرد بعد هذا في سرد الأبثله اممتددة ادي ينطبق عليها رأي 
برجسون ؛ ومنها غير ما تقدم مثل الشاطر الذى يغلب بالشطارة » أو مثل 
الفخ الذى بيقع فيه واضعه » فان هذا الشاطر على شطارنه ب يتصرف 
كالآلة حين ينعكس عليه عمله وهو أحق من سواه بالاحتراس منه ٠‏ 

وهذا المثل ‏ كالمثل السابق ب يمكن تفسيره برأي برجسون ورأي 
القائلين بالمفاجأة معأ . لأننا تتوقع من الشاطر أن يغلب غيره بالحيلة ونشعر 
بالمفاجأة حين يقع غير المتوقم وهو انخداعه بما يخدع به الئاس . 

ويعلل برجسون ضحك الكثيرين من النكتة الجناسية بأنها تحول 
الذهن من المعنويات الى الحسيات . لأن الكلمتين الماجانستين تتشابهان 
في اللفظ وتختلطان في المعنى . فيتصور السامع الحركات الجسدية وهو 
يشكر في المعا؛ ني الاخلاقية أو الذهنية » وهذا الضحك يشابه الضحك من 
الخطيب الذي د الحماسة لفكرة من الأفكار ثي يغليه العطاس .. قانه 
في هذا الموقف معلوب لضرورات جسده الآلية ونتصرف على الرغم منه 
كما تتصرف الآلات . 

وعلى هذا النحو مواجهة الذهن بكلمتين متجانستين احداهما مادية 
والأخرى معنوية » وتلحق بالجئاس كلمات الكناية والاستعارة والمجاز 
وسائر الكلمات التي تواجه الذهن بصورتين احداهما لاثقة بالانسانية 
والأخرى غير لالقة » كأن بقال عن أحد انه من أهل اليسار » أو انه فنان » 
أو انه جبل » أو انه طويل الباع . 

والحاسة الاجتماعية عند برجسون أعم من جميع الأسباب . فالضحك 
اذن ملكة اجتماعية يراد بها تصحيم الخطا في معاملة الجماعة ؛ وهو 
يتناول الاخطاء التي لا تبلغ حد الاجرام لأن المجتمع يعالج هذه بالجزاء 
القائوئي أو بالاتتقام » وبتناول الاخطاء التى ينبو عنها الذوق كل النبوة 
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ماسو النية لأن المجتمع يداوي هذه بالنفوو والاشمئزاز وانما مكتفى 
بالضحك من الاخطاء التي يسهو فيها الانسان عن التقاليد الاجتماعية على 
غير قصد وبغير نية سيئة .. فهذه الأخطاء يكفي في التحذير منها أن يتعرض 
صاحبها للضحك وأن يكون هذا الفسحك عقوية على قدر الاساءة 
العارضة » فبحسي ف هذه الحالة كانه قانون خفيف حيث لا حاجة لتطبيق 
القائون الذي بحمى المجتمع من الجرائم والاضرار الجسام . 

بل نكاد يكون الضحك عقاباً اجتماعياً خفيفاً لمن يدينون بالاحكام 
الحرفية ويطبقون القواعد في دقة وصرامة توحى الى الدهن أن الذي 
يطبتها آلة لا تفكر ولا تحس بما تصنعه ولا تفرق بين جزاء وجزاء وتقدير 
ونقدس .. 

ففي هذه الحالة ,يكون الضحك تصحيحاً للاحكام المبالغ في « دقتها 
الحرفية » لألها صفة آلية لا تليق بالقياس المنطقي والتقدير السليم . 

وزبدة الأمثلة جميعاً في رأي برجسون تلخص أسباب الضحك في 
حماية المنطق الانساني وحماية الحاسة الاجتماعية على الخصوص . فكلما 
هبط الانسان من مرتبة التصرف المنطقي الذي يناسب علاقاته الاجتماعية 
كان ذلك مثيراً للضحك منه لتشيهه الى تقصيره » على شريطة الوقوف 
بهذه الاخطاء عند حد لا يبلغ الاجرام ولا يدخله سوء النية » بل يخلو 
من كل قصد ,يقصده الكائن , العاقل المتصرف » فيرتد الى الحركة الآلية 
التى تنجرد من المقصد في جميع الحركات ٠‏ 

| راي فرويد 

من الآراء النموذجية رأي سيجموند فرويد ونوج الطبيب 

النفساني صاحب المذهب المشسهور الذي شاع وشاعت مصطلحاته على 
الألسئة حتى أصبح حديث الوعي الباطن والعقد النفسية ومركب النقص 
وما اليها من أحاددث الخاصة والعامة وكاد هذا المذههم أن ستائر تتفسير 
خفانا النفس البقرية فى مسامل الاخلاق والعادات والبواعث الفردية 
والاجتماعية .. 
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وقد أفرد الطبيب النفسانى رسالة مسهبة للكلام على النكتةومدلولاتها 
الاجتماعة والفنية ومواطن الشبه بيئها وبين الاحلام والرؤى في الوظيفة 
التى توديها للفرد وللجماعة ٠‏ 

وزبدة رأي فرويد أن التكتة ضرب من القصد الشعوري والعملي يلجا 
اليه الانسان في المجتمع ليعفي نفسه من أعباء الواجبات الثقيلة ويتحلل 

من الحرج الذي بوقعه فيه الجد ولوازم العمل » وأن النكتة تشبه الحلم 
في أساليبه وهي التورية والتأويل والاختزال والسخ والتلفيق » أي جمع 
الصورة الواحدة من أجزاء صور متفرقة لا تجتمع في الواقع . 

والناس يقولون عن الرجل انه يمزح أو م اله بعلم .على 
السواء حين بريدون اعفاءه من المؤاخذة ولا يربدون الجد معه في المحاسبة 
والتحقيق ؛ وكانما يحتال المرء بالفكاهة على بلوغ أمر لا يبلغه بالحجة 
والدليل » وكذلك بحتال في أحلامه على تحقيق الاماني التى تفوته فى 
النقظة وتشعل باله على غير جدوى »© فهو يستعين بالتكتة أو الحلم ع 
صعوبة واحدة وهى انيسير الواقم والاعفاء من الكلفة والمشقة ٠.‏ 

وقد أورد في رسالته أمثلة كثيرة سنشير الى بعضها ونكتفي هنا بنادرة 
واحدة من النوادر الفكاهية التي نساوى الاحلام في رفم الكلفة والسماح 
لقائلها أو سامعها يما هو محظور عليه اذا جد في القول وعبر عن غرضه 
بالكلام الصريح : 

رجلان من أصحاب الملايين صنعا صورة لهما عند رسام مشهور وعرضت 
الصورتاذ في معرض عام وبينهما فجوة تنسع لصورة ثالثة . فقال أحد 
الناظرين وهو تأمل الصورتين وينظر الى الفحوة التى بينهما : ها 
منسع لصورة السيد المسيح . ١‏ 

وسمع الواقفون كلمته وعلموا انه يقول عن صاحبي الملادين أنهما 
لصان ؛ لأن القصة المسحية تقول ان السيد المسيح وضع على الصليب 
بين لصين » وعلموا أيضاً أنه يعنى أنهما يستحقان الصلب كما استحقه 
أولئتك اللصان ؛ ولكنهم ضحكوا ٠‏ وسمع صاحما الصورة ما قيل فلم 
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بجدا سبيلاً الى منؤاخذته أو رفع أمره الى القضاء ؛ ولعلهما لو فملا 
لاتهمهما الناس بالجلافة وجرا على نفسيهما من السخرية ما كانا في غنى 
عنة .. 

ويريد فرويد منا قي هذه النادرة وأشباهها أن تنخيل قائل النكتة وهو 
يحلم ويعزي نفسه عن الحرمان من الثراء . فانه سيخلق في منامه قصة 
يتمثل فيها صاحبى اللملايين مشهرين بين الئاس بالسرقة أو مسوقين الى 
نبائحة التقناء أو متلق وواء دران السجون » فيعمل الحلم عمل النكة 
في ترضية الرجل بأسلوبين مختلفين يصدران عن باعث واحد لغاية واحدة . 

وسرد فرويد انماطاً من النكتة تشثرك بين الجناس والمغالطة ورد 
لحيلة بحيلة من قبيلها والتناهم على الكذب والاجوية المسكتة وكشف 
السر على غير قصد وغيرها من المضحكات مما ينطبق عليه تعليله بسهولة 
أو ينطبق في صعوبة وتعسف ٠‏ 

وهذه انماط منها تنقلها بغير ترتبب » ودأ منها بنادرة نثسه النوادر 
التى ثروى عن قرهقوش وتنصلحح للدلالة على وحدة المنطق الفكاهى بين 
النامن اعاي تباعد الاقطار والاجناس. 

يروى في بعض قرى المجر أن حداداً اقترف جريمة يعاقب عليها بالموت؛ 
فحار قاضى القرية فى أمره لأنه الحداد الوحيد في القرية ولا تستغني عنه 
غيره اذا نفذ فيه الحكم ؛ ثم اهتدى بعد التفكير الى حل المشكلة باعدام 
الطرزى بدلا منه لان القرية فيها طرزبان ! 

ومن الأقوال المضحكة التي استشهد بها فرويد تقول الشاعر هايني في 
امرآة يميبها في قالب الثناء فيقول الها تشبه تمثال الزهرة « فينوس 6 . 
لأنها مثلها عتيقة جد » ومثلها بير أسنان » ومثلها في البقم البيضاء على 
على بشرتها الصغراء . 

وشسه بهذا الثناء المعكوس قول القائل عن رجحل بهحوه اله يشبه 
جميع العظماء » فهو كالاسكندر ينحرف رأسه الى جانبه » وكيوليوس 
قيصر نكمن شيء فى شعره على الدوام » وهو يفرط في شرب التهوة 
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افراط لبنتز » وشى الأكل والشراب اذا جلس على المائدة كأنه اسحاق 
نيوئن » ويحتاج كما يحتاج اسحق نيوتن الى من يوقظه .. وهو يلبس 
الشعر المستعار كالدكتور جونسون » ويترك سراويله مفتوحة كيتولف 
دون كبشوت. 8 
ومن نوادر فرويد عن اليهود ب وهو يهودي ‏ أن بهودنا رأى على 
لحية زميله بقايا طعام فقال له : « اننى أستطيع أن أذكر لك الصنف الذي 
أكلته بالأمس »© . قال زميل  :‏ حسن » قل ودعنا نسمع »6 فقال له صاحبه 
المتعالم : « انك أكلت فولاً » .. فسخر منه آكل الفول وقل : « كلا . 
انك غلطان يا هذا عفانتي أكلته أول أمس © ! 
وتلاقى بهوديان في القطار فسأل أحدهما الآخر : « الى أبن تذهب ؟ »© 
فأجانه 7 : « الى كراكاو » فعغضب الساثئل وعاد يقول : لماذا تكذب 
.. انك تخلم انك اذا قلت لي انك ذاهب الى كراكاو فهمت أن 

لسار .. ولكني أعلم في هذه المرة انك ذاهب حا الى 
كراكاو .. فلماذا هذا الكذب ؟ » 

وبذكر فرويد من فن النكتة أسلوباً يعتمد على اللعب بلفظة واحدة 
تجعل من هدفها أضحوكة سهلة » ومن قبيل هذه النكات قول مزاح 
مشهور : « ان فلالا له مستقبل عظيم وراءه ! » .. وقوله عن وزير 
زراعة أخفق في عمله فعاد الى حقله : « انه عاد الى مكانه امام المحراث » ! 
ويذكر أسلوياً يعتمد على اللعسب بصفة واحدة تختلف مرامنها © كمأ 
قيل عن فتاة كانت على اتصال بجميع رجال الجيش : « انها نذ كر نا 
بدريفوس ؛ لأن الحبان 9 يدق ببراءتها. ) 

وبذكر المغالطة في الجواب ؛ ومن قبيلها ان ورجلا قصد الى أحد 
المحسئين وأفهمه اله في عسرة شديدة وآأنه يمحناج الى قرض سير للنحاة 
من كارثة محققة » وبعد اعطائه القرض بساعة رآه المحسن اتفاقاً في 
من مطاعم الطبقة العليا وأمامه صفحة من المسمك الفاخ فقال له مؤناً : 
« أهكذا تنفق المال الذى : نستعيره للضرووات لتأكل به الصحاف 
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الفاخرة ؟ » فآجابه المحتال وكأنه دهش من سؤاله : « عجبا لك باسيدي ! 
متى نظنني آكلها : ان كنت لا آكلها مفلساً » ولا ]كلها وف يدي ثمثها ؟ » 
وعلى هذا النمط قصة مدرس في احدى القرى مولع بالشراب لم يزل 
يدمن المسكر حتى اعترلته جميع الآسر ولتر ذه للاميذه . فنصح له صديق 
قائلاً : « انك تستطيع أن تجمع عندك تلاميذ القربة جميعاً لو تركت 
الشراب » فلماذا لا تحاول وتجرب ؟ » فأجابه المدرس السكير :«علىرسلك 
ا هذا .. انما أعطي الدروس لأجد الشراب فهمل ترانى أترك الشراب 
لأعطى الدروس ؟ »6 
وقرب من هذا اللعب بالمقابلة قول القائل في تفاهة الحياة : « انها 
نصفان نقضي نصفها الأول متطلعين الى الثاني » ونقضي نصنها الثاني 
متأسفين على الأول !1 ي ١‏ 
وسمع فولتير قصيدة روسو الشاعر الفرسي الذي كتبها يوجه فيها 
الخطاب الى الأجيال المقبلة » فعقب عليها قائلا : « هذا خطاب لا يصل 
الى المرسل اليه:» 
وللاجوبة المسكتة نصيب وافر من أساليب الضحك عند فرويد » وهذه 
أمثلة منها : 
كان القيصر أغسطس يسيح في أرجاء ملكه فلمح شخصاً يشبهه كل 
الشسه » فسأله : 
أكانت أمك تعمل في بيتنا ؟ 
فأجاره الشبية الجكرة  :‏ 
كلا .. بل كان أبي .. 
وكان بعض الوعاظ 0 نادي بحقوق السود في بلد ليس فيه 
اكريمن اللبيوة . فقال له ركيسه : 
لم لا تذهب الى كنتكى حيث يقيم أصحابك ؟ 
فسأله الواعظ المسئول : 
آلست بامولاي تعمل لانقاذ الارواح من النار » فلماذا لا تذهب 
الى جهنم ؟ 
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ويتخلل الأمثلة كلها نوادر متفرقة تعتمد على الجناس اللفظي الذى 
لا ينقل من لغة الى لمة ولا حاجة الى نقله لكثرة هذه الفكاهات 
الجناسية في اللغات جميئًا ولا سيما العربية . ثم يختم الرسالة بتلخيص 
لتفسيم المضحكات الى ثلاثة أقسام : النكتة + عنتمت والهزل 
والدعابة 101 . 

وكلها مما يفسر عنده بالقصد في القوى النفسية » ولكن النكتة قصد 
في العاطفة التي يكلفنا كبتها الكثير من مجهود النفس » والهزل قصد في 
الفكر والمنطق » واما الدعابة فهى قصد في الاحساس » وائنا تتطلب هذه 
الأفانين جميعاً بعد سن الطفولة التى لا تعرف المفارقات المضحكة ولا تقدر 
على تفكير النكتة ولا تحتاج الى الدعابة لتشعر بالسعادة .. 

ين 

والى هنا يبدو لنا أن الامثلة التى استشهد بها رائد المدرسة النفسية 
الحديثة لا ينطبق عليها تفسيره في جميع الاحوال » وان القصد في الشعور 
أو التفكير قد يتحقق بالنكتة أحياناً ولكنه لا بنشئها ولا هى متوقفة عليه . 

ولنرجع الى نادرته عن اليهودي الذى قابل زميله في القطار وسأله عن 
وجهته فصرح له بذهابه الى كراكاو وعتب عله زميله لهذا الكذب لأنه 
كان سيذهب فعلاً الى كراكاو ولم تجر العادة بذكر الوجهة الحقيقية في 
اجابة أمثال هذا السئؤال. 

فلا قصد في هذه النادرة ولا ادخار ؛ وليس يها موضع لزيادة في المقال 
أو الاتهام ؛ ولكنها تضحك السامع لأنها تفاجئه بغرابة اللوم لهذه 
المناسبة » فان السامع يسمع اللوم على الكذب فلا يخطر بباله أن الكذب 
قٍ عرف المتحدثين هو الجهر بالصدق الصراح » ثم يفاجا بسبب اللوم 
فتكون المفاحأة عماد الفكاهة هئا كما كانت عماد الفكاهة في جميع النوادر 
التي استشهد بها فرويد من المغالطات أو التحريفات أو الاجوبة المسكتة ؛: 
وليس في الجواب المسكت قصد في الشعور أو القول » ولكنه مثل 
واضح للمفاجأة على الخصوص حين يكون السائل على ثقة من احراج 
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المسئول فلا يلبث أن بأتبه الحواب السريع فيرتد الحرج اليه ٠‏ 

ويجوز لنا بعد هذه التعليقات الموجزة أن نفهم أن رأي برجسون ورأي 
فرويد لا بناقضان نفسير الضحك من الوجهة الجسدية كما أجمله داروين 
ف كتاب التعبيراث وفصله سبنسر قْ مقاله عن الضحك من الوجهه 
لمزدولرجية وأنهما لا نيان عن ذلك التفسير في التهاية سواء كان سيب 
الضحك فكرة أو مشاهدة حسية » لأن تنيجته هى أن تأثر الحسد به على 
النحو الذي ذهب اليه سبئسر وداروين من قبل . 

مفاحأة ” نحبس نحس الفكر أو الشعور عن مجراه فيتحول عنه الى العضلايث 
وببدا الاثر في أسهل هذه العضلات حركة ثم يسرى الى غيرها من عضلات 
الجسم كله اذا اشتد الباعث على الضحك ٠‏ 

ولا تناقض بين هذا وبين قول برحجسون اننا نضحك من ٠‏ الانسان اذ! 
ور و 0 ا 

بشيء لم نننظره عن اسان غاال ارين اال على ار ات ل 

لذي يع عله الاساق اللسى, الخيوات انام ق أو الحيوان المنطقي 
بعبارة أخرى . فنحن ننتظر عملا منطفياً فنرى أمامنا عملا آليا على غير 
اتنظار أو على خلاف المننظر » وهذه هى المفاجأة التي ترجع بنا الى تفسير 
داروين وسبلسر » وقد ضحك الانسال من النقائض المفاجئة قبل شيوع 
الآلات وخلق له جهاز الضحك قبل احتقاره التشيه بالآلة . 


وقول برجسول أن الضحك ثلبيه اجتماعي لمن يذهلون عن آداب 
اليئة لا تقض هذا السب لأنه فائدة من فوائد الضحك لا تفسر أسبابه 
ولكنها تدل على غاية من غاياته » والفرق ظاهر بين الأسباب والغايات .. 

7 بنا رأي فرويد الى المفاجأة كما يرجع ! بنا رأي برحسولٌ اليها . 
فان استخدام الضحك أحالا فى « الاقتصاد الشعوري وه انها وه 
قبيل الفوائد التي يستفيدها منه وليست الفوائد كما دم معطلة للاسباب 
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وليس في النوادر التي تمثل بها فرويد نادرة واحدة تخلو من المفاجأة 
وتغنينا عن تفسير سبنسر أو تفسير داروين » فالجواب المسكت مفاجأة ؛ 
والحيلة التي ترتد على صاحبها مفاجأة » والتتخلص السريع بالمغالطة التي 
تخالف المنطق الألوف مفاجاة » وتكذيب الجواب الصادق لأن الصدق 
غير مألوف من صاحبه مفااجاة » وسائر النوادر التى نقلناها أو لم ننقلها 
ترجع بنا الى علة المفاجآة من أقرب طريق . 

وقد فرق الاحثون في الضحك بين كشير من المضحكات لاختلافف 
أسمائها كما تختلف كلمات السخرية أو الاستهزاء أو الدعابة أو الفكاهه. 

فاذا استرسل الناظر في تتبع هذه الفروق وحد في النهابة انها 'تؤول الى 
فروق بين آنواع الضاحكين وليست فروفاً بين أنواع الضحك في أصوله. 

فالضحك كله مفاحأة تنحول بالفكرة أو الشعور عن محرأه. 

ولكن السخرية التى تؤلم الناس أو تكشف عيوبهم ومثالبهم هي 
ضحك الشرير الخسيث . 

والاستهزاء الذي يتعالى صاحبه على الناس هو ضحك المتكبر الذي 
غلظت نفسه فلا يبادلهم الشعور » أو هو ضحك العابث الذي ستخف 
بكل شيء ويجد الناس وهو ناظر الى جدهم بغير اكتراث . 

والدعابة التى بشترك فيها الضاحك والمضحوك مئنه هى ضحك القلب 
الطيب الذي بسر نفسه ويسر غيره بما يكشفه من هفواتهم أو يعرضه من 
نقائضهم » فلا يحسون أنه يفردهم تلك النقائض أو بأخذ تلك الهفوات 
مأخذ الشماتة والخيلاء . 

والفكاهة التي تمثل لنا المضحكات هي ضحك الفنان أو الناقد الذى 
يصور لنا دواعي الضحك ويبدع في تصويرها وتمثيلها » فهو مضحك 
وليس بأضحوكة ؛ أو هو واضع الضحك وليس بموضوع للضاحكين . 
[! وهذه كلها فوارق بين الضاحكين وليست فوارق بين آنواع الضحك 
في الصميم .0 ع 


ومن الشائعم جدا أن يقترن بالضحك شعور السطة بتفوقناعلىالآخرين؛ 


ل 7 ةقثلا 


ولكن لا بندر أن نضحك من أنفسنا اذا فوجئنا بالهزيمة التي لا تنوقعها 
في موقف نظن فيه اننا نحكم الشباك لغيرنا ذاذا هو قد أفلت من تلك 
الفساك وأوقعنا فيها . 

ومن هذه الهزيمة المفاجئة ضحك الساسة والأمراء حين بلغهم افلات 
ابليون من جزيرة آلبا وعودته الى فرنسا وهم يحسبون أنهم وضعوه في 
القفص وجلسوا بعده يقررون مصير القارة الأوريبة من بعده . 

ولو أنهم فوجئوا بنابليون بحاصرهم في مثؤتمرهم وبهددهم لساعته في 
أرواحهم أو عروشهم لا ضحكوا كما ضحكوا وهم آمنون في تلك الساعة. 

الا أن هذا لا ينفي أن المفاجأة مضحكة » وأن السامع البعيد يضحك 
منها وان لم يضحك منها الساسة والأمراء المحاصرون لاشتغال شعورهم 
بالخطر القريب » ولهذا يبقى عنصر المفاجأة قائماً في تفسير أسبا ب الضحك. 
ونكتلف الأمر سن الفاحكي: فق العسون بالخطر مناغة الفاحاة + فين 
كان قريباً شغله الخوف عن الضحك ومن كان بعيدا لم يشغله عنه خوف 
عاجل يغطي على شعوره في تلك الساعة ٠‏ 

وينساوى ف هذا الشعور بالضحك والقسعور بالجمال والشعور 
باللذة » فلو كان المعروض على متمر الساسة فتنة من فتن الزهرة ربة 
الجمال وحاصرهم العدو المهدد لحياتهم لشغلهم الخطر عن الشعور بذلك 
الحمال الفتان » ولو كانت مالدة طعام حجمعت مأ لذ وطاب بين أبديهم ثم 
حوصروا ذلك الحصار لشغلهم الخطر كذلك عن طلب الطعام والقوث ٠‏ 

فلا يلزم اذن أن تقول ان الشيء المضحك هو الشيء المشوه الذي لم 
بلغ درحة الايلام » لأن بلوغ درجة الايلام يعطل كل شعور ولا يعطل 
الشعور بالمضحكات دون سواها ٠‏ 

وصحييح ب بعد هذا ان تحمل التفسيرات جميعاً فنقول ان الضحك 
ينجم عن مفاجأة تنحول بالفكر وبالشعور عن مجراه » وان الاختلاف بين 
السخربة والاستهزاء والدعابة والفكاهة لا يلجئنا الى البحث عن اختلاف 
في أنواع الضحك لأنه هو في لبابه اختلاف بين الضاحكين . 
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الضحك ف الكت الدينية 
في المقرآن الكريم 


لا يتقابل شعوران من طرفي التعظيم والاستخفاف كما يتقابل الشعور 
بالمقدس والشعور بالمضحك في النفس البشرية . 

ولا يوجد لنا مرجع نعتمد عليه في هذه المقابلة الواقعية أولى بالرجوع 
اهجو الكت المقدسة ولا ميا الكتن الى تيوق :المدرة من القتفض 
والأمثال وتروي الاخبار عن الضحك والسحتن من مختلف الطبائع 
والأمزحة وف مختلف المناسبات , 

وهذه الأخبار مشكررة في القرآن الكريم » وكلها شاهد محكي للعالم 
النفساني يركن اليه في تفسيره لأطوار النفس البشرية » حيث تبرز حقيقة 
الضحك مع سياق الكلام عنه في كلام مقدس » لبروز المارق بين 
الشعورين : شعور القداسة في موضعها وشعور الضحك بشتى معانيه ٠‏ 

جاءت الاشارة الى الضحك في القرآن الكريم مرة في قصة ابراهيم 
ومرة في قصة سليمان عليهما السلام ٠‏ 

ففي قصة ابراهيم بقول ابراهيم حين زاره الملائكة فلم يعرفهم وخافهم 
واعهية بولادة اسحاق من زوحته سارة : 

)0 فلما رأى أيديهم لا تصل اليه تكرهي وأوجس منهم خيفة قالوا 
ألا 'تخف انا أرسلنا الى قوم لوطء وامرأنه قالمية فضحكت فبشرناها 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب.قالت با وبلتى لد وآنا عحوز وهذا 
بعلى شيخاً ان هذا لثيء عحيب »© .. 

نا خوف فاطمئئان فمشرى مفاجئة على غير النظار » فتعج لا نماك 
سارة أن تجهر به فتقول : ان هذا لشىء عجيب .. 
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كل عوامل الضحك النفسية التي ظهرت للباحثين النفسانيين في تفسيراتهم 
تعرضها هذه الآبية الكريمة على نسقها المتنابع فتأني بالضحك حيث 
يأتى الضحك مطردا في مواضعه امكتلفة هن حول :الشعوز :طبانكة بعد 
خوف » ومعرفة بعد تكران ؛ وبشارة بما ليس في الحسبان من الولادة بعد 

سن اليأس وخيبة الأمل في الذرية زمئاً طويلاً تعتلج فيه النفس بأشتات 
من دواعي الحرن والعراء والعيرة والتسليم . 

ولا تغنى هنا كلمة سرت أو كلمة اس ستيشرت أو فرحت» في مكان كلمة 
ضحكت . فان الضحك هو الآثر الملائم لهذه الحالة التى تشابكت 
فأصبحت في قرارة النفس حالات متناقضات ٠‏ 

رتنع ين 

وجاء ف القرآن الكريم عن قصة سليمان عليه السلام : ( ة ى اذا أتوا 
على وادي النمل قالت نملة بأيها النمل ادخلوا مساكتكم لا يحطيلكم 
سليمال وجنوده وهم لا رود ير اا مس قولها وقال رب 
أوزعنى أن أشكر نعمتتك التى نعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً 
ترضاه » 

فها هنا عوامل الضحك على سحيتها مائلة في نقائضها الدقيقة 
ومصاحاتها التي تقترن بها على حسب هذه المناسبة دون غيرها » وهى 
مناسبة مخالفة في بعض أجزائها لمناسبة الضحك في قصة ابراهيم , 

هنا الفارق الشاسع بين ضآلة النسل وبين ضخامة الملك الذي أوتيه 
سليمانٌ .. 

وهنا رضى سليمان بما تنفيضه نعمة الملك الحعريض ف نفسه من السعة 
ولا بفهم عنها ما تقول , 

وهنا رضى سليمان بما تفيضه نعمة الملك العريض ف نفسه من السعة 
والغبيلة وتلهمه من الشكر والخشوع ؛ وكل ذلك آت من حيث لا يننظر : 
من نملة ضثيلة تخثى أن نحطم هى وواديها كلها ولا بشعر بهم سليمان 
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وورد الضحك ف آبات متفرقة بمعئى السخرية والاستهزاء » فجاء فى 
سورة المطففين : « ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا شيدكور 
واذا مروا بهم يتعامزون واذا اثقليوا الى أهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم 
قالوا ان هلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون© 

فالضحك هنا مقترن بالتغامز الخفي » كانما يحسب المستهزئون أنهم 
يستغفلون المؤمنين الذين يمرون بهم فيسخرون منهم بالتغامز بينهم ؛ 
ويضحكون اذا التفت اليهم المومنون على حين فجأة فلا يملكون اخقاء 
العسث والسخرية » كما بحدث دائما بين المتغامزين اذا انكشفوا وامتنع 

يهم الكتمان والتمادي في الاستهزاء من وراء الأنظار , 

والضحك الأخير يأتى حين لم يكن في الحسبان » لأن الكفار كانوا 
يضحكون فاذا بهم قد اثقلب عليهم الأمر فهم أضحوكة للضاحكين ‏ 
وهؤلاء وادعون على الارائك ينظرون. 

وجاء في سورة الزخرف : « ولقد أرسلنا موسى بآباتنا الى فرعون 
وملأه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا اذا هي منه 
يضحكون ,» 

وضحك المفاجأة هنا واضح من طلب الآبات ثم اخلاف ظن موسى 
عليه السلام لأنهم عبثوا به وهو بنتظر منهم بعد مجيئهم بالآيات أن 
ييومنوا فاذا هم يفاجئونه بما لم ينتظر من اصرارهم على الكفران . 

ولابد في كل ضحك من الشعور بالمفاجأة في الضاحك أو فيمن بتعرض 
للضحك . فهو شعور ملازم للمضحكات من طرفيها ٠‏ 

وف سورة النجم عن نوح عليه السلام : « وقوم نوح من قبل انهم 
كانوا هم أظلم وأطفى والمتفكة أهوى فنشيها ما غشى فبأي آلاء ربك 
تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وآتنم سامدون 
فأسحدوا لله واعبدوا » . 
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ففي هذه الآيات بحسب الرسول أنه يأتيهم بما يبكيهم فلا يحسون 
داعية للبكاء ويستغربون فينتفل بهم الاستغراب من أحاديث الرسول 
عن نذير الآزفة المطبقة الى الأمان الذي يتصورونه ولا بحسون غيره . 
وبين هذين النقيضين المتباعدين يتعجب القوم ويضحكون : موقف 
لا وسط فمه بين النكاء والضحك . فاما أن بحس السامع نذير الاآزفة 
فيبكي أو يستغربها ويستبعدها فيضحك تعجبأ من كلام القائل واطمثنانه 
الى الأمان الذي يقال لهم انهم مهددون فيه . 

والضحك من البلاء الذي لا بحسه السامع وبحس نقيضه كالضحك 
من البلاء الذي بحسه ويحس أنه ناج منه » وقد تكرر ذكر الضحك بهذا 
المعنى فجاء في سورة التوبة عن المخلفين الذين فرحوا بمقعدهم عن القتال: 
« فرح المخلّفون بمقعدهم خيلافرسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموا 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا 
لو كانوا .يفقهون.فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا 
يكسبول »6 .. 

وهذا الضحك أيضاً مقرون بالسماع عن الخطر مع الشعور بالأمان ؛ 
فهو كما تقدم ‏ كالشعور بالخطر حيث يغلب اليقين بامتناعه أو يمتنع 
بعد ندير لا بخيف ' 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الضحك بمعنى الشرور لاله يلازمه في 
معظم دواعه ومظاعره ٠‏ 

وورد ذكر السخرية والاستهزاء ؛ وهما فى أكثر الآنات بمعنى 
الاستخفاف والكبرباء » أو بمعنى التردد بين حالتين : حالة ظاهرة وحالة 
باطنة تناقضها » ولا بخفى أن نقل الشعور بين هاتين الحالتين سبب من 
أسبان انضحك على اختلاف الضاحكين : « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا وادا خلوا الى شياطينهم قالوا ,انا معكم انما نحن مستهزئون"الله 
يستهزيء بهم ويمدهم في طعيانهم يعمهون.» 

وما من آبة ورد فيها ذكر السخرية الا كان فيما تحتوبه شعور قوم 
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فارغين باجتهاد الأنبياء وندائهم في غير طائل على مايبدو لأولئك الفارغين » 
ونتكرر هذا الغرب من السخرية في قصة نوح لأنه من جهة ينذر وبحذر 
وتتوعد بالغضب المحيق » وهم من جهتهم وادعون غافلون يمرون به وهو 
جاهد في عمل الفلك فيتضاحكون : 

« وتصلع الفلك وكلما فى شلية ملا مرخ الوه سوا ند قال ان نسخروا 
منا فالا نسخر منكم كما تسخرون.فسوف تعلمون من بأنيه عذاب يخزيه 
وبحل عليه عذاب مقيم.» 

وكلا الجانبين ب جانب نوح وجانب قومه ل فيه أمان مع خوف 
يتناقضان » وفيه ثقة تناقض الثقة التى تقابلها » فكلاهما عنده سسب 


في التوراة 


وقد مر بنا استشهاد الفيلسوف العبرى بالتوراة عن ضحك الاله ممن 
يترون بقدرتهم ويعترمون أموراً يجترئون عليها ثم يعجزون علنها . 

وهذا الشاهد مأخوذ من المزمور الثاني الذي بقول ناظمه إنه يسمع 
دعوى المفرورين فيضحك لآله آخبر متهم يما بريدة الرب على عرشه 2 
وهذا نص المزمور : 

د لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطلم 

( قام ملوك الأرض ونآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه . لنقطع 
قيودهما ولنطرح عنا ربطهما ٠‏ 

02 الساكن في السماوات بضحك ' 

« الرب يستهزىء بهم . وحينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجنهم بغيظه . 
أما انا فقد مسحت ملكى على صهيون حبل قدسي . 

( اثني أخبر من جهة قضاء الرب:» 

فالضحك هنا يترجم عن حالتين متناقضتين : احداهمسا غرور ظاهر 
بالقوة » والأخرى حقيقة هذا الغرور العاجز الذى لا قبل له بما يدعيه 
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والاختلاف بين هاتين الحالتين هو مثار الضحك مجازاً بالنسبة للاله ؛ 
وحقيقة «النسية الى الانسان ٠‏ 

وجمي ما ورد في العهد القديم عن الضحك فائسا ينهم الضحك فيه 
سعنى الاستهزاء والسخرية اذا كان من المتكرين » وسعنى الاستعراب 
والدهثة اذا كان من المؤمنين . 

وجميع هذه الشواهد ينحي على المستهزئين لأنمم يستكبرون 
ولا يصدقون ؛ فهم يستهزئون بالأنبياء لأنهم يرونهم بأعينهم مدعين القدرة 
ظاهراً وعلى عبر شيء ف الباطن 1 والأنساء ستهز نول بهم لألمم روث 
الحقيقة معتكوسة من جانبهم على أولئتك المنكرين المستكبرين © فهؤلاء 
المتكرون المستكبرون هم الذين ينتفخون على هواء » ويرىالنبيصورتهم 
المتتفيخة وصورتهم الخاوية فيرى منهم تناقضاً يوحي بالاستهزاء » ولاسيما 
حين بغتر اصحابه فيستهزئون بالعارفين . 

ففى سفر أشعيا بقول النبي عن الأمراء والسادة : « اسمعوا كلام 
الرب با رجال الهزء ‏ ولاة هذا الشعب الذي ف أورشليم.» 

وف الأمثال من الاصحاح الأول كلام عن ضحك الشمائة والاستهزاء 
يقول فيه صاحب السفر : « انى دعوت فأبيتم ومددث يدي وليس من 
يبالي » بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا تويبخى » فآنا أيضا أضحك 
عند بليتكم » أشمت عند محيء خوفكم .) 

وليس آكثر فى كتاب الأمثال من الاشارة الى الاستهزاء بمعنى الكبرياء 
والغرور والجهالة » ومن الاشارة الى حزاء المستهزيء وآأثره السيىء فى 
قومه وحكمة تأديبه لينتفم الحمقى بعبرته ويزدجروا بالنظر الى مصيره . 

قال : المستهزىء يطلب الحكمة ولا بحدها . 

وقال : المنتفخ المتكبر اسمه مستهزيء عامل بفيضان الكبرياء . 

وقال : اضرب المستهزيء فيتذكى الأحمق , 

وقال : بمعاقبة المستهزيء يصير الأحمق حكيما . 

وقال : المستهزئون يفتنون المدينة » أمأ الحكماء فيصرفون الغضب ٠‏ 


د 17ت 


وقال : الاين الحكيم يقبل تأديب أبيه والمستهزىء لا يسمع اتتهارا . 
2 

وكتاب الأمثال أكثر الكتب في العهد القديم اشارة الى الهزء والاستهزاء 
وهو تكرار يوافق طبيعة السفر كله ؛ لأن الأمثال سفر الحكمة والتجرية 
وهما نفيض الاستهزاء الذي يستخف صاحبه بجميع الأمور ولا يزال 
كذلك حتى تهديه تجارب الأيام الى الاعتبار بالحوادث وبعد النظر في 
عواقب الأمور ؛ فاذا هو ينظر البها كما قال الشاعر العربى : 

أمور يضكعك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللنيب 

وليس ف كتب العهد القديم كتاب تكررت فيه الاشارة الى الام تهزاء 
كما 'تكررت في كتاب الأمثال » ولكنه جاء في بعض الكتب على ندرة 
واختلاف بسير في المعنى » وكادت قصة سارة في سفر التكوين أن تنم عن 
ضحك بمعنى الاستغراب والاستعظام » لأنها لا تستهزىء بالبشارة ولكنها 
نستغربها ولا نطمثن اليها لأول وهلة » ولهمذا يروى الاصحاح الثالث 
عشر عنها أنها ضشحكت في باطنها وأئها أنكرت الضحك حين سمعت من 
ضيوف ابراهيم سؤالاً فيه شيء من صبغة الملام : 

« وقالوا له : أبن سارة امرأتك ؟ فقال اماع فلي اننيب إل آي 
أرجع الياشر نحو زمان الحياة ‏ ابي الربيع س ويكون لسارة امرآتك ابن 
وكانت ساره سامعة قْ باب الخمة وهو وراءه » وكان ابراهيم وسارة 
شيخين متقدمين في الأيام » وقد انقطم أن يكون لسارة عادة كالنساء 
نضحكت سارة في باطنها قائلة : أبعد” فنائي يكون لي تنعم وسيدى قد 
شا ؟ فقال الرب لابراهيم : لاذا ضحكت سارة قائلة : أفهالحقيقة ألد 
وآئا قد شخت . هل ستحيل على الرب شيء ؟ في الميعاد أرجع اليك نحو 
زمان الحماة ويكون لسارة ابن . فأنكرت سارة قائلة لم أضحك » لأنها 
خافت » فقال لا بل ضحكتي١»‏ 

فا مواضع التى ورد فبها الضحك في كتب العهد القديم انما كانت 
ا ا والسخرية » أو كانت بمعنى الاستهزاء الذي برد 
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الاستهزاء على اصحابه ء ومن هذا القبيل ماينسب الى الاله أو الى عناده 
الصالحين .. 

وبهذا المعنى نسب الى آيوب حيث جاء في سيفره : « لا ترفض تأدب 
القدر لأنه هو يجرح وبعصب »© سحق وبداه تشفيان » ى ست شدائكد 
ينجيك وفي سبع لا يمسك سلوء ؛ في الجوع يفديك من الموت وف الحرب 
من حد السيف » من سوط اللسان » فلا تخاف من الخراب اذا جاء .. 
تضحك على الخراب والمخل ولا تخثشى وحوش الأرض.» 

وهنا بعود أبوب فيهزأ بالخراب والمحل بعد أن كان ضحكة لهما أو 
فيك للمازلق الدين حسوة قريية لها ويكنيو | الآ قهاة للارنى مقيانة 
بهما وبغيرهما من ضروب المحنة والبلاء . 

لا جرم يقال عن الضحك بمعنى الاستهزاء . كما جاء في الأمثال : 
« انه في الضحك يكتكب القلب وعاقبة الفرح حزن.» .. أو كما جاء في 
الحامعة : « ان الحزن خير من الضحك لانه بكابة الوجه يصلح 
القلب . 

يكن اتيز قو في كني اقب القديم الا أن 0000 على 

ل ل 

اش ا الدبف يي ا ايد قتي ياي اليد 2 زر 
مصحو نا بالغناء » كما جاء في المزامير بعد رد السبى « اننا ... حينئذ 
امتلات أفواهنا ضحكاً والسنتنا ترئم » 

ولا بازم في هذا المعنى تفسير الضحك بالأسباب التى أجملناها فيما 
تقدم » ولكنه _ على هذا _ لا بخلو من الشعور بالنقيض بعد النقيض ؛ 
اذ بنتقل المرء من الأسر الى الطلاقة » فيعير عن فرحه بالضحك والغناء . 


في الانجيل 
أما في العهد الجديد فقد جاء ذكر الضحك في انجيل لوقا على لسان 
السيد المسيح حيث يقول وقد رفع عينيه الى ثلاميذه : 


11ت 


« ورفع عينيه الى تلاميذه وقال : طوباكم أبها المساكين لأن لكم ملكوت 
الله . ملوباكم أيها الجباع الآن لأنكم تشبعون . طوباكم أيها الباكون 
الآن لأنكم تمتو 

وهنا بأتى الضحك مقابلاً للبكاء ولا يخلو من دواعي الضحك في جميع 
الأحوال وأهمها تبدل الحال والمقابلة بين النقيضين . 

26 

وهذه الشواهد من هذه الكتب الدينية التي بقرأها المومنون بما 
ويقدسول ما فيها ب خير ما ستشهد به على طبيعة الضحك في حالات 
متعددة » لأن هذه الدواعي ترز في مواضعها بروز م بما يقابلها من 
شعور القداسة ؛ وتتبئنا عن أناس متباعدين في الأزمنة والأمكنة والطبائع 
ا ا الانسان انسان في كل زمان ومكان ؛ وان الضدك 
خاصة انسائنة العم بل بنى الانسان. 
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الإسائة والفكاهمة 


أبأ ما كان القول في تعريف الضحك وتعليله » فمن أصح الأقوال مع 
جسيع التعريفات والتعليلات أن الضحك . كما قال برجسون ‏ ملكة 
الساية مق طرقها :اذ يشديتك الا الاق ».وما من فى مشيككا لا ان 
يكون « انسانا ال جو رة :من ضور نولو على سيل لتقي 

ولنا أن نقول إن الانسان حبوان ضاحك كما نقول إن الانسان حموان 
ناطق .. 
ع اسيدين اح سيك ىا ساك ١‏ 

. الإ كما نعني أن كل انسان ينطق ويفتر ويتكلم بلا استثناء‎ . ١ 

واعييام اباريو اي م 
أو همسج تنولاهم الغرائز على نحو قريب من سيطرة الغرائز على الاحياء 
النى لا نساوى البشر في الخلق أو في الذكاء . 

ولكننا مع ذلك تقول إن الانسان حيوان ناطق وريد بذلك أنه 
ناطق « بالقوة » على اصطلاح المناطقة » آه بالاستعداد العام في أبناء 
نوعه كما نقولء في عرف المصطلحين » وكذلك يقال إن الانسان حيوان 
ضاحك ومنه جماعاث بدائية لا تفهم الضشحك ولا تدري موقعه من 
أعمال الناس » ولا تميز بين المغحكات وغيرها من الاعمال المخالةة 
للمألوف ٠‏ لأن مخالفة المألوف ين أبنائها ظاهرة نادرة ابام 
على العرف المتوارث الذي لا بخالفونه الا وقعوا في محظور « المحرمات » 
... مع قصورهم عن المقارئة التى “تنضح منها النقائض ومواطن الضحك 
أو الاستغراب .. 

ولعل هذا العحر عن الشحك في هذا الطور من أطوار الانسائية 
معزز لقول القائلين ان الضحك خاصة انسانية لا يشترك فيها عامة الاحياء 


ت 6 َه 


فلا يضحك الانسان وهو بعد قريب من أطوار الحيوانية في حكم 
الغريزة وغلمة العادة على التفكير » واذا رجعنا الى 'تفسير برجسون ف هذا 
الصدد فلا محل للمفاجأة هنا من جريان الانسان على سنة الألات في اطراد 
العمل بغير تفكير » فان القبائل البدائية المغرقة في الهمجية تجري كلها 
على هذه السنة ؛ ولا يكون فيها مخالفاً للمألوف الا الذي يشذ بالتصرف 
على خلاف الوتيرة المطردة والنهج المرسوم . 
أما بعد هذا الطور من الهمجية البدائية فالشعوب جميعا تعرف الضحك 
وتعرف واضعه وموضوعه بالتجربة العملية وان لم تعرفهما بالتفسير 
والتفسيع +: 
1010200 1 220001 
كالفئانين والندماء .. 
ونريد بموضوع الضحك من يكونون أضحوكة الناس بالغفلة أو 
النقص أو التصرف المتناقض الذى بحول شعور ناظره من وجهة الى وجهة 
على حين غرة على الاجمال . 
الامم الضاحكة 





وقد جرت عادة المعاصرين على وصف بعض الأمم بالفكاهة وتجريد 
بعضها منها آو وصفها بجهلها وبطء الاحساس بها عند المقابلة بينها وبين 
الأمم « الفكاهية » ٠.‏ 

والثابت الذي لاشك فيه عن جميع الأمم أنها أخرجت واب الفكاهة 
في جميع أجيالها » وانها في العصر الحاضر تمثل الفكاهيات وتعرضها على 
جمهرة من أبنائها » فلا توجد أمة متحضرة لها تاريخ قديم خلت من توابغ 
الفكاهة ومن آثار هؤلاء النوابغ ف الآداب والفنون . 

ولكننا نرى أن احصاء النوابغ مز هنا لا يفيدنا كما يفيدنا دليل الأمثال 
التي .يتداولها الناس يا مو آثار النوابغ قد 
تكون مقصورة عليهم وعلى فئة من قرائهي أو من القادرين على الاستمتاع 
بفكاهتهم » ولكن الأمثال الشائعة ترجمان صادق لتفكير الأمة وشعورها 


كك 


وطريققتها في التعبير عن تجاربها » وهذه الطريقة تكاد أن تنفق في جميع 
الأمم أو تنقارب غايه التقارب في المضامين والمرامى وان لم تنقارب في 
للق وال كمن.., 

وهذه أمثال الأمم بين أبدينا نقترن فها الحكمة أو تأتى فيها الحكمة 
من طريق الفكاهة على أسلوب تمتزج فيه السخرية بالتمكم والعطف 
والدعابة » وتؤخد فيه الحكمة مأخذ انجد والمزاح في وقت واحد ع 
لأنها تشير الى عواقب الخطل والحماقة اشارة التعقبب بعد مرور المثات 
من الأمثلة والقرائن والمناسبات » فهي تتكلم في أمان بعد فوات الضرر 
وقبل وقوعه على المقصودين بالنصيحة والتذكير . 

وعلى سبيل التمثيل بالواقع نستشهد هنا بالأمثال في أمتين من أمم 
المشرق وآمتين من أمم المغرب » يقال عن احداهما انها أمة ذات فكاهة أو 
أمة فكاهية ويقال عن الأخرى انها لا تفطن للفكاهة وانها اشتهرت بالجهامة 
وأخذ الأمور كلها بالجد والصراحة التي لا تعرف التورية والتلميح . 

ففى المشرق أمة العرس مشهورة بالنكات القدسة والحديثة من عهد 
الحشارة الكسروية : وأمة البابان مشهورة بالكد والدات والاتضياب 
على العمل والتكليف . 

وف المغرب نقايل هاتين الأمتين الأمة الفرنسية في صفة الفكاهة والأمة 
الالمانية في صفة الجهد والحهامة ٠‏ 

وهذه طائفة من أمثلة الأمة الفارسية ‏ التى بقال عنها انها فرنسا 
الشرق ‏ تتبعها بطائفة من أمثلة الأمة اليابانية بغير اختيار بين صفحات 
الكت الحامعة لأمثال هاتين الأمتين . 

أمثال فارسية ١‏ 

الصدق والسك. زميلان . 

الح والعطر لا يختيثان . 

الخادم الجديد أسبق من الغزال. 

ليس القلى مائدة تبسط لكل ضيف ٠‏ 
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الذهم والححر من معدن واحد فى الصندوق , 

الخائط عردان والاسكاف حاف ٠‏ 

الجاهل لا نفع فيه » لاهو انسان ولا هو حمار . 

سيع الحلد قبل صيد الغزال , 

من دواعي الرثاء أن تنفق الذهب فى الطلاء . 

لا ازوم للسسك في بركة بلا ماء . 

الكلام يلد الماء والأمطار تلد الثلوج . 

00 استطيع لا اعرف وعندما اعرف لا اسستطيع ! 

22 

وهذه متفرقات بعددها ب اثني عشر ‏ من أمثال الأمة اليابانية في 
معارض شتى من حكمة الحياة : 

الحى لاا سين بين « المكاد » والفلاح . 

قد ترى السماء من ثقب ابرة . 

مدر الأشنان ون المتادرق لاسراو 

نصف الئاس يضحكون من النصف الآخر ؛ والنصفان حمقى . 

اذا تقدمت الحماقة رجعت الحكمة . 

أعتى العواصف لا : نثير الموج ف أعمق الأبار . 

من شجزة تعيل الأرز مطرونا: 

لا السكير يدرى بعار الخمر ولا المفيق يدري بسلطانها. 

لا رج الضحك بمأ أذهيه العضب ٠‏ 

المبالغة في التحية ازدراء ٠‏ 

أجمل الغلال نبت في حقول الآخرين , 

اقرص نفسك تعلم لاذا ؛ بصيح المقروص , 

د 36 

والأمة الفرئشسة أشهر أمم الغرب بالفكاهة فيما نداولته الألسنة من 

شهرة الأمم . وهذه متفرقات من أمثالها : 
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لا تذهب الفضيلة بعيداً الا أن يكون الغرور في ركابها . 
حب الذات أبرع المتملقين . 

المذنب المحبوب سرعان ما تلكشف براءته ٠‏ 

خيال بلا علم أجنحة بلا أقدام ٠‏ 

الحمقى القدماء أحمق من اخوانهم المحدثين . 

البساطة المفتعلة تكلف مطلي. 

لا يقول عن الحظ ينه أعمى الا الذى لا يراه . 

نؤزيدنا السن حمقاً كلما زادثئنا حكمة ٠.‏ 

أصدقاو نا الأعراء شولون كما تقول , 

الحس مملكة المرآة ٠.‏ 

للقلب منطق لا يعرفه المنطق . 

الذي يحسن الحساب لا يثق في حساب . 

233 
وتلى هذه الأمثال الفرنسية طائفة في مثل عددها من الأمثال الألمائية » 
12209 

سفينة وتدها من الذهب ترسو في كل ميناء ٠‏ 

ان لم تكن مطرقة فكن سندانا . 

الكيس الفارغ لا يقف مستقيما 

بطن فارغ أشجع من رأس ملآن . 

الضرير أقل عثرات من البصير . 

من بدا بالألف اتتهى الى الياء , 

النخمة أقتل من الجوع ٠‏ 

طريق الشحاذ لا ضلال فيه ٠‏ 
آدم وحواء أكلا التفاحة » ونحن تطالب بقائمة الحساب . 
أمرأ نان طبيثان في الدثيا ؛: احداهما مانت والأخرى مفقودة ! 
المرأة التى لا عدن أعد مهم الجميع . 

تشضحك من الندوب من لم يعرف الحراح ٠‏ 
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وهذه اثنا عشر مثلاً من كل أمة مشهورة بالفكاهة أو مشهؤرة 
بالجهامة . غير أثنا لو جعلناها عشرة أضعافها لما تغيرت نسبة الموازنة بينهاء 
ولا خرجنا منها بتفضيل حاسم لأمة على آمة حين تقتبس فكاهة الأمم من 

تحاربها وأمثالها » فكلها سواء في مزج الجائب المضحك الجانتي: المسكم 

من تجارب الحصاة المتكررة » ولاشك أن هذه التحارب وهذه التعبيرات 
عنها أدل على ملكة المكاهة الشائعة دين بني الانسان من الأقوال المتفرةة 
على ألسئة الأحاد . 

3 

وهناك مقياس آخر للفكاهة الشائعة بين بني الانسان نرجم فيه الى 
مواسم الفكاهة التي تعرض لجميع الأمم في حالات مشساثلة » وهي حالات 
التنفيس عن الحررج أو حالات الشرد والاحتحاج على البدع الشائعة » 
ولا سيما البدع التي حان لها أن نزول أو تبدلث دواعيها شيدل الأحوال. 

وشعوب الصقالبة في اوربة الشرقية وآوربة الوسلى من الشسعوب 
التى اشتهرت بجهل النكتة وخشونة الفطرة وقلة الفطنة لكل معنى في 
القول غير معناه الصرسم الذي يفهم على وجه واحد ولا يفهم على وجهين 
كما يغلب على جميع المضحكات .. 

الا أن هذه الشعوب قد رويت عنها نوادر في موسم الحرج لا 'نفضلها 
من نوعها نوادر الشعوب الغرسة في أمثال هذه الأمواسم . 

وهذه متفرقات من نلك النوادر مأخوذة من صحف أو من مجاميع 
الفكاهة العالمية التى تصدر من حين الى حين و سل فيها أمزجة الأمم 
التي تروى تلك النوادر عب على غير قصد من جامعيها : 

علد أرادت إذاعة رومسسية أن نطلع الفلاحين علو , لجهصزة الاذاعة وأن 
يشترك كل منهم في ارسال الحديث الى العالم بكلمة واحدة لا يزيد عليهاء 
فلما تقدم الفلاح الأول وسئل أن ينادي بالكلمة الوحيدة صاح ملء 
فيه : النحدة ! 

بده وطاف مفتش من مفتشى الدعاية بين الفلاحين المنذمرين فقال فى 


ا 


بعض القرى للشاكين من قلة الطعام والكساء : 

2« ماذا تفولون ؟ آنشكون من أبدع المذاهب الاجتماعية من أجل لقمة 
وخرقة » فماذا عساكم فائلين لو رأيتم الافريقيين العراة الذين لا يعرفون 
الخبز ولا الطعام المطبوخ في مجاهل القارة السوداء ؟ » 

فحك أحد السامعين رأسه وقال : 

« أظن ياحضرة الرفبق أن همؤلاء سبقونا الى أبدع المذاهب 
الاجتماعية » ! 

د وساح تاجر ممجرى في روسيا والأقاليم المجاورة لها فجعل يرسل 
التذاكر البريدية الى أصحابه كلما نزل بعاصمة من العواصم » فكتب في 
النذكرة الأولى : تحيات من موسكو الحرة » وكتب ف التذكرة الثانية : 
تحيات من وارسو الحرة ؛ وكتب في التذكرة الثالثه : نحيات من براغ 
الحرة . ثم صمت شهراً وجاءت الى أصدقائه من باريس تذكرة يقول فيها 
هذه المرة : نحيات من الحر راسسنوفتش ! 

واقترب غريب في بودابست من جندي الشرطة ليسأله عن الساعة ؛ 
فنظر الشرطى الى النوافذ وقال له : « انها الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة 
بالضيط 6 .. 

فعجب الزائر الغريب وفاتحه بعجبه قائلاً : « كيف عرفتها وأنت لم تنظر 
فى ساعتك ؟ »© 
وقال الشرطي : « هذه النوافذ المفلقة في هذه اللحظة دليل على ميعاد 
الاذاعة الاجنسة » ! 

بد واجتمع ثلائة مساجين في أحد المعسكرات فقال أولهم همسا : أنا 
هنا لأثنى متهم بمشايعة راداك » وقال الثاني : آنا هنا لأننى متهم بتأسيد 
راداك » وقال الثالث : أنا هنا لأننى راداك )١(.‏ 

وقد نقلت عن الألمان في أيام هتلر حكابات شداولها الشعب الألماني 
من قبيل التمرد والاحتجاج على شدة الححر أو على البدع الاجتماعية 
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ونختار حكاية من كل منها تنبيء عن سائرها . 

فمن حكايات التمرد على الحجّر وسوء الحال أن رجلاً ضاقت به الدنيا 
فعول على الاتتحار واشترى حبلاً ليشنق نفسه فانقطع الحبل ونجا الرجل 
من الموت » لأن الحبل « ارساتز 6 » أو تقليد صناعي .. فاشترى سما 
من صيدلية وضاعف المقدار فلم يمت لأن السم « ارساتز »6 أي تقليد 
صناعي للمواد التي تصنع منها السموم .. واشترىق مسدسا وأطلقه على 
نفسه فلم يمت لأن المسدس والرصاص كله ١‏ ارساتز 6 لا يميت .. فلما 
مس من الموت عدل عن الاتتحار » وأجمع عزيمته على البقاء واحتماله 
الحياة على علاتها » وذهب الى مطعم أكل فيه وشرب وأفرط في أكل 
اللحوم وشرب الجعة تعويضاً لما فاته من متعة الحياة في اليومين السابقين. 

فمات في هذه المرة » لأن الطعام والشراب « ارساتز » ! 

وشاع بين الفتيات زي الملابس القصيرة التى تكشف عن الصدور 
والسواعد والسيقان ؛ وعاد أحد الأزواج الى بيته في بعض تلك الأيام 
فاستقيلته زوجته متهللة وقالت له : آندري يافلان ! انهم يبيعون الفساتين 
بالتقسيط على عشرة أقساط » وقد اتتهزت الفرصة واشتربت فستاناً 
دوفر عليك سداد ثمنه الكبير دفعة واحدة . 

فنظر الزوج الى امرآأته التي كادت أن دو أمامه بغير كساء » وقال 
وهو يظهر الموافقة على مضض : 

أظن أن هذا هو القسط الأول من الفستان ! 


النوادر القرقونسياة: 
ان الاستعداد لتاليف الفكاهة التى تنفس بها الأمم عن صدورها في 


أوقات الحرج يكاد يتساوى بين جميع الأمم ومنها ‏ أو في مقدمتها ب 


الأمم التى لم 'تشتهر بالنكتة واشتهرت على نقيض ذلك بآنها تجهلها 
ولا تحسئلها .. 


وتقول إن هذه الأمم في مقدمة الأمم التى تثولف النكات في هذا الغرض 
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لذنها فى الغالب هي الام التي تبتلى بالحرج وتعز عليها حرية القول » 
فلا يوجد في العصر الحاضر نظير لهذه النوادر في الأمم التى تملك حرية 
النقد وتجهر برائها في حكومتها وحكامها » ولا فخيل للبقارلة ين 
الشعوب الأوربية في هذا الباب من أبواب الفكاهة لأنها لا تتساوى فى 
ظروفه ودواعيه » وائما تستطاع المقارئة بين النكات المتقدمة والنتكات النى 
شاعت ف مصر على عهد « قرهقوش © ودونها « ابن مماتى » في كتابه 
المسمى « الفاشوش في حكم قراقوش » وليست كلها من تأليفه وابتكاره ) 
بل هي مما يشيع مجهول المصدر ثم يقاس عليه ويظل في طى الكتمان 
الى حين .. 
واحدى هذه النوادر أو النكات قد سيق لها نظير في النوادر التى 
استشهد بها فرويد وهي نادرة الحداد المحكوم عليه بالموت: - 
قيل إن غلاماً لقره قوش قتل نفس فحكم عليه بالشنق » ثم تشفع لديه 
الشفعاء وقالوا له : انه حدادك نعل لك الفرس وبخدمك » فان شئقته 
تجد غيره » فنظر قردقوش ناحية الباب ووقعت عينه على رجل قفاص 
نال : هذا الققاص لا حاحة بنا البه » فاشنقوه في مكان الركبدار » وهى 
وظيفة الغلام الحداد عنده ! ١‏ 
وعلى هذا المثال تحري النوادر « القرقوشية » التى أثيتها « ابنهمماتى» 
في كتابه أو تناقلها الرواة على لسان غيره. 20 | 
يد ومنها نادرة الرجل الذي أوثقه الناس وحملوه حا ليدفنوه وهو 
يصيح في النعش مستفيثاً بقره قوش » فلما سمعه قره قوش ترك امشيعين 
بمضون به وقال له : وبحك ! لا أصدقك وأكذب مائة من ورائك ! 
وقيل إن قره قوش نشر قميصه فوقم القميص من الحبل » فنصدق 
بالف درهم وقال : لو كنت ألسه ساعة وقوعه لالكسرت ٠‏ 
وقيل إن جنديّه نزل في مركب » وكان به فلاح وزوجته وي 
حامل في سبعة أشهر . فص دمها الحندى وأسقط حملها فأخذ زوجها 
نتلاسه وقاده الى قرهقوش » فقضى على الجندي أن لأخذ الزوجة 
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ويطعمها ويكسوها ولا يعيدها الى زوجها الا وهى حامل في سبعة 
أشهر ! .. ١‏ 

وشكا اليه مدين أنه يجمع دينه ويذهب به الى صاحب الدين 
فلا يجده » ثم بأتى هذا فيطالبه ويلح عليه وهو خالي الوفاض لا يملاك 
السداد ؛ فأمر قرهقوش بحبس صاحب الدين حتى يعرف المدين موضعه 
متى جمع امال المطلوب منه » ولا يضيع الدين على صاحبه بين البحث 
والتأجمل .. 

بد وكان لقرهقوش باز يصيد به فطارالباز ولم بعد اليه » فأمر باغلاق 
أبواب المدينة ليرجم الباز اليه اذا أغلقت جميع الأبواب ! 

يده وشكا اليه الفلاحون برداً أصاب القطن وأتلفه والتمسوا منه أن 
يعفيهم من الضريبة ذلك العام » فأبى أن يعفيهم لأن القطن انما أصبب 
بالبرد لاهمالهم: وقلة درابتهم » ولو زرعوا معه صوفاً لم أصابه التلف من 
برد الشتاء ! 

36 6 

ومن باب هذه الحكايات عن فره قوش حكايات كثيرة بتناقلها المصربون 
عن الحكم التركى ف عصر المماليك وبعد عصرهم الى أيام الخديو 
اسماعيل .. 

بد ومنها أن حاكماً تعود أن يقترض مالا من بعض الصيارفة ويكتب له 
وثيقة بها ثم يأمره بابتلاعها اذا جاءه في الموعد مطالباً بحقه . ولا يزال 
يقترض وبابى السداد على هذا النحو ويضيف الدين الجديد الى الديون 
القديمة حتى بكس الصيرفي من سداد جميع الديون » فلما استدعي الصيرفي 
بعد ذلك جاءه ومعه ورقة شفافة ورجاه أن ,يكتب له الوثيقة عليها .. 
ليسهل عليه ابتلاعها في موعد السداد ٠‏ 

بد ومنها أن والياً كان يجمع الضرائب ولا يقبل عذراً في تآخيرها .. 
ولا يزال دقول لمن بعتذر بقلة المال : 

ماذا ؟ أليس لديك أربعون ربالاً .. ؟ 
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وعلم القوم من تكرار هذه « الأربعين » ان الرجل يملك أربعين ربالا 
فلا يصدق أن أحداً لا سلكها مثله 6 ولقموا دفائنه حتى عثروا بالئروة 
المجهولة ؛ أو المعلومة ؛ فلم يضرب الوالى بعدها أحدا يماطل فى الضرية : 


وجعل بقول لكل معتدر : 
ب من آأين لك آربعون ريالاً بامسكين ؟.. أنا لا أملك ريالاً واحدا من 
الأريعين .. 


عد ومنها أن واليا كان يصلى في أخريات أيامه ويتبع الصلاة بالدعاء 
والنخيب وتسال الله أن كفس له ذزوية إؤله اقل اأريمة : 

وسمعه زميل له فأدهشه أن يستعظم هذا الذي اليسير ونح هذا 
النحيب من أجل أربعة قتلهم وهم في حسابه عدد غير كبير » فقال له كأنه 
تولبه : 

ألم تقتل في حياتك غير أربعة با آغا ؟ 

قال : « لا .يا صاحبى .. أربعة من الترك » أما الفلاحون فلا عداد لهم 
فبما أذكر » ! 

وأشباه هذه النوادر لو أحصيت لاجتمع منها مجلدات تربي على 
العشرات من أمثال كتاب الفاشوش عن حكم قره قوش ؛ وهى جميعاً من 
تأليف أمة مشهورة من قدب الزمن « بالقفش »© والنكتة السريعة » فاذا 
قوبلت هذه النوادر بنوادر الأمم التى لم تشتهر بالفكاهة في أوريا الحدثة 
ظهر من المقابلة أن الاستعداد متقارب أو متسأو بين جميع الأمم » وائما 
تزيد النكتة المصرية بطابع خاص بها وهو الجمع بين التنفيس عن الحرج 
وبين وصف الحاكمين بالغفلة والبلاهة » وسبب هذا الفارق أنضاً راجم 
الى اللروف الاجتماعية لا الى طببعة الضحك في النفس الانسانية , 
فان الحاكم الذى نصيبه النكتة المصرية من غير أهل البلد فلا ضيد من 
اتهامه بالغفلة والبلاهة واعتزاز المحكومين على الحاكمين بالفطنة والدراية) 
ولكن هذا الاعتزاز في أوريا الحديثة بصيب المحكومين كما يصيب 
الحاكمين لأنهم من عنصر واحد ؛ فلا حاجة في النكتة هنا الى أكثر من 
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اتنفيس عن الحرج وتمثيل الحجر على الالسنة والأقلام . 
فكاهات عهود التحول 





وأتم من هذه المواسم الفكاهية التى تنفس بها الأمم عن صدورها 
فكاهة أخرى أعم وأبقى آثرا لأنها تشمل العهود المتحولة في حضسارة 
واسعة تحيط بآمم كثيرة ؛ وتاتي هذه الفكاهة في أوانها بحين نَوٌدْنْ العهود 
بالتحول لتزعرع أركانها وزوال مقوماتها » فينبرى لها نابغ ملهم ف فن 
النقد النكاهى يجسمها في « شخصية » مخترعة يجعلها هدفا للسخرية 
والتسخيف أو يعمد الى شخصية خيالية قائمة يلبسها ذلك الثوب ويودعها 
قاب النفاق والتكلف والتقاليد الخاوية التى تنخلف بعد أجيال عدة قٍ 
أعقاب العهود الدائلة التي آذنت شمسها بالأفول. 

من هذه العهود المتحولة عهد الفتك واشباع النطون والشهوات قٍِ 
القرث الخامس عشر للميلاد ؛ وقد تصدى له الأدب الفرسى رابليه 
م21 (44؛١‏ - ه9١‏ ) فمثل ملوكه وأبطاله في شخصيتين 
خالدتين أحداهما شخصية جارحنتو! وتغصدومون الذى يلتم الادميين 
والأنعام ونا ولا يشبع ولا نكف عن الطعام » والأخرى شخصة 
بكروشول 201101016 الذي ضر مك نفسه بالعدوان وهانت عليه النهس 
البشرية بزهتها لقليل من امال أو لنزوة من نزوات الساعة أو لغير شيء غير 
العتو والطعيان. 

وليس أدل من اصطحاب هذه المساويء في العهود الدائلة من آبات 
القرآث الكريم ف سورة الفحر حيث تلعى دول التبابعة والفراعنة 
والصارة جم في أمثال هده الهوة : 

« ألم تر كيف فعل ربك بعاديارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فى 
البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طعوا 
في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ريك سوط عذاب ان ربك 
لبالمرصاد »© الى قوله تعالى : « بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على 
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طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لأ وتحبون المال حأ جنا » 

وهذه المفاسد التى جمعتها هذه الآباث هى بعينها مفاسد العهد الذى 
بيثله جارجنتوا فى النهم ويمثله بكروشول فى الفتك والعدوان » وكلاهما 
بعد ذلك باغ نهم على زيادة البغى فى أحدهما وزيادة النهم فى الآخر 

خخ 

ومن العهود المتحرلة عهد الفروسية فى القرن السادس عشر بين نبلاء 
الأسبان على الخصوص ؛ فان هذا العهد قد شاخ وشاه حتى بطلت فيه 
النخوة والحماسة فأصحت أكذوية خاوية يتعلق المخدوعون بظواهرها أو 
الجامدون على يقاياها » وقد تصدى لهذا المهد كاتب أسبائى من طراز 
راطليه هو سرفقاتئيز ووندوويمه صاحب كتاب دون كيشوت الذى تضمن 
من أمثال العرب وكلماتهم المأثورة ما نكاد يسلكه في عداد الكتب العربية 
ولم .يكن ذلك عبثأ أو لوأ بل كان من تمام التعبير عن العهد الآفل لأنه 
وافق شيوع التقاليد العريبة بين الأسبان وأمم القارة الغربية 

ويعاصر هذه العهود أو سسقها بقليل عهد الألاعيب ( الشردرة 6 الذى 
فشا بين الولايات الالمائية على أيام الثبلاء الذبوقيل فيهم انهم نصف أمراء 
ولنصف قطاع طريق » وتمثلت ألاعيب هذا المعهد فى شخصية القروى 
أولنسيجل 211 الذى كان كالمسخ المشوه 3 تصوره لأولنك 
العاشين المحتالين الأشرار » ويقال انه عاش فى برنزويك وان توماس مورثر 
1 ( ه147 19٠‏ ) الذي جمع نوادره بعد ذيوعها نحو 
قرن من الزمان ؛ ولم تثبت نسبة الكتاب اليه ولكن ثبت ذيوع النوادر 
قبل ذلك بغير خلاف 

م جاء الكاتب البلجيكى شارل دى 0 ع 0 امعط 
( لاحلاب هما ) فاستعار هذه الشخصية وأودعها روحا فلمنكية مرحه 
كادت أن تحعلها نموذجاأ للطبيعة الفلمتكية فى سذاجتها التىآذن بالتحول 
عند نهابة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

وخائمة المطاف فى هذه المواسم الفكاهية كتاب « أعاجيب البارول 
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منشهاوزن » الذى ألفه الكاتب الألمانى رودلف أريك راسب #تممة 
وأدار حوادثه آو نوادره على شخصصية واقعية عاش صاحيها ف القفرن 
السابع عشر وعاد بعد خدمته فى الجيش الروسى يصدع الأسماع بأخبار 
البطولة التى برويها عن نفسه وخوارق الشجاعة والدهاء التى امتاز به 
فى وقائم الحرب والسفارة بين الملوك والامراء » ومنهم أمراء المشرق ى 
الأستائة والقاهرة 

تلك الشخصية الواقعية هى شخصية كارل فردريك منشهاوزن 
17 باو!! ) نموذج المفاخر المدّعاة بين عصر السيف وعصر البندقية 
والمدفع ؛ واحدى أعاجييه انه تنى الثنار التى بشعل بها الارود فأوقد زناد 
البندقة بضربة على عينه أطارت منها الشرر فانطلق الرصاص .... واحدى 
هذه الأعاجيب آنه أراد الخروج من القلعة المحصورة فركب القذيفة التى 
أطلقت عليها فعادت به أدراجها الى حيث أراد » وكانت أعاجيب منشهارزن 
هذا خاتمة العهد الذى راجت فيه أباطيل البطولة بعد عصر الفروسية وقبل 
عصر السلاح الحديث ؛ وراجت فيه على الجملة أخبارالسياحاتوالرحلات 
مما دصدقه العقل أو لا يقبل التصديق 

وهذه فكاهات ظهرت لمناسبات متشابهة بين فرنسا وأسيائيا وآألانيا 
وبلجيكا وتقبلتها الأمم من المغرببين والمشرقيين حيث نداولتها أيدى القراء 
بمختلف اللغات » ومن هذه الأمم من اشتهرث بالفكاهة ومنها من اشتهرت 
بجهلها وبطء الالتفات اليها » ولا يسع الناقد عند المفاضلة أن يرجح النكتة 
فى احداهما على النكتة فى سواها » فربما كان بعض التكاث فى أعاجيب 
منشهاوزنت أبرع من لكات دون كبشوت » وربما كانت النكتة الأسبانية 
أحيانا أبرع من النكتة الالمانية » وعامتها من نسق واحد وطبقة واحدة 
تؤدي رسالتها فى مناسباتها وتسجل الحقيقة التى أسفرت عنها المقابلة بين 
الفكاهات القومية ودلت على ان الضحك كآالمنطق ب مزية انساسة 
توجد بالقوة كما توجد بالفعل حيث يوجد الانسان » وأن اخثلافها ائما هو 
اختلاف بين الظروف والبيئات قبل أن يكون اختلافأ بين الطباكم والأصول 
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على أن طبائع الانسان العامة لا تمحو الفوارق بين المجتمعات في مواقعها 
المثبايئة » ولا تمحو الفوارق بين المجتمع الواحد في الأزمنة المختلفة 
والاحوال المتناقضة » وليس من الطبيعى أن تكون الأمة الوادعة كالامة 
الكادحة » أو الأمة الغنية كالامة الفقيرة ؛ أو الامة التى طال عمدها 
بالحضارة ومؤّساتها كالأمة التى تحضرت بعد وعفنة أذ مرت بها 
الحضارة ناشئة متقطعة » ولا تتشابه في الحد ولا الفكاهة أمة تمرست 
بالمظالم والشدائد وآمة لم تتمرس بها الا عرض في الآوئة بعد الأخرى. 
فمهما تتفق طبائع الانسان فستبقى بعد ذلك بقية للصبغة القومية في 
الجد والفكاهة » وق العلم والعمل » وف التفكير والذوق » وفي الضرورات 
والكمالاث .. 
فوارق الامم في الفكاهة 
ونحن في هذه الرسالة نجمل القول في أصول الفكاهة لنستطرد منها 
الى فكاهة ححا أو الفكاهة المنسوبة اليه في الأمم التى عرفته وكينات 
بحتاياته » وهى الأمة العرية والأمة افارسية » والامة التركة . وكادت 
هذه الأمة ‏ أي الأمة التركية ‏ أن تستأثر به في معظم نوادره حتى قيل 
ان جحا المشهور البوم انئما هو جحا جديد من مخلوقات البديهة التركية 
تنقطم الصلة بينه وبين جحا القديم الذي عرفه العرب في أمثالهم ورجع 
به التاريخ الى صدر الاسلام » فلا بجمع يبنهما غير التسمية باسم واحد. 
وأا كان منشآه من الأمة التركية فهناك « جحا » تنسب اليه الحكايات 
في اللعة العرسة واللغة الفارسية » فاذا عنينا بفوارق ع 
والمضحكات فليس من غرضنا في هذه الرسالة أن نستقصى الفوارق في 
جميع الأمم ولا حاجة بنا الى أكثر من تمييز الفوارق في خصائص الفكاهة 
بن السليقة العربية والسليقة الفارسية والسليقة التركية » فربما أعانت هذه 
الفوارق على اسناد الحكايات الى كل أمة من هذه الأمم حسب سليقتها 
الغالة عليها » ولا تكون هذا الاسناد بعد كل محاولة في ميسورنا الآن 
الا على سبيل الترجيح والتقريب دون الجزم والتوكيد . ونحن فى هذا 
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كمن يقول ان فلات عربي لأنه أسمر فيقول شيئاً يستحق أن يقال لأنه 
لاستحن أن بهمل » ثم لابجاوز هذا الحد الى توكيد النسبة مع احتمال 
وحود المشرة السمراء أو المسمرة بين الشعوب الشقراء » واحتثمال وجود 
البشرة البيضاء بين العرب وغيرهم من الشعوب السمراء . 

وعلى هذا النهج من التغليب والترجيح نستطيع أن نميز سليقة الأمة 
في عامة شؤونها ثم غير السليقة التي تننظر منها في معارض الفكاهة » لآن 
الصورة الفكاهية نسخة من الصورة المحسوسة مبالغ فيها على مثالالمبالغة 
في هذا الضرب من التصوير المشهور في اللشفات الأوربية باسم 
الكاريكاتور ... وقد وجد هذا الكاريكاتور بالتعبير اللغوي في جميع 
الأمم قبل أن يوجد بالخطوط والرسوم ٠‏ 

فمن الوصف الصادق لسليقة الأمة العربية أن نقول ,انها آمة شسعرية 
منطقية » ومن الوصف الصادق لسليقة الأمة الفارسية أن نقول انها أمة 
صوفية ديلوماسية » ومن الوصف الصادق لسليقة الأمة التركية أن نقول 
إلها'آمة عوك تواقفية :: 

والى آين تنتهى المبالغة « الكاريكاتورية » بالخبال والمنطق ؟ 

تنتمي الى الوهى والقياس مع الفارق أو مع الفوارق الكثيرة . 

أما المالغة الكاريكاتورية في السليقة الصوفية فقد تنتهى الى المحال 
والمحاولة » واما هذه المالغة في السليقة العملية الواقعية فقد تنتمهى الى 
تحصيل الحاصل والحذلقة بما هو مفهوم مستغن عن التعريف ١ ٠‏ 

وقد أعطانا الشاعر التركى المستعرب . ابن سودون اليشبغاوي من 
أدباء القرن التاسع بمصر والشام . مثلاً للسليقة التركية لا نظير له فيما 
نعلم من نظم شعراء العرب والترك ولا شعراء الأمم الغريبة » لأن أولئك 
الشعراء يعطوئنا المثل فنأخذه من طريق التحليل والاستنتاج » ولكن ابن 
سودون بعطينا المثل على غير قصد منه بمنظوماته الثى تعدو تحصيل 
الحاصل ويرسم لنا « الكاريكاتور »6 بيده ولا بدع لنا أن رسمه ونستوحي 
ملامحه من خلال الألفاظ ومعائيها . 1 


1 


و هنا بقصيدتين من شعره الذي أراد به الاضحاك بمحاكاة 
أدعياء المعرفة الذين لا يزيدون في حكمتهم على تعريف المعروف ٠‏ 
واحدى القصيدتين على قافية الألف المقصورة وهى : 
اذا ما الفتى في الئاس بالعقل قد سما 2 

نيقن أن الارض من فوقهسا السما 

وأن السما من تحتها الأرض لم تزل 
ودينهما أشسياء ان لهرت ترى 

وإ اند ف نع ها لبد عا 
ْ لتعلم أني من ذوي العسلم والحجى 

فمن ذاك أن الناس من نسل آدم 
ومنهم أبو سودون أيضاً » وان قضى 

وأن أبى دم لأمي 2 وأننى 
أنا انها والناس هم يعرفون ذا 

وكم عجب علديي بمصر وغفيرها 
فمصر بها نيل على الطين قد جرى 

وف يلها من نام بالليل بله 
وليست نبل الشمس من نام بالضحى 

بها الفجسر قبل الشمس يظهر دائما 
بها الظهر قبل العصر : قبل بلا مرا 

وبالشام أقوم اذا ما رأيتهم 
ترى ظهر كل منهم وهو من ورا 

بها البدر حال الغيم يخفي ضياؤه 
بها الشمس حال الصحو يبدو لها ضيا 

ويسخن فيها الاء في الصيف دا 
وسرد فيها الماء في زمن الشستا 


-473١- 


بها بضحك الاننسان أوقات. فرحة 
وبكى زمان الحزن فيها اذا ابتلى 
وفيها رجال هي خلاف نسالهم 
لؤذهم تب دو بأوجههم لحى 
والقصيدة الأخرى البائية التى .يقول فيها : 
3 


من أعجب ما في مصر يرى 
١و2‏ 
الكرم يرى | فيه رطب 

اوسم فعسيا البرسيم كذا 
في الهصزة قد زرع القصب 

زفي اللكتان: مع 'اللسييسينا 
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والخيمة قال اللناس ذذا 

نصبت فالحبل لهمساطب 
البيض اذا جاعوا أكلوا 

والسمر اذا عطشوا شرنوا 
الناقة لا متقار لها 

والوزة ليس هما قتب 
الوز سيض لشفب تبه 

رفسم طيبيه لب 
والوز الفقس بأرض بلقس 

كذا في الْمقس ‏ له زغب 
لابد لهذا من سسبب 
حزر : ف » ها السيب ؟ 

لفن 
وسثمر بنا فيما يلي ألوان من النوادر المنسوبة الى جحا يحسب بعضها 
من نوادر تحصيل الحاصل » ويحسب بعضها من نوادر الوهم أو القياس مع 
الفارق ؛ وبعضها من نوادر المحال والمغالطة . ويساعدنا هذا التقسيم على 
الرجوع بها الى مصادرها مع التحفظ والتماس القرائن الأخرى من التاريخ 
والمناسبات والشواهد النفسية أو الاجتماعية . 
وندأ قبل البدء عرض الئوادر وتقسيمها فنقول اله تقرب لاا نرجو 

آن نبلغ به مبلغ الجزم والتوكيد ؛ ولكننا لا ئرى من أمائة البحث أن يهمل 
أو بصرف عنه النظر » فلعله بعد كل ما يقال عن أحكامه « التقريبية » 
أصدق الموازين الميسرة لنا في هذا المبحث وما جرى مجراه من الروايات 
المشاعة بلا اسناد تبلغ مبلغ الجزم والتوكيد . 


-4 777 


جمحا وبشواد ره 


جحا ٠٠٠١‏ في واحد 
أو سوج سم سج عه سي رصحي اص سوب 


شيء واحد مكايو د 

ذلك الشيء الثابت ‏ قطعاً ‏ انه لم .يكن جحا واحدا ولا يمكن أن 
عسوو د اواو 
ولا تزال دواعي اليقين باستحالة هذه النسبة واضحة ف كل قرينة وكل 
روابة بحوز الاعتماد عليها في تحري الوقائم ومن تنسب اليه . 

ستحيل أن تنصدر هذه النوادر عن شخص واحد لأن بعضها نتحدث 
عن أناس فى صدر الاسلام » وبعضها يتحدث عن أثاس في عصر المنصور 
العباسى أو عصر ثيمورلنك أو مابعده من العصور بأجيال» 

ويستحيل أن 'نصدر عن شخص واحد لاختلاف الشخصيات التى 
تصورها في مجموعها » فمنها ما يكون التغفيل فيه من جحاء ومنها مايكون 
فيه جحا صاحب الذكاء الثادر والطبع الساخر الذي يكشف عن الغفلة 
ويتندر على البلاهة ؛ ومن هذه الشخصيات من تتمثل فيه الحماقة بغير 
مراء » ومنها من ,نتحامق وببدو ف كلامه ونمثيله انه يتكلف ما يعمل وما 
دقول استهزاء منه بمن بدّعون الحكمة والذكاء ٠‏ 

وستححمل أن 'نصدر هذه النوادر عن شخصية واحدة لتباعد البيئات 
التي نروى عنها سواء في الأمكنة أو العادات والأخلاق » فقد يروى بعضها 
عن فارس ويروى بعضها عن بغداد أو الحجاز أو آسيا الصغرى أو غيرها 

من البلدان الشرقية . 

بل ربسا قيل عن جحا اله نصر الدين التركي وقيل عنه اله ابو الفصن 
العربي الفزاري » وقيل عنه انه من النوكي الهاكعين كما يقال عنه انه من 
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أصحاب الحالات والكرامات من المتسترين بالولاية وهم يجهرون بالهذر 
والبلاهة .. 

وسشتحيل أن 'نصدر هذه النوادر عن « حداأ ) وحده كاعناً ما كان , 
لأنها تنسب - بعينها ‏ الى المجانين من أمثشال هبنقة وبهلول أو الى 
الاذكياء من أمثال أبى نواس وأبي العيناء ٠‏ 

ورزاد على هذه الاحالات جميعاً ان طبيعة الفكاهة تختلف بين تحصيل 
الحاصل والقياس مع الفارق والمحاولة والمحال ؛ هما يجوز أن يتفق عرضاً 
في نادرة أو قليل من النوادر » ولكنه لا يتفق في العشرات والمئات ٠‏ 

ونحن قد نقرأ عن جحا في كتاب واحد فلفهم اله شخص موجود أو 
قابل للوجود . لأنه متناسق الأخبار مطبوع في تفكيره وتعبيره على غرار 
واحد . ثم نقرأ عنه في كتاب آخر فئرى صاحب الكتاب مضطرا الى 
تسويغ نوادره المتناقضة باسئادها الى المختلقين والمنتحلين »© أو بافتراء 
المفتر ين على « جحا »© للنكاية والتشهير . 

يقول الميداني صاحب كناب الأمثال : .« هو رجحل من فزارة كان بكنى 
أبا الغصن » ومن حمقه أن عيسى بن مونى الهاشمى مر به وهو حفر 
ظهر الكوفة موضعاً فقال له : مالك يا أبا الغصن ؟ قال : انى قد دفنت 
بهذه الصحراء دراهم ولمست اهتدي الى مكائها . فقال عيسى : كان ينبغي 
أن تحعل عليها علامة . قال : قد فعلت . قال : ماذا ؟ قال : سحابة في السماء 
كانت نظللها ولست أرى العلامة .. 

( ومن حمقه أبضاً أنه خرج من منزله يوماً بغلس فعثر في دهليز منزله 
بقنيل فضحر به وجره الى بثر منزله فألقاه فيها . غير ان أباه أخرجه وغيبه 
وخنق كبشا حتى 3: وألقاه فى البئر . ثم ان أهل القتيل طافوا ى سكة 
الكوفة سحثون عنه فتلقاهم جحا فقال : في دارنا رجل مقنئول » فانظروا 
أهو صاحبكم ؟ فعدلوا الو. منزله وأنزلوه فى البئر » فلما رأى الكبش 
ناداهم وقال : يا هؤلاء ! هل كان لصاحبكم قرن ؟ فضحكوا وا 

« ومن حمقه أن أبا مسلم صاحبالدولة لما ورد الكوفة قال لمن حو له : 


-475- 


أبكم يعرف جحا فيدعوه الى . فقال يقطين : آنا ... ودعاه ) فلما دخل 
يكن في المجلس غير أبى مسلم ويقطين » فقال : يايقطين ! أيكما أبومسلم؟» 
ثم .يقول المبدائي بعد ذلك : « وجحا اسم لا ينصرف لأنه معدول عن 
جاح مثل عمر من عامر . يقال جحا بجحو جحوا اذا رمى » ويقال : حا 
الله جحولك أي وجهك.» 
6 6 


وجحا هئا » كما وصفه المبدانى » شخصية مفهومة متناسقة » لعل الخبر 
الذي جاء عن أببه في خلال الكلام عنه يفسر بالوراثة ما فيه من خلة 
الحماقة . لأن جحا لم يصنئع شيئاً يزيد الشبهة في أمر القثيل بنقله من 
الدهليز الى البثر » وأباه لم يصنع شيئاً يزيل الشبهة بوضع الكبش في 
مكانه » وكان لكل منهما مندوحة عما صنم لولا الحماقة في الأب وفتام. 

أو لعل الخبر عن اشتهار اسم جحا حتى سمع به أبو مسلم يفسر لنا 
وضع الروايات عنه بين الفرس أو اعتباره بينهم علما على البلاعة والمهاهة 
سئدون اليه ما شابه نوادره من الفكاهات الفارسية » فليس في خبر جحا 
هئا غرابة بما نسب اليه أو نسب الى غيره » ولك أن تقبل هذا الخبر دون 
أن تحتاج بعده الى توفيق أو تأويل . 

ولكنك تقرا عن جحا في غير كتاب الأمشال فلا ثرى كتاباً واحداً 
ستغنى عن شىء من التوفيق والتأويل » لغرابة الأخبار التى ترامت عنه 
وتلقغها الرواة فحاروا كيف يضعوئها في موضعها بين أخبارهم ومن تروى 
عنهى نلك الأخبار. 

ومن الاطالة على غير طائل في غرضنا من هذه الرسالة أن نحيط بكل 
ما وصف به جحا فى كتب الأدب العربى فان المحصل مئه كله أنه تناقض 
لا يستقر على قرا ر» ولكننا نجتزيء بما كتبه ابن الجوزي اذ يفول في 
أخبار الحمقى والمغفلين انه أي جحا ‏ « روي عنه مايدل على فطنة 
وذكاء » الا أن الغال عليه التغفيل » وقد قيل ان بعض من كان يعاديه 
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وضع له حكايات . وعن مكي بن ابراهيم : رآيت جحا رجلا كيسا ظريفاً » 
وهذا الذي يقال عنه مكذوب عليه » وكان له جيران بمازحهم وبمازحونه 
فوضعوا عليه ) 

وهكذا يسمع عن الرجل ما يدل على ذكاء وما يدل على تعفيل ويوفقون 
دين الذكاء والتغفيل فيحسبون ان نوادر التغفيل من وضع المفترين عليه . 
وغير ابن الجوزى أناس يحسبون أنه من أصحاب الحالات والكرامات 
يتكلم ولا ينيغى أن يوخذ عليه كلامه بظاهره لأنه يتعمد فيه اخفاء الأسرار 
الالهية بهذه المضحكات والخزعبلات » وقد حسبه بعضهم من التابعين رواة 
الحديث ثم شكوا في حقيقة اسمه كما شكوا في حقيقة مسماه ٠‏ 

وأما بعد ظهور جحا التركى » الملقب بخوجة نصر الدين ؛ فالحكابات 
عنه تنسب الى رجل واحد وهي مما يمكن أن ينسب الى عشرة متباعدين 
في الزمان والمكان والعقل والمزاج » وبعض هذه الحكابات متآخر الى 
ما بعد اختراع الساعات التى تحمل ف الجيب وبعضها متقدم الى أيام 
الصحابة والتابعين. 

نوادر له ولغيره 

ومما لا ررب فيه . قطعاً ‏ أن رجلاً واحدًا لا يمكن أن تصدر عنه 
جميع هذه الحكاءات ولو كانت متناسقة متساوقة :دل على عقل واحد 
ومزاج واحد وتتحدث عن فترة واحدة وسئة واحدة . فائنا اذا فرضنا 
وسود هذا الرطل :وحن آل يكون له عبل لا آثبناتن ظلك النسوادر 
والأضاحيك ووجب آلا يكون لعشرائه وأصحابه عمل غير النقل عنه 
واثبات هذه الاحاديث المنقولة » وهو ما لم يحدث في حياة الهداة الأعلام 
الذين تنقل عنهم الاشارات فضلاً عن الكلمات. 

فالعجي أن تكون حكابات ححا من رجل واحد » ولكنه لا عجب على 
الاطلاق في توارد هذه الحكايات وثلاقيها من أبعد المصادر » ومهما يخطر 
على بالنا من غرابة ذلك فالواقع يزيل كل غرابة فيه ويرينا أن هذا الفيض 
من الحكابات . وما هو أغرب منه ‏ يتلاقى من أقاصي أوربا الى أقاصي 
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أفريقيا الى أقاصي القارة الاسيوية على امتدادها . 

ومثال ذلك قصة تروى عن جحا وعن أبي نواس وعن رابليه الفرنسي 
الذي تقدمت الاشارة اليه » وفحواها أن تاج بخيلاً رأى طارقا قم 
يتبلغ بالخبز القفار على رائحة شوائه أو طبيخه فطالبه بثمن هذه الرائحة» 
وحار الفقير في أمره حتى أنقذه حلال المشكلات بحل من قبيل دعواه ؛ 
ار الحة شوائك !... 

ومن الذي ردذى هذه النادرة عن أبي نواس ؟ 

لم يروها كتاب بغداد أو دمشق أو القاهرة » بل رواها الكانب 
الانجليزى انجرام سومهد1 في كتابه عن أبى نواس وأساطيره كما 
سمعها اللغة السواحلية واللغة العربية في أفريقية الشرقية » وهذه ترجمة 
على وجه التقرب : 

ان تاحرا ذبح معزة ومر به مسكين فجلس الى جانب القدر لعله 
أبها السيد قد أحسنت الى أمس اذ منحتنى رائحة معزتك فاصطنعت بها 
هنيئاً . فأخذ التاحر نتلاسه وهو يقول له : الآن علمت كيفضاعتالدكهة 
من لحمها . فقد اختلستها أنت اذن ولا ندري . وساقه الى هارون الرشيد 
وقد كان شددد المحاباة للتجار ‏ فحكي على المسكين بتغرسه التي 
٠‏ + 15 

عشرة رومة بأخذها التاجر ثمثا لنكهة ذييحته » وخرج المسكين يبكي لآنه 
لا يملك فل من هذه الغرامة » فوجد أبا نواس في الطريق وعطف عليه 
ابو نواس حيث على منه سبب بكائه » ووعده أن يساعده » ثم أعطه 
الثنتى عشرة روبية وأوصاه آن يغدو بها الى السلطان ولا يودي» له حتى 
بحفر هو مجلسه . ثم كان لد فجاء الى المجلس ورأى المسكين يمد 
5 , 8 6م م 56 | 
قال : نعو . ومكٌ يده الى الدراهم يريد أن يقبضها ؛ ثره أبو نواس 


-419 


وصاح به : حسبك . لقد وصل اليك الثمن رئيئاً برائحة . فاذا كان المسكين 
قد شبع من رائحة طعامك فآنت حري أن تملا يدك من رئين دراهمه ) 
وثرك الروسات للمسكين » وانصرف الى داره:» 

هذه نادرة» تروى في سواحل افريقية الشرقية » ويتحدثون فيها 
بالروسات وهم بذكرون نقود بعداد » وهذه النادرة بشىء من التصرف 
فيها تروى في قصص جحا ونروى في قصص رأبليه ٠‏ 

ومن النوادر ما يتوارد في خرافات ايسوب وحكايات آلف ليلة » كحكاية 
الحمار والثور مع صاحب الزرع ©» وقد جاءت ف أوائل ألف ليلة بالعبارة 
الآئمة : 

« اعلمي بابنتى انه كان لبعض التجار أموال ومواش وكان له روجة 
وأولاد وكان الله تعالى أعطاه معرفة الحبوانات والطير وكان مسكن ذلك 
التاجر الأرياف وكان عنده في داره حار :واثون :فاك نوما الثون :الى مكان 
الحمار فوجده مكنوساً مرشوشاً وفي معلفه شعير مغريل وهو راقد 
مستربح » وفي بعض الأوقات يركبه صاحبه لحاجة تعرض له ويرجع على 
حاله » فلما كان في بعض الأيام سمع التاجر الثور وهو كول للحبار فا 
لك ذلك : أنا تعبان وانت مستريح تأكل الشعير مغربلاً وبخدمونك وف 
بعض الأوقات يركبك صاحبك ويرجع وآنا دائماً للحرث والطحن : فقال 
له الحمار : اذا خرجت الى الغّوط ووضعوا على رقبتك (إلناف) فارقد ولا 
تقم ولو ضربوك وامتنع عن الأكل والشرب بوماً أو بومين أو ثلاثة خكانك 
نسترسم من التعب والجهد . وكان التاجر يسمع كلامهما فلما جاء السواق 
الى الثور يعلفه أكل منه شيئاً يسيرًا فأصبح السواق بأخذ الثور الى الحرث 
فوجده ضعيفاً فقال له التاجر : خذ الحمار وحركثه مكانه اليوم » فلما رجع 
آخر النهار شكره الثور على تفضلانه حيث أراحه من التعب ذلك البوه 
فلم برد عليه الحمار جوابا وندم شد الندامة » فلما كان ثائي يوم جاء 
المزارع وأخذ الحمار وحرثه الى آخر النهار . فلم يرجم الحمار الا مسلوخ 
الرقة شديد الضعف . فتأمله الثور وشكره وحمده » فقال الحمار : اعلم 
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أي لك ناصح . وقد سمعت صاحبنا يقول : ان لم بقم الثور من موضعة 
فأعطوه للجزار ليذبحه ويعمل جلده قطعا وأذا خائف عليك ونصحتك 
والسلام . فلما سمع الثور كلام الحمار شكره وقال : في غد أسرح معهم ٠‏ 
ثم إن الثور أكل علفه بتمامه حتى لحس المذود بلسانه . فلما جاء النهار 
خرج الاجر وزوجته الى دار البقر وجلسا ؛ فجاء السواق وأخذ الثور 
وخرج . فلأنا رأى الثور صاحبة حرك ذنبه .. ويرطع . فضحك التاجر 
حلى استلقى على قفاه 6 / 

هذه القصة حاءت متصلة بغيرها في ألف ليلة وليلة لمناسبة تجر وراءها 
مناسبة أخرى على الأسلوب المطرد فى تسلسل الروايات بألف ليلة وليلة ) 
ولكنها حاءت ف خرافات أسوب منفردة ؛ على اختلاف قٍ المفزى 5 
بالعبارة التالية : 

كانت معزة وحمار في حوزة صاحب واحد ؛ وكانت المعزة تعار هن 
الحمار لأئه كان وافر الطعام يكفيه ويفيض منه » فقالت له : ان حياتك 
نصب دائم » تدير الطاحون وتحمل الأثقال » فائصح لك بأن تجمح يدث 
ونسقط في حفرة تستريح بعدها . فعمل الحمار بنصيحة المعزة وأصيبت 
رجله اصاية بالغة من جراء سقطته » وارسل صاحبه في طلب البيضار 
ليسأله رأبه » فوصف السبطار للحمار مرقاً من طحال معزة وقال انه دواء 
صالح لعلاج داه . فذيحوا الممرة لمداواة الحكان ' 

« والمغزى من هذه الحكاءة أن من نصب فخا لغيره جر البلاء على نفسه ١؟‏ 

وفي خرافات اسوب نوادر أخرى يقل فيها التحوير ويتقارب فيها 
المخرى ء مما 'تناقله المشارقة عن جحا وأمثاله » ومنها مالم يرد ف الخرافات 
القددمة كانه أضيف البها بعد عصر يسوب أو بعد العصر المفروض .له 
ولخرافاته » ومنها ماهو قديم منقول عن الحكمة الموضوعة على الس 
الحيوان » وهي شائعة في الشرق من الصين والهند الى البلاد العربية عى 
انساعها وتشاعد أقطارها . 

ولا نرانا ىق حاجة الى اتنظار عصر المطبعة أو عصر التأليف وتداول 
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الكتب بين الأمع لتعليل هذا التوارد بين النوادر والحكايات في المشرق 
والمغرب » ودين القارات الثلاث من العراق الى الأندلس وفرنسا الى 
افريقية الشرقية . فان اتتقال هذه النوادر على طرق الرحلات والقوافل 
أسق جد من كل تأليف أو طباعة ؛ وقد كان الرحالون يطوفون البلاد 
من أقصى العالم المعمور الى أقصاه ولا سر لهم في الرحلة أشهى ولا أدل 
على حتكة السائح وطول عهده بالثرداد على البلاد من أحاديث الحكمة 
والمكاهة وأطوار الناس وغرائب الأقطار: 

خذها شرودا في البلاد مقيمة سمّرا لذي سمر وزاد مسأفر 

فاذا سمعث القصة في بغداد لم يكن بعيداً علبها أن نسمع في بلاد 
الشمال من أوربا أو بلاد الجنوب من أفربقية مع قوافل الرحالين والسياح 
الذين يسمرون. بها في سهراتهم ويتنافسون عليها بين المأثور عن أقوامهم 
وأوطانهم » وليس العجيب أن تسرى هذه النوادر هذا السريان المستفيض 
بين مرامىالسياحة ومطارحالسفر»يل العجيب أن يكون للرحالين والسياح 
حديث غيرها في لياليهم الطوال كلما فرغوا من أحاديث العمل وما اليه 

ولا يننظر منا بعد هذه الفوضى الجحوية أن نبث في نسبة النوادر كلها 
أو بعضها الى صاحبها » لأن صاحبها غير واحد » ولأن أصحابها المتعددين 
ضروب من الخلق تصلح النوادر لأحدها كما تصلح للآخر » ولكننا 
لممتطيع أن نقسمها على ثقة الى أقسامها الواضحة من حيث الدلالة أو من 
حمث « الدور » الذي تؤوديه » ومنها ماسثل الذكاء والحكمة » وما سثل 
البلاهة والحماقة ؛ وما يمثل التباله والتحامق أو التغابى » ولا يقع اللبس 
كيرا بين هذه الأقسام أو بين هذه الأدوار. ١‏ 

وسنختار فيما بلي عشرين نادرة في كل قسى من هذه الأفسام أو كل 
دور من هذه الأدوار » ثم تتبعها ببعض القرائن التي تساعدنا على نسبتها 
الى أقوامها مع التحفظ والتوسع في هذه النسبة الحزافية » وآما النسبة 
الى الاحاد من أصحاب اسم « جحا » أو غير أصحابه فنعرض لقرائنها 
الممكئة بعد ذلك على قدر المستطاع , 
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٠‏ بشثاآدرة 


نوادر الذكاء والحكمة 
-١‏ آل خبره 


كان جحا يتولى القضاء ؛ فجاءه رجل يستغيث به لأنه وجد طنبوره 
المسروق » مع بائع في السوق » وأراد أن بأخذه منه فادعاه السارق لنفسه 
وأنكره » فأرسل جحا في طلب البائع امتهم ؛ وسأل صاحب الطنبور عن 
شهوده ») فحاءه شاهدين » أحدهما صاحب حائة » والآخر ماحن مشسبطل 
شير عمل .. 

وشهد الشاهدان بأنهما يعرفان الطنبور ويعرفان أنه للمدعى » وعلامته 
أن فيه كسرا بأعلاه ورباطاً بأسفله » وليست مفاتيحه محكمة الشد 
والحركة .. 

وطابقت العلامة وصف الطنبور ؛ ولكن السارق طلب تزكية الشاهدين 
وقال ان شهادة الخمار والماجن لا تقبل في الشريعة .. 

قال جحا : « نعم . وأما حين تكون الدعوى على طنبور فالخمار والماجن 
أصلح الشهود » ! 

؟ ب من دافب الئاس 


كان لجحا ولد يعصيه كلما أمره بعمل » ويقول لأسه : « وماذا يقول 
الناس عنا انْ عملناه ؟ »6 .. 

وآراد ححا أن نلقئه درس بنفعه » ويعلمه ان رضى الناس غاية لاتدرك . 
فركب حماره وأمر ابئه أن يتبعه » ولم بمض غير خطوات حتى مر ببعض 


رن 1 - 


النسوة فشتمنه وقلن له : « أبها الرجل ! اما في قلبك رحمة ؟ نركب أنت 
وندع الصبي الضعيف يعدو وراءك © ؟ 

فنزل ححا عن الحمار » وأمر ابنه بركوبه » ومضى مسافة غير بعيدة , 
ثم مر بجماعة من الشيوخ يستشرقون » فدق أحدهم كنا بكف » ولفتهم 
الى هذا الرجل الأحمق » وهو يقول وبعيد : « لمثل هذا فسد الأبناء » 
وتعلموا عقوق الآباء ... أيها الرجل ! ثمثئي وأنت.شيح » وتدع الدابة 
لهذا الولد » وتطمع بعد ذلك ان تعلمه الأدب والحياء » ؟ 

قال جحا لولده : « أسمعت ؟ تنعال اذن نركب الحمار معا »© .. 

وما هى الا لحظة ؛ حتى مر بهما جماعة من اصدقاء الحيوان صاحوا 
بهما : « أما تنقيان الله في هذا الحيوان الهزيل ؟ أثركبانه معا » وكل منكما 
يزن من اللحم والشحم مايزيد على وزن الحمار 6 ؟ 

قال جحا لولده : « الآن نمشي معأ ونرسل الحمار أمامنا » لنأمن سوء 
القالة من النساء والشيوح وأصدقاء الحيوان.» 

وما هى الا لحظة أخرى حتى مر بهما طائفة من «أولاد البلد» الخيثاء » 
نجعلوا يسثون نهما ويقولون لهما : < والله ما سحق لهذا الحمار الا أن 
يركبكما أو تحملاه وتريحاه من وعثاء الطريق 6 ! 

فمال جحا الى شجرة » وأخذ منها فرعا متيثا وربط فيه الحمار » وحمل 
الفرع من طرف ووضع الطرف الآخر على كتف ولده . فاذا البلد كله 
وراء هذا الركب العجيب » واذا بالشرطى يفض هذا الزحام لمسوقهما 
الى السيمارستان .. 

قال جحا لابنه في طربقهما مع الشرطي : « هذه يابني عاقبة من يستمع 
الى القال والقيل » ولا يعمل عملا الا ابتغى به مرضاة الئاس © ! 


؟ ب أحصاء الكثافقين والرقعاء 


كان جحا دائم الشسكوى من آهل بلده » يقول لكل من لقيه متهم أو من 
الغرباء عنهم أنهم كلهم منافقون رقعاء . 
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ولامه هلا وراجعه ذاك فعمد الى اقناع اللدئمين والمناقضين بأسلو به 


في الاقناع : أسلوب المشاهدة والعيان » فخلع باب الدار وحمله على ظهره 
وقال لأول مناقض له في تشهيره بأهل اليلد : « تعال معي واحسب » ! 
وعند منعطف الطريق صاح به صائح من أهل البلد وهو يضحك : 
« ما هذا الذي تحمله على ظهرك با جحا » ؟ 
قال جحا لصاحبه : « هذا واحد : أتراه لا يعرف الباب الطويل العريض 
الذي سأل عنه » ؟ 


؟ ب العصا تحمل الارجل 





حمل جحا أوزة مشوية الى الأمير » وغلبه الجوع ورائحة الشواء في 
الطريق » فآكل احدى رجليها . 

ثم وضعها بين بدي الأمير » فسأله عن الرجل الناقصة أبن ذهبت ؟ 

قال 2 م ذهب الى مكان »؛ وانما الأوز كله برجل واحدة في هذا 
البلد » ؛ ثم تقدم بالأمير الى نافذة القصر وأشار الى سرب من الأوز قائم 
على قدم واحدة كعادته في وقت الراحة » فدعا الأمير بجندى من حرسه 
وأمره أن يشد على سرب الأوز بعصاه ؛ وماكاد يفعل حتى أسرع الأوز 
بعدو هنا وهناك على قدميه: 

قال الأمير : « أرأيت ؟ ان أوز هذا البلد أيضةٌ خلق بقدمين ولم ,بخلق 
بقدم واحدة © ! 

قال جحا : « مهلا أنها الأمير ... لو شد أحد على انسان بهذه العصا 
لجرى على أربع » ! 


ه ل تماطل الله وتسثددين 
جلس ححا بيع زيتوه فساومته امرأة » واستكثرت على الزئون الثمن 


الذي طلبه » وقالت له : « اذا أردت أن تبيعني بالثمن الذي أخبرتك به 
مرحلا ؛ فآأنت 'نعرف زوجى وهو فلانابن فلال » ! 
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وناولها ححا زتونة » لنذوقها وتعرف جودة الصلف وحقه من التمن » 
فاعتذرت بأنها صائمة لأنها مرضت من سنة وأفطرت في شهر رمضان ! 

قال جحا : « الآن بطل الخلاف » لا مساومة ولا تأجيل .. أتراك تثماطلين 
الله سنة ولا تماطليننى الى يوم القيامة » ؟ 

5 ب نيهور فى الآخرة 

لبر يي : « أين ترى بكون مثواي ؤٍ في الآخرة 

قال جعا ولم يترهد : ف« واين ترشى أ تستكون "+ أن لم مستكن مع 
جدكيزخان والاسكندر وفرعوف واللمروذ »6 ؟ 


| ثمن طاغبية 








وسأله تيموزلنك ؛ وقد أخذه معه الى الحمام ؛ وخلع ملاسسه 
الا مئزراً يديره على وسطه : « بكم نشتريني الآن » لو عرضت عليك 
في السوق ياخوجة نصر الدين » ؟ 

قال : « بخمسين ديناراً » 

قال تيمور : « وبحك ! ان ثمن هذا المئزر خمسون دينئاراً » 

قال ححا : « وهذا هو الثمن الذى حسبته © ! 

م - الحساب الهضوم 


وأراد تيمور أن بصادر أموال الحاكم سديئنة « آق شسهر »© فانهمه 
باختلاس أموال الديوان ؛ وأبرا الحاكم فمته بالحساب المكتوب على 
دفاتر الديوان الغلاظ ... فآأخذها نيمور من بده ومزقها وامره بابتلاعها » 
3 أحال حكم المديئة الى الخوجة نصر الدين , 

وحان موعد الحسان فجاءه الخوجة نصر الدين بجلود مطوية نشرها 
فوجد فى طيها رقائق من الخبز مكتوي عليها الحساب بالحلوى , 
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قال تبمور : « ما هذا > ؟ 
١‏ . 3 
قال الخوحة جا : ١‏ هذا الذي يحتمله جوفي باسيدى . لأثنى شيخ ء 
ولست فتى ضليعاً كحاكمك القديم.» ددا 
8 ل أيهما احب اليه 
ا ا ا 0 


يعي يتسامر » وطاب لهما أن تحرحاه » 
فسألتاه : أهما أحب اليه . 

ال ف أ من حييتان الى بوء 

قال: قالنا : « لا » انك لا تستطيع أن نضحك منا بهذه المراوغة ؛ وامامك 
هذه البركة نخيرك في اغراق احدانا بها » فمن منا تلقى بها في إلاء 
الآنل ؟ » . 

وحار في أمره هنيعة »,ثم النفت الى الروجة الأول وقال ل : « أذكر 
لك عله الاح قي ا روف ع 





دسل 2:1 اهما انضن ؟ لسن خلف العنارة واو السسن انانيا انه 
قال : « لا تكن في النعش » وسر حيث نشاء.» 


١١‏ 2 القيلة الامينة 


وسئل : « وماذا يستقبل السابح اذا نزل في الاء » ؟ 
فقال «١‏ استفسل المكان الذى علية ملاسسية .) 


؟ 1‏ الفضول 


ولقيه بعض معارفه فى الطريق فقال له : « انى رآيت الساعة رسولاً 
يحمل مائدة حافلة بالطعام الفاخر.» 
قال ححا ؛: « وماذا يعنيئنى ؟ » 
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قال صاحبه : « إنهم يحملونه الى ببتك.» 
قال : « وماذا بعسك »2 ؟ 


٠‏ 2 التقوى المهلكة 
وسكن في دار » فشكا الى صاحبها أله يسمع قرقعة في سقفها 


قال صاحب الدار : « لا تخف . إنه يسبح الله » 
قال : « وهذا الذى أخثاه » تدركه رقة فيسحد عليئنا 6 ! 


15 ب حنود الابوة 


وسئثل جحا : « هل بولد للرجل بعد بلوغ الستين ؟ » 
قال : « «حوز » ! 

شل : وبعد بلوغ الثمائين © ؟ 

قال : « بحجوز » 

قيل : « وبعد بلوغ المائة » ؟ 

قال : « نعم .. اذا كان له جار في العشرين » ! 


1٠‏ العامة القارثة 





وعرض عليه رجل كتاباً بالفارسية ليقرأه له فتعلل برداءة الخط » ورد 
له الكتاب .. 


قال صاحب الكتاب محنفاً : « وعلام اذن تضع هذه العمامة على راسك 

فخلم الشيخ العمامة » ووضعها جائياً ؛ وقال له : « دونك العسامة 
فاسألها » فانها صاحبة العلم الذي تبغيه » ! 

وصفع رجل « جحا » على قفاه بعرض الطريق يريد أن يسخر منه » 
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فأخذ ححا تلاسه الى القاضي ولم بقبل منه اعتذاره بالخطأ فيه ؛ لأنه 
ظنه من أصدقائه الذين يمازحونه بمثل هذا المزاح الثقيل 

وكان الرجل العايث من معارف القاضي فأحب أن ينجيه من العقاب ؛ 
وحكي لححا بأن يصفعه كما صفعه او يتقبل منه عشرة دراهم على سبيل 
الحزاء أو التعويض . 

وطمع جحا في الدراهم فسأل القاضي المدعى عليه : « أمعك الدراهم »ة 

وفطن صاحبنا لغرض القاضي فقال : ( كلا » ولكننى احضرها بعد 
قلبل من البيث.» ١‏ 

واذن له القاضي بالانصراف لاحضار الدراهم » فذهب ولم بعد . وطال 
الاتنظار على جحا » فادرك حيلة القاضي واقترب منه كأنه يهمس في أذنه ) 
ثم صفعه صفعة عليفة » وقال له وهو ينصرف : « اذا عاد اليك الرجل 
0 حوالة منى اليك » ! 


ب دعوى بدليلها 


لاا : « أتريدون منى 
كرامة أعظى من علمي بما فى قلوبكم جميعا » ؟ 

قالوا : « وما فى قلوبنا » ؟ 

قال : « كلكم تقو تقولون في قلوبكم اتنى كذاب » ! 

4 من بلد بمت 

واستعار حلة كبيرة من جاره ؛ ثم أعادها اليه وفيها حلة صغيرة . فسأاله 
جار ه : « وما هذه »© ؟ قال : : « هذه دنتها » ولدتها عندئا © فتقبلها جاره 
١‏ لم استعارها مرة أخرى ولم يردها » قلما سأله عنما » قال : < ا 
في حياتك » انها مانت عندنا في النفاس ٠‏ .. رحمها الله » 

قال صاحب الحلة متعجبا : « أسوت النحاس ؟ ) 

قال جحا : < من يلد بست » وقد يموت في النفاس.» 
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بحمل قربة » عرض عليه جحا أن سيعها اياه فلم يقبل باقل من خمسة 
دراهم » فاة شتراها جحا » وجلس بأكل من طعام دسم كان معه » واستضاف 
الاعرا؛ بى فأعطاه من الطعام ما أشسعه وأظمأه 6 فسآله شر به من القربة 57 
فلم يقبل جحا بأقل من خمسة دراهم . .. وباع الشرية به شمن القرية ! 

٠؟‏ ب ثمن الحمار [ 





وضاع حماره ؛ فأقسم لسيعنه ان وجده بديئار واحد ٠‏ 

م وجده وندم على حلفه » ولم يشا أن يحنث في قسمه ؛ فاحتال 
عليه لبر باليمين » ويحفظ على نفسه ثمن الحمار » وعرض الحمار في 
السوق وقد ربط الى عنقه حذاء قديماً » فجمل ينادى عليه : « الحمار 
بديئار والحذاء بعشرة دنائير » ولا ساعان على اتفراد » ! 


"١‏ - الكرام قليل 


أمره الوالى أن بعد مجائين البلد » فقال : « بل اعد لك العقلاء د 
عداهم كثيرون لا بحصرون.» 


"١‏ يقضي على القاضي 

حاء الشرطىي برجلين الى مجلس القضاء » وححا عند القاضي بحدثه في 
عض وان » فغرضئ الشرطى قضية الرجلين » وقال انه وجد في الطريق 
دين تيهما أقذاراً ممنوعة وادعى كل منهما أن جاره مطالب بازالتها » لأنه 
هو الذي وضعها في عرض الطريق . 

وأراد القاضي أن يعبث بححا ليسخر منه » ويفضح دعواه » لانه كان 

بدعى العلم ويتصدى لوال ل ا 0 

بالحق بين الرجلين . 


تت 


الى دار هذا أو دار ذاك » ؟ ١‏ 

قال الشرطى : « انها كانت فى الوسط بيئهما » 

قال جحا : « انما يزيلها اذن مولانا القاضى » لأنها في الطريق العام ؛ 
ومولانا القاضى هو المسئول عن المدينة » 1 
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نوادر الحماقة والبلاهة 


توضاً جحا » ولم يكفه الماء لاتمام وضوئه » وبقيت رجله اليسرى بغير 
وضوء » فقام يصلى برجله اليمنى ولا يضع اليسرى على الأرض .. 

فسألوه : ( مابالك تقف على رجحل واحدة ؟ »6 

قال : « الأخرى غير متوضئة » ! 


؟ ب آنا مكرر 


رأى رجلا في الطريق لا يعرفه » فتبسط معه في الحديث ؛ ورفع الكلفة 
بعد عبارة أو عبارئين .. 


وسنك ؟ © 57 0 

قال : « بل حسيتك آنا .. لأن ثيابك كثيابى ومشيتك كمشيتى»ولكنك 
لست أنا كما علمث الآن »> ! ٌ ١‏ 

؟ ‏ ترويج زوجة 

وحاول أن يبيع بقرة له فاعياه بيعها » فرآه دلآل في السوق » تكفل له 
سيعها اذا أسلمه اباها وأعطاه الجّمل المعلوم » وقبل جحا » فاخذ الدلال 
بنادي على البقرة » ويذكر منافعها ومحاسنها » ومنها أنها حبلى في سته 
أشهر .. 

ثم جاء الخواطب الى .داره يخطيون بنته ويتطلعون الى محاسنها » 
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فتذكر الصفة التي روجت سوق البقرة » وقال للخواض : 
)0 هى كما روث وزدادة .. انها حبلى قل شهرها السادس!» 


1ت هيه :1ل 

ورأوه يركب حماراً ويحمل خرجه على كتفه 7 فضحكوا مله ورموه 
بالسث والدعابة » وقال له قائل منهم « ألا تعرف كيف تضع الخرج 
تحتلك أو أمامك ولا نرهق. نفسك بحمله وأنت راكب ؟ © 

فال : « عدل من الله » أراضي الحماز من حمل ننفسى بأن أريحه من حمل 





خرجى © | 
ه ل أكبر خوخة 
وكان ف منديله فاكهة » فسأله عضهم : ( ماهذا الذى في منديلك 
جحا ؟ » 1 


قال : « لا أقول لكم ؛ ولكنى أعطيكم أكبر خوخة اذا عرفتموه.» 
قال السائل ؛ ( أنه حو ؟ !| 
فانطلق قائلاً : « أ ملعون البأكي بأمره وهو مصرور؟» ! 


؟ ب احجية محلولة 





ورأى بعضهم أن يمتحنه فقال له : « ان عرمت مافى منديلى أعطيتك 
واحدة منه تكفى لعمل عحة مليحة.» 

قال : « صفه لى ولا نذكر اسمه 6 

قال صاحبه : « اله أبيض وف وسلله صفار.» 

قال ححا : « الآن عرفته .. اله لفت حشوتموه جزراً » ! 

با . الحمد لله 


مسمس سد سهد | - 


والحمد لله » 
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قبل له : « فهل تحمد الله على ضياعه ؟ » 
قال : « نعم » لو اننى كنت اركبه لضعت معه ولم أجد نفسي .» 


م أربعون يوها من رمضان 
ل يس يسم 


وكان من عادته اذا صام يوماً في رمضان أن يلقى بحصاة في جرة ) 
ورأته ابنته فألقت في الحجرة ملء كفيها من الحصى » وهي نظن أنه تساعده ., 

وؤسآلةالحوان نوها : « كم بقى من رمضال ؟ 6 

قال : « أما مابقي فلا أعرفه » ولكنى عليم بما مضى من أيامه.» 

ثم عد الحصى » فزاد على مائة وعشرين حصاة . 

ا : « لو أنبآتهم بهذا العدد لسخروا منى منى » ولكنى 
أنزل به الى أربعين,» 

ثم خرج لهم يقول  :‏ مضى من الشهر أربعون يوم على التقريب.» 

فتضاحكوا منه » وتضاحك هو منهم وهو يقول : « بانه شهر طويل 
على الصائمين » فماذا تصنعون لو أنباتكم بالعدد الصحيح ؟ » 

1 ب الشمس والقمر 

وسألوه : « أيهما أنفع : الشمس أو القمر ؟ 6 

فلم يتمهل واجابهم بيقين : « انه القمر ولا مراء.» 

فسألوه : « ولم ؟ » 


قال : « لأن الشمس تطلع في النهار حين يستغنى عنها الناس » وما القمر 
لا يطلع الا في الظلام على حين الحاجة اليه.» 


٠‏ البحث فى النور 





ورأوه يبحث في أرض لا شىء فيها » فسألوه : « عم تبحث ؟ 6 
قال : ( خاتم سقط مني 6 
قالوا : « وهل سقط هنا وليس ف الأرض آثر للخواتم ؟ » 
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قال : « بل سقط فى الزقاق الذى هناك.» 
قالوا : « ومابالك لا تبحث عنه حيث سقط ؟6 
قال : « وأي جدوى للبحث فى الظلام ؟ » 


١١‏ - حمان ممسوخ 





شترى حمار) » واقتاده بزمام طويل + فتغفله لصن ؛ ذهب أحدهب. 
بالحمار » وربط الآخر نفسه في مكانه. 

والتفت جحا فرأى انساناً في مكان الحمار . 

فاستعاذ باللّه » وسأله ' « أين الحمار ؟ » 

؛ قال : « أثا الحمار » أعادنى الله إنسالاً بسركتك كما كنت بعد أن 
مسخت حماراً لدعاء والدتى علَئْ » 

فبارك له جحا » وأطلقه وهو يوصيه بطاعة أمه ويحذره المودة الى 
اغضابها » وجر الغضب من الله عليه بدعائها , 
ثم عاد الى السوق بعد برهة ليشتري حماراً غير ذلك الانسان الممسوخ 
راك الشارة لال 1 نبال على االااو فس ليها 00د « ان 
تنفعك بر كتى بعد مسختين » ولن أشتر تردك وأنت بهذا العصصمان » ! 


؟١‏ - نصف بنصف ولم الدار 





وكان يشارك على دار ؛ فباع نصفها الذي يملكه ليشترى بثمنه النصف 
الآخر » وتخلص له الدار بغير شريك ! 
ب دابة على رمح 


ونام في الخلاء ومعه عكاز طويل ركزه ووضع صرة النقود على رأسه 
لكيلا يثالها أحد . 

فرآه لص وعرف غفلته » فأخذ النقود ووضع في موضعها روث دأية: 

وتبقظ ححا » فوجد الروث في مكان الصرة » فلم يعجب لسرقة النقود 
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ولكنه عجب للدابة التى استطاعت أن تصعد على عكاز لتصنع به ذلك 


الصنيع 0 


11 - مكافاة معقولة 





وحمل الى نيمور رمائات باكورة ظهرت ف غير أوانها » فرضى عله تيمور 
وأرضاه .. 

ثم طمع ف جائزة أخرى »© فجمع رئروسا من اللفت ليهديها اله » فقال 
له بمض جيرائه ان اللفت لا يصلم لاهداء الملوك » فاذهب اليه بنخبة من 
واستكبر نيمور أن يهدى اليه التين وهو يملأ الاسواق » وأحب أن 
يكف جحا عن طمعه » فامر الجند أن يقذفوه بالتين واحدة بعد واحدة . 
فوقف جحا يتلقى الضربات على رأسه وعلى وجهه وعلى عينيه وأثفه 
وهو يضحك وبدعو للحار الذي أسدى اليه النصيحة الصادقة. 

واشتد عجب 'نيمور من ضحكه ودعائه » فأمر الجند أن سمسكوا عن 
ضربه » ليسأله عن سر ذلك الضحك وذلك الدعاء ٠‏ 

قال : « انه سر عظيم » لو كان اللفت في موضع هذا التين » لتهشم 
رأسى واتفقات عيناي » ! 

١6‏ - نروج نامية 

وسألوه : « ماطالم نجمك ؟ » 

قال : « « ولدت والشمس في برج التيس © 

قالوا : «لا يوجد ف السماء برج يسمى برج التيس » ولكنك تمي 
برج الجدى » .. 

قال : الي براي ان البو انين اليس اا 

1 كيف يعرف يهبئه ؟ 

وانطفات شمعة ف داره فطلبت منه زوجته أن يناولها اناها من بميئه. 
قال : « يا حمقاء ! وكيف أعرف يمينى من شمالى في هذا الظلام ؟ » 
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لوجتت 00 


وركب بغلته مستدبرا رأسها فسأله تلاميذه : : «لماذا لا تعتدل في ركويك 


دا مولانا 65 
قال : : « هذا هو الاعتدال » أدير ظهرى لرأس المعلة ولا أديره لرؤوس 
الأدسين ؟7» ّْ 


- يسمع صوته من بعيد 
أسم هين توي بخص ص سي سج سب سر ول سوبو مس1 
ورأوه يوما وهو يغنى ويجرى » فسألوه : « مابالك تغنى وتجري ؟ »ع 
قال : « أحب أن أسمع صوتى من بعيد ! 6 
-الماذا ينتشرون ؟ 
اا 0ك 
سآلوه : « للاذا ينتشر الناس في جوانئب الأرض » ولاذا بذهبون ذات 
البمين وذات اليسار كل صباح ؟ » 
فتأمل قليلاً ثم قال : « لو ذهبوا الى ناحية واحدة » لمالت بهم الأرض 
واتكفآت بهم ف هاوية ليس لها قرار ! 6. 
"٠‏ ب اذا لاناكله ؟ 
أمسسسم د سيو سس سس 0ل 
ومر بغرن 'تتصاعد منه رائحة الخبز الساخن » وهو «شتهيه » ولا بقدر 
عليه لخلو بده ؛ فاتجه الى الفران وسأله : « ألك كل هذه الرغفان ؟ » 
قال : « نعم » قال : « ولماذا لا تأكلها با أحمق ؟ » 
نوادر التحامق والتماله 
سسب سي رس سس 0107 
وهذه نوادر منسوبة الى ححا تتوسط بين الحكمة البينة والحماقة 
البينة » لا نتقتصر في اختيارها على النوادر التى يصطنع فيهما الحمساقة 


ويتكلفها كآنه بمثلها ويستعيرها » ولكئنا نختأر من هذه النوادر كما 
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الحماقة ولكنها تنوسط بينهما ونغلب عليها هذه مرة ونلك مرة أخرى : 
وكلها قد نسبت الى حجا كما نسبت بموضوعها أو بمغزاها الى ذوى 
السمعة الفكاهية من أمثاله ٠‏ 

١‏ احمق واحمقان 

رآه الطحان بأخذ من قفف الناس ويضع في قفته » فصاح به : د ماهذا 
با جحا ؟ » 

قال جحا : « لا تراخذنى فاننى رجل أحمق » 

قال الطحان : « لو كنث أحق لأخذت من قفتك ووضعت فى قفف 
الناس 6 ! 

قال : « وبحك ! أنا أحمق واهد » ولو صنعت كما تقول لكنت 
أحمقين » ! 

١‏ اها لا يفتفر 

ولقيه بعضهم يلهو فقال له : « أنت هنا تلهو وامرأتاك تقطم احداهما 
الأخرى ؟ » 

ولم يش أن يدع مجلسه فسأل الرجل متضاحكاً : « أقالت احداهما 
للاخرى شيئاً يتعلق بالعمر ؟ 6 

قال : « كلا » 

قال : « اذن لا داعى للوساطة » فانها مشكلة سليمة » ! 

؟ ب هرق مرق المرق 





جاءه ضيف ريفي ومعه أرب فأكرمه وشيعه كما استقبله بالحفاوة 
والتحية .. 

م مفى أسبوع وجاءه ضيف من بلدة صاحب الأرافب وقال له انه 
جاره القريب ٠‏ 


م مفضى أسبوع أو أسبوعان وجاءه من تملك الللدة جيران كثيرة 


-4448- 


يزعمون جميعاً أنهم جيران الرجل في داره أو حقله أو دار أحد من أهله . 
فأجلسهم جميعاً على السماط وجاءهم بطست كبير فيه ماء غال » وأوما 

اليهم قائلا : « تفضلوا فكلوا من مرق مرق الأرنب ؛ باجيران جيران 

صاحب الأرنب المشئوم » ! 0 
؟ ب بلبل ولا كالبلابل 


وصعد على شحجرة بقطف من شمرها فحضر صاحب اللستان وفاحأه وهو 
على تلك الحال ٠‏ 

قال صاحب البستان : « من أنت باهذا ؟ » 

قال ححا : « أنا بلبل أتنقل على الأغصان.» 

قال صاحي البستان : « أسمعنا اذن من غنائك أيها البليل العجيب 6 

فتغنى جحا بصوت لا يسمع ولا يشبه تغريد البلبل » وقال صاحب 
الستان : « ماهذا بتغريد بلابل.» 

قال ححا : « هاتها واسمعها » ألم تقل ائنى يليل عجيب ؟ » 


هب هضيية اكير من مصبيية 
“000اا"ال1ى 01111100000000 


ونظر 'نيمور الى وجهه ف المرآة بعد أل تننعم وتعود معيشة القصور 
فائقيض لمنظره القبيح » ولمح وزيره انقباضه فاخذ يواسيه على عادة 
الوزراء بما سري عنه » وقال له فيما قال : « مثلك أيها الخاقان الأعظم 
لا بأسى على جمال الوجوه وقد أعطاك الله بسطة في الجسم وبسطة 
في القوة وبسطة في الثروة والسلطان » وانما بأسى على جمال الوجوه 
النساء وأشياه النساء بن الرجال.»6 

فانسطت أسارير الطاغية » وابتسم راضياً عما قاله الوزير » ولكنه 
التغت الى الخوحة نصر الدين فرآه سكى ويستخرط في البكاء 7 

قال له : ماخطك باخوجة نصر الدين ؟ أنا صاحب المصيبة تسليت ؛ 
وأنت لأبى أن 'تتسلى ؟ » 
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قال ححا 7 عبداره امولاي » ان مصيبتى أكبر من مصيبتك أضعافاً 
'مضاعفة انث نطرت اين وجهك مرة ؛ فانقيضت . فمادا أصنع أنا الذي 
أنظر اليك بالليل والنهار مرات ؟ » 


5 - نقل 





دخل لص منزله وحمل بعض أثاثه » فحمل هو بقية الاثاث حتى دخل 
وراء اللص الى داره ٠‏ 

ونظر اللس وراءه فرآه بدخل الدار » فسأله :ا 2 من أنت باهذا ع 

قال : « أنا صاحب هذه الدار التى نقلتنا اليها ! » 


/! ب كلهم محقون 





اختضم رحلاث من أصدقائه وجاءه أحدهما بعرض عليه شكواه : 
فقال له : « انك محق في شكواك أبها الصديق.» 

وجاءه الصديق الثاني في اليوم التالى فعرض عليه شكواه فقال له كما 
قال لبخصمه : «آنت محق أها الصديق.» 

وكانت امرآانه تسمع القصتين فسخرث منه قائلة : 

« بالك من منافق » خصمان مختلفان » وكلاهما محق فى شكواه !؟ » 

قال : « ولماذا تغضيين ؟ أنت محقة أيضا فيما تقولين ؟ » 


م ب تلقلب الدنيا 


وأراد أن يتروج » فبنى دارا تنسع له ولأهله » وطلب من النجار أن 
بجعل خثب السقوف على أرض الحجرات » ويجعل خشب الأرض على 
السقوف » فراجعه النجار دهشا » ولم يفهم مابعنيه . 

قال ححا : « أما علمت باهذا أن المرآة اذا دخلت مكائاً جعلت عاليه 
سافله ؟ اقلب هذا المكان الآن يعتدل بعد الزواج »© ! 


د ه46 


خروف على عبيه 


وأرسله أبوه شترى له رأس خروف مشوياً بأقل من ثمنه » فأكل 
فى الطريق لسائه » ثم راودته نفسه فأكل عينيه » ثم أكل أذنيه » ثم أكل 
شواته ( جلدة رأسه ) ومخه » وذهب به الى أبيه جمجمة نخره ٠‏ 

فجعل أبوه يقلبها وسأل : « أبن مخه © ؟ 

فيقول جحا : « كان محنوتا بغير عقل.» 

فيسأله : « وأين عيناه » ؟ 

فيقول ححا : « كان أعمى.» 

ويسأله : « وأين شواته »> ؟ 

فقول ححا : « كان أفرع.) 

وسأله : « أبن لسانه »6 ؟ 

فيقول : « كان أخرس اعجم.» 

قال أبوه : « فاذهب ردد الى صاحيه:» 

قال : م انما اشترته بقليل الثمن على البراءة من كل عيب.ى 

٠‏ ل العقاب قبل الذنب 

وناول بننه الصغيرة حرة تملأها » وحذرها أن تكسرها » وأنذرها 
لئن كسرتها ليصفعنها هكذا » وأردف الانذار على الاثر بصفعة قوية 
أنكتها .. 

فنظر اليه عابر طريق ولامه على ضرب البنت الصغيرة في غير جريرة ) 
وقال له : « اتشرها قل أن تكسرها » ؟ 

قال : ( دا أحمق . انما اضريها لتعرف ألم العقاب فتحذره » وأما بعد 
كسر الحرة فما الفائدة من ضربها ؟ » 


١١‏ العائل الاكبر 








سأله الأمير : « كم عيالك 6 ؟ 
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قال : « سبعة »6 ! 

فأعطاه لكل من عياله مائة درهم » وخرج جحا » ثم عاد اليه على الاثر 
وهو يفول : « نسيت واحذا أيها الأمير أنفق من مالى عليه كما أنفق 
على هؤلاء. 6 

قال الأمير : « من يكون باترى » ؟ 

قال : « آنا آكبر عبالى أيها الأمير.» 


؟١‏ - يأكلون بالضرب 





وذهم الى قونية » فاعترضه في طريقه دكان حلوى تعرض فيه أصئاف 
الفطائر والفاكهة المسكرة صابحة شهية فأهوى عليها بأكل منها بلا 
استئذان » وأهوى صاحب الدكان عليه بالعصا بريد أن بحول سنه ودين 
حلواه » فتغابى جحا وراح يثنى عليه ويثنى على أهل قونية » ولم بزل 
قل + ناك ب أفن ارية من قرع كرام 6 تلبيوة اناس البعيي 
والكرزباج » ! 


1 ماذا يفمل الحذاء ؟ 

ولبس حذاء جديداً » فنظر اليه بعض الشطار وأرادوا أن يحتالوا عليه 
ليسرقوه » فسألوه : « أتستطيع أن تصعد على هذه الشحرة وتأتى بشىء 
من ثُمرها ) ؟ 

قال : « نعم » فكم جعلتم » ؟ 

فأعطوه مائيسر لهم واتنظروا أن يخلم حذاءه ليصعد » فلم يفعل ؛ 
بل صعد على الشحرة ومعه حذاوؤه نحت ابطه. 

قالوا : « وماذا تصئم بالحذاء على الشجرة » ! 

قال : « اذا ألقيت اليكم الثمر فماذا يعنيكم من الحذاء ؟ .. أما أنا فلعلى 
أجد لى طريق سفر من أعلى الشجرة فأذهب ولا أعود اليكم »6 .. ْ 
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1 - لولاك يا كهى 


وذهب الى ولسمة شاب العمل 6 فطرده الخدم من الباب فعاد اليهم 
شابه المدخرة » وعليه حلة من الحلل التي يخلعها عليه الأمراء » فأكرموه 
وتقدموه الى مكان المائدة » فغمس كمه في الصيحاف واحدة بعد وأحدة ) 


وطفق يقول له كأنه يناجيه : « كل » » كل ياكمى » ؛ فلولاك ماوصلت الى 
هذا الطعام » ! 


٠‏ 2ه ماذ أضاعك ؟ 

وقبل له : ان امرأنك أضاعت عقلها » فأطرق بتأمل » وقام الى داره 
يبحث فيها .. 

قالوا : « ماذا تصنع باجحا ؟ 6 .. ' 

قال : « انكم تقولون انها أضاعت شيئا » ولن بكون ذلك الثىء 
عقلها » فاننى لا أعرف لها عقلا تضيعه 6 ! 


] ب باليور 


وقمل له : ان امرأنك تنردد على البيوت ونطيل المكث فيها. 
قال : « غير صحبح ؛ ولو كان صحيحا لوصلت الى دارنا » .. 





ورحاه بعض حير أنه أن العبره حماره » فاعتدر له بذها به الى العيظط. 
لم نهق الحمار وهو دكلمه » فعاتبه الحار ؤاعلا 0 اليبس هل| حمارك 
بنهق في الدار » وأنت تزعم أنه ذهب الى الغوط 6 ؟ 
قال : « سيحان الله » تكذبنى وتصدق الحمار » ؟ 
ب يصلعح لكل شىء 
وسأل امرأ'نه » وقد جاءها برطل من اللحم : « ماذا يصلح هذا » ؟ 





غم 4- 


قالت : « يصلح لكل شيء © ! 
قال : « فاطبخى عليه اذن كل ثىء 4 ! 


قسيمة الله 





واختاره قوم للقسمة بيلهم فسألهم : 2 أترضون قسمة الله أو قسمة 
عبيده 6 ؟ 

قالوا : « بل قسمة الله .» 

فأعطى أحدهم درهمين » وأعطى الثانئى دينارين » وأعطى الثالث 
لحافاً » وأعطى الرابع سريرًا عليه حشية » واستبقى سائر التركة بين يديه 

قالوا : « ولك ! أهذه قسمة الله ؟ » 

قال : « انظروا حولكم تفهموا قسمة الله وحكمة الله » 





وطلبت منه امرآته أن يعود اليها في طريقه من المسجد بدواء منوم 
لطفلهما الذي رهما بالبكاء والصياح . 

فعاد وليس معه غير الكتاب الذي يقرأه . 

قالت : « لعلك نسيت الدواء »© ؟ ... 

قال : « معاذ الله » هذا هو الدواء » وقد جربته اليوم في الكبار فناموا 
جميعا » فجرببه أنت فى الصغار » 
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موازين غير محكمة 


هذم النوادر الستون التي نقدمت فى الفصل السايق تصور لنا أقسام 
النوادر التى تنسب الى جحاأ » وقد تنسب الى غيره » ومنها ما ينبيء عن 
شكبة افر د وها ينبىء عن بلاهة ظاهرة ؛ وما ينبىء عن بلاهة مستترة بين 
الحكمة والبلاهة. 

وتلدر بينها النادرة التى لم تنسب الى مصادر متعددة من الحكماء 
والحمقى والمحمّقين » وبعضها يروى عن اناس فى الغرب الحديث 
كالنادرة التي نروى عن الشحار بين المرأتين » فان الأولى تنروى عن 
ابليون وطبيبه والثائية تروى عن جولدسمث الكاتب الانجليزى المشهور 
الذي قيل فيه انه أحمق الناس الا حين يتناول القلم فهو اذن من أحكم 
النام + 

قبل ان نابليون سأل طبيبه حين كان مشغولاً بأمر ولاية العهد : ا هل 
يولد للرجل في الستين ؟ وهل يولد له فى السبعين » وهل يولد له فى 
الثمانين » ؟ فكان جواب الطبيب عن ابن الستين نعم » وعن ابن السبعين ؛ 
نعم في الندرة » وعن ابن الثمائين انه يولد له اذا كان له جار في العشرين .. 

وقيل ان امرأة جولدسميث وأخته تشاجرتا وهو غائب عن المنزل ؛ 
فأدركه أحد جيرانه وأنأه بأمر هذه المشاجرة » فسأله : « هل 'قالت 
احداهما للاخرى انث شوهاء » قال الجار : ١‏ كلا » . قال : اذن هي 
مشاجرة مأمونة »© ١‏ 

وقد سقت الاشارة الى نوادر متشابهة دين الفكاهة المصرية والفكاهة 
ف المحر وأوربة الوسطى »؛ ولا يصعب تعليل ذلك بتوارد الخواطر قف 
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الجواب البسيط على سؤال واحد أو سكوالين ؛ وقد بعلل الكثير منه 
باطلاع الغرسين على النوادر التي ترجمت لهم من العربية في القرون 
الوسطى وقد دكون المتشابه من تلك النوادر اضافة جدددة ف الكتب 
المطبوعة لم تنداولها ألسنة الناس قبل ذلك ٠‏ 

الا أن النوادر التى لا شك في مصدرها الشرفي كثيرة بين النوادر 
المنسوية الى ححا وأمثاله » وهى على الجملة نوادر اتسين والفقضأة 
الدشسين والضافات التقليدية ونوادر الصيام والصلاة والمتاوى وما هو 
.فهذه لا شك في مصدرها الشرقي من تخوم الصين الى آسيا الصغرى 
ووادي لب لوانت النسبة الصحيحة بين كل هؤؤلاء الأقوام 
والأمصار والأقطار ؟ 

في النسبة التاريخية بعض المعادير النافعة على غير حسم ويقين . يذآن 
النادرة قد تقم في القرن الثاني أو الثالك وتصحف بعد ذلك لتوائم القرك 
الذي نقلت اليه » وما لم تكن مكتوبة في مرجع معروف التاريخ فلا 

سبيل الى الحزم بنسبتها الى زمن من الأزمنة على وجه اليقين . 

م الآخر « تقريبى » كالمعيار التاريخى لا ينتهى بنا الى الحسم 
ولا يسلم كن اللسى إوالا ضاة » وذلك معيار الخصائص القومية التي 
نسزها بالظن وثنقارب بالظن بينها وبين النوادر التى توائممها ولا توانم 
غيرها .. 

وقد ناكا إن شري القرمر تفلن طلنهاالمووفنةا والتعا انا رماسية: 
وان ضيعة الترك يغلب عليها تحصيل الحاصل مبالغة في الواقع » وان 
طبيعة العرن يغلب عليها الخيال والقياس المنطقي 0 ونبالغ بها الفكاهة 
فتجندح بها الى الوهم والقئاس مع الفارق الواحد أو الفوارق الكثيرة . 

أفلا يمقل ان العبقرية النى أخرجت لنا القول بتسخير الجسد والأعضاء 
لحاللات الروخ تخرج نا مع الفكاهة ‏ والمحاولة الدبلوماسية ب قصة 
الآأوزة التى تخلق لها الخوف وحلين: والرهز الذى يخلق له الخوف 


كهة6؛. 


اريماً اذا عدا وراءه من يشد عليه بالعصا ؟ 

جائز أو راجح » وهذا غابة ماهناك » ومثلها نادرة الولد العاق الذى 
مسخته دعوة أمه حماراً ثم عاد الى الآدمية سركة الشبخ . 

وكذلك يعقل أن تحصيل الحاصل يخرج لنا في بلاد الترك قصة المرأة 
التي يقال لزوجها انها تدور في البيسوت » فيأخذ بالواقع ا المفرط ‏ 
ويقول : لو صح ذلك لدخلت الى بيتنا . 

د 2 ماد 

ومثل هذه القصة قصة الرجل الذي يصطنع التعمية ويعلن أنه يعطى 
اكبر « خوخة » ف المنديل لمن يخبره بما فيه » ومثلها قصة الرجل الذي 
يضر بوه لأنه ياكل الحلوى فيحمدهي لأنهم يكرهونه على الكل بالسوط 
وَالعضنل .: 

كذلك عقل ان القياس مع الفارق يخرج لنا نادرة الرجل الذي باع 
نصف الدار ليشتري النصف الآخر وتخلص له الدار بنصفيها . فما كل 
شراء يجمع للشاري بين النصفين ولكنه قياس مع الفارق لشراء على شراء. 

والحماقة التى أدخلت في روع صاحبها انالسحابة علامة صالحة للحفرة 
التى تحفر تحتها ‏ هي بعينها التى ترى على الرمح روئة فلا تفهم منها 
الا أن الدابة صعدث على الرمح . ثم لايبقى عليها الا البحث ف طريق 
الصعود .. 

هذه معابير تقريبية لا تأخذ بها ولا تهملها » لأن اهمالها اهمال لدراسة 
واسعة من دراسات العصر قايلة للمزيد من التوسع والاحكام . 

وقد تعمدنا أن نختار بين النوادر السابقة طائفة من أشهر النوادر بين 
العامة والخاصة في البلاد العربية » لأنها اشتهرت حتى أصبحت علما على 
ححا دون غيره من جمهرة الناس التي تنناقل النوادر والاحاجي من فم 
الى فم ولا ترجع الى الكتب والأوراق » فليس من الجائز أن تسقطها من 
كتاب بدور فيه الكلام على جحا وما ينسب اليه من النوادر والحماقات » 
ومعظم نوادر جحا من قبيل هذه التوادر الساذجة فى تأليفها وموضع 


ل /اة 4- 


الحكمة فيها » ولعلها ثلاثة أربا ع المجموعة التى يلغت .قرابة ستماثة , 
وعتها المطبعة التركية كلها الا 5 الذي تنائر من صدر الاسلام الى 
أيام الدولة العناسية بين كت الأدب والحم وفيها من الأسلوب الأدبى 
والذوق الفني ماليس في معظم النوادر الشائعة ؛ فان هذه النوادر الشائعة 
أقرب الى النفاية التي تتناقلها العجائز لتسلية الأطفال ومن هم في مثل 
مداركهم من السذج لاد ؛ وموضعها | ين المنفوظات الشفوية التى 


الفلة .. 
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جحا في الأدب ؛ أو على الأصح اللوادر الجحوية فى الادب لأن هذه 
النوادر على أنواعها موزعة بين زمرة من الحمقى والمحمقين بدأت الكتاية 
تمورين. الحرن الول اللمسرة و كتير منهم في الأدب العربى رهط يبل 
العشرة ويزيد عليها » منهم هبنقة الاحمق وباقل العبي وأشعب الطفيلى 
ويئان الموسوس وأبو العبر المتحذلق ومزيد المديني والحموي الشاعر ‏ 
وغيرهم من المحتالين بالحماقة أو التطفيل أو الخلاعة ا فيهم من 
الخلة الجحوية الا انساع كلمة الغفلة للاشتقاق بين غافل ومتغفل ومتغافل ؛ 
على بعد مابين هذه المشتقات من المعاني والألوان . 

وهؤلاء الذين وردث أخبارهم في كتب الأدب أرفع ف طبقة 2 الذدوق 
الح و كن بجح ف مله زو ادرة واخيار . فليس فيهم من سسقفب 
بأضاحيكه الى الصبيائية أو السذاجة السخيفة كما بلاحظ على الكثير 
من نوادر ححا التى وصلت البنا مضافا البها نوادر المجموعة التركمة , 
وهى محيطة يما وضعه الترك وما وضعه غيرهم من عامة الشعوب الشرقية 
الاسلامية ؛ وبعضه مما وضعه غير المسلمين من جيران الترك العثمائيين # 
كالآرمن ب ونسبوه الى ححاهم المسمى عندهي باسم « ارئين 6 ٠‏ 

39 هذه النقاوة فيما أثيته المؤلفون المتأدبون أنهم أسقطوا المارد 

من اللواصر وم ميتو شتوا الا مافيه معنى وله طعم قي مذاق الأدس 

وار مثلاً ‏ ف تلك النوادر ماتحسبه من تأليف الصبيان 
أو أشباه الصبيان من السذج والجهملاء » وما فيه دليل على الغفلة أو 
التغافل فهو دليل عليهما بحن في عرف الذكى اللبيب » وليس مها يكثر 
فيه الخلط ليحسي من الغفلة أو التغافل فى عرف الصغار والاغرار . 
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ولو كانت كل النوادر الجحوية من قبيل نوادر المزيد أو الحموى 
لكانت طرازاً من هذا الفن لابعدله طراز في لغة من اللغات » ولكانت باب 
من أبواب الدراسات الصادقة للفكاهة الفشة والعوارض النفسية الى 
يعتمد عليها من بجد ف البحث عن شواهد التحليل , 

فمن كلام الحمدونى حين لاموه على التحامق : « ان حماقة تعولنى 
خير من عقل أعوله©» / ١‏ 

ومن أضاحيك المزيد » اله هم نطليق امرآأته فذكرته طول الصحبة »2 
فقال لها : « والله مالك ذب غيرها.» 

ومن أضاحيكه أنه سمع عن صيام يوم بمثابة صوم سئة » فصامه الى 
الظهر وأفطر » وقال : « حسبى من الثواب سثة أشهر » نحسب منهأ 
شهر رمضان .» / 

ولو اجتمعت ستمائة نادرة من هذا الطراز لكانت كما أسلفنا دخيرة 
لانعدلها ذخيرة في آداب العالم'» ولكنها لاتجتمع بطبيعتها ولا مناص من 
اختلاطها بالسخف والهراء كلما تناقلها العديد الأكبر من عامة الرواة ؛ 
وأضافوا اليها مايخترعو نه باجتهادهي على حسبمداركهم ؛ أو مايستدركون 
به الفوات والنسيان ٠‏ 

والكتب التي جمعت هذه النوادر المنئقاة تعد من أمهات كتب الأدب 
الى أيام الدولة العباسية » ع يعرض لها الاسفاف والابتذال فيما بعد ذلك 
من جراء الشيوع والذيوع أو من جراء الهزال والاضممحلال ف دور 
المهائة والحمود ٠‏ 

وأشهر هذه الكتب نثر الدرر للأبى والأغاني لأبي الفرج الاصفهائي 
والمحاضرات لأبي القاسم الراغب الاصفها ني ؛ وألسان والتسين للجاحظ ؛ 
وعبون الاخبار لابن قتسة : وأخبار الحمقى والنفلين لابن الجوزى والعقد 
الفريد لابن عبد ربه وفوات الوفيات لابن شاكر وذيل زهر الآداب 
للحصري والمستطرف للابشيهى وثمرات الأوراق لابن حجة الحموي » 
وحلبة الكميت للنواجى . ثم بلى هذه الطبقة كتاب الفاشوش ى حكم 
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قره فوش لابن مماتى وكتاب مضحك العبوس لابن سودون المحنون » 
وستطرد الاسفاف تعد ذلك الى القرنِ الرايم عشر للوحرة وفمه لهرت 
مجاميع النوادرالمنسوبة الى جحا منقولة عن اخلاط الالسن في كل أمة 
تناقلت هذا الاأسم بين بين الأمم الشرقية 1 


الأدب الجحوى بعدالتهضة الشرقبة 


وقد ازدهر الأدب الححوى بعد النهضة الشرقية الحديثة » فظهرت 
الؤفات عند على مناهج شتى + يقت بعفسها من نوادره للافراض 
اللي زروت لا ينها علدو المع قار النقد الاجتماعى 
على طريقة جحا في التحامق والحكمة التى تجري على ألسنة المجانين ؛ 
وبعتى يفقبها بالاخفساء التساريقى والاستتصاة ء في 'ندوين الروايات 
والأسانند 6 ورجم هذا الازدهار ف الأدب الححوى بعد عصر النهضة 
الحديثة الى العناية باحياء الآثار السلفية كما يرجم الى شيوع النتقد 
الاجتماعى بأسلوب الحد والفكاهة ٠‏ 

ولقد نبهت النهضة الشرقية أناساً من الأجانب المقيمين في الشرق. ‏ 
كما نبهث الشرقيين الى 00-8 طبائعه وملامحه وألوان شعوره 
وتفكيره » فكان من هذه الألوان البادبة هذا اللون من الفكاهة الشعسة 
التى ندور حول « شخصية ححا »6 الساذحة ونوادره النى تداولها 
الشعب للسخر منها أو للسخر بها » وقام اثنان بترجمة نوادر جحا الى 
الفرنشسية باسم كتاب جحا الساذج » هما المرث عداه والبردت 
جو سسو فبشى 0 الى لطة و06 تعطقمف الذي كان من موظفى 
القصر الملكى وممن حضروا بعض الدروس الاسلامية في الأزهر الشريف ) 
وكان مولده بالقسطنطينية سنة ١899‏ فكانت له معرفة بالتركية والعربية 
واطلاع على نوادر ححا في مصادرها المختلفة ؛ وأما صاحه البرت عداه 
فقد ولد بالقاهرة # سنة +145 - وتعلم في مدارسها وحضر بعض 
الدراسات الأزهرية » وأمكنه أن نفهم النوادر ف لهحتها الشعبية أو 
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لهجتها المعربة الشبيهة بالشعبية , 

وقدم الكتاب المترجم الى قراء الفرنسية الأستاذ اوكتاف ميربو 

111100 بكلمة موحزة ة كلها فى أثناء الحرب العالمية ( ه؟ 

آكتوبر سنة ١915‏ ) وقال فيها ان امو لفين لابشرحان شيئاً لأن الحياة 
لانشرم نفسها وما كان « جحا » الا فلذة من الحياة الشرقية تعيش ولا 
تحتاج حيث تعيش الى تفسير » لأن النوادر لانبحث لنا عن غير المألوف 
أو عن الخوارق والغرائب وائما تعطينا مألوفات الحياة الدارجة بغير 
بحث ولا اتنقاء » واذا بدا فيها أثر من الغرابة فائما ترجع هذه الغرابة 
الى اختلاف الجيل مع تشابه الشخصيات وتكرار أمثالها في كل جيل . 

وماكاد هذا الكتاب يظهر بالفرنسية حتى ترجم الى اللغات الأوربية 
وأقبل عليه المثقفون لأنه معرفة يستزيدونها كما أقبل عليه عامة القراء لأثه 
يروقهم بفكاهته ووقائع الحياة الممثلة فيه » ومن هذه التراجم ترجمة 
بالانجليزية ظهرت باسم جحا الأحمق #0401 و هذمع أو جحا الغر 


« البسيط »6 ٠.‏ 
وآخر ماظهر من الكتب الأوربية عن جحا كتاب مغامرات بخارى الذي 
ألفه الكاتب الروسى لبود سو لفييف 0167 وقتدمه| سنك 


"و١‏ ) وترجمه الى الانحليزية تاتيانا شييونينا ومنصسطهزم فى هذه 
السنة » واتخذ الولف من شخصية ححا في هذا الكتاب داعية جوالاً 
يضطرب في البلاد الاسيوية هري من ظلم الحكام » وكراهة للمقام ؛ 
وبمضي هنا وهناك ليشهر بالنظم الحكومية التي ترهق الناس بالضرائب 
وتلتمس أها أسباباً من الهباء لانعفى منها المقيم "ولا المترجل بين الأرض 
والسماء » ومثال هذه المعاذير التي تنتحل لتحصيل الضرائب أن المكاسين 
استوقفوا ححا على باب مديئة لبسدد الضرائب عمن ينوي أن بزورهم 
يها » فلا قال للسكاين اك لإيتصدحي للرارة بل للعمل والتجارة عالبو. 
بالفضرسة ضعفين : احداهما للعمل المربح والأخرى للزبارة «الضمنية» .. 
لأن من يتحر مع قوم يزورهم بغير مراء ‏ 
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ونخال أن القراء الغربيين أقبلوا على نوادر جحا لأنها وافقت عندهم 
نماذج من الشخسيات المضحكة بألفونها ويتناقلون حكاباتها الصححة 
أو الموضوعة » وربما كانت نوادر جحا تفسه قد تسربت الى الغرى 
بالتنقل والرواية الشفوية والاطلاع على الكتب العربية في أصولها آو 
ترجمتها » ولا يبعد أن يكون كثير من هذه النوادر قد اتتقل من المغرب 
الى أبناء جزيرة مالطة الذين ,يتحدثون في لغتهم الممتزجة بالعربية عن 
شخصية الشخصية جحا تسمى عندهم جهان » وهو تصحيف إسير 
كتصحيف كثير من الأسماء العربية التي ينتسمى بها أبناء تلك الجزيرة . 
آما اسم « جوكا » المشسهور باللغة الابطالية فلا نخاله من قبيل هذا 
التصحيف كما خطر لبعضهم » لأن مادة ( جوكا » بمعنى المزاح والضحك 
شائعة في اللغات الغربية اللاتينية والسكسونية » ومئها كلمة «الجوكندا» 
لصورة مونا ليزا الخالدة بمعنى « الممتسمة » من عمل لبوناردو دافنثى 
الفئان الكبير .. 1 
وقد أشرنا فيما تقدم الى شخصيات في الغرب تشبه شخصية « ححا » 
في جانب الحكمة تارة وف جانب الحماقة تارة أخرى » ولا ننسى ف هذه 
العجالة أبقى هذه الششخصيات لأنها باقية الى وما هذا عنوانا لصحيفة 
سسارة بأسم ال , البنش ) للوصتم المختزل من أسم ملاممتطعصسط ‏ من 
بقارا التمشل الصامت 3 العصور الوسطى أو « القرهقوز » المعروف 
عندنا يصئدوق الدمى والألاعيب . 
والتناقض كثير في رد هذه الكلمة الى أصلها القديم » فمن الشائع 
في الأسانيد الشعبية الابطالية ان الاسم مصحف من اسم مهرج سخيف 
لسوى نشيو دائيلى وإلءاسع'ة مإعووم كان معروفاً فق القرون الوسطى 
ثم اتخذوا اسمه علما على صاعة التهريج . 
ولا سند لهذه الروابة غير الاشاعة والمشابهة في اللفظ مع الاختزال 
والتصحيف » والأرجح أن الاسم مصحف من اسم بنشسيوس بيلات 
نم10 أو بلاطس الذى حدلث قْ عهد ولايته محا كمة 
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السيد المسيح . فقد كانت هذه « الشخصية » محور السخرية والاهائة 
في المسرحية الدينية التى كانت تمثل محاكمة السيد المسيح وتعرض 
أعداءه في صورة رمزية يقابلها النظارة بالتهكم والاستهزاء . وقد يكون 
وصف القرهدقوز بالسواد كما يسمى باللغة التركية منظوراً فيه الى هذه 
المسرحية « السوداء » أو مآخوذا من السثار الاسود الذى يحجب الدمى 
د لاسا الي والمناطر بين اسك ند 


1 كان مصدر هذا و البنش © فهو بأق الى اليوم يصغي الناس الى 
فكاهاته متفرعة متحددة » متطورة » كما نقول بمصطلحات زمائئا وقلما 
بعنيهم أن نتتيعوها الى جذرها القديم . 

تن اين 
ومن أطوار الشعوب في تناقل الفنون أو الموضوعات الفنية أن نهضة 
الشرق نبعت الأوربيين الى تراث الشرقيين القديم وان عناية الأوريبين 
نبهث اليه أناسا من الشرقبين الذين بكتبون باللغات الأورسة ؛ فوضع 
20000 باللغة الفرنسية كتاباً سماه « تأملات ابن جحا » 
بحكي فيه الاين أباه بالحكمة الماأزحة والدعابة الحكيمة » ومن أمثاله 
قوله عن المرأة « الها خلقت في الرجل الانائية لتحقيق مطاليها » وان 
« أمرأة واحدة نبحث عن سيد »© ولكن امرآثئين معأ لسحثانل من فريسة .» 
واث « الرجل الشرير ف عين المرأة الخائنة هو السمكة التى ترفض 
الطعم » و « ان المرأة تعذب رجلها عقاباً له على ألها شيء لا غنى عنه لديه.» 
وسيئشاً لححا بعد ابنه هذا حفدة وأبناء حفدة » ولانظنهم جميعا 
قالوا ب بعد كلمتهى الأخيرة باللغة العربية » أو التركية » أو سائر 
اللفات » فانهم خالدون بخلود النفس البشرية بين كل قبيل . 
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خلاصة تاريشية 


والخلاصة من الناحية الثار دخية ب وهىي أقل النواحى شونا وأهمية ف 
هذا المبحث أثنا نستطيع أن تتقبل أب التصن حا كبا 3ك لميداني 
في أمثاله كأنه شخصية تاربخية لاغرابة في وجودها ولا داعية للشك في 
امكان وقوع اللوادر المنسوبة اليها ؛ فان الذين يشبهون أبا الفصن هذا 
في غفلته وسهواته يوج دون في كل بيلة » وق كل زمن » وإن تنوعت 
المناسبات والأحوال التي تكشف للئاس عما طبعوا عليه من الغفلة . 

ويلحق بأبى الفصن أناس على شاكلته لم يشتهروا مثل اشتهاره ولم 
يسمع بهم الأمراء والولاة كما سمعوا باسمه وخبره » فيطلق الئاس عليهم 
اسم جحا نيز؟ أو نشبيها أو تغلسا أو تفهقا بالحكاية النادرة التى ندل 
على علم بأخبار السلف اذا رويث عن مشهور متقدم ولا ندل على شيء 
من ذلك اذا رويث عن سكان البلد في ساعتهم الحاضرة » ويعمل الوضع 
و « القفش ) عملهما أثناء ذلك فيحتمع من النوادر الححوية 0 
لسبته الى شخصية قديمة أو حديثة وما نصح نسبته الى أحد غير وضاعه 
ومخترعيه من الرواة والملفقين . 

ونحن ف عصرنا هذا قد شهدنا نشأة أمثال هذه الشهرة الصحيحة 
والمخترعة وشهدنا تطورها من مسدآها الى مصيرها بعد عشرين أو ثلاثين 
سنة » وكان « الفضل » فى ذلك للصحافة الاسبوعية المضحكة النى كانت 
تقوم في أوائل القرن العشرين على « القفثن » والملحة المخترعة ؛ ويعام 
الكتاب والقراء والمستمعون ألها تلفيق يعتمد على أصل ضعيف » وأنها 
براعة في صناعة « القفش © يتنافس فيها أولئك الصحفيون ؛ وهم ولا 
ريب خلفاء الندماء الذين كائوا يتولون هذه الصناعة في صدر الدولة 
الاسلامية وما بليه من العصور قبل نشأة الصحافة» 

رأينا لأدب و أبراهيي الدبالم > باكل في مادية قل لحل عليه شيا 
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من النهم الذي اشتهر به بين المتندرين » وسألنا صاحبا له فقال إنها أكلة 
واحدة أو أكلات قليلة بعد جوع أكسبته هذه الشهرة الباطلة » وآنت 
تعلم أنه كثير السخرية والاستهزاء بالادعياء من محتثرفي الأدب والصحافة 
الذين تزاحمون على مجالس الاغناء » فائتهزوا « فرصة » هذا النهع 
الموقوت للقصاص والوقيعة وملأوا الصحف الاسبوعية « بالقفشات 
الدباغية » حتى أصبح « الدبيغ » كلمة ف اللغة الدارجة تطلق على النهم . 
وقد ظلت هذه الكلمة تحمل معناها المستعار الى بومنا هذا » وأصبحتا 
نسمع من يقول عن أحد من الئاس أنه « دباغ » وهو لايعرف أصلا 
لهذه التسمية .. 

وقد حكينا مارأيناه من الشبخ الدباغ وما سمعنئاه من صدبيقه لصاحب 
احدى الصحف الاسبوعية التى أولعث « بالقفش » له والتلفيق عليه . 
فقال : « لاتنخدع به فتدعوه الى طعام » فائما يكف الرجل يده عن الأكل 
وهو مشتاق اليه ليدحض كلامنا عئه ويشرر بالحاضرين فيقعون فيالشرك ) 
ودُندمون حيث لا .ينفح الندم .6 

فلم ندر ب وئحن معاصرون لصاحب الشهرة ومن شهروه بها # أي 
القولبن نصدق وأي القفشات يعتمد على الواقم وأيها ننتمة من النتكاهة 
0ه 

شتهر رجل آخر ف نلك الآونة بالمالغة في الادعاء ‏ أي بالفشر كما 

ا ا ويبالغ في دعواه » وكان 
ظريناً بحسن التخلص من المأزق اذا امتحن بمن يتعقبه بالنقد والسخرية ؛ 
وكان الى هذا وذاك على يسار يطمع فيه طلاب الاشتراكات للصحف 
الأسبوعية فى ذلك الحين » فامتلات هذه الصحف بدعاويه وبالدعاوى 
المقيسة عليها مع التوسع والاغراب » وأصبح اسمه كذلك علماً عاى 
« الفشر » 38 يلغى هذه الكلمة لولا أنها منآصلة ف الأقوال والأقاويل 

فلا غرابة في نشأة النوادر الجحوية سواء صحت نسبتها أو لم يصح 
منها الا القليل , 
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وكل ماحاء ف الكنى العربية من هذه ( الححوبات قلا غرابة في 
نشأنه » ولا غرأبة فيه من كل وجه الا في التناقض بين الغفلة والتغافل في 
انان اارطل. الراعلة + ولأنييا انار التى عديو قات عيبا 
ويثبت اله من المجانين المسلوبين الذين لابحسئون تدبير « التغافل » 
ولا تجىء منهم الحكمة الا فلئة غير مقصودة فى القليل من الأحابين”. 


الخوجة نصر الدين التركي 
ا 


أما جحا التركي المسمى بالخوجة نصر الدين فالمنسوب اليه يملا منات 
الصفحات ؛ وبين أيدينا كتاب بالتركية مطبوع في الاستانة بالحرف الدقين 
( سنة ١8+‏ هحرية ) بقع في مالتى صفحة وخمس وخسسين ولا يستوعب 
كل مانسب الى ححا أو الى الخوجة نصر الدين من ثوادر الحكمة أد 
نوادر العفلة والبلاهة . 

والأمر الذي لاشك فيه أن كثيرا من هذه النوادر وضعت بالتركية ولم 
تنقل عن العربية » وأنها ترجم الى شخص عاش في بلاد الترك ولم تكن 
نشأته على الأقل في بلاد أخرى , 

ويدعونا الى الجزم بذلك أن اللوادر تشتمل على جناس يوجد في 
الألفاظ التركية ولا يوجد في ألفاظ لغة أخرى ؛ كالجناس بين جل وكل 
فى نادرة المسامير والخطوط مم لفظ الكاف كما تلفظ اليم في بعض 
الكلمات ؛ والجئاس بين جمع أيوب وكلمة « ايب » بمعنى حبل في ثادرة 
بحذر فيها الخوجة نصر الدين أبناء بلده من الافراط ف تسمية أبنائهم 
باسم أيوب » أو كالجناس في الاصطلاح على تسمية المطر بالرحمة وقولهم 
عن نزول المطر أنه رحمة نزلت « رحمة انيور » من عند الله. 

وبدعونا الى الجرم بتأليف الترك لكثير من هذه النوادر أنها تذكر 
المدن والأقاليم في آسيا الصغرى وما جاورها بخصائصها المشهورة الى 
هذه الأيام .. 

ويرجح لدينا أن نصر الدين شخصية تركية غير منقولة عن الأمم 
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الأخرى أنه نشأ في آسيا الصسغرى حيث تنننشر جساعات الدراويش 
الدينيين من قبل الاسلام » وحيث بعهد في آحاد من هؤلاء الدراويش أن 
دخلطوا خلط المجاذيب ويفتوا قتوى العلساء والثتهاء .: وأن بلوذوا 
سظاهر التخليط أحيالاً بغية السلامة من بطش الحكام المغيرين على 
البلاد » وقد يلوذ بهم عامة الناس ايماناً بكراماتهم وشفاعاتهم ليدفعوا 
عنهم مثلالم الطغاة » تبحتالون على استرضاء الظالم بالفكاهة أو بالوعفل 
المقبول أو بالتخليط الذي ينالون به ماطلبوه من الحاكي اذا أضحكوه 
واستطاعوا في وقت واحد أن بلمسوا في نفسه موطن التقوى والخوف 
من الله وموطن الرضى والسرور , 
تن لانت 

والخوجة نصر الدين مشهور بكرامائه وكرامات شربحه ف مقبرة 
« آق شهر » بعد وفاته برمن طويل » يذكر الناس أضاحيكه فيضحكون 
منها ولكنهم يحيلونها الى حالات أهل الحذب بين عالم الأسرار وعالم 
العيان » أو بحيلونها الى حب التقية والاحتيال على الموعظة الحسنة 
' بالأسلوب الذي يؤودى الى مرماه ويعفيه من عقباه . 

والشك الأكبر انما بعرض لهذه السيرة من [طباق النوادر الكثيرة فيها 
عنى اجتماع الخوجة نصر الدين ينيمورلنك أثناء غزوته لبلاد السروم » 
والمشهور أن الخوجة نصر الدين تو سئلة ا" أو سلة 58 هحرية ) 
فهو قد توف قبل مولد نيمورلنك بأكثر من نصف قرن ؛ ولا يعقل أ 
رآه وحضر مجالسه الا اذا كانت وفاته حوالى سنة ( 6٠؛١‏ م( التى 'نوفى 
فيها يمور .. ١‏ 

ولا يسهل التوفيق بين هده الروايات الا على فرض من فرضين ' 
أحدهما خطأ المتأخرين ف نعبين السنة التى توفى فيها الخوجة نصر الدين ؛ 
والثاني أن تيمورلنك لفى شيخاً آخر على شاكلة الخوجة نصر الدين 
فتداخلت الروايات وعلقت البقية الباقية منها بالاسم المشهور , 

وأا كان صواب النسبة في بعض الئوادر الثى تحثيل الخلاف فهئاك 
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جسلة من النوادر لا اختلاف في وضعها بعد عصر تيمورلنك وبعد العصر 
الممروض للخوحه نصر الدين » وهي النوادر التي وردت فيها الاشارة الى 
المخترعات الحديثة كالبندقية وساعة الجيب » أو كالنوادر التى تكذيها 
وقائع التاريخ العثسانى وتارريخ آسيا الصغرى على الخصوص, ” 
تن ند ين 

ومن الواجب أن نسلم ب بداءة # بوضم العدد الأكبر من النوادر 
التركية أو نقلها من رواة الآمم الآخرى ؛ لان حصولها كلها من رجل 
واحد أمر لا بسيغه العقل ولا بروى له نظير ف السوايق الثتاريخية » فلو 
أن هذا الرجل عاش ليخلق نلك الئوادر وعاش الئاس معه ليسحلوها ا 
اجتمع من أضاحيكه تلك المئات التي “تملا المجلدات » ولا استطاع أن 
بأتي سا فبها من النقائص العقلية والخلقية » فضلاً عن نقائص الجرافية 
والتاريخ .. 

فو ضسع العدد الأكبر من النوادر أمر مفروغ مله لا ,تجوز أل يحشج به 
المحتيج على بطلانها واختلاقها من أصولها ه ولعل هذه النوادر الموضوعة 
أصح في الدلالة على أزمئتها وبيئاتها من وقائم السجلات والأرقام. 

قيل ان بين الجليل الرهيب والمضحك المغرب فيد شعرة أو لمحة عين . 
ولا شك في هذه الحقيقة من الوجهة النفسية كما تقدم » لأن الهول يتحول 
فجأة الى الضحك بطاريء من طواريء التغيير والتبديل التي تتعاقب في 
آيام النصر والهزيمة والقيام والسقوط بين الجبابرة وأصحاب الدولات. 

نط نتن 

ولا شك ف هذه الحقيقة ‏ أيضاً # منالوجهة التاريخية اذا رجعنا الى 
عصر تيسورلنك وأشباهه في تواريخ المشرق والمغرب » فليس أحخفل 
بالأضاحيك من عصور التقلب وعصور الشدائد والأهوال . 

وظاهرة أخرى من الظواهر الناطقة في النوادر الموضوعة تنبئئا عن 
زمانها الذى فشت فيه وشاع اختراعها بين جميع الطبقات . 

فمنذ القرن السادس للهحرة ( والثائى عشر للميلاد ) هبطت المعرفة 
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من ذروة الكرامة وأصبح العارف الأريب من بحتال على رزقه بالمجون 
والمنادمة والتحامق والتشيه بالجهملاء وأصحاب الحدود من ضعاف 
العقول » وشاع القول « بحرفة الأدب 6 مغنية عن القول سوس العالم 
الأدب .. 

في أوائل هذا العهد ظهرت مقامات الحريري التى يجمع بطلها بين 
البؤس والبلاغة والبراعة في الحيلة » وفيه تواتر النظم في شكوى الزمان 
مقروئة بشكوى" الأدب والعحب من قسمة الأرزاق 4 وهذه هي الناحمة 
الأدبية من تلك الشكابات وثلك الحيل « الانشائية » أو الفنية » وأما 
الناحبة الاجتماعية العامة فآيتها هذه النوادر التى تعد بالمئات ولا نظهر 
فبهأ براعة اللسب الارب الا 54 الاحتيال على أكلة أو فق الاحتيال على 
دفع المحتالين الطامعين فى قوته الهزيل . 

د 6 

وبين قصص ححا قصة عن تقسيم الارزاق يسأل فيها ححا من ندبوه 
للقسمة هل يربدون قسمة الله أو قسمة العبيد . فلما حكّموه في توزيم 
الحظوظ بينهم على قسمة الله أعطى هذا ما لم بعط ذاك وفاوت بيهم أكبر 
المماونة ف الاقسام 4 وما كانت هذه النوادر لنشيع بن العامة من روأة 
« الجحويات » لو لم تكن لها مصادرها المتواترة من بعيد. 

على أن النوادر « الطعامية » تنم على وجه خاص عن سذاجة في الحيلة 
ترجع نسبتها الى طوائف المحرومين من الجهلاء الذين يتأسون بذوي 
المعرفة والتقى ولا نسعفهم القدرة على الاختراع © فغاية جهدهم هذا 
الذي ابتدعوه وأحبوا تعظيمه وتحقيق الاسوة فيه بنسبته الى العارفين » 
وجاءت هذه النوادر الطعامية مجاوبة للمقامات الانشائية وللتصائئد 
المنظومة في شكوى الزمان والعجب من قسمة الارزاق » ولم عرف هذا 
كله في عصر من عصور الشرق كما عرف بعد القرن السادس للهجرة » وبعد 
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إدبار الدولة العباسية » واجتياح تيمورلنك للعالم الشرقى من نخوم الصين 
الى شواطيء بلاد الروم ٠‏ 
لنطنياين 
ونودع الآ جحا والجحويات ونحن نحمد للضاحك المضحك > أنه 
أعار اسمه عامدا وغير عامد لباب من الدراسة التفسائية والاجتماعية لم 
يكن ميسور) لنا بغيره ؛ ولن ببخسه شيئا من الحمد أن يكون على وفاق 
مع التاريخ أو على افتراق من كل تاريخ . 
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ابو نواس ظ 
الموضوع الصفحة 
شهرة أبي نواس تيو امد امبرف اام اودرو ون ا م 111 
النرجسية ا 2000011111 
الجنس والنفس ااا 0 
شخصية أبي نواس ا ا لك امو ل ل ا قر 
الشيطان ل ا 
بونرا واكم اا 00 
الف وابو تواسن ل ل اا 
لحب والغزل ا اا 
عقيدة أبي نواس ا لعافتيو إل واي اكوا بيو امورل امسلا ورم لذو االو جر 161/7 
خائقة ل 


الموضوع الصفحة 
الشاعر ونشأته لص ةا اع وان الل و إل اناا وو ا 1171 
عصر اين أبي ربيعة اليج 13 اش اسهوة حفرداه كاه اا ااؤسه ماط ا 
طبيعة غزله الع وا سج اس ا انا ابا املو ا ا 
صناعته ا 
مقارنة ااا 0 ا 
الصدق الفذني في شعره 0 ا 
نوقه في جمال المرأة 0 
من ثوادره واخباره 0010 0 ااا 00 
ليلة خطرة 00111 0 ااا 0 
وليلة غير خطرة ااا 
اتفاق نادر تنو تم تن اا طسو دوا تسوه سد فر و ا ا 111 
حب أشمط ايو 1 اسار وجوه ارق اخ جع عا ل 1 
شراب شاف اا اا ا 1 
حيذا ل 
لى في الطريق ا ل 0 
في المسجد 0 0 0 ا 
في الحلم ا 0000 
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اوه 
الموضوع جميل بك الصفحة 
هيد ا ا 
عصر حميل ني 16ب 2ج لوو لط جد لاز ولط ب نريابو بولك رانلج الاج ا 101 
عشق جميل وبثينة أ بو ا سي ف ني وا د ا ل 1 
احسن الغزل لي ل 
مكانته في الصناعة الشعرية ا 
مزاجان 7ب-0020131 0 0 اا 
بعض احباره قي وجي بول نار ا و1 روز اق با ل لل ل ا 10701 
بين نظرين “اناي ا ان تو سني الوه اق سو الما ا 1 
بين الاستاذ وتلميذه توظئة ا ف امدق لا و ميك فيضك من ال ااال حا ل ايو و ل 
جلتها اولم تجلها لحي سنو نا و اونا ا ب م ا ل 
يتهمهما ولا يتهم بأمة او ب اواو تي و ل 0 
لغة واحدة ا ا ا ا الا ل ا 1 
خداع سهل انح توع وري نا ف سار ف بور و او لني وا رو و1 11 
سكرة وصحوة ا و ال ل و ا ا ا ا 5 
بين سلطانين ل اي ل ا ا ل ل 1 511 
لذة الظلم لق ساو ل ع اود ل و ب اللي ا ل و 11 501 
داة وظتب 11111 ا 0 
وفاء الله ا 
صرخة ااا اا 000101010111100 1 ا اا 
عند ذلك ا ا ا ااا او ا ل ل ا و ل ب 710 
ليت نل ا ء ة ةا ا ةا اا 
في الصلاة 0 
نحي ييه ا ا 
الصدق انجح ا اا 
موعكد ف السماء و لو ل لي يه ا 00 
علامة ل ا و ا ا 1 
آألة الصيد 000011111110 ا اا 


جحا الضاحك المضحك 
الموضوع الصفحة 
الكلمة والضحكة مع قنك سام وت سام أ درو روي فا ل ل ا 1171 
لاذا نضحك ؟ ا ون باتني دو نج الور و ا و 78317 
ثلاثة آراء في الضحك الو سوب انق اانه مدر وعم ل 
الضحك فى الكتب الدينية و ا و قو 
الانسانية والفكاهة د و ا و ل اا سو 38م 
جحا . . . ونوادره اي ل ا ا ا ا ين وي 6م 
9 نادرة م ا تام نا با نك ل م لوا لل ا ا 121 7 
موازين غبر محكمة 0 1 ا 
جحا فى الأدب ا و ا القع 
حلاصة تاريحية ا مي رع ا ا ل ل د ل لم المي ل ل قر 
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